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هذا الكتاب: . ا 
يتناول تاريخ الحياة العقلية والأدبية 
في العصرين الأيوبي والمملوكي؛ حيث 
إن لكل عصر شخصية خلقتها الظروف 
الطبيعيثة والاجتماعية: وأن هذه 
١‏ لدت سان في انتاجها مسن علكم 





و - 00 

كما يتناول الكتاب أيضًا الشخصية 
+ اللصريكة«ومظاهرها ومميزاتهاء' 
وانعكاس ذلك على النتاج العلمى ‏ 

ْ والأديق؟ والنتاج الروحي للعصرين 

الأيوي وا مملوكي؛ فضلاً عن أن البيئة 

ا مصرية تركت أثرًا لا ممحى في مزاج 

ا مصريين وعقولهم. وإليها يرجع الفضل 

ف تكوينهم الخلقي والفني. 
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تقديم 


إن الفكر هو حركة العقل التى ينبنى عليها تفاعل الأحداث وحركة 
المشخصات لتحقيق أهداف مرسومة؛ والحركة هى تجسيد الفكر فى وقائع 
وأحداث تجرى على ما رسمه الفكر وحدده. 

والحركة بلا فكر لا ينشأ عنها إلا الفوضىء التى لا تقضى أمرا؛ ولا 
تصيب نجاحاء والفكر بلا حركة لا ينشأ عنه مجتمع حقيقى واقعى يعالج 
مشكلات الناسء: ويدفعهم لحيازة نصيبهم من الدنياء وابتغاء الدار الآخرة, 
بل هو أقرب إلى «اليوتوييا» ‏ أو هكذا سموها ‏ حيث يتخفف المفكرون من 
عبء الواقع ومعالجته. ويركنون إلى وهم الخيال ووهنه. 

فالفكر والحركة متلازمان: لا ينفك أحدهما عن الآخر إلا فى فترات 
الهبيوط الحضارى؛ حين يغشى على أعين المخلصين ما يغشىء؛ فتتوه عنهم 
تلك العلاقة الوثيقة؛ التى تجعل الانفصال بينهما بداية الانحطاط ووسطه 
ونهايته. إن دراسة الحركة الفكرية هى دراسة للجانب القوى والخفى 
المحرك للدولة والمجتمع؛ ندرك ذلك بسهولة عند تصفحنا لكتب الفتاوى 
والأحكام والاستشارات المتبادلة بين السلاطين والعلماء فى العصور 
المختلفة. 

قد تتعدد مفاهيم الحركة الفكرية؛ لكن يمكن إجمالها فى أنها العمل 
المرتبط بالعقل؛ أو كل الإنتاج الذى استعمل فيها الفكر والتدبر والنظر 
بشرط أن تكون هذه الأفكار متداولة بين العلماء ومتنقلة فى الوسط 
الاجتماعى؛ حيث تشكل الهم المشترك وحديث المرحلة؛ وقد تكون هذه 


طّ 


الأفكار متنوعة أو من جنس واحد مثل الحركة المرتبطة بالعلوم والسياسة أو 
بعلم التاريخ؛ لكن المقصود هنا هو الحركة الفكرية بكل أشكالها بشرط 
التداول والتدوين. 

وكتاب الحركة الفكرية فى مصر يتناول تاريخ الحياة العقلية والأدبية فى 
العصرين الأيويى المملوكى؛ حيث إن لكل عصر شخصية خلقتها الظروف 
الطبيعية والاجتماعية. وأن هذه الشخصية تتجلى فى نتاجها من علم وفن, 
كما تناول الشخصية المصرية ومظاهرها ومميزاتها وانعكاس ذلك على 
النتاج العلمى والأدبى والنتاج الروحى للعصرين الأيوبى والمملوكى؛ حيث إن 
البيئة المصرية تركت أثرًا لا يُمحى فى مزاج المصريين وعقولهم؛ وإليها يرجع 
الفضل فى تكوينهم الخُلقى والفنى. 

وقد قسم الدكتور عبد اللطيف حمزة هذا الكتاب إلى ثلاثة كتب!؛ نتاول 
الكتاب الأول الحياتين الاقتصادية والاجتماعية والحياة الثقافية فى 
العصرين الأيوبى والمملوكى الأول: وتناول الكتاب الثانى الحركة الروحية 
كعقيدة الأشعرى وطبقت المتصوفة والفقهاء من الصوفية والدراويش فى 
مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأول وتناول الكتاب الثالث الحركة 
العلمية ومن أهمها البيئات العلمية فى مصرء وتناول فى خاتمة الكتاب 
الشخصية المصرية وأثرها فى الحركتين الروحية والعلمية. 

والدكتور عبد اللطيف محمود حمزة ولد فى قرية طنسا بمحافظة بنى 
سويف عام 1901م وكان والده شديد التدين ومتفقها فى القرآن: وكان أهل 
قرية طنسا يستفتونه فى أمور دينهم: وكان يعمل قاضيًا فى القرية. فقد 
تعلم القرآن وحفظه قبل العاشرة فى كُتاب القرية وكان والده الشيخ محمود 
يلقن ويكفظلة: ١‏ 

الدكتور عبد اللطيف جمزة التحق بجامعة فؤاد الأول؛ حيث حصل على 
ليسانس اللغة العربية ثم حصل على الماجستير بإشراف الدكتور طه حسين, 
صادق الدكتور عبد اللطيف حمزة العديد من ضباط ثورة يوليو بل كان 
يشجعهم على دراسة الإعلام والصحافة. ويستقبلهم فى منزله ويؤازرهم؛ 
وجاء تحول عبد اللطيف حمزة من دراسات الأدب العريى إلى الدراسات 


ئى 


الإعلامية نتيجة لواقعة متصلة بالترقيات الجامعية جعلته يحيد عن 
الاستمرار فى التأريخ للأدب العربى إلى أدب المقالة الصحفية فى مصر 
حتى عين رئيسًا لقسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة. 
وقد ثم طباعة كتاب الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى 
المملوكى فى منتصف القرن العشرين. وقد قامت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب بطباعته فى عام 11565 وتقوم الهيئة بطباعته مرة أخرى بعد أن 
نفدت نسخه فى طيعة جديدة. 
والله ولى التوفيق 
دكتورة جيلان حمزة 


بعلم مِهَررءَ صاعب المرةً الو سناد الجليل حمر بك أمين 
« نفضل أستاذى الجليل احد بك أمهن بكنابة هذا التقديم الكرم . 
فيسرنى أن أقدم لمزته خالس الشكر , وعظيم الامتنان ٠‏ مقرأ بفضله » 
مقدراً لملمه وخلفه » ممئزاً بصداقته » حفظله الله ورعاء »© . 
(المؤلف) 
من نحو عشرة أعوام أهدى الى" الد كتور عبداللطيف حمزة كتابه عن «ابنالمقفع» 
نقدمته يومئذ إلى القراء . 
واليوم يهديى كتابه 2 المركة الفكرية فى مصر فى المصرين الأيوبى والمملوى 
. الأول » . والفرق بين الكتابين يدل على أن السنوات المشر فعلت فى نضج الدكتور 
المؤلف مايفعل الزمن ن بالبذرة الطيبة فى التربة الطيبة . ! 
لقد واجه المؤلف فى المرة الأول شخصية معقدة لبا 00000 
أ كبرمن ألف ءام , فزادت مع الأيام تعقداً وغموضا , نعمد المؤلف إلى تجليهايومئذ 
بكل ما استطاع من ثوة 8 
وفى هذه المرة يعرض نفسه لتار يتخ الحياة العقلية والأدبية فى عصرين خطيرين ؛ وها 
عصر بنى أبوب وعصر الماليك فى مصر . ثم هو يحاول أن يعالج الموضوع على أساس 
على دقيق ؟ وهو أن لكل قل شخصية خلقتها الظروف الطبيمية والاجماعيية ؛ وأن 
هذه الشخصية تتجلى فى نتاجبا من علم ونن'. وقد بدأ المؤلف من أجل ذلك بحدد 
الشخصية المصرية : ماعناصرها وما مظاهرها ؟ وما ميزائه! ؟ ثم حاول أن يطبق 
ما وصل إليه من تحديد الشخصية المصرية على النتاج العلمى والنتاج الأدبى والنائح الروحى 
لهذين العصرين . 


موضوع س لاشك - خطير ودقيق . فإذا كان محديد شخصية فرد ل ف 
عسيراً ؛ فتحديد شخصية أمة بأسرها اف ناد )؛ وخاصة شخضة ككشمية 
مصر؛ ثمافب عليها التار يم بألوان شتى » ونالها من المد والجرزر » وانتزاج غيرها بها : 
وامتزاجبا بغيرها مالا حمى كثرة ؛ وتعاقب عليها من الأديان » ومن الثقافات » ومن 
النزعات السياسية مايدق وصفه . وقد تفعل حادثة هادئة خنفية فى تكوين 00 
مالا تفمله حادثة ظاهرة جلية . ثم لما دخل 0 هذه الأقطار جمل من 
الإسلامية وحدة ؛ ولكنه - مع ذلك - لم يعم القومية محواً تاما . فكان هناك 
عصبيتان : عصبية قومية كمصبية مصر والشام والعراق » وعصبية إسلامية عامة تشترك 
فيها جميعالبلاد الإسلامية ؛ ونتميز عنغيرها ؛كالا,صطلاح المشهورف الفقه «دار الإسلام . 
ودار الحرب » . وكانت تحختلف قوءٌ إحدى المصبيتين عن الأخرى بحسب ظروف الزّمان 
والمكان » و محسب الاحداث» ويحسب الأشخاص . 

سقت هذا لأبين مابلاقيه محدد الشخصية لأمة منالصعاب »؛ ومن الغموض » ومن 
الحاجة إلى العمق » ودفة النظر » والشعور المرهف لإدراك الأحداث » ومعرنة أثرها 
فى هذه الشخصية التى يحددها . 

وقد أدركت هذه الصعوبة عندما بدأت درس الأدب المسرى فى كلية الآداب ؛ 
وعافنة فى #مصونه الأول اع قافتال سرض بد افارة الطولونية : فقاماراأيت 
أدبا مصريا متميزاً ؛ وأعيانى العثور على شخصية أدبية مصرية فى هذا العهد مع طول 
البحث . وربما كان الأمر أسهل بعد استقلال مصر ؛ ولتكن البحث عنه لا يخلو - 
أيضا - من غموض وصعو بة ومشقة ! 

وسط هذه الصعوبات سار الدكتور عبد اللطيف سيرا وثيداً حميداً بادلا أقمى الجبد» 
موفقاً توفيقاً كبيراً تتحلى .فيه أخلاق العاماء : من صبر على العناء » وتذوق للذة البحث 
نسى معبا مرارة الجد المتواصل » إلى جرى وراء الحفيقة حيث كانت » لايستهو يه الجديد 


نََ 


قه ولا ينفر من القدم لقدمه نم بدأ بالشنك ؛ يتبعه مابوصل إليه البحثمن بقين . 
وهى أخلاق تطالعنا فى كل فصل من فصول الكتاب » فتعلى من شأنه » وتزيد 
من قيمته . 

لقد ؤي الدكتور المؤلفأن الأدب المصرى يتميز بأنه أدب القوة والماطفة » وأنه 
أدب الفسكاهة والسخرية ؛ وأنه أدب الزينة الافظية . وعلل ذلك بعلل شتى وكنث 
أحب الإفاضة فى الموازنة بينه وبين الأدب العربى الشيامى » والعراق » والأندلمى . 
وهل هذه الأوصاف - حقيقة - من مميزات الأدب المصرى ؟ وهل تفوق المصر بون 
فى السخربة والفكاهة على العراقيين ؟ وهل تفوقوا فى الزينة اللفظية على الحر برى 
وأمثاله فى العراق ؛ وابن العميد وابن عباد فى الرى ؟ 

ولكن لابد أن المؤلف سيعالح هذه الأمور فى كتابه «المركة الأدبية فى مصر » ؛ 
مال يكن قد عالجها بالفمل فى هذا الكتاب الذى أعده ووعد بإصداره فها بعد . 

وكنت أحب أن يتابع الدكتور شحمبية الأدب العر بى الممصرى منذ نشأنه عند الفتتح 
العربى إلى العبد الطولوتى » ثم الفاطمى » ثم الأبوبى » ثم الماليك . فان هذه المتابعة 
والتسلسل يفيدفائدة كبيرةفى فبم ماطرأ على الحياةالمقلية والأدبيةالمصر بة من تغير وتكو. 

. ولكنلا بد أن تنكون هناك ظروف قوية حملت الد كتور على أن يبدأ بمصر 
الأوبية والمملوكية أولا . 
ونحن نرجو أن يتاح له !كال السلسلة فى أوها وآتخرها على الوجه الذى يريد . 

إنقراءة هذا السكتاب اليم ندل دلالةقاطمة على مابذل الدكتورعبد اللطيفمن جبد 
مضن وعناء متواصل » فىسبيل وعرةيضل سالكها » وتصهب رو بةمعالها الابعونمنالله. ! 

فأنا إذ أمنئه بكتابه هذا أرجو منه المزيد » وأتمى له النجاح والتوفيق ؟ 
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أريد أن يكون لمذه المقدمة موضوع ؛ وأريد أن يكون موضوعبا البحث عن 
الشخصية الصربة بوجه عام : ما معالها ؟ وما خصائصها ؟ وهل بيت هذه الممالم واضحة 
فى كل زمان ؟ وهل ثبتت هذه الشخصية للأحداث ؟ وأناممنيزعمون أن لهذه الأماث 
صلة كبيرة بالأدب » وأنها لازمة للتار ييخ الأدنى مادمنا ننظر إلى الأدب نفسه نظرة 
واسعة ؛ فنذهب مع القائلين بأن الأدب اسم ما تنتجه العقول البشر بة ة عامة ؛ على أن 
يكتب هذا النتاج العقلى بلغة جميلة مهذبة . 

وأنا أعر حت العم أنه ليس من السبل علينا أن نلم لاما كافيا بشخصية أمة من 
الأم عامة » وشخصية الأمة المصرية خاصة » وأنه لابد لذلك من نضافر جبود 
كثيرة » وتعاون علوم ث شتى تستطيع فى نهاية الا'مر أن ترسم خطوطاً رئيسية تمسيز 
الشخصية المصرية » وهمى شخصية ذات تاريخ طويل وقدسم لا نبالغ إذا قلنا إنه أطول 
نار ييخ وأقدمه د أجل بنبغى أن تتضافر جبود كثيرة فى تصور شخصية مالآمة 
من الاأمم » فيتعاون فذلك المؤرخون والجغرافيون وعلباء الآثار وعلباء الاجتماع وعلماء 
اللغات وغيرهم . وللباحث الأدنى بعد ذلك أن يفيد من نحوث هؤلاء الداء كليم » 
وأن ن يقول كلته فى موضوع الشخصية المصرية بعدهم . ولكن هل معنى هذا أن يبق 
الباحث الا دبى مكتوف اليدين حتى يجود عليه أولئك الماماء ؛ كل بكلمته الا'خيرة 
وأبحائه الحاسة فى موضو ع هذا رما لا ينى المرء فيه بالتفاصيل » أور بما أ كتفى فيه 
عا اله العلناء فملا فى هذا السبيل ٠‏ و إن كان هذا الذى الوه لابشفى غليلا ولابسم 
نزاعا ولا يقطع بالرأى الأخير فى شأن كهذا الشأن ؟ 


أظن أن فى استطاعة الباحث الأدبى أن يقول كلته الأولى فى هذا الموضوع رذلك 
فى ضوء مطالماته فى شتى هذه الملوم ومن أهبها فى هذا الصدد ثلاثة . وهى : علم الآثار» 
وعلم التار رخ » وعل الجغرافيا الجنسية . وليس يضير الباحث الأدبى فيا بعد أن يجىء 
كلامه مخالفاً للنتامجالتى سوف يصل اليب المشتغلون بهذه العلومالثلاثة فى المستقبل » بل 
يجبعليه فى هذه الخالة إما أن يؤيد كلامه بكلامهم » وإما أن يصلح خطأه يصوابهم » 
وإما أن يجسم بين الرأيين 
| ولكن كيف تتحدث عن خمائس الشعب العرى ؛ أركيف تححدث عن 
ميزات الشخصية المصرية ؟ إن الذين يطمعون أن يتحدثوا فى ذلك لابد لهم أن يأخذوا 
أتفسيم فى هذا الحديث عراعاة ظروف خاصة أهمها إثنان أولها : البيئة المصرية ويدخل 
فى ذلك الكلام على موقم مصر الجفراى . وثانيهما الأجناس التى طرأت على مصر 
تركت فى تسكوين الأمة المصرية » و يدخل فى ذلك الكلام على الظطروف السياسية 
التى تعاورت هذه الأمة » والدول التى تناو بت حكها وتفاعلت معها تفاعلا من نوع ها . 
بكل هذه الظروف وأمثالما تأثرت الطبيعة المصربة والحضارة المصرية » وف جو 
هذه الظروف وأمثالها تكونت الأخلاق الصرية العامة والأخلاق المصرية اللخاصة » 
وفى ظنى أن الباحث الستوعب لهذة الؤثرات كلبا أوأ كثرها يستطيع فى سهولة ويسر 
أن يؤلف لنفسه رأياً صائباً أو قرببا من الصواب فى طبيمة المصريين وحضارتهم 
وآدابهم ؛ وأن يعرف مقدار التفاعل الذى حدث بين هذه الأشياء الثلائة و بين المؤثرات 
التى أشرنا إلييا وق الك شارة أخرى اسيئر على رسم الخطوط الرئيسية 
لصورة الشخصية المصرية أولا » وعلى معرفة مدى ماقدمته مصر من الخدمات الجليلة 
لتراث العقى والحضارة الانسانية ثانيا » ثم على أن يضع أيدينا على طائفة واضحة 
ض الأخلاق التى عتاز مها المصرى فى حياته العامة والخاصة آخر الأمر . وتلك نهى 
الخطة التى يجب اتباعها فى موضوع جلي ل كبذا الموضوع . 
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سد ”أ اسه 


فأما من حيث البيثة والموفم الجغراى فنحن نعرف أن مصر أو الأرض السوداء 
«كمى » كا كان المصر بون الندماء يسمونها بهذا الاسم » تعتبرمن أقدم البيئات الى 
ظبرت فى العالم » وهى قبل كل شيء هبة النيل ور يبية هذا النبر العظم ‏ وكل ما فيها 
فى المصريين من عمل هذا النبر وصنمه . ولو زار هذه البيئة سام أجنى لاسترعى نظره 
قب لكل شىء أن يرى أمامه أرضاً مشتوية كل الاستواء » لا جبال فيها ولا تلال.» 
ولا غابات فها ولا أدغال ؛ ولا مرتفعات فيها ولا منخفضات » بل المناظر الطبيعية كلها 
توشك أن تنكون موحده لاتسكاد تتفير فبها من جبة الى جبة 

يقطم السائح الأجنى هذا الوادى الجيل عرضا » حتى إذا ترك تلك المناظر 
الطبيعية المتشامبة وجد أمامه سوراً من الحجارةالتى تتألف منها طبقات أفقية متوازية » 
تلمح المين فيها خطوطاً مستقيمة لا أَمْت فيها ولا عوج . وهذا السور اذى يراء اسان 
الأجنى فى جانب يمكنه أن يرى مثله فى الجانب الآخر . فاذا جاوز السأح أحد هذين , 
السور بن المستقيمين فبوأمام صحراء لاتبلغ مداها العين . وهكذا تتألف البيئة الصرية 
من مناظر قليلة العدد تتلخص ف نهر عظم يجرى فى واد فسيح » تحف به من الجاتبين 
هضبتان مستقيمتان » تأنى بعدها صحراوان عظيمتان » يحدها من الشرق ومن الثمال 
بحرا نكبيران ؛ وتدكان لكل واحد من هذه المناظر الطبيمية الأر بمة دخ لكبير فى نوع 
الحياة المصسرية والأخلاق المصرية والأحداث التى تألف منها التار يخ المصرى . 

فأما نهر النيل » فايليه يرجم الفضل فى استقرار المياة المصرية على جانبيه » وإليه 
يرجع الفضل فى ارتباط المعمر بين بعمل واحد له وحبان أولها : اثقاء املخطر الذى يبددهم 
الفيضان كل عام » وثانيهما : الاستفادة من ماء النهر فى زراعة الأرض وسق الأنعام 0 
ومن م كانت الوحدة والنظام لونين ثابتين للحياة المستقرة على جانى هذا الوادى . 


وأما الصحراء : التى حيط بمصر فالبها يرجع الفضل فى حمابتها من الغزوات الأجنبية 
اللكثيرة » أو إليها يرجع الفضل على الأقل فى تنظم هذه الفزوات الأُجنبية الغيرة . - 

وإن موازئة بسيطة فى ذلك بين مصر والعراق لتوضح لنا الفرق بين ما تؤديه 
الصحراء لمصر من خدمات وبين ما تجلبه الصحراء على العراق من أضرار . ذلك أن 
البوادى الحيطة بالعراق كبادية العرب » وبادية الشام » وبادية الجز يرة الشمالية » وأعالى 
المضبة الابرانية لم تحم المراق من الغزوات فبق العراق تحت رحمة هذه الفارات » 
وبقبث الحياة فيه عرضة للتفير الذى لم بدع لأهله فرصة القتم بثىء من الهدوء 
والاستقرار . ش 

ومعنى ذلك أن الصحراء المحبطةنوادى النيل كانت أشبه شىء بعصفاة لانتفذ المواد 
الغريبة من خروفها » فاذا حدث ومرت هذه المواد الغرببة من خلالها » فان مرورها 
يكون بصعوبة كبيرة » نم إنه يكون فى الوقت نفسه بمقادير يسيرة » حيث يمكن أن 
مختنى هذه المواد الغر يبة كلها بسهولة عجيبة » فاذا الوادى برىء منها إلى أمد طويل 

أما البوادى الحيطة بالعراق فانها أشبه شىء٠‏ بتلال كثيرة نشر ف كلها على سبل 
لت تسب ف سيوطا متدفقة كالبحار» جارفة فى تدفتبا هذا كل ما تصادفه من 
زمال وأخجار ؛ اذا يجمع كل ذلك فى بطن السبل » واختلط بعائه وترابه » تألف له 
من ذلك سطح غير سطحه الأول وتر بة غير تر بته الأولى . 

وهذا معنى قولنا أن القبائل الغيرة على المراق كانت دائماً من الكثرة محيث 
قوبت فى كل مرة على تغيير نظامه وأخلاقه » ول تكن تسمح له بالحدوء والاستقرار 
اللذين تنمم بهما البيئة المصرية الحمية بالصحراء . ولولا هذا العامل الصحراوى الذى 
محدئنا عنه الآن لوجدنا الييئة المصر بة شببهة بالبيئة العراقية » ولكانت الحضارة التى 
تنيت على ضفاف النيل شبيهة بالحضارة التى تنبت على ضفاف دجلة والفرات وماينهما . 
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على أن البلاد المصرية التى تقع بين بحرين » وتسكتنفها الصحراء من الجانبين ؛ 
وتمثل شريطا عر يضاً من الخضرة حيط به مساحات واسعة باعتة من الجدب كان لوقعب 
الجغراق الممتاز شأن أى شأن . 

ومن ذا الذى ينكر مشلاما لهذا الموقع الجترا الممتاز من أثر فى تكييف 
الحضارة الانسانية ؟ ش 

إن الحضارات القديمة فى الصين والهند والشرق الأدنى ومصر واليونان كانت 
منفصاة بعضبا عن بعض مام الانفصال » ثم لم تحدث المحزة الكبرى باتصال هذه 
الحضارات القديعة بعضها ببعض إلا بفضل مصر وعن طر يقها . 

أتمل متى حدئت المجزة على وجه التحقيق؟ حدثت هذه المعجزة وقت أن نقح 
الاسكندر المقدونى جميم البلاد التى نشأت فباتلك الحضارات ؛ وكان من أهمها فى هذه 
الناحية مصر » لأنها بحم موقعها الجغرافى المتوسط بين تلك البلاد استطاعت أن تقوم 
بعملبا فى سير الاحتكاك . ومعنى هذا أن ا موقم الجغرانى لصر حملا تبعات ثقالا» 
ولكن مسر أثبتت أنها خليقة بتحمل هذه التبعات » لأنها جحت بالفمل أن تكون 
وسيلة الاتصال بين هذه الحضارات القديمة التى نشير إليها . 

م إن توسط الموقم الجغرافى لمصر على هذا الثالكان له أثر آخر فمال فى شىء يتصل 
بالطباع اللصرية ويمكن أن يكون نتيحة لالتقاء الثقافات الختلفة والحضارات المتنوعة 
فى مصر . هذا الشىء الزى نتحدث عنه هو « الذوق »© . فصر حين كانت ترحب 
ترحيباً صادقا بكل هذه الحضارات والثفافات كانت تختار منها مايحلو فى نظرها و يتفق 
ومزاحها » ويتمثى معطبيعتها » ويرضى تفكيرها . وعملية الاختيار فى ذاتها لامحتاج 
إلى شىء سوى ( الذوق ) » وكان لابد لمص رمن أن تعمل ذوقها على هذا النحو» 
فبدأت تتذوق هذه الألوان الثقافية أولا » ثم أخذت تهغم ما تريده من هذه الألوان 


/ 


الثقافية ثانياء ثم عرفت أخيراً كيف تميز بين ما هو خفيف عليبا لانجد مشقة فى 
هضمه ؛ و بين ما هو دسم ثقيل تجد عسراً شديداً فيه 

وذلك ما نملته ( هليو بوليس ) فى مصر الفرعونية القديمة » ثم حو ما فته 
( الاسكندرية ) فى العبدين الاغريق والرومانى » ثم هو ما فعلته ( القاهرة ) فى عصر 
الاسلام . وهل تفمل مصر فى عصرنا الحديث بحكم هنذا الموقع الجغرافى الممتاز أ كثر 
من أنه تقوم بهذا الدور نفسه ؛ وهو دور الوسيط بين الأمم الشرقية والغر بية » أو دور 
الوسيط بين الثقافتين الاسلامية والأوربية ؟ . ' 
«اذن فلأجل هذا الموقع الجغرافى ببق على مصر دائما أن تقوم بواجبها الذى 
لا نستطيع أن تتخلى عنه يوماً ما ؛ وهو هنا واجب الوساطة بين ثقافات العالم . ومع أن 
الوسيط الثقافى يمكن أن يكون كالوسيط التجارى من الشراهة بحيث يأخد أ كثر 
ما يععطى » فان مصركانت شرعة فى الأخذ ؛ وشرهة كذلك فى المطاء » لم يعرف عنها 
قط أنها بخلت بعلم أوآثرت نفسها بشيء من العرفان . . 

سي 2 

أمامن حيث الأجناس التى اشتركت فى تكوين الشمب الصرى فتلك قضية 
كبيرة شغلت علماء الجغرافيا الجنسية » وأدلوا فيبا بطائفة من الآراء العلمية الأمزهنا 7 
0 إليها بقدر مايسمح به هذا الغبيد . 

فق الباحثون على أن مصر كانت منذ العصور التى قبل التارريخ يسكنها جنس 

يقال له سس 0 الساى والآرى » 
ثم حدئت تغيرات خاصة فى حياة ذلك الجنس الحائى الذى كان يسكن وادى النيل 
مل ذلك العلماء على الظن بأن أجناسا أخرى طرأت على مصر وامتزجت فيها بالجنس 
الحامى ونشأ عن ذلكِ شعب له مميزأيه الخاصة هو «الشعب المصرى 6 , 
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ومبما يكن من أمر هذه الأجناس التى طرأت على البلاد الصرية فان حضارة 
هذه البلاد إفريقية المنشأ . والطابع الأفريق المصرى - كا يقول علماء الآثار - كان 
من القوة بحيث ل تؤثر فيه طبائع الأجناس الأخرى . أما هؤلا الطارئون على البلاد 
ذكان أ كترم من الأجناس السامية أول الأمر . وقد اتصلت هذه الأجئاس يحصر 
اتصالا غير منقطع » ولكنهكان واضح الأثر فى مرات شهيرة أريع : 

أولاها : تلك التى تقول انها حدثت فى عصر ما قبل التارييخ ولا نكاد نمل عنها 
شيا ما . 

والثانية : على أيدى المكسوس . وجب أن نعل أن مؤلاء إن صح أنهع أثروا 
فى المصر بين شيئا ما فذلك الشىء هو أنهم أفبموهم لأول مرةف التار يخ معتى الاستمار» 
وممنى سياسة البطش والقبر والأرهاب » فأ نشأوا لأنفسهم إذ ذاك جيشانحوات به مصصر 
إلى امبراطور بة حر بية تعتبر الأولى من نوعها فى تار ين العالم الا,نسانى . 

والثالثة : على أيدى الأشور بين وقد كان اتصاهم عصر قميراً وغريباً و رضوا 
فى أثنائه أن يفيدوا من مصر شيئا » ولارضيت مص ركبادتها أن نتأئر بهم فى شىء . 

والرابعة : على أيدى العرب . وهنا نسرع فنقول إن تأثير العرب الثقافى فى مصر 
كان أظهر وأعمق من تأثيرمم الجنسى »كا نسرع ونقول إن هذا التأئير الثقانى قد ازداد 
خطورة وعمقا بعد الفتح العربى . أعان على ذلك الدين الأسلاى الجديد أولاء وأعانت 
عليه الطبيعة المصرية المتصفة بالجود بعد ذلك . 

ومعنى هذا أن اتصال المصربين بالساميين كان اتصالا مستمراً ما قلنا على مدى 
التاريخ » وأنه لم ينقطم إلا باتصال مصر بالآريين فى فترتين نقط ؛ كانت مصر فى أولاما 
محكومة بالفرس ؛ وكانت ف الثانية حكومة بالأغريق والرومان . 

وقدكان لاتصال مصر بجيرانها من الساميين والآر بين أسباب بتصل بعضها بالثقانة 


. 


ويتصل بعضها بما هو أمم من الثقافة ونمنى به هنا الاقتصاد . والظاهر أن نفس الأسباب 
التى حملت المصريين على الاتصال ببذه الأقطار الجاورة هى بعينها الأسباب الى 
متهم على الاتصال تجزر البحر الأبيض المتوسط - أو البحر الشديد الحضرة - 5 , 
كان المصر يون القدماء يسمونه بهذا الاسم » ثم بالبحر الأحمر الذى كان طريقا من 
الطرق الموصلة إلى الأقطار الأسيوية الجاورة . 
ومن الحق أن نذكر هنا أن |تصال المصربين بالبحر الأبيض التوسط كان أوسع 

أثراً من اتصاهم بالبحر الأحمر » وأن اتصال المصربين مجر البحر الأبيض التوسط كان 
مصحو با بتأثي ركبير من حضارة هذه الجزر وتأثير كير فيبا . ونحن نعرف من ناحية 
أخرى أن هذه الجزر قد أئرت تأثيراً كبيراً فى الحضارة اليونانية . 

والميم عندنا هو الكلام على التأثير العر بى فى مصر . واتصال العرب بالصر بين كان 
قدبما يا رأينا لأنه سبق الفتح الاسلاى نفسه بعدة ترون . وهنا يبدى العلماء الجغرافيون 
هذا الرأى الغر يب وهو: أننا إذا لاحظنا أن بلاد النيل وح يرة العرب لايفصلهما غير 
البحر الأحمر » استطمنا أن نقول إن الحاميين من المصربين والساميينمن ارد 
بعيشونق قطمتين متواز يتين ؛ ومن “لبر هذا الرأى القائل بأنتسرى ماقيل ال سس 
وساكن جزيرة 5 العرب من أصل واحد . وهذا رأى على غرابته لم يزل له وجود عنسد 
الملماء إلى اليوم . 

والذى نستطيع أن نطمكن إليه الآن هو أنه إذا كان “م اختلاف ما بين الطبيعتين 
العربية والمصرية فان هذا الاختلاف لايصح أن يكون نتيجة للفروق الجنسية ببنهما » 
وانما ينبغى أن يلْمس له سبب آخرغير الفارق الجنسى كأن يكون ذلك السبب متصلا 
باليئةكا رأيت . وتحن نعرف أن ببثة العرب صحراوية » وأن بيئة المصربين زراعية » 
والوحدة الاجياعية فى البادية هى القبيئة » والوحدة الاجماعية فى مصر هى المدنية . 
ولمذه العوامل ونظائوها ائر واضحفى خلق العرب . فالمربى رجل شديد الاعيزاز بنفسه 
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ورا كان فى نفس الوقت شديد الاحتقار لسكان السبول ٠‏ ولعل ذلك أر مايشبهه هو 
ما لاحظه عمر بن المطاب عند الفتحالمرنى حين تنهى الجند من العرب الفاتحين عن أن 
ختلطوا بالمصريين » أو يشتغاوا معهم بالزراعة الى تفسد جنديتهم ؛ وعمر فى ذلك 
رجل صائب النظر » والحق فى هذا الزاى معه 

والخلاصة ‏ أن المصر بينامتزجوا بأجناس كثيرة من أهمها ثلائةهى : الأجناس 
السامية أولا؛ وأجناس البحر الأبيض المتوسط ثانيا » والأجنا سالآّرية فى مبابة الأمر. 
ومع ذلك أثبت التارييخ أن المصريين احتفظوا بطابعهم الجنسى الذى هو نقيجة 
للبيئة المصرية وأثر من آثار بر النيل 00 
الأسلام واننشرت اللغة العر بية فى البلاد , بق العرب فيها منعزلين مدة ما عن السكان 
الأصليين » متبمين فى ذلك نصيحة الخليفةالمظيم » » ممالبثوا أن اندمجوا يهم واستفلوا 
مثلهم بالزرع والحرث » قفسدت عر ينهم فساداً تاما نسى ممه الأصل العرى البحت . 
وحار الباحشون فى أمر هذا الجنس المصرى العر ب الجديد إذ لم يجدوا فروقاجنسية كبيرة 
يمتاز ها المصرى الفرعونى القديم عن المصرى العر بى الجديد » تذهبوا الى هذا الرأى 
الذى أشرنا اليه منذ حين » وهو أن الصفات الىامتازت يباالأجناس المتأخرة بالجز برة 
المر بية لم.ككن تختلف كثيرا عن الصفات الى امتاز بها الحاميون القدماء من سكان 
البلاد المصرية وأذكر أن محثا طبيا حديثاً أجرى فى كلية الطبعندنا تمصر دلعلى سحة 
هذا الرأى » وهو أن المصرى الر بى لايختلف كثيراً عن المصرى الفرعونى . ناذا كان 
ذلك ماقد حدث لمصر برنم أنباكانت مببًا لهجرات سامية كثيرة من أهمها العرب » واذا 
كان ذلك أيضاً مدى ما تأثرت به مصر من:وراء هذه المجرات العر بية الكثيرة 
المدد » فأولى مهذا التأثير أن يكون ضعيفاً من جانب الأجناس الأخرى غير السامية 
أوالعربية ونمتى بباالأجناس الآربة . 


١١ 


ث3 1 حم 

واذن فعامل البيئة أولا والعامل الجئمى ثانيا ها أهم العوامل العامة فى الشخصية 
المصرية . وقد تحدثنا عن بعض ماتركاه من أثر فى هذة الشخصية » ولنا بعد أن تقناول 
كلا منهما على حدة » وأن نعرف شيئًا عن الصلة بينه و بين العناصر المكونة للخلق 
المصرى والعثل المصرى . ولعل أول مايسترعئ انتباه الباحث هنا هو مؤثر « البيئة » . 
وقد أكثرنا وأكثر غيرنا من القول ,أن كل مافى مصر إنما هو من صنم بيئتها ؛ و بأن 
يشها هذه من صنم النيل ؛ وهذا قول صحيح من جميع الوجوه ؛ فقد امتازت البيشة 
الصسرية يا رأيت بصفات من أهمها : السبولة والاستقامة والتوحيد والانبساط والوضوح » 
وتلك بعينها هى الصفات الى ينبغى أن عبز الشخصية المصرية من جميم جوانبها » 
ونعى بها جانب الذوق أوالفن ؛ وجانب الطباع أو الاخلاق » وجانب الدين أو المقيدة 
ونح ذلك . 

أما المقيدة فيحدثنا القارريخ القديم بأنمصر الفرعونية اهتدت إلى فسكرة التوحيد 
ولا غرابة فى ذلك فان هذه الفكرة الدينية كانت ملائمة كل الملائمة للبيثة الصرية . 
ونحن نعرف عنها أنها تخقلف اختلافا كبيراً عن البيثة اليوثانية. فبينا زعت مصر إلى 
نكر ةكبذء القكرة » إذابالدين اليونائىالقدبأبى إل النظر الى الآ لمةعلى أهم كثير ون 
يوشك عددهم أن يكون كدد لبش أتفسهم » أو كمدد المظاهر الطبعية نفسبا: اله 
للبحر وآله للجبل » وآله للحرب » وآله للشعر » والهللموسيقى » وآله للجال . وهكذا . 

ولاجاء العرب بالاسلام انتشرفى مصر مذغب السنة » وهو مذهب عتاز بسهولته 
ووضوحه بالقياس الى امذهب الذى ظبر بعده وهو مذهب الشيعة . فاقبل المسامون من 
أهل مصر اقبالا عظها على المذهب السنى » وحرصوا عليه جهدهم » حتى اذا أفى الفاطميون 
فصر ؛ ومعيم مذهييم المروف بالتشبع » وجدنا هذا المذهب الاخير يدخل مصر 


يذ 


غر يبا » ويخرج منها غربياً ' بحيث نزعم أنه ألم يكن رجل كصلاح الدين الابوبى قد 
أعان بسيفه وعقله على ارجاع مصر الى مذعببا الأول ؛ ارجمت مصر من تلقاء نفسها 
اليه فذلك اذن اثر البيئة المصرية فى العقيدة . 

أما أئرها فى العم والمقل » ان مصر ممتاز كذلك بالوضوح فى التفكير , والمزوف 
عن التعقيد والالتواء فى هذا التقكير » ولعلبا من أجل هذا لم تكن يل كثيراً الى 
الفلسفة . ومأكان صنيع الأسكندرية عبد الأغريق » والبطالمة الا صنيع الوسيط كا 
قلنا » وانكانت هذه الوساطة نفسها سببا فى وجود مذهب فلسفى خاص بالاسكندرية 
هو مذهب «الافلاطوئية الحديئة 6 . أما مصر الاسلامية فليس من الظ أن يقال إنها لم 
تكن ذات ميول فلسفية » وإنماكان العراق الأسلامى أظبر استمساكا يذه الميول . 
وسنعرض لهذه التضية فى بعض فصول الكتاب . 

وأما أثر البيئة الصرية فى الفن نواضح فيا أقام المصريون الأقدمون من معسابد 
وهي ا كل ؛ توبتى البثاء اممرى فيب أن تسكون ف ىأشكال هندسية مستقيمة تدل فى 
مجموعها على تأثر المصر بين يديئنهم التى خلعت على الفن المصر ىكل هذه الأوصاف . 
ولك أن توازن بين هذا الفن المصرى المبنى على البساطة » و بين الفن اليونانى أوالرومانى 
اللذين متازان بالتعقيد و بالضخامة » لتعلم أن ظروف البيئة وحدها هى اللسئولة عن 
هذا الاختلاف . 

و إذا كانهذا صحيحا فى الفنون السرية عامة » فأولىبه كذلك أن يكون صحيحاً 
فى الآداب المصرية عامة » فقد امتازت هذه أيضا بالوضوح والبساطة من حيث المنى 
أولا » ومن حيث اللفظ نفسه بعد ذلك ٠‏ وعلى هذه الصورة كانت آداب مصرالتدعة ؛ 
حتى إذا جاءها الاسلام » وغزا الأدب المر بى الاسلاى البلاد »لم نجد مصر تتأثر 
بالعناصر الأجنبية فى هذا الأدب عتدار ما تأثرت بالعنصر المربى الأصيل فيه . 
سيقال ‏ وه لكانت الزينة النفظية النى اشتهر بها شاعر كأبى نمام والتعقيد المعنوى 
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والإغراب الفسكرى الذى امتاز به هذا الشاعر شيا أصيلا فى الأدب العربى ؟ 
والجواب . لا. وإذن فل انتشر فى مصر هذا الزخرف الأدبى - ما دمنا نقول إن 
مصر لم يتأثر أدبها الاسلامى بعنص رأجنى ؟ والجواب عن ذلك أن الزينة اللفظية شثىء 
توحى به البيئة المصرية ذاتها » أو الرمال التى تتألف منها تلالحا الختلفة ألوانها» ولكن 
مصر مع هذا لم تكن مسرفة فى ميلها إلى الزينة اللفظية من حيث هى » لأن الطبيعة 
المصرية نفسها لم تكن من جانبها غنية كل المنى بالألوان والأصباغ . 

وسيقال - ولكن مصر الاسلامية عرفت فى بعطن عصورها رجلا اشتهر بالمبالفة 
فى الزينة اللفظية . وان لم يكن يعرف التعقيد المعنوى » ولا كان كلامه .يشكىء على 
فكرة فلفية . وهذا الرجل هو التامى الفاضل والجواب عن ذلك أن صذه 
المبالفة لم تكن نتيجة لبيئة مصر » و إنماكانت نتيجة لظروف خارجة عن طبيعة 
مصر . منها أن الفاضل نفسه كان طازئا عليها نبو رجل من فلسطين . ومنها أن أساو به 
الأدبى كان قد تم تكو ينهفىظل حضارةشديدة المبالفة والتعقيد هى حضارة الفاطميين . 
ثم للأكان هذاالرجل وز برأ للسلطان صلاح الدي نكان تفوذه الشخمى أيضاً من الموامل 
التى أعانت على رواج أدبه » وعلى تقليد كبار الموظنين فى الدولة له . 

والخلاصة فى البيثة الصرية أنها تركت أثراً لا يمحى فى مزاج المصر بين وعقوهم» 

وإليها يرجم الفضل فى تكوينهم الخلق والننى . وأنى الموقع الغرافى فأضاف إلى هذه 

اللصائص المصرية كلبا خاصة « الأوق » »ويه أثر اكير المصرى والأدب 
المصرى والمزاج اللصرى . . 


الم 60 كم 
وف مصرالقدعة تألنمن جموع السكان الأصليين والطارثين عليهم من الساميين 
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وغير الساميين شمب مياسك يرنبط.أفراده بعصهم يبعض » وتغلب فيه مصلحة اللباعة 
على مصلحة الفرد 2« وتسود هذا الشعب نرّعة إلى التنسيق والتوحيد والانسجام » . 
والشعب المصرى فى هذه الصفات وأمثالها مالف كا قلنا كل الخالفة للشعوب 
الأخرى ومنها الشعب اليونانى . فمند هذا الشعب الأخير - الذى فى ف الموازنة 
بدنه وبين المصربين -- جد الاضطرابات السياسية والفكرية » ونجد الترية مناسبة 
لأفكار كثيرة منها فكرة الديمقراطية » على حبن كان الشعب المصرى لا يوانقه منذ 
القدم إلا فكرة الملكية الاستبدادية » فلم يشهد فى عصوره الختلفة أ كثر من نوع 
واحد ققط من أنواع المم هو هذا الك الفردى الذى النه ودرج عليه . 

وقد نظر الباحثون فى هذا الشسب المصرى الذى تم تكو ينه على هذا النحوفاذا هو ' 
بتصف اكدُلِك بصفات ر بماكان مشت ركافيها مع غيره . ومن هذه الصفاتالشتركة ٠‏ ميله 
إلى الدين » وحرصه حرصاً شديداً على التقاليد . فأما الدبن المصرى القديم فقدكان دينا 
ملوءا بروح الزراعة . وقد أستطاع هذا الدين القديم أن ينظم الملاقات بين الناس 
بعضهم و بعض »ما استطاع هذا الدين القديم فى الوقت نفسه أن يبنى هذه العلاقات 
على الضمير وعلى فسكرة الحساب والميزان والرجمة » وحو ذلك من الأفكار التى سبقت 
بها الديانة المصر ية بألف سنة كل فسكرة عن هذا النوع عند أية ديانة أخرى . وأما من 
حيث التقاليد فد مال المصر يون إلى المحافظة عليها مهما كانت سخيفة وغيز معقولة . 
ومن هذه التقاليد ميلم إلى السحر واعتقادهم فى الرق والتعاويذ » ور بما كان هذا 
الخلق فى المصر بين راجعا أيضا إلى البيئة ‏ ونعنى بذلك هنا عزلة وادى النيل وهى 
عزلة صرفت المصريين قديما عن التحديد » وذلك بالقياس إلى الأمة اليونانية الى 
اندفمت الدفاعا شديدا فى كل أطوارها إليه . 


على أنه من اتلطأ على كل حال أن تفلن أن مصر تأثرت فى هذه الصفات المشتركة 
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بغيرها من الأمم التى حكتها . نقد رأينا أنشخصية مصى السياسية كان يعتر يها الضعف 
أحيانا والانحلال أحيانا » ولكن شخصيتبا الخلقية والعلمية لم تتعرض قط لهذا الاتحلال . 

يحدثنا التارريخ أن مصرالقديمة استطاعت أنتكون لها امبراطور يةعظيمة » أتاحث 
لما الاتصال المباشر بالشعوب الجاورة التى دسخات نحت رايتها » فاستطاعت مص رأن 
نؤثر فىهذه الشعوب بطرق شتىمن أهها الدين ثم اضمحلت هذه الامبراطورية الأولى 
ونبض المصر نون بعد فترة قصيرة من الركود » ذكونوا لأنفسهم الأمبراطور ية الثانية ؛ 
نفعلتهذءمثل مافملت الأولى ؛ نم اهارت هذه الأمبراطور يةالأخيرة » وسقطت ولكن 
م تسقط معبا شخصية معر فى النواحى الأخرى عدا السياسة . نقد وقمت مصر نحت 
حك الأجنبى ووقف المصرى القديم موقف الحزم والثبات أمام الموع الأبجنبية التى 
تدفقت على بلاده وه وكاره لها » راغب فى مطاردتما » ولكنه فى أثناء ذلك يرىمؤتراً 
فى حا كمه الأجنى » لابزال به حتى يتمصسرء وينظر هذا المام الأجنبى فاذا هو أخذ 
من المصريين أ كثر مما أعطام» . ولانكاد نستثنى من جميع الأمم التى غلبت على أمر 
مصر غير 1 شور فبى وحدها التى حكنت مصر الثيالية حك ظلت فيه بعيدة عن التأثر 
بروح المصريين . ثم لانستمر مصر نفسها على ذلك إلا ريما يأنى الفرس و بدخول هذا 
العنصر الحديد دخلت مصر نفسها فى عالم جديد كانت ها فى إنشائة اليد الطول ‏ 6 
يقول برستد - وأ تمصر مبمنها الكبرى ؛ ولم تن قط عن واجبها » وكانعليها بعد أن 
محتجب عن العالم كا احتجبت عنه ابل » ولكنها لم تستطع أن تفعل هذاء فبقيت 
منذ يومئذ نحيا حياة مصطنعة نحت الحم الفارسى ؛ إلى أن أنى دور الاغر يق والرومان 
تم اضمحلال مصر حر بيا » وإن لم تضمحل خلقيا ولا أدبي » نقد بقيت تقوم _بدور هام. 
هو دور الحافظة على تراث اليونان » وهى مهمة دلت على يقظة المصريين وانتباههم الى 
واجبيم » وإن دلت الخالة السياسية نفسها يومئذ على أن مصركانت تغط فىنوم عميق لم 


5 


يوقظها منه إلا أصوات المرب الفأحين الذين رحب بهم المصر بولأنهمكانوا مضطهدين 
اضطباداً عظيا حت المكم الروماتى . 

ومعنى ذلك باختصارأن 0 مرات كاتت فى أثنانها تبذر 
بذور المدنية يها حلت . حقى إذا جاء دور الأتكسار لم تتم مصر عن واجبها ؛ تف 
عن مصر شخصيتها » ولا أثر شىء فطابعها . وجاء ذلك مصدأقا لكلمة مشهورة الها 
الفيلسوف الفرنسى جوستاف لوبون وهى : إن تحواً من عشر أمم تعاقبت على مر » 
وكانت مصر مقبرة للجميم ! 

على أن من الناس من يقول : إنه قدكان لهذه الظاهرة السياسية ؛ وى تعاقب 
أمم كثيرة على البلاد المصرية«أثر عكنى» ظبر ظهورا واضحاً فى الكش المصرى . ونحن 
نعرف أن الحاقالمصرى ؟ا يتاز بالمزنالعميق والاسترسال فالحموم كان يمتازكذلاك يله 
إلى المرح ويحسن اصطناعه للدعابة والفكاهة . وهذا اماق الأخير هو ماقصداليه بعضهم 
من «الأثر المكسى » فى طباعالمصر بين ٠‏ يريدون بذلك أنه بدلا من أن يغرق المصرى 
فىهمومه وأحزانه » وتسيطر عليه سحابة من القلق والكا بة » عمد إلى ترك هذه المظاهر 
كلبا أحيانا » وانصرف الى المرح والضح كيأخذ منبما حظ غير يسير . 

وكلام كبذا رما لم يكن بعيداً عن الصواب . فازدواج الشخصية على هذا النحو 
ظاهر فى حياة الأفراد وفى حياة الجاعات . وإنكان مرح المصريين وولوعهم أحيانا 
بالقكاهة أسباب أخرى غير هذا العامل النفسى . وهوعامل التنفيس عن أفسوم مر من 
ثقل الضغط اللأجنى 
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الإسلامية بوجه خاص . ونحن وإن كنا أشرنا إشارات واضحة الى هذه المسألة ءلم تفمل 


م*الحركة الشكرية ‏ /ا ١‏ 


ذلك ف الراقع إلا ملهدمة هذه القضية الأدبية التاريخية » وهى جلاء الغامض من هذه 
الشخصية الصرية الإسلامية » ولأن البحث الذى عبد له بهذه القدمة إنماهو بحث فى 
المركة الفكرية ففمصر الإسلامية . ونحن سرأولا أن عاملين من العواملالمؤثرة فى هذه 
الشخصية ل يتغيرا قط » 57 عامل البيئةوعاملالموقم الجغرانى . وعلى ذلك فلنلتمس للتغير 
الذى طرأ على هذه الشخصية سببا دينيا وآخر جنسيا وهنا لامفر لنا أولا منأن فلق 
على أنفسنا هذا السؤال » وهو الى أى حد تأثر الطابم المصرى بالإسلام ! وما صلة ذلك 
بالأدب والعل ؟ 

ننظر أولا فى المظبر السياسى لمر فى الإسلام فترى أن هذه البلا د كانت ف القرئين 
الأولين للبجرة غامضّة الشخصية باهتة الأون . وذلك أمر طبيمى فقدكانت هذه البلاد 
المريقة فى الحضارة والديانةمعاحديثة عبد بالاسلام : 15 كانت كذلكتابعة تبعية مباشرة 
للخلافة :كانت تابعة لعمر بن الخطاب فى المدينة » نم لبنى أمية فى دمشق » ثم لبنى 
العباس فى بغداد . وإذا قأنا بغداد فينيفى أن نذ كر ما كان لمذه المدينة المباسية القديمة 
من سلطان مطلق ونفوذ كيير على بقية المدن الاسلامية التى لبرت بعد ذلك . 

ونحن نعلم أن الخلافة العباسية قامت على أكتاف الفرس » والفرس أهل حضارة 

وعلم » ولذلك شجع الخلفاء العباسيون العلم فى مدينتهم تشجيعا لم يسبق له نظير فى 
تاريخ المسامين ' ور عا م يكن له نظير فيا بعد فىتاريهم . ومنذ ذل كاليوم ؛ و بغداد ذات 

شخصية قويةغلبت بها جميم المراكز الاسلامية ؛ وطفت عليباطفيائا واضحا . وكان منهذه 
المراكز التى تلت بنداد فى الظبور : مصر وقرطبة ».وقد أتى عىكلمنهما دور التفوققى 
العلم ؛ وكان الملماء فى كل واحدة منبما يحشدون قوام لماك الملاء فى بغداد . ومن 
ثم أصبح من المسير على الباحثين أن يتعرفوا الخصائص الحلية » أو يكشفوا عن 
الشخصية الاثليمية لكل منمصر والأندلس . 

وهذا الدور الذى لعبته بقداد بالقياس إلى القاهرة وقرطبة هو بعينه الدور الذى 


لعبته القاهرة بالقياس إلى المواصم الاملامية التى ظهرت أهمينها يمد فى الشام والمنو بلاد 
ا مغرب وغيرها من الأقالم التى اعترفت لمصر بالزعامتين السياسية والأدبية » وكان من 
نتأيم هذا الاعتراف طفيان الشخصية المصرية وفيضائها منذ العبد الفاطمى 0 
على البلاد الجاورة » حي ن كانت هذه البلاد تبر فى الحقيقة جِزْءاً من الدولة المصرية فى 
الخلافة الفاطمية حبينا والسلطنتين الأبربية والمماوكية حيناً أسخر . 

ثم إنه فى مصر بنوع خا صكان الأقباط وم السكان الأصليون للبلاد قد انزوى 
بعضهم فى الكنائس » وعمد الأخرون الى المشاركة فى الحياة العامة وآثروا الاختلاط 
بالعرب الفانحين » وأصبر إلييم هؤلاء وامتزجوا بهم . وسرعان مااحترف العرب معهم 
الزراعة » مخالفين فى ذلك رأى الخليفه عمر. وم يكد ينتهى القرن الثاتى للبجرة حتى تم 
نزوح القبائل العر بية من لجز يرة »كا تم استقرار هذه القبائل بالديار المصرية »و بالفمل 
أصبحوا مُضِر بين مولدا ونشأة وعقولا وأمزجة . 

“م منذ القرن الثالت المجرى استطاعت دول جديدة أن حك مصر حكامستقلا 
عن الخلافة العباسية » وتعاقبت هذه الدول على المج ؛ وأتاحت لمصر فرصة لارظهار 
شخصيتها فى العالم الاسلاى . وهكذا ظبرت الدولةالطولونية» وتبعتها الدولةالاخشيدية » 
ثم الحلافةالفاطمية ؛ فالسلطنة الأبو بية» فدولة الماليك البحر ية » فدولة المماليك البرجية . 
وهذه الدولة الأخيرة هى التى غلب عليها الأتراك المئانيون فاأضاع عؤلاء. استقلال 
البلاد المصرية » وجملوا منها بلاداً تابعة تبعية مباشرة لإرولة التركية العهانية » 

ونحن نملم أن الدولة الطولونية حكنت مص منذ عام للبجرة » وأن الفتح 
الممانى كان فى عام ”9 ه . ومعنى ذلك أن مصر تمتعت باستقلاطانحواً من سبعة قرون » 
وهى مسافة من الزمن كبيرة » لاشك أنها تدع الفرصة كافية لمصر كيا تلمب دوراً هاما 
على مسرح الحياة الاسلامية الجديدة » وتثبت للمالم الاسلاى أيضا أنها ذات شخصية 
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عظيمة ‏ لانقل فى عظمتها عن شخصية مصر الفرعونية القديمة ؛ ولكن على أن حسب 
التاريخ حسابا كبيراً لهذا الدين الجديد وهو الإسلام كا يجحسب حساباكبيراً لهذا العنصر 
الجديد الذى اميرج بالمصريين وهو العرب . 

أما الارسلام فقد جاء لحار بة المصبية » كما جاء يدعو بقوة إلى الأخوة الاسلامية 
التى لانعرف التفرقة بين الأقطار المنضوية نحت راية هذا الدين القوي . وإذا كانت 
الكومات المصرية فى المصور الوسطى تائمة على هذا الأساس الروحى المظليم » فن 
العبث أن نحاول فهم التار يخ الوسيط لمصر وغير مصر على ضوء الوطنية . ومن الخير لنا 
وللتاريخ أن ننظر إلى الصر بين وغيرمم من اللشعوب الاسلامية نظرة نتفق وهذه الأخوة 
الإسلامية . فا الذى تركه هذا الروح الجديد من أثر فى الحم المصرى وف العقل 
المصرى ؟ 

أما أثره في الحم المرى فواضح فأن مصركاتت ترحبداما بالماكم الأجنبى 
مبّىكان هذا الحاكم ممتنقا للديانة الاملامية . ومن أجل ذلك ل تجد مصر غضاضة على 
نفسها فى قبول الطولونيين والفاطميين وبنى أبوب والماليك » ولا وجدت غضاضة فى 
قبول محد على الكبير . أما نابليون فلم يكن بيقبله الشسب المصرى بوجه من الوجوه »... 
لأنه لابمتنق الاسلام . ولذلك حاول هذا القائد الكبير أن يخدع هذا الشعب التدين 
عن نفسه , وأن يومه بأنه حب الاسلام » وأنه صادق الرغبة فى اعتناقه والدفاع عنه . 

وأما أثر ذلك فى العقل المصرى فواضح فى أن مصر بحكم مركزها أولا »و بحم 
الزعامتين الدينية والأدبية اللتين ورئتهما عن بغداد ثانيا » أصبحت محطا للكثير من 
من علماء السامين على اختلاف أقطارم وأجناسهم » بحيث كانت الرحلة إلى مصر 
أ كبر من الرحلة إلى غيرها من البلاد الاسلامية الاخرى . ومن أجل ذلك نستعرض 
تراجم الرجال فى العصور الرسطى نرى فلانا المصرى القدمى » أو نرى فلانا الغربى 


الى 


الاسكندرانى » أو نرى فلانا الشائى فالصرى وهكذا . وقل أن نعثر فى هذه التراجم 
كلها على رجل يكتنى بوص ف أنه مغر بى » أو عراق » أوشاتى ؛ أو مصصرى »أومقدمى » 
أو حجازى . 

ولاغك أنهمكان لمذه الأخوة الإسلامية الواسعة على هذا الوجه » كا كان للموقم ش 
الجنرافى المصرى الذى أشرنا اليهمن قبل اثر لاسبيل إلى إنكاره فى المقل وفى الذوق . 
ومعنى هذا أن مصر قد لعبت فى الاسلام نفس ذلك الدور الذى كانت تلعبه فى عبود 
اليونان والرومان » مع فارق واحد لا مناص هنا من ذكره ٠‏ وهو أن مصر فى العهدين 
اليونانى والرومانى لم تكن مستقلة ؛ على حين أنبا كانت فى أ كثر العبود الاسلامية 
دولة ذات سيادة وذات زعامة حميخة على العالم الاسلامى دفمت المن غاليا للحصول 
عليها » وذلك بما قاومت الصليبيين » وبما صدت من هججات الغول » وبما قامت على 
إحياء الخلافة العماسية فى القاهرة » و إن كان الخليفة فبها شخما ليس له مرء الخلانة 
غير الاسم ! 

ومعنى ذلك باختصار أن مصر خضعت ف أول أمرها خصوعاً كاملا للعرب 
والإسلام » ثم لم تلبث بعد ذلك أن اتخذت من هذا الدين نفسه وسيلة إلى الاستقلال ٠‏ 
ثم وسيلة إلى السيطرة المنوية على جيع الأقطار . كل ذلك من غير نظر إلى 
الوطنية » واولا ذلك لكان حسبكامها جميماً من لدن ابنطولون » والأخشيد » والعز 
لدينالله » وصلاح الدين » إلى حأكببا العظيم يمد على فى المصر الحديث هادمين 
للوطنية » ساخرين منالقومية الصرية . وذلك مالم يقل به مؤرخ منصف مدرك اروح 
الإسلام » وهو الدين الذى يسود مم إلى اليوم . 

أما الوطنية أو القومية بالعنى الذى نفهمه الأن فبى نغمة العصور الحديثة . ظبرت 
فى مصر بوضوح عندما هبت من سبانها المميق » واستيقظت منرقدمها الطويلة » وذلك ٠‏ 


فا 


منذ اخلة الفرنسية » ثم منذ تجا مد على السكبيرفى أن بيصل إلى العرش المصرى برضى 
من الشعب المصرى وعلى أ كتافه قبل كل شىء . 


دلت 


هذا من حيث العامل الدينى وهو تظبور الأسلام . وأما من حيث العامل 
الجنسى » ققد أظلت راية الأسلام يلاد كثيرة » هى البلاد لت تأفت سباق النباية تلك 
الامبراطورية الإوسلامية الكبيرة . ولكن هذه الأخوة الدينية التى تحدثنا علها لم 
تسمح لجميع هذه البلاد والأجناس التى أظلها الأسلام أن تستوطن مصر أو تقيم ,فيها 
مدة تكفى للتأثيرفيبا أو التأثربها . وإنها رحلت إلى مصر قبائل من الجهات القر ببقمنها 
فى الشرق والجنوب والغرب أيضا . أعنى منالهنوالشام والحجازشرقا » ومن السودان 
جنوبا ومن بلاد المغرب فىنهايةالأمر . وم نهذه القبائل النازحة على سبيل المثال عرب 
المعازة » وأولاد على » وعرب النزلة » وعرب المطر بة » وعرب الفيوم » وقبيلة بنى عدى 
من الفار بة الح . و يطول بنا الفول لو أردنا أن نحصى مموعة القبائل العر بية التى 
نزحت إلى مصرالا سلاسية » وذا ب تكلبا فى الشعب المصرى . 
على أننا تلا حا أن القبائل الهني ة كانت أولى القبائل المر ببة كلها تزوحا إلى مصر 
منذ الفتح العر بى . ومكذا بقيت مصرفى أثناء تلك العصور أشبه شيء «بالبوتقة» الى 
تنصبر فيها جميع الأجناس الطارئة عليبا إلمزمن الماليك . وحتى هؤلاء الماليك وجدنام 
يمنزجون بالشعب المصرى و يذو بون فيه » مم مأكان من الفوارق المظيمة بينه و بينيم . 
فن أبناء لماليك على سببيل الثال أسرة الشاعر المصرى المعروف باسم حمود باشا سئى 
البارودى ومهى أضيرة رتفم فى أصوها إلى الك الأشر ف يزسباى المماو وكى 0 ومع ذلك 
امتزجت بالششعب المصرى امزاج كاد الناس بنسون معه هذا الأصل ! 
أفترى أن يحدث كل هذا المزج ب نالشعوب الطارئة من جبة» والشعب الذى يقطن 


يف 


مصرمن جبة ثانيسة دون أن يحكون لهذا المزج الحادث أثره فى المزاج المصرى 
والثقافة المصر ية ؟ أن لا 

فنحن حين نبحث عن منابع الثقافة الصرية فى غضون القرون الوسعلى نجد أن 
اهمها يومئذ ثلاثة : ش 

اوها : مدّد من الشرق ونعنى به العراق . والرحلة بينه و بينمصر كانت مقصلة 

طوال المصور الوسلى . والمراق بلاد قريبة من فارس » وقد غلبت على فارس المزعة 
الفلسفية . ومن أجل هذا نقرأ فى تراجم بعض الملماء قولهم « وترأت المعقولات فى 
بلاد العجم © .وفى كتب التار يخ شواهدكثيرةتدل على نزوع هذه البلاذ إلى الفلسفة . 

وثاهها : مدد من الغرب والأندلس . وقى بلاد غلبت عليها الرواية والحفظ 
والنقل . والغالب على هذا الماد أنهكان يأنى إلى مصر عنطر يق الاسكندر بة » ومن 
أجل هذا سميت الاسكندربة (يابالمغرب ) . 

وثالها : مده من طبيعة البلاد اللصرية نفسها وهى بلاد غلب عليها اصنطاع 
الذوق فيا تأخذ من عاوم المشارقة والغار بة جميعاً . 

وتلك هى بذور الشخصية المصر بة العامية فى القرون الوسعلى . 
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على أن معسر منذ بيحث ف طرد الصليبيين وصد المنول » أصبحت مركزا للعالم 
الأسلا ىكلم يا قلنا » وتخلت بغداد لها عن هذه الزعامة , ونزلت عنها مختارة أو غير 
متارة ؛ وقد رفع هذا الوصع من شأن الشخصية المصرية التى صبرتها محنة المروب 
الصليبية » وخرجتمنهاومن الحئةالغولية مستحقة لهذه الممزلة . ومنذ ذلك الوقت ومصر 
تعنى بنفسهاء وتظبر لنا هذه العناية بوجه خاص فى كتابة التاريخ . إذ نهد المؤرخين 


برف 


المصريين بتولون أنفسبم تأليف الكتب التار يخية الإسلامية » فيبدأون فيبا الكتابة 
عن مص رأولا» ثم يأتون بأخبار الأقاليم الإسلابية الأخرى ومنها بغداد نفسها ثانيا» 
جاعلينمن مصرنقطة ارتكاز ؛ لهم تدور عليها كتبهم التى كتبوها فى التاريخ الاسلانى . 
وذلك كله على عكس ما كانت عليه الحال قبل أن تنتقل الإعامة إلى مصر .. 

على أن هذه الزعامة التى سامت لمصر فى العصور الوسطى كلفتها فوق الجبود 
الحربية التى بذلتها جهوداً علمية وأخرى أدبية . وكان على مصر يومئذ أن تقوم هاء 
وخاصة بعد أن نظرت فاذا أيدى الغول قد عبثت بالئراث الإسلائى المظيم ‏ وكادت 
أن تمحو كل أثرمن آثار المسلمين العقلية والأدبية . 

ومن ثم بض العلاء نهضة كييرة فى مصر» وأخذوا يجددون هذا التراث الإسلامى ؛ 

ولكن بعقول مصرية » وأفلام مصر ية » وأذواق مصرية ظهر أثرها واضحا فى كل لون 
من ألوان العلوم النقلية . ومنها على سبيل المثال : علم البلاغة . والقارىء لكتاب من 
كتب البلاغة التى كتبها المصريون فى ذلك الحين يرى أثرعم جلياً فى هذا الكتاب » 
ويغجب مثلا من أن يد خل المصريون بذوقهم فى البديع ألوان ليست فى نظر سواعم من 
. البديع»كأن يجعاوا من (السبولة) لونا ء وكأن يجملوامن (النزاهة ) لونا . وكأن مجملوا من 
د الانسجام » لونا » و من يجعلوا من (التبكم) لونا الخ .. 

وخلاصة القول أن النهضة العلمية الأدبية الى باغت أوجبا فى عصرالماليك كانت 
متاز بأمر بن : 

أولها : . : صيانة المراث 0 الذى كاد تمصف به أيدى الغول . 

- وثانييما : عدم كتفاءالممر بين بصيانةهذا التراث الإسلاى العظيم » بلإباحتهم 
لأتفسهم إعمال الذوق فى هذه الصيانة أو التجديد . 





وهذا كله من حيث العلوم النقلية . أما الملوم العقليةكالفاسفة والمنطق والكلام 
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وبحوهاء فقدكانت من الأمور التى انصرفت عنهاالطبيمةالمصرب ةالخالصة » ونباعتها الذوق 
المرى البحت » فسكادت الفلسفة أن يفيض ماؤها فى الأرض الصصريةجملة » ولم يكن 
. للجدل فى مصر إلا غلل خفيف قصير . ومع ذلك/ يكن الجدل الصرى مبنياً على الأداة 
النطفية بمقدار ما كان معتمدا على الماسة اللغوية . 

أجل عنى العلماء فى مصر فيا عنوا بالرد على الفرق الدينية الختافة كالممتزلة 
حينا » والرافضة حينا ٠‏ والحشوية حينا. والحشوية قومكانوا بتكلمونف الجهةالتى برون 
أن الله تعالى فيا بزممهم . فانبرى الملماءفمصر للرد على هذه الفرق » واعتمدوا فى ردودم 
على اللغة القى منحبم الله فيها ذوقا جميلا أو إحساسا دقيقاً » حتى لكأ نهم استغنوا 
بهذه الخاسة اللفظية عن المهارة المنطقية . ّ! 

على أن البحوث الكلامية والجدل بين الفرق الإسلامية كان ند أخذ حد. 
واتتبى إلى غايته فى بغداد والشرق ؛ بحيث [تبق هناك حاجة ماسة إلى استثنا البحث 
الجدلى فى مصر . 

5 

م إن هذه الحياة المقلية القى نتحدث عنها جانبا آخر ل يكن أقل وضوحا وتعميرا 
عن الشخصية المصريةف القرون الوسعلىمن الجوانب الأخرى . وهذا الجانب الذى نعنيه 
هو( التصوف ) . 

والعجب أنه بها كان الجنود المصريون يحيون حياة عنيفة فى القلاع والحصون » 
ويجاهدون جبادا ماديا شديداً فى ميادين الحروب ٠‏ إذا طاثفة أخرىمن المصر بين نحيون 
حياة وأدعة فى معابدهم » ويتركون بألحان دينية جميلة فى خوانقهم » ويروضون أنفسهم 
رياضة روحية لطيفة لاغاية لاعندمم إلا الوصول إلى الثتمالى والاتحاد بذاتهالكريعة ! 

وحن إذ نقابل بين هانين الصورتينمن المياة الصرية » نشعر شموراً حفيقيا بأن 

كفا 


هذه الحياة الروحية اللطيفة لم تكن فى أ كبرها إلا ( انمكاسا ) للحياة الحر بسة المنيفة » 
وى حياة قامت بسبب الدين . فبينا كان الجنود السلمون والصليبيون يتقائلون 
متباغضين إذا بالمتصوقة من المصر بين بنعمون فى رياضهم الصوفية بحياة روحية » مزول 
فيها جميع الفوارق الإنسائية ؛ وتسودها امثل الأخلافية » وتكادتنسىفيها جميع الحلافات 
المذهبية أو الدينية » و يشعر فيه المتصوف من أعماق قلبه بوحدة الأديان » وتمتلى٠‏ فيبا 
قلبه بالب ليع بنى الانسان . وبحسب التصوف نفسه أن يكون باعثا قويا على هذه 
المعاتى الانسانية المالية » فى عصر غلبت عليه عصبيات دينية شديدة قاسية ٠‏ 
وى استقراء المركة الروحية فى مصر يلاحظ الباحث أمر بن هامين : 

٠‏ أولها ‏ أن الشعب المصرى بميل بطبمه إلىالدين » ويستجيب لكل دعوة تقوم 
على أساسه ء أو تمث اليه بسبب من أسبابه » فلا موضم إذن للشنك فى أن الميول الدينية 
متأصلة فى هذا الشسب كل التأصل . ش 

ثانيهما -- أن البيثة المصرية كانت ور بمالم تزل -تربة صاللحة أمو التصوف 
وذلك منذ أن نبتت فيها الرهبانية المسييعية » وكانت مصر مبداً لهذه الحركة الصوفية . 
ثم لبر فيها التصوف الاسلاى أول ماظبر فى مباية القرن الثاتى للبجرة . وى ذلك 
العام م ذ كر الكندى فى كتابه طبقات الولاة - « ظبرت بالاسكندرية طائفة 
بان الصوفية يأمرون بالممروف فبا زعموا ويعارضون السلطان فى أمره الخ 06" . . 
ذلك فى مهاية القرن الثاتى للبحرة » وأمافى القرن الثالك نفسه ققد عرف من كيار 
المتصوفة فى مصر رجل يقال له ذو النون المصرى المتوق سنة 46م كارت 
أستاذاً للكثيرين من متصوف الشرق . ثم فى القرون التى تلت ذلك ظبر يعصر جماعة 
كييرة من المتصوفة » مْهم على سبيل المثال : ابنالكيزانى فى المصر الفاطمى » ومر بن 
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الفارض ف المصر الأبوبى ؛ والشمراتى فى المصر المئانى . 
غير أن المحيب حقاىهذا الشعب الصرى القدم أنةنهافت كل البانت على 58 : 
. حتى إنه كان أ كر استجابة له من الدين » وسنى ذلك بعبارة صر محة : أنه إذا صح 
ننظر إلى التصوف عل أن تيه قد بن السلاى :تيت أن يلالق شر 
بيأت للتأثر بالتموف أ كر من ثأئرها بالدبن الإسلامى . وليس فى هذا القول أدنى 
غرابة أو مبالئة ! 
هذه الأسباب كلها مجتمعة أثردت عرفل كن هذا ببحث فائم يذاته , ٠‏ 
حرصت فيه على أن أ كسشف عن الطا, بع الصرى فى هذه الناحية الروحية اللخالصة » 
وأن أجاو الشخصية المصرية لونا من أزمح ألوانها فى المصور الوسعلى وهو التصوف . 


عدوا اس 


أما الأدب الخالص » تأنا وإن كنت لا أستمليع تناوله بإسباب فى هذا الكتاب » 

لأنى سأنرد له كتابا خاصا يظهر فى القريب العاجل إن شاءالله - فأتى لا أجد بدا 
من الاشارة اليه إشارة خفيفة » مادمت أتحدث عن أثرالشخصية المصرية فى كل جانب 

من جوانب الحياة المصرية الكثيرة . 

ونظرة طائرة الى هذا الأدب المصرى الأسلامى المالص تكنى لأن يلمح القارىء 
ا أوخصائص » أهمبا ثلاث : 

الأولى : أنه كان أدب القوة والعاطفة . 

والثانية : أنه كان أدب السخر ية والفكاهة والملح اللفظية المتطرفة . 

والثالثة : أنه كان أدب الزينة الافظية بالممنىالمعروف فى كتب البلاغة اذ ذاك , 

فأماقوة الأدب المصرى من حبث العاطفة فصدرها الموادث البياسية التى 


إيفا 


سيطرت على الحياة الصر بة وأوجبت على ممركا رأينا أن تكونزعيمة العالم الإسلاى 
فى الحريينالصليبية والفولية . . 

ولقدكان الأدب المصرى يومئذ فياضا بمعانى الجاسة والقوة » رنانا بما بريد الساسة 
المسلمون يومئذ أن برث” به من العواطف الدينية الحازة . ولا يستطيع أحد أن يقولأن 
. الشعر المصرى قصّر فى هذه الناحية . 

وأما فكاهة الأدب الصرى وميله الى السخرية فقد لبرت ف الشمر والنثر نظبوراً 
واضحاً » بحيث لانكاد نلق بشاعر أركاتب مصرى عريق ف الصرية إلا ويهد له فى 
التعبير عن المسرح المصرى قدما راسخة » ويد طولى » وطريقة تبعث على الضحك » 
وهو ضحك يظبر سربعاأ ويختفى سريما » لأن النكتة فيه مبنية على الافظ » وقل 
أن تبنى على الفكرة . . 

وأما اد ينة اللفظية فتد كلف المصر يون بها كلف عظها . وطرأ على مصر رجلمن 
فلسطين هو القاي الفاضل » فتمم هذه الطريقة من طرق التمبير في مصسرء تم ازداد مع 
الأيام تعلقا بها » وتيسرله هيا بعد أن يكون زعبا سياسيا وأدبيا كبيرأ النصريين . وأن 
ينشرمذهههالفى » فانتشر انتشاراً كبيراً » وتحمس لهالكيرة م نأهل مصر ء و إناحتفظ 
بعضهم يومئذ بشىء من القصد فى استخدام الزينة اللفظية التى أسسرف فيها القوم . 

على أن إسراف الأدب المصرى الوسيط فى استخدام الزيتة الأفظية يرجم إلى 
أسبا ب كثيرة سنناقشهافى موضعها من هذا البحث » ومن البحث الذى نعده فيا بعد باسم 
( الحركة الأدبية فى مصر ) بمشيئة الله تعالى . ويكفى هنا أن ننبه إلى ثلآثة نقط من 
هذه الأسباب : 

أولها : دبوان الانشاء ‏ فنذ وجد فى مصر هذا الديوان والمناية بالكتابة الفنية 
فى مصر تفوق حد الوصفء والعناية أيضا بالمعارف الا نسائية التى تازم للكاتبفى ديوان 


لكا 


الإنشا تتزيد عن الحد . ومن أجل ذلك ظبرت الموسوعات الأدبية من جبة » وبالغ 
الناس فى التأنق الكتابى نفسه من جبة ثانية . 

وثانبا : الحضارة الفاطمية ‏ وند انجبت هذه الحضارة فيا اتجبت اليه الى المادة » 
بالغ الخلفاء الفاطسيون فى بناء القصور ؛ وفى غير ذلكمن مظاهر العظمة » وعاد ذلك كله 
ص الأدب نفسه بالميل الى الزخرف والمالغة فى هذا الميل . 

وثالئها : اق الثقافة الدينية فى تلك العصور وسيطرتها على أذهان الملماء 
والأدباء . ومن أخص مواد الثقافة الدينية القران . والقرآن هو السبب الاول فى ف 
النحو واللغة والبلاغة وغيرها . والقرأن هو السبب الأول أيضا فى جنوح الأساوب إلى 
الزينة اللفظية والزسخرف . وآية ذلك أنه كان من أظهر الميزات أو الخصائص الفنية 
لأسلون القافى الفاضل نفسه الميل إلى ( نثر القرآن ) على النحو الذى فعله الأدياء من 
قبله فى (ثثر الأشعار) » مما سنوضحه كا قلنافى موضعه من البحث ان شاءالله . 

تلك معالم الشخصية المصرية' الإسلامية قد مهدنا ها بذّكر مقوماتها وشىء من 
تار ينها فى مصرالفرعونية واليونانية والرومانية . و بودىلو كنت أبحت لنفسى أن أزيد 
عن هذا القدر تفصيلا فى القول .ولكنى خشيت - ولم أزل أخشى - أن يتهمنى 
القارىء بالإطالة فى موضوع زعمث له أنه مقدمة . وهذا القارى كرت أريد أن أقول 
إنه إما أن يعدل عن قراءة هذه المقدمة » وإماأن يقرأها وحدها ويعدل عن قراءة 
الكتاب نفسه » يجمع بين الآمرين معا. 

ومهما يكن من آمر » نقد وجد مؤلف هذا الكتاب أنه لاغنى له عن كتابة هذا 
البح ث أو المقال » وأنه قد أشبع بكتابتة رغية ملحة فى نفسه » وحقق شيثاً من الأمل 
كآن عنده ؛ وهو أنجب على المفكر بن فيمصر أنيعنوا عناية كبيرة ة ببلادم » وعقوم ؛ 
ومزاجهم ٠‏ ونفسيتهم قبل ان يصفوا لنا شيئا من الأدب المصرى ء او العل المصرى . 

دأحسب لو أن عانا كبيراً من علماء المسامي كاين خلدون كان يميش فى عصرنا 


اا 


هذاء و مخوض فى مبضتنا هذه ؛ وحاول أن يكتب بحثا عاميا كبذا » لقدم له بمقدمة فى 
موضوعالشخصيةالمصر ية» ريما أر بى عددصفحائهاعلل صفحات البحث العلى أو الأدبى ؛ 
بل ربما ذاعت شبرنها على شهرة البحث نفسه . 

فا أخلقنا أحيانا أن نصنع صنيم هذاالرجل » وأن نسلك طر يقته ونذهبمذهبه ! 

(و بمد) فبذا البحث الذى بين يديك بنيته على مقدمه وثلاثةكتب وخاعة : 

أما المقدمة فتلك التى أوشكت أن أفرغ من كتابتها وقد رأيت أنلى جعلت 
موضوعها البحث فى الشخصية المصرية : ما تارخها ؟ وما معالمها ؟ و إلى أى مدى تأثرت 
بشخصيات الأمم الأخرى ؟ و إلى أى حد أثرت فى فى شخصيات هذه الأمم ؟ ثم 
ما الفرق بين الشخصية الصرية الفرعونية والشخصية المصررية الإسلامية ؟ وما مظاهر 
هذه الشخصية الأخيرة » وما مدى ماطرأ على مصر من التقيير بسب بهذا الدين الجديد؟ 
إلى آآخر تلك المشاكل التى عرضت لها عرضا يسيراً بقدرما بح به حيز المقدمة . 

ويأنى بعدها الكتاب الأول وعنوانه ( مصر بين عبدين ) : 

أشرت فيه اشارة سر بعة إلى يجىء الفاطميين إلى مصر » و إلى قيامهم فيها بتأسيس 
خلافة جديدة كادت تزرى بالحلافة العباسية فى بغداد » لولا أن دب يها الفساد » 
فاستطاعت الللافة المباسية أى تعود إلى مصر وذلكيفضل الملكالناصرصلاح الدين . 
حتى أتى الماليك تأقاموا فى مصر نفسباخلافة عباسيةشكلية » ونظرنا حن إلى حياة الدولة 
الفاطميةوحياة الدولتينالأ.و بيةوالمماوكية» ذإذا بينهاتين الحياتين فروق عدة أهمباخهسة : 

فرق من حيث الأداة المكومية . 

وفرق من حيث الجاس الدينى الذى أظبرته كل دولة منها فى الحروب الصليبية 


وفرق من حيث العقائذ المذهبية . 


لف 


وفرف من حيث الحياتين الاقتصادية والاجّاعية . 

وفرق من حيث الياة الثقافية . 

وقد ختصصنا كل واحد من هذه الفروق بباب وازنا فيه بين حالة مصر فى المهد 
الفاطمى » وحالتها فى العبدين الأيوبى وامملوى . 

أما الكتاب الثانبى تق بجلا بوضوعة ) الحركة الروحية ) » ومبدنا لذلك 
أولا بالحديث عن عقيدة الاشعرى » وهى العقيدة التى اعتنقها صلاح الدين , ثم انتقلنا 
من ذلك إلى الحديث عن التصوف كيف نشأ فى الاسلام بوجه عام ؟ وكيف نشأ عصر 
رجه خاص ؟ وكيف أن صلاحالدينكان أول من أنشأ ( لخانقاه ) بالديار المصرية ؟ 
وأنشأنا بعد ذلك نصف الحياة فى داحل. هذه المعابد أو الللوانق ) وأشرنا فى أثناء ذلك 
إلى أخلاق المتصوفة الذرين كانوا حيون فى داخل هذه الخوانق . وساقنا هذا الى الكلام 
عن طبقات المتصوفة فى مصر خاصة » فوقفنا عند طائفة من المشبور بن من هؤلاء » 
ولذلك استغرق كتاب الحياة الروحية سبعه ابواب . 

أما الكتاب الثالث والأخير فوضوعه ( المركة العلمية ) » ونيه تحدئت 
عن نشأة المدارس ف الإسلام ؛ وكف أن صلاح الدين كان من سياسته الاعهاد على 
هذه المدارس فى إعادة مصر إلى المذهب السنى الذى أبعدم الفاطميون عنه مدة من 
الزمان . وذهيت أصف نظام عذه المدارس وطر يقة التعلم فيها ء والعلوم التىكان يدرسها 
الطلابى هذه المؤسسات ثم أخذت أنحث فى نواحى النشاط العلى فى مصر » وأفردت 
كل ناحيةمنها بياب : فباب للحديث» وباب للفقه » و باب للنحو ؛ وباب لثغة » وباب 
للبلاغة ؛ و باب للتار ينح »وباب للادب » وباب للموساعات » و باب للفلسفة » وباب 
تحدئت فيه عن القبط ومبلغ مساهمتهم فى الحركة الملمية » نتمت أبواب هذا الكتاي 
عشرة كاملة ؛ توخيت فيهاوصف التبارات العامة فى كل ناحية من نواحى النشاطالعلمى» 
وأنبعت ذلك فى 1 كير الحالات بتراجمموجزة لكثير من البارزين فى هذهالنواحى 


فى 


ولقائل أنيقول : أفاكان خليقا بمن يؤرخللحركة الفكرية فى مصر الأسلامية أن 
يخصهذه الحركة منذ النتجالمر ىل العبدين الطولوى والإخشيدى بكتاب » ثم مخص 
المهدين الأيوبى والمملوى بكتاب وهكذا ؟ وجوابى عن ذلك : أنى نكرت فعلا 
فى مثل هذا النظام » غير أتى وجدت الحركة الفكرية فى مصر لم تظبر بوضوح قبل 
العسر الفاطمى » بل وجدت الشخصية المصرية لم تصل إلى مايشبه النضوج قبل هذا 
العصر الذى أخير اليه . 

نهدا وذاكنسترى أها القاريء أنى حيت أؤرح لكل حر ركةمن المركاث 
ااروحية أو المامية فى مصر كنت أرجع مها إلى أول نشأنها منذ الفتح العربى » ثم لاأزال 
أتقبعها حتى أبلغ بها العصر الفاطمى » فالتضسر بن الأنوبى والمملو . 

على أتى ألفت النظر هنا إلى أننى وقفت ببحىهذا عند نهباية الماليك البحرية ؛ 
لم أتجاوزها ؛ تجاوزاً ظاهراً أ إلى عصر الماليك البرجية . وذلك أن فى النية» اذا كان فى 
العمر بقية » أن أؤرس لمصر فسكريا ثم أدبيا إلى عصرنا هذا » وهو عصر فاروق الأول 
حفظه الله . 

أما الئمة فمدت إلى الشخصية المصرية نفسها أملحص أثرها فى نواحى الحياتين 
الروحية والعابية » وأثبت ماوصلت اليه من النتائج فى هذا الموضوع الحطير » وانبيت 
من ذلك إلى الآراء التى تراها فى هذا البحث . 
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ولقد يعم القراء أن البخوث العلدية الأدبية لم تكد تنم وتتقدم شيثاً نشيثاً فى 
كلية الآداب » حتى ظبر انهاه حديث فى هذة الأبحاثهو دراسة الآدابالفومية » لتأخذ 
مكانا ممتازاً إلى جانب ( الدراسات المر بية ) . ولم تكن كلية الأداب مدفوعة إلى 


انا 


هذا الاتجاء بدافع من قوميتها ولا يعامل واحد من وطنينها » إذ العلم نفسه لايصح أن 
مخضم كثيراً ولا قليلا ثل هذه البواعث . وإنما كان البامث القوى فى حنيقنة الآبه 
آخر 117 هذا الانجاء . بل كانهذا الامجاءنفسه طوراً من طوار الحركة 
العامية والأدبية التى قام بها ( قسم الاغة المر بية ق كلية الآداب ) أوكان مرحلة من 
ة . وآية ذلك أن هذا 1 فى كلية الآداب يشجع 
لبحبث فى الأدب المصرى » ا يشحم البحث فى الأدب الأندلمى » كا يشجع البحث 
ل الادب السورى والعراق وهكذا . 
والذى أريد أن أخلص إليه من هذا الكلام هو أن أقول فى نواضم واستحياء 
أن هذا البحث الذى أذيعه الآن بعتبر من أوائل البحوث الى أخرحتها جاممة نوا ادف 
موضوع الدراسات المصرية : الأدبية منبا والمامية . وأنا إذ أقدم حى هذا إلى القراء 
أحب أن يماموا أنى رجل لابضيق صدره بنقد » ولا يسوء ظنه بقول مادام هذا القول 
سادراً عن رغبة خالصة فى الإصلاح ٠‏ 
أجل أحب أن يمل القراء عنى ذلك » بشرط أن بلاحظوا كذلك ان الم تقسه 
لا يعرف الكلمة الحاسمة فى موضوع ما . ورحم اللّه زعها من زعماء المبضة الأدبية 
فى مصر الأيوبية حيث قال : 
« إتى رأيت أنه لأبكتب إنسا نكتابا فى يومه إلا قال فغده :لهذا لكان 
حسن » ولو زيد كذا لكان يستحسن » ولوقّم هذا لكان أفضل » ولو شرك هذا. 
كا عل .هذا م أعظم المبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر 6 ٠‏ 
واللّه وى التوفيق بأ 
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أتى الفاطميون مصر فنزوها بسيوفهم » كاغزوها بعقائدهم وميولم » وانخذوا لذلك 
طرف تدل على فرط ذ كانهم فاستعانوا فى التروريج لدعونهم بالسيف والقلم والسياسة 
والعلم والدين والأدب جميعاً . 

وقد انجبوا منذ بدابة أمرثم إلى المساجد لجبروا فيبا بشىء من ارائهم » و بشروا 
يها مجه منعقائدهم » ثم أذنوا فيبا « حى” على خير العمل 6 وهو أذانالشيعة وحدهم » 
لاتعرفة فرقة غيرهم » فكان ذلك إيذانا منهم بحرب طاحنة لم يكن بد من وقوعبا بين 
مذهبالشيعة الذى تبشر بهحكومة الفاطمسين » ومذه ب السنة الذىكانت عليه الكثرة 
المطلقة من الشعب المصرى إلى ذلك ابفين . ' 

قيل ولا دخل الم زأمر أن تكتب علرسائر الأما كن بمدينة مصر : خير الناس بعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم أميرالمؤمنين على بنأنى طالب عليه السلام "2 

وكان أبس رمالافته الكومة الفاطمية من هذا الشعب السئ أنه أعان شكه فى . 
نسب القائمين بها ء وغاظ ذلك الفاطميين حتىقيل إن بعض الأشراف اجتمموا (بالمز) 
عند وصوله إلى معر فسأله أجدهم مانسبه؟ فأجاب ( اممز) أنه سيعقد يجلا يعلن فيه 
هذا النسب.واجتمع الناس فى هذا الجلس فسل ( الممز) سيفه إلى النصف وصاح فييم 
دهذا نسى» . ثم ثثر علييم الذهب وقال « وهذا حسى 6 !! فأجاب الأشراف والناس 
#سمعنا وأطمنا» » وهى حكاية مشهورة لابعنينا أن تكون صميحة أوغيرميحة ؛ ولكن 
يمنينا ماتدل عليه » وهو أن الخلفاء الفاطميين كانوا يعانون جبداً عظليا فى إزالة ماعلق 
بأذهان الناس فى مصر من الشك فى نسبهم » ومازالوا كذلك حتى استقرت أمورهم 

مهائيا فى تلك البلاد » وأمنوا على أنفسهم مكر اخلافة المباسية فى بغداد . 


ا" 


ثم ما كادت الحلافة الفاطمية تفرغ من نشمر مذهبها والقكين لدعوتهاحتى اعيمت 
بعد بإريذاه المستمسكين فى مسر عذهب اهل المنة ؟؛ فقيل « إنه فو سنة إحدى 
وتمانين وثلاتمائة هجر ية ضرب رجل ععصر وطيف به المدينة من أجل أنه وجد عنده 
كتاب الموطأ لماك بن أنس » ؛ وهى عبارة نقلها المقرريزى فى خططه”' عن المسبحى . 
والرأى عندنا فيذلك أنه حادث شاذ لما نعرفه عن الفاطميين من ميلهم إلى التسامح 
مع أهل المذاهب والديانات الأخرى . 
ومبما يكن من شىء نقد قوى أمر هذه اعفلافة العلوية » وعظم سلطانها حتى لقد 
كان الخليفة (الآمر ) تيحدثه نفسه بالسفر إلى المشرق والغارة على بغداد لتوحيد المذاهب 
الديذبة فى جميع المالك الإسلامية » وقال الآمر فى ذلك شعراً منه هذان الببتان : 
دع اللوم عى لست مى بموئق 2 فلا بد لمن صدمة المتحقق 
وأسق جيادى من فرات ودجلة وأجمع شمل الدين بعد التفرق9© 
وهكذا بق المالم الإسلامى كله أو أكثره موزما بين خلاتتين ما الخلافة العلوية 
الفتية فى مصر والمغرب » والخلافة العباسية الى هرمت وضعفت وانحصرت أو كادت 
تنحصر فى بنداد . ثم إنه حول منتصف القرن الخامس المحرى كانت انخلافة العباسية 
قد تخلصت نبائياً من سلطان البويهيين المعروفين بتحمسهم لمذهب الشيعة » ووقمت 
هذه الحلافة تحت سلطان الأتراك الذين عرفوا بتحمسهم لمذهب السنة . 
وكان الأئراك السنيون فى جملنهم "شما مختلفة » أخذ بعضها يتلو بعضا فى الغلبور 
والسيطرة علىمقاليد الأمور » فظبرت منهمالدولةالغزنوية أولاء ومدت سلطانها إلى الحند 
والجبل وخراسان ؛ ثم تبعتها الدولة السلجوقية التى اتصل رجاه باتخلافة العباسية بصلة 
النسب » فازدادوا حمسا فى الدفاع عن هذء الحلاثة المتيقة ضد أعدائها من الشيعة » ثم 
)١(‏ خطط المفريزى المزه الرابع ص ١69‏ 
(؟) للقريزى الجزء الثالى س 1/4؟ 


84 


ورث الأنابكة دول السلاجتة » وهؤلاء الأتابكة هم الذذن نشأ فى أحضانهم «مجمالدين 
أبوب» » وهو والد صلاح الدين الأبوىمنشىء الدولة الأبو بية . والغريب أن الفاطميين 
حين أدركوا خطورةهذا الجنس التركى العظم »طفقوا يستميلون مهم الأثراك الغزنوبين » 
وبعث الخليفةالحا كم بأمرالله إلى سلطامهم إذذاك « مود ن سيكتكين» خطابا مبذا 
الممنى » ذرد عليه السلطانرداً لانملم أقبح منه . ثم أعاد الخليفة الظاهر بن الخام الكرة 
مع هذا السلقلان تفسه » فلم يكن حظه بأ كثرمن حظ أبيه من قبل 7" . وأخيراً بس 
الفاطميون من أن يقلاوامن حماس الأثراك السنيين » وعلموا أوكان ينبغى أن يملموا 
أنهم إنها يوتون مر هذ الثغرة ؟ ! 

ثم بظبور الا'نراك السلجوقيين يبدأ تاريخ الحروب الظويلة التى أيل فيها الأتابكة ٠‏ . 
وأ بل فيبا صلاح الدين؛ونمنى بها الحروب الصليبية ؛ وهىحروب نشبت كلها من أجل 
بيت المقدس » وهو البلد الذى قدر له أن يكؤن مكانا تقتتل فيه ديانتان » هما الإسلام 
والمسيحية ؛ وتلتق فيه حضارتان » هما الحضارة الشرقيةٌ والحضارة الغر بية . 

وبق الحالعلى ذلك حتى أنيح لصلاح الدبن أن يتغلب على أعدائه من الفرئج وأن 
يحصرم فى شريط ضيق على الساحل » ثم ترك للماليك الذين خلفوا أولاده من بعده 
مهمة أخرى هى إخراج آآخر صليبى من هذا الشريط الضيق على الساحل . 

والواقع أنه كان على صلاح الدين أن يقوم فى ذلك الوقت سكا سارى بعد 
بعملين خطيرين : أولها تأسيس دولة قوية له فى مصر والشرق » وثانيهما مطاردة 
الصليبيين الذين أنوا من بلادهم البعيدة بحجة الحافظة على القدس . 

وفى خطوب كثيرة يحيط بها التار يخ السياسى لهذه الفترة » أفلح صلاح الدين 
الأيوبى فى إزالة الدولة الفاطمية وإقامة الدولة الأيوبية ؛ والأرجح عندى أن هذه 





)١(‏ قالوا ان النلطان بعث بالكتاب الذى أتاه من الحا بأمر الله إلى الخليفة العباسى بمد 
ان خرقه وبصقى عليه من وسطه -- النجوم الزاهرة ج 4 ص ١٠١١‏ 


لعن 


' الحسكومة الأيوبية كانت إسلامية أ كثر منها مصريةء وأن صلاح الدبن كان فيا 
أرى مدافماً عن الفكرة الدينية أ كثر من الفسكرة الصرية . ذلك أن صلاح الدين 
ل يخرج عن كونه تلميذاً ملسا للأتابكة الذين منهم نور الدين » وكانت القطة التى 
وضعبا هؤلاء الأتابكة الخلصون للدين هى أنهم يملسكون الشام ؛ ثم يجند الشام وماله 
يملسكون معر ء ثم بجند مصر ومالها يطردون الفرئ . ومعنى ذلك أن الفسكرة الدينية 
نفسبا هى التى كانت مسيطرة على أذهانهم » وهى التى ألمستهم هذه الخطة التى نقذ 
السلطان املك العادل نور الدين الأتأيى شطراً منها » م قام من بعده السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين بتنفيذ شطر آآخر”21.ثم أتى الماليك فنجحوا فى تنفيذ الشطر الأخير. 
وبذلك أمسكوا بد التاريخ عن أن تكتب صفحة الى أو العار الذى كاد يلحق 
بالاسلام لولا هذه الجبود التى بذلوها حتى ثم لحم النصر نهائياً على الفريج . 
وهؤلاء الماليك مم جند بى أيوب وأتباعهم والمؤلفة أ كر يتهم من عناصر بعيدة 
عنهم غريبة عن بلادهم . والؤاقم أن الدولة العباسية هى التى وضعت الأساس الأول 
للاستعانة بالعناصر الأّجنبية فى إدارة الدولة » ذلك أن الدولة العباسية قامت على 
أ كتاف الفرس أولا ثم استعانت منذ المنتمم والمتوكل بالترك ثانيً . وأما تاريخ 
الاستمانة بالماليك فى الديار المصرية فيرجع إلى الدولة الطولونية ( 0؟ - 5ؤ؟ ه) ؛ 
حين اشترى أمد بن طلولون ماليكه من الديل » واستعان الفاطميون بعدمم بالمغار ية 
والسودان والأثراك . ثم فى عبد الدولة الأيوبية أو فى أواخرها عاد املك الصالح 
نجم الدين أيوب إلى الاستمانة بالماليك . ومنذ يومئذ علت كلة الماليك البحرية . وكان 
من أشهر من نبغوا من هؤلاء الملسكة شجرة الدر النى حكنت مصر تمانين يوما وتزوجت 
61 ونا نين الخارىة إل خلاب لكيه القاضى الفاضل على لسان السلطان صلاح الدين إلى: 
الخليفة المبامى وفيه يقول : ( ... ققد أنفق المول مال مصر فى تتح العام » واتفق مال العام فى 
فتح الجزبرة » وائفوّ مال المي فى فتح الساحل » وينفق إن شاء الله تعالى مال القسطنطينية فى قتح 


روميه ٠‏ والملوك كلهم وكلاوه وامناؤء على خزائنه إلى ان يساموها إليه .. الخ) انظ ركتاب الروضتين 
س ؟ا ص ١17‏ س "١‏ مطبمة وادى النيل عصر سنة ٠ ١788‏ : 
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بع الدين أيبك » و باتخابه ملكا على مصر زالت الدولة الأيوبية ؛ وأخذت مكانها 
دولة الماليك البحرية . 
وامتاز عصر هذه الدولة بانه من أزهى عصور مصر الإسلامية . فند أصبحت 
مصر إذ ذاك عاصمة لدولة عظيمة تمتد حدودها من برقة غر با » إلى البحر الأبييض 
شرقاً » ومن آسيا الصغرى ثمالا إلى بلاد النوبة جنوباً » وخضعت لهذه الدولة يلاد 
الهن والححاز . 
واستطاعت هذه الدولة القوية أن تقوم فوق ما قامت به من طرد الصليبيين نهائيا' 
من البلاد بواجب آخر لا يقل عنه خطورة ؛ وهذا الواجب الآخير هو صدم ( للمغول) 
الذين هجموا على الشام وحاولوا الوصول إلى مصر بقصد امتلاكها لأنفسهم » قانبرى 
المعمريون لهم وحالوا بينهم وبين الوصول إلى أغراضهم . و بذلك أصبح للماليك 
يد كيرى لاعلى مصر وحدهاء بل على العالم الإسلانى كله . 
وبسبب هؤلاء الغول حدث حادث آخر خطير ؛ وهو إلغاء االحلانة المباسية من . 
بغداد » وشعور السلاطين من الماليك فذلك الوقت بالحاجة القصوى إلى إحياء اعللانة . 
المباسية فى مصمر . وثم ذلك فعلا فى عبد بيبرس وتحقق هذا فى عبد الماليك أمل 
كان يداعب المصر بين فى عبد أ-مد'بن طولون . 
ولا شك أن الحادث كان له خطره فى حياة الدول الإسلامية عامة » والدولة المصمرية 
خاصة . ويكق أن يكون من آثاره أن المليفة الذى كان يجمم فى يده السلطتين 
الدينية والدنيوية أصبح فى مضر رجلا يعمل بمشيئة الماليك» و يأتمر بأوامرمم » وليس فى 
استطاعته عمل فوق ذلك . 
هذه الظروف التى نشير إليبا هى التى جملت لمصر فى القرون الرسلى شأنا عظها 
ممتازاً » فأصبحت بحق زعيمة العالم الإسلااى » وحامية للخلافة الإسلامية العباسية . 
وهذا أثره الكبيرفى الأدب والمل » ؟| سارى بعد : 
ل 


والحق أن المؤرخين لايستطيعون أن يخفوا عجبهم من هذا المنصر الجديد الذى 
حك مصر وهوعنصر الماليك . وهم طائفة من الأرقاءاشتراهم سيدهم بالمال ثمعنى بثر ينهم 
عناية خاصة . ومصدر العجب هو كيف استطاع هؤلاء الارقاء فى وقت قصير جداً أن 
يسيطروا سيطرة تامة على قطر غنىكصر » وعلى غيره من الأقطار الأخرى ؟ ثم كيف 
استطاعوا فى سبولة و بسرأن يخلقوا لأنفسهم هذه الامبراطور ية الواسعةءوأن يحافظوا عليها 
ويقوموا على حمايتها وحماية مصر والإسلام من خطرين داهمين عظيمين » هما خطر 
الصليبيين وخطر الول ؟ 


ومع ذلك فارن هذا المحب نفسهتلاشى قليلا قليلا حينعرفنابعض الأسباب التى كان 
لهاأثر واضح فى تجاحهم . ومن هذه الأسباب حسنتر يدهم و إعدادهم ؛ وممهاوقوع التنافس 
الشديد ينهم للوصول إلى المرا كد الكبرى فى الدولة » ومنها مركز الملك أو السلطنة . 
ومعنىذلك أن باب الجذكان مفتوحاً على مصراعيه أمامهم » موصدا فى الوقت نفبهعلى 
الشعب الذى أوشك أن بعيش فى عزلة تامة عن حكامه » لأهم حرموا عليه الامخراط أن 
سلك الجندية ؛ وقصروه على أعمال اق من ناحية » والزراعة والصناعة من ناحية ثانية . 

والثريب كذلك فى صفات أولئك الماليك حرصهم حرما شديداً على صامم 
الشعب المصرى ؛ واستمسأ كهم مع ذلك بقواعد الدين الإسلانى . وهذا كل مايمسكن 
أن يلاحظه المورحون على حياة الماليك العامة . أما حياتهم الشخصية الخاصة فالظاهر 
أنها كانت موضعاً للطمن أو السخط . ْ 

والظاهر أيض) أن الأمر الذى كان يدعو إلى احترام الماليك هو رابطة المملوك 
بأستاذه ورابطة أستاذءبه ؛ إذكانالمملوك أطوع لأستاذءم نأ بنائه » وكا نالأستاذ أخلص 
لمملوكه من نفسه » بلكان الأستاذ حر يصا علىأن يصل مملوكه الىرتبته » ولكن بعد 
أن يمر بدور عفليم من التربية الممكرية أولا والتربية الثقافية بسد ذلك . وهذه 
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الأسباب كلها مجتمعة » ولأسباب أخرى كذلك ‏ أصبح المملوك خليقاً بالسيادة على 
مصر تأصاب مغ هذه السيادة قسطا أعانه على القيام بواجبات كثيرة وخطيرة » من 
جلا وأعظمبا الواجبان الاذان أشرنا إلييما ؛ وهما طرد الصليبيين » وصد المجوم 
المغولى الذى كان خطراً على الاسلام والمسابين . 

. والذى لا نزاع فيه أن مصر التى كانت نحكبا دولة شيعية ؛ هى الدولة الفاطميةكانت 
عخالفة كل الخالفة لمصر التىكانت محكها دولتان سنيتان ؛ هما الدولة الأبو بية والدولة 
المملوكية . 

وما دمنا سنتعرض لوصف الحياتين الروحية والثقافية لمصر الأبوبية والمملوكية 
فلا مفر لنا أولا من أن نص هذا التغيير الذى طرأ على مصر بانتقالها من دولة إلى دولة 
حتى أصبحت على الشكل الذى تراها به فى حكم بنى أيوب » ثم على الشكل الذى 

انتبت به كذلك فى حكم الماليك . 

وممنى هذا أننا تريد أن نتحدث عن الفروق الواضحة بين مصر فى العبد الشيعى 
ومعسرفى العبد السنى . والحديث عن هذه الفروق بين هذين المبدين هو موضوع 

الكتاب الأول من كتب هذا البحث . 

وحن إذ ننظر فى تاريخ الدولة الفاطمية والدولتين الأبوبية والمملوكية مجد بينهما. 
فروقا من وجوه عدة : ظ 

. نفرق من حيث الأداة الحكومية‎ ) ١ 

(؟) وفرق من حيث الجاسة الدينية التى أظبرها كل من الشيعة والنة ضد 
العدو المشترك ببنهما فى ميدان الحروب الصليبية . 


(©) تم فرق من ححيث الحياتين الاقتصادية والاجبماعية . 


ره 


( ؛ ) وفرق من حيث المقائد المأهبية . 
(ه ) وفرق من حيث المياة الثقافية » ونمنى ها طريقة "كل دولة فى تثقيف 
الشعب المصرى . ا . ش 
وليس شك فى أن اللياة المصر بة بألوامها الأدبية والمقلية كانت معرضاً عاما لحذه 
الفروق التى نشير إليبا ؛ ولوحة ارتسمت هذه الصور الختلفة عليها . ولهذه الحياة الأدبية 
'كتاب غيرهذا الكتاب الذى نخصمه للحياة القكرية ؛ فلنتحدث الآنعنهذه الفروق 
واحداً واحداً » وليكن هذا الحديث عنها أدنى إلى الإيجاز بقدر المستطاع . وذلك أن 
موضوع هذه الفروق التى نشير إليبا وسيلة لاغاية فى حث كبذا البحث » وسنخص كل 
فرق منها بفصل . 


بك 


©" ه. 0 
صيلاولن 
الآداة المكومة 
يتلخص الفرق من هذه الناحية فى أن حكومة الفاطميين كانت حكومة مدنية » 
ينها كانت حكومة بى أبوب حكومة عسكر يةوكانت حكومة الماليك مدنية عسكرية فى 
وقت معا » ومصدر ذلك أن النواطم أنوا مص كا قلنا ومبمستهم الأولى والأخيرة هى 
الدعوة الفاطمية . وحكومتهم لهذا حسكومة الدعاوة المذهبية على هذا الوجه لا أ كثر 
ولا أقل . والجيش الفاطمى نفسهكان خليطا عجيباً من عناصر مختلفة أ كثرم من 
. المرتزقة » ومن هؤلاء المغار بة » والأمراك » والغز » والدبيم ؛ والسودان » وفرئة يقال لما 
المصامدة وهى قبيلة من البرير أهل عدد وشوكة . 
ثم أت الدولة الأيوبية فكان لحا كا قلنا مبمتان خطيرنان أولاهما القضاء على 
اخلافة الفاطمية » والثانية التغلب على الف ري فى الحروب الصليبية . 
من أجل ذلك اعتمد ملوك بىأبوب منذ عبد صلاحالدين على جيش تألف معظمه 
من الأ كراد الذين ظلوا وحدم عدة الدولة الأيوبية » وعنوان القوة الحر بية » حتى 
كان عبد الملك الصالح نهم الدين أبوب » فوقم فى الممأ الذى ارتكبه الفاطميون » وهو 
اعماده على الجند المرتزقة » فرأيناه يقتنى لنفسه عدداً كبيراً من الماليك » وكان 
ممظمهم من الاتراك الذين ثبتوا معه فى محنة وقمت لله بسبب النزاع على السلك يبنه 
وبين أخيه العادل الثانى » فى أواخر الدولة الأبو بية ؛ وكان ذلك من أ كبر الموامل فى 
زوال هذه الدولة من الديار المصرية . وانتقال الأمر فيبا إلى هؤلاء المماليك . نم إرتف 
الفاطميين استقلوا بمصر نأنشأوا فيبا خلافة جديدة ناهضت الخلافة العباسسية المتيقة » 
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وبزنما فى كثير من مظاهرها . واستمان الخليفة الفاطمى فى إدارة مصر يحكومة ممقدة 
التركيب كثيرة الدواو بن » مشحونة بعدد ضحم من الوظفين على رأسبم الوزير. فن 
دواوين الحكومة الفاطمية إذ ذاك.: دبوان الإ نشاء » ودبوان بيت المال » ودنوانالجيوش 
وديوان الأحباس » ودئوان الرواتب » وددوانزائن الكسوة والطراز . وى كل ديوان 
من نلك الدواوين عدد كبير ‏ كا فلنا - من الموظفين رأسهم رجل يقال له 
الساحب:: نصاحب لبيت المال » وصاحب لديوان الأحباس »؛ وصاحب لدبوانالإنشاء 
ومكذا . والأخير - وهوصاحبديوان الإنشاء - بل الوزيرنفسه ف الرتبة» ثم يأنى 
بعده صاحب القم الدقيق «بوقع على المظالم » ويخلو بالخليفة يدرس معه شيئا من القرآن 
وسير الأنبياء وو يمه تجويد اللحط © . 

ثم يأنى بعذه صاحب القم الجليل « يتلم رقاع المغظالم من صاحب القلم الدقيق 0 
ويضعها فى الصيغة القانونية قبل عرضها على الخليفة للتصديق عليبا » . 

نم كانمن كبار الموظفين فى الدولة الفاطميةغير ماب الدواوين : صاح ب الباب » 
ونائب صاحب امال » ووكيل ببتالمال ؛ وحامل مغللةالخليفة ؛ وصاح بالرسالة . ووظيفة 
هذا الأخير جل كتب الليلفة إلى الوزير وغيره من كبار موظفى الدولة . 

أما المناصب الدينية فكان من أهمبا فى ذلك الوقت ثلاثة وهى : وظيفة قاضصى 
القضاة » فوظيفة داعى الدعاة؛ فوظينة الحتسب » وإلىهذا الأخير أمر النظر فى الأسواق 
والحافظةعلى الآداب . أما داعى الدعاة فسبأنى ذكره ف الكلام على الدعوة الفاطمية » 
وأمأالوز يرف العبدالناطمى فكا نول أمره «وز برتنفيذ» بممنى أنهلايستيد بأمرمن الأمور 
دون رأىالخليفة » ثم أصبح فى أواخر المبد الفاطمى «وزير تفويض» عمى أنه يستيد 
دون الخليفة بكل أمور الدولة ؛ يجمل مواردها فى يديه » ويتدخل حتى فى تعيين 
الخليفة ٠‏ ويتمقع فى الدولة بسلطان مطلق كا يظبر لناذلك بوجه خاص فى سيرة رجل 
من وزراء الفاطميين هو الوزربر الأفضل بن بدر الخال . 

هذا كله فى الدولة الفاطميه . أما الدولة الأيو بية فكان امن الحروب مايصزنها 
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عن أ كثر تلك النظم البيروقراطية الممقدة . وحن نمم أن هذه المروب استترقت حياة 
هذه الدولة من أوها إلى آخرهاء فلرتر هذه الدولة الحر بيةبدا من الكتفاء بالضرورى 
فقط من هذه النقلم : 

فأما من حيث الخلافة نقد أنى صلاحالدين إلى مسر ليرد فيها الأمر إلى نصابه» 
فتَضى عل الخلافةالمصرية الجديدة » وأعاد الخطبة لبنىالعباس. وأما منحيث «الوزارة» 
فقد اتخذ سلاطين بىأبوب لأنفسهم وزراء ‏ تنفيذ هكانوا رجمون فى كثير من الأمر 
إليهم » وكانوا يعتمدون كثيراً على فطنتهم وحسن سياستهم »كا فمل السلطان 
صلاحالدين مع وز بره المظلم عبدالرحي بن على | البيسانى المعروف (بالقاضى الفاضل) . .ومع 
ذلك فقدكان فى استطاعة السلاطين ف الدولة الأمو بية أحيانا أن يستفتوا عن خدمات 
الوزير ؟كا حدث ذلك للملك العادل الأول » فقد استوزر العادل رجلا نصرانيا أسل هو 
ابن النحال ؛ قلما ماتهذا » استوزر العادلمن بمده رجلاجباراً عانياهوصنى الدين,نْشكر » 
كان يقال له (الصاحب)» ولم يلقب وزير بهذا اللقب قبله 5 يقول المقربيزى . 97" نم 
تغير العادل عليه » ؤرقع يده من الوزارة وأقاله منهاء ولم يستوزر أحداً بمده . ثم مات 
العادل وخلفه ابنه الكامل» فعادت الوزارة مرة أخرى إلى (بنشكر) هذاء فطنى و بثى 
حتى قبض الكامل عليه وعلى أولاده «وأحاط بجميع موجوده» وليستوزريعده أحدا»”"". 
وأكتفى الكامل بأولاد شبخ الشيوخ م وكانوا إخوته من الرضاع » فكان يرجم فى أموره 
إلهم » ويستشيرمم كأنهم وزراؤه . 

ولأن السلطان الأبو كان كثيرا مايتغيب عن الديار المصرية بسبب اشستغاله 
بالحروب الصليبية وغيرها من الحروب فى الشرق » نقد اضطره ذلك إلى استحداث 


(؟) راجم كتاب اللوك فى معرفة أخبار الملوك للمقريزى طبعة مصصطق زياده + ١‏ قسم أول 


صفحات من 5اا-؟١ ١‏ , وء. ماس ؟ 


بف 


وتلينة مديدة هف (وظيفة نائب السلطان) ‏ وهو الرجل الذى بلى السلطان فى الرنبة 
وينوب عنه فى أثناء غيابه . فكان السلطان صلاحالدين ينيب عنه ف 5 مصر أخاء 
الاك العادل حينا » وا بن أخيه تقى الدين عمر حينا » وانخادم بهاءالدين قراقوش حينا 
الثاوعكذا . ثم جاءالسلطان الماك العادل فأناب عنه ابنهالكامل فى حك مصر عشر ين 
سنة» واستقل الكامل بالحسكم من بمده عشرين سنة أخرى . 
وأما دواو ين السكومة نقد اكتفت الدولة الأبو بية مها بديوان الإإنشاء »وديوان 
الجيوش » وديوان الأسطول . وجعلوا لذ الأخير ميزا ني ةخاصة » وعهدوا يهف بداية أمره 
إلى الملك العادل أخى السلطان صلاالدين ثم ديوان بيت امال وكان نألف م 
سبمةعشر رجلا ”© وكان لكل ديوان رئيس يقال له ناظر الديوان . فرسجل كابن تمأنى 
فى أوائل الدولة الأبو بيسة كان ناظراً لديوان يبت المال ؛ ورجبل كابن مطروح فى 
أواخرها كان ناظراً لديوان الجيوش وهكذا . 
وإى جانب الوظائف السابقة نسمع بوظائف أخرى ف البلاط الأيوبى كوظيفة 
الحاجب » وعمله إدخال الناس على السلطان » ووظيفة « الاستادار » وله النظر فى إدارة 
البيوت السلطانية » ووظيفة « الدوادار » ومن عمله تبليغ الرسائل إلى السلطان وتقديم 
المنشورات إليهللتوقيم ليها » ووظيفة الأمير (جازندار) ومبمته الوقوف على با بالسلطان 
واستئذانهفى استقبال رجال الدولة » ووظيفة (ناظر الخاص) و إليه النظر فى شئون اللطان 
المالية . وقد بقيتهذه الوظائف الأخيرة إلى عبد المماليك وكان لما فى ذلك العبد شأن 
أ كبر من شأنها فى العبد الأأبوى بكثير . 
ثم كان من أمم الوظائف الدينية فى العبد الأبوبى ‏ بعد وظيفة قاضى القضاة » 
وظيفة الحتسب » وكانت هذه الوظيفة ممروفة فى الإدارة الفاطمية » ولسكن يظبر لى 
أن مبمة الحتسب فى الدولة الأبوبية كانت أشق من مهمته فى الدولة الفاطمية » إذ كان 
من عمل هذا الرجل ف الدولة الأيو بية النظر فى العقائد الدينية » ويحارية الفلاسفة 


2( اغار ديوان قوانين الدواوين لابن مماتى < ط الأمبي حمر طوسونث ص 19و؟ 
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والرافضة » والمازلة والقدرية والدهرية » ومراقبة الئاس فى الصلاة وخاصة صلاة 
الجمع والميدين ثم النظر فى الأسواق العامة » وما جرى فيبا من الريا والاحتكار 
وغلاء الأسعار والبخس » وهو أن تواطىه رجلا يريد بيع سلمته فتمدحه بها أو ترفم 
كثيراً من ننها حتى «تورط فى شرائها رجل غيرك . وكان على الحتسب أن يحول 
دون بروز الحوانبت حتى لا تموق المروز » 15 كان عليه أن يكشف عن صحة المواز بن 
فى دار خاصة بها يقال لما ( دار العيار ) . وكان عليه أن يفتش الفنادق » و بحث التجار 
والسقابين على النظافة » ويراقب معلى اللسكتاتيب و .عنمهم من الااسراف فى ضرب 
الصبية . وكان عليه أن يراقب حركة مرور الدواب والسفن وغير ذلك » وير بالناس 
فى الخامات ومجالس التعازى والطرقات المرّدحة وعكذا(2 . فذلك إذن فرق ما بين 
الدولتين الفاطمية والأبو بية من حيث الأداة الحسكومية . 

أما الأداة الحسكومية فى ظل الماليك تقد كان لها شكل آتخر يتفق ومزاج المماليك 
كا يتفق وظروفهم التى أشرنا إلى حجزء منها ؛ ققد كان العرش المصرى يظفر به عادة 
أفوى أمراء الماليك وأشجمهم وأمبرهم وأقدرتم على صيائته والقكين له . وم يحض 
الحال طويلا على هذه الصورة إلا ريما أتى السلطان العظى. بيبرس » فبنى الحكم 
المصرى على نظام الورائة . واستطاع بيبرس ومن أنوا بعده من سلاطين الماليك أن 
محدئوا تغييراً جوؤهرياً فى نظام الإدارة المصرية حتى أصبحهذا النظام الادارى مضرب 
الثل فى الدقة وحسن الانسجام . 

وهذه الوظائف الادارية التى أحدثها المماليك نقلوا بعضبا عن العباسيين كما نقاوا 
بعضها الآخر عن النواطم و بنى أيوب» وتألف لهم من كل ذلك نظام بديع يمطينا 
القلشندى صورة وافية منه فى كتابه صبح الأعثى . 
)١(‏ اترأفى ذلك كتاب المثل السائر لابن الأثير ج ١‏ القاهرة س 787 والخطط للقريزى ب ١‏ 


ص 1515 » وصبح الأعثى ج الس ؟١5 4١10‏ واقرأ مقال ( الحتسب ) بدائرة الممارف 
الاسلامية ال . 
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ولمل من ألبر التغييرات التى حدثت فى وظائف الإدارة قلة نفوذ الوزير وزيادة 
نفوذ موظنف جديد هو( نائب السلطنة ) . فبعد أن كنا نرى الكلمة والنفوذ فى عبد 
الدولتين الفاطمية والأأبوبية للوزير أصبحنا نجد الكلمة والنفوذ لهذا الوظف الجديد 
وهو ناب اللطنة . 

وكان من أشبر نواب السلطنة فى ذلك الوقت على سبيل المثال : سيف الدين قطز 
والأمير فارس الدين اقطاى وغيرها . 

ثم من الوظائف الكبرى عدا نائب السلطنة والوزير وظيفة (الذك) ونين 
( والى القاهرة ) » ووظيفة ( والى إقلم ) ) وهكذا . 

والأنابك هو القائد العام للجيوش » ووالى القاهرة هو منفذ الأحكام نيها ومقيم 
الحدود على أهليهاء وهو المنوط به تعقب الجرمين والفسدين ومراقبة أبواب القاهرة . 
ومن ثم كان يطلق عليه أحيانا اسم (صاحب العسس) واسم ( والى الطواف) والامم 
الأخير هو الذى عرف به عند العامة 

وكان من أهم دواوين الحسكومة فى دولة المماليك : 

( ديوان الانشاء ) : وكان صاحبه يلقب فى أوائل عبد المماليك صاحب الدست 
الشريف »كما كانت الحال على ذلك أيام الدولة الفاطمية . ثم لقب بصاحب الدرج ؛ 
ولقب أيضا بصاحب الدست . ثم فى أيام السلطان قلاوون تلقب صاحب الديوان 
( وهو يومئذ فتح الددين بن عبد الظاهر) بلقب كانب السرء وعم ديوان. 
الاإنشاء ؛ و بناظر الانشاء الشريف . 

وثم موظف آخرعظي » ولقبه صاحب الجناب الكر يم » وهو أول من يدخل على 
السلطان وآخر من يمخرج من حضرته ؛ويحضر بحك مركزة ة حلف العين التى يؤديها 
ولاة الأقالم . ٌ 


وكان لصاحب ديوانٌ الارنشاء مساعدون يلونه فى الرتبة ؛وثم ه كتاب الدست» » 

وقد وزعت أعمال الدئوان عليهم توزيماً حسناً . 

كا كآن هناك طائفة أخرى من السكتاب م ( كتّاب الدرج ) ؟مبمتهم الاطلاع 
على الملاحظات التى يبديها كاتب السر أو أحد من كُتَابٍ الدست أو نائي السلطنة 
أو الوزير أوغيرهم . ولسكن لا يجوز لأحد من ( كتاب الدرج ) أن يتخذ لنفسه صفة 
الموقمين على الكتب الديوانية كا يفمل كتاب الدست. 0 ء 

وكان بعاون كتاب السر فى عملهم أناس آخرون من أحمهم : 

الدوادار : وكان عليه أن يقدم لاسلطان كل ما تؤخذ عليه العلامة السلطانية من 
المناشير والتواقيم والسكتب . والعلامة السلطانية هى الارشارة التى كان بذيل بها السلطان 
الأوراق لتعطى الصفة الرسمية . والملامة من حيث هى نظام فاطمى أسخذه الماليك عن 
الفاطميين » وكانت علامة السلطان فى العصر المملوى « الجد لله شكراً بنعمته » 
ووظيفة الدوادار نفسها وظيفة عباسية أخذها العباسيون عن الفرس27 , 

وحسبنا ذلك فى الكلام عن الأداة الحسكومية لننتقل منه إلى الدديث عن القرق 
بين الدولة الشيعية والدول السنية من حيث : 


)١(‏ نلك إشارة موجزة إلى ,نظام المكومة فى عبد الماليك . ومن أراد النوسع فى هذا 
امرشوع ضليه بصبح الأعمى الفلتعندى , والقصد الرفيم الندأ الخالدى » وكتاب زبدة كعف 
امالك لخليل بن شاغين الظامرى » وكتاب الدواوين لابن ممانى وغيدثٌ . 

أه 


ران 
التحمس الدينى 


من أغراض الكلام عن التحمس الدينى هتا بيان الموقف السياسى . ونحن نعم 

أن الدولة الفاطمية منذ عبد وزيرها الأفضل بن يدر الجاللى بدأت تضعف فى داخل 
البلاد وخارجها: . 

فأما ىداخل البلادءققد غلب عليها (الوزراء المظام) »واستأتروا فيها يجميم السلطان . 
وأما فى خارجباء فتد ظبر الصليبيون » واغتصبوا من الامبراطور بة الفاطمية مدنا هامة 
كانت نواة للولايات اللانينية التى أنشأوها فى الشرق الأدنى ؛ ومن هذه المدن : الرها 
وأنطاكية » و بيت المقدس . ش 

وكانت الأخيرة وى بيت الملقدس بأيدى المسامين منذ فتحبا أمير المؤمنين عمربن 
امطاب » وبقيت فى أيديبم إلى هذه السنة الى اتتصر فيها الصليبيون على الوز ير 
لأفسْل , وفتحوا المدينة » و بمث قائدم إذ ذاك الى البابا بعبارته المشهورة 2إن خيولنا 
كانت مخوض إلى ركبتها فى بحر من دماء الشرقيين فى إيوانسليان ومعيده ! 6 . 

من أجل ذلك ثار الرأى الأسلاى العام فى الشام » واتصات هذه الثورة بالرأى 
الأسلاى العام فمصر والعراق »وكان لكل منهذهالأقطار الثلائةمصر والشام والعراق 
موقف يخالف موقف الآخر : 

نأما (بغداد ) » فلم تسعطم أن تفمل شيئا » أو تقدمللثائر ين يومئذ يد المساعدة. 

قال أبو الحاسن فى النجوم الزاهرة عند ذكره لهذه الثورة''؟ : وخرج المستنفرون 
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ف 


من المسلمين ومعبم قَامى دمشق , فوصاوا إلى بغداد » وحضروا فى الديوان ؛ وقطموا 
شعورهم ؛ واستغاثوا وبكوا » وقام القاضى فى الديوان ؛ وأورد كلاما أب به الخاض رين » 
وكان مماقاله بومئذ : 


ب جد الف ل 
وكيف تنام المين ملء جفونها 


وإخوانم بالشام يضحى مقيليم .٠‏ 


ومن هذه القصيدة أنه قوله : 
وكاد لهن المستجن بطيبة 9) 
أرى أمتى لايشرعون إلى المدا 


وليهمو إذلم يذودوا حميسة 


فلم يبق منا عرضة لامراجم (9) 
على هفوات أيقظت كل لم 
طبور المذاكى أوبطونالقشاعه "") 


ينادى يأعلى صوته يا ل هاشم ! 
رماحهمو والدين وامى الدعاتم ! 
عن الدبن ضنوا غيرة بالخارم !! 


وألتتى غيره كلاما مؤثراً » وكان من ذلك فوله : 
فتل لذوى البصائر حيث كانوا أججببوا الله ويحكر أحيبوا !| 

ثم عقب أبوالحاسن على هذا كله بقوله : 

ومع ذلك فقد عاد الا ميون والقاضى معهم من بغداد بغير تجدة ..! © 

وأما #مصر»ءققد جبز وزيرها الأفضل جيشا من أهلباء قائل به الف رن قتالا عنيفا» 
أحرز به النصرء غير أنه نصر لم يستنقذ به بيت المقدس . 

وأما «دمشق» » فكانت فى ذلك الوقت مر بَضاً للاتراك السنيين » الذين كان 
الدم يغلى فى عروقهم » والنجاح الصليى فى أول أمره يثير أعمق الأسى فى صدورم » 
فأخذوا على عاتقبم مهمة طرد المدد » ووضموا لأنفسهم هذه الحطة التى أشرنا الييا من 

)3( المرضة ٠‏ الحيلة وعرضة للناس » يقمون فيه 

(5) القشاعم : المسن من النسور والاسد» وأم قشعم الحرب وامنية » المزاكى من الخبل الى أتى 
عليها بعد فروحها سئة أو سئتان 
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قبل » ؤهى خطة تقوم على امتلاك مصر » و بامتلآكبسسا يستطيمون السيطرة على الموفف 
الحربى فى ذلك الوقت . | 

ومن م وجدرنا نورالدين مود يجتهد منذ يومئذفىمراقبة السياسة المصرية؛و يجاول 
أن يتألف بعض وزراء الدولة الفاطمية »حتى لقدكانت يبندويين أحدهم وهو (الصالح 
بن رزيك ) صدافة خلقتها هذه الظروف التى نشرحبا » و بررت حدومها العاطفة الدينية 
المليا » ونمنى بها عاطفة المسلمين شيعةوستيين ضد الصليب. وإذن فبينا كانت الخلافة 
العباسية من الضمف وحور بحيث مجزخلفاؤها عجرا تام عن القيام بنصيبهم ىدف االخطر 
الصليى؛ ويينا كانت الحلافة الفاطميةمن امرض والخلل بحيث أصبح وزراؤها ولاعملهم 
إلا التنازع فيا ينهم على لمكم والسلطان » إذبالأتابكة الذين تجحوا بالشام يقدرون 
موقفهم »و يتنبهون لركزهم :و يتحمسون للدفاع عن أنفسهم وعن دينهم وكرامتهم ,لابصدهم 
عن ذلك خور فى عزامهم» ولايصرنهم عنه نزاع ينشب ينهم » كبذا الذى ظبر بمحصر. 

ومن الأدب المربى الذى قبل فى هذه الحوادث السياسية التى نشيرالييا نسل 
الدليل على تحمس الأنابكه للدين ؛ وهو تحمس لايثقاس بدتحمس المسلمينمن المصر بين 
أو العراقيين . والباحثين أن ينظروا لذلك فى أشعار الجذب بن الز بير شاعرالمصربون 
فى أيام الصالم بن رزيك”"» ولهم أن يقرأوا كذلك أشعار المهذب الموصى » والماد 
الأصفبانى » وشاعر يقال له ابن القيسرانى ؛ وآخر يقال له ان منير الطرابلسي 9" . 
وهؤلاء جيم بعض شعراء الدولة النورية فى تلك الفترة التاريخية . ومن قراءة أشعارهم 
كا قلنا نعرف مبلخ الجاسة الديفية التىكانت تغلى فى قلوب أولئك الاتراك السنيين ». 
وزعيمهم إذ ذاك » هذا الرجل الذى مرذ كره بنا وهو نور الدين ؛ * وهو من نعتاره بحق 
الاستاذ المماشر للبطل الخالد صلاح الدين الأبو فى . 


)١(‏ أنظ ركتاب خريدة القصر للمماد الاصفهاتى محفوظ بدار الكتب المصرية ج 511 ومابعدها 
(؟) أنظر كناب الروضتين > ١‏ صفحات ه# ٠‏ 44اء اهء ههء 1426م وأنظر كتاب 
الروشين + ١‏ صفحات 86848 4١١6:61ه842١‏ . وانظر كذلك فى كتاب مفرج الكروب لابن 
واصل حب عفوظيفكنية جامة نؤادالأول + ١‏ صنفحات 4288685 ؟١‏ 
إلى 


وندع الأدب نفسه جانباً » لنذّكر أنهكان من ننيجة هذه الظروف السياسية كلها 
أن ضمفت هيبة الخلافة الفاطمية اللصر ية» 15 ضمفتمن قبل هيبة الحلافةالعباسية»فظفر 
بالزعامة الحر بية منذ يومئذ جند نور الدين بالشام . 

والواقع أنهكان من الأسباب التى أضمفت من شأن الللافة الفاطمية س- بل هو فى 
القيقة من أهم هذه الا 'سباب- ضياع الشام نفسةمن يدهاءثم توزع البلاد الشامية إذ ذاك 
قوتين ؛ أخذت كل واحدة تنافس الأخرى » وهاتان القوتانهما قوة الأنابكه فىدمشق» 
وقوة الصليبيين فى القدس . | 

والذين يتأملون التار ريخ المصرى منذ عبد الفراعنه ا ىاليوم يجدون أن مصر تصبح 
دولة قوية مادام الشام جزءاً منباء ولكنها تصبح ولاحظ لها من الفوة متى ضاع هذا 
القطر من يدها . أو بعبارة أخرى »كانت مصر بمجرد شعورها بالقوة لاتلبث أن تضم 
البها الشام؛ فاذا ضعفت فيها هذه القوة ضاع:الشام منها تبما لذلك . 

نعرف هذا فمصرمن عهد رمسيس الثانى فىالتار يخ القديمءثم منذ العبدين اليونائى 

والرومانى قبل ظبور الاسلام » ثم منذالفتتح العر بى الذى انتبه فيه الحكام انتياهاشديدا 
إلى هذه الحقيتة ؟ حتىكان عبد الطولونيين » فالالحشيديين ؛ فالفاطميين » فالأتابكه 
السنيين الذين وجدوا أن مقامهم بالشام لاممنى له حتى علكوا مصر» و يجعلوها مقراً 
لمكي » ومركا لقيدتهم . ظ 

وف العبد الأبوبى ظلت مصر مقرا لهذا الملك؛ وكانت الشام نفسها جزءا منه» وكان 
السلطان يبعث اليه من إخوته وذوى قرايته من ينوب عنه . ثم فى عبد الماليك كان 
السلطان المملوك يبعث إلى الشام بنياله الذين لايلبث أحدم بهذا القطرء حت يأمره 
السلطان بتركه والانتقال منه إلى غيره . وكان ذلك كله من جانب الماليك مبالفة فى 
الحرص على الشام » حتى لايفكر أحد من أولئك الحكام فى أن يستقل يه» ويسبب 
إخلالا عظها فى الدوة من أجله . 


ذلك فرق مابين الدولة الملوية الفاطمية» و بين الدول السنية »من حيث الموقف 
السيابى الذى كان ننيجة للحماسة الدينية . وقد ا كتفينا هنا يبيان الأسس التى 
بنى عليبا هذا الوفف ٠‏ ثم يبان الأدوار الأولى من أدوار هذا التحمس الدينى الذى 
كانت تظبره كل منهما جاه هذا الموقف . أما بقية الأدوار الأخرى فنحن فى غنى عن 
الاشارة اليباالآن.و يكنى أن مأ نصلاح الدين وأولاده من بعدممم الذيئ حبسوا الصليبيين 
فى شريط ضيق على ساحل البحر الأييض » وأن الماليك من بعدهم هم الذين أجلوا 
آخر صليى عن البلاد الإسلامية » لنمرف مقدار الفليان الدينى؛ الذى يدفم المسامين فى 
فى عبد الدولتين السنيتين دفعا قويا الى مقائلة الصليدين » والاستشباد فى سبيل هذه 
الغابة الدينية الكيرى ء مما صنذكره بالتفصيل فى كتاب غير هذا ه و كتاب ( الحركة 
الأدبية ) إن شاء الله تعالى . - 


كه 


0 هار ل‎ ٠ ١ 
صلا ناث‎ 
الحيائان الاقتصادية والاجئاعية‎ 


فرق كبير بين حياة الناس فى ظل دولة مدئية كالدولة الفاطمية عنيت بالدعاوتين 
السياسية والمذهبية » و بين حياتهم فى ظلدولة عسكرية كالدولة الأبوبية ؛ قضت العمر 
كله من أوله إلى آخره فى الحروب الصليبية » وبين حياتهم فى ظلدولة مدنية عسكرية 
فى وقث معا كدولة الماليك . 
والحق أن الفاطميين كانوا من الحذق والمبارة بحيث استطاعوا أنيلفتوا الييم نظر 
الشعب المصرى لفتا قويا » وان يشعروه بعظمة لمكم الفاطمى ؛ وكرم رجاله إلى الخد 
الذى لم تعرف له مصر نظيرا قبل مجىء هذه الدولة . وكان من الاشياء الى اعتمد عليها 
الفاطميون للوصول إلى أغر أضهم السياسية والمذهبية؛ما أظبروه بومئذ من العنابة العظمى 
بالمواسم العامة ؟ فزادوا فى مهجة الرعية » وتوددوا إليها » وملأوا أذواه زعأتها 
وشعراتها وعلمانها وسادتهاء ومنحوهم أنمن الفرص لإظبار سرورهم وقرحهم بها » 
وحدبهم عليبا . وكأن هذه الأعياد نفسها كانت جزءاً هاماً من برامجالدعاوة السياسية » 
الى فطنت طا االحلافة الفاطمية » وجحت فى تنفيذها نجاحا لا مثيل له . 
وإن الباحث ليعجبمن نظام هذ «الأعياد وكثرتها والإعداد لماء تقدذ كرالمتريزى 
منها تكانية وعشرين عيداً فى كل عام 7" : منها عيد رأس السمنه » ويوم عاشوراء » 
ومولد البى صلى الله عليسه وسلم » ومولد على بن أبى طالب ومولد المسين ومولد 
فاطمة » ومولد الخليفة الماضر ٠‏ وليلة أول رجب » وليلة نصفه » وليلة أول شسعبان 
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وليلةنصفه » وغرة رمضان ء والجسمةالأخيرة منه » وموسم عيد الفطرء وموسم عيدالتحر 
وعيد الغدير»”'وكسوة الشتاء » وكسوة الصيف » وموسم فتحالخلييج » ويومالنوروز ؛ 
وبوم الميلاد وبوم خميس العبد؛ ( وتسميه العامة فى مص رميس العدسء ويعمله نصارى 
مصر قبل الفصح بثلاثة أيام ) » وموسم وفاءالنيل . الخ . 
وكان الخلفاء الفاطميون يشتركون بأنفسهم فى جميسم هذه الأعياد والمواسمءعلى 
كثرنباء وصعوية ماكانوا بأخذون به أنفسهم من مظاهرها ومراسمها . وى كتاب صبح 
لأعتي؟ أوصاف عظيمة لهيثة الخليفة فى خروجه فى كل موكب من هنذه المواكب 
الرائمة . ويطول بنا القول لو أردنا أن نعرض لوصف 0 مهاء.ولقد بلغ من 
عناية الخلفاء بهذه الأعياد أنهم كانوا يصدرون الأوامر المفصلة إلى عبالهم وولاتهم 
ووزرهم عثونهم فيها على المبالغة فى إعداد هذه المواكبء و إظبار أمارات البذوالقرف 
بها وإعداد الكسوة الى توزع على أ رباب السيف والقم » والهيات الى تمنح لهم » 
وأكياس امال التى تعطلى لاشعراء » كل كيس مها باسم شاعر منهم » والذبائح التى تفحر 
يومئذ » ثم القناطير المقنطرة من السكر والحلوى ؛ 0 يعمل مها سماط” 
عام بعد لوجوهالدولة أيضا ؛ ور بما حمل مابق منه إليهم فى بيومهم بعد ذلك . 
فاذا أضفنا إلى كل ذلك أن الوزراء الفاطميين كانوا يحتذون الخلفاء أنفسهم فى 
فى مظاهر الأ سهة والعظمة وف اقتناءالذهب والفضة» حتى لقد قيلعن أحدم وهو «الأفضل ' 
ابن أمير الجيوش بدر لهال »أنه خلف من الأموال والنقود والقاش والموائي مايسعحى 
من ذكره9؟؟ . كا قيلعن هذا الوزير نفسه إنه فىغداة.اليوم الذى مات فيه «أمر الخليفة 





)١(‏ عبد الغدير فيه تزويج الأزبامى» وفيه السكدوة وتفرقة الحبات لكبراء الدولة والمميرين؛ 
وعنق الرقاب وتفرقة الذبائح ٠‏ 

(؟) أنظر الجزء الثالك - الجلة الخامسة ص 4448 طبعة دار الكتب . 

(؟) النجوم الزاهرة < ه ص ؟؟؟ ٠‏ 
مه 


بنقل نروته إلىدار اتكلافة » وجع ل على ذلك جماعة من الكتاب يقومون على إحصالها . 
وتم ذلك فى أ كثر من شبرين بينم الخليفة و بصرء ١76‏ تقول إذا عرفنا ذلك كله 
أدركنا مقدار القرف والبذخ اللذين عاشت فيبما الدولة الفاطمية» وتمتسعبهما الوزراء 
والمفياء وأحاب الشأن فى هذءالدولة . ثم إذا سألنا بمدعن مبلخ ماأصاب العامة أنقسهم 
من هذه الثروة الضخمة » لم نستطع أن تقول شيثا » وإن كنا نستطيع هنا أننؤكد أن 
أن الكلافة الفاطمية بهرت أعين العامة واسترهبتهم » وأطلمتهم على عظمة هذه اعخلافة » 
وشغلتهم بهذه المناظر الكلابة , خحسب هؤلاء العامة أن ينالواشيئا -- ولو طفيفا ‏ من 
فتات الوائد التى مدت للأمراء والشعراء » والوجوه والعظماء » وحسبهم كذلك أن 
يصيبوا شيثا من الدنانير الى ننثر عليهم فى بمض المتاسبات . 

ولا جاءت الدولة الأبو بية لم يكن عندها من فراغ البال » مايسمحطابإقامة كلهذه 
الأعياد» ولا كان عندها من وفرة المال ماككن أن تتفقه فى غير الحرب التى فرضتها على 
نفسها ضد الفرئج ؟ نا كتفت بالضرورى من هذه الأعياد» وانتصد تف كثير جداً من 
مظاهرها » وجعلت لبعضها معنى غير االذى جعله الفاطميون له. . 

من ذلك مثلا يوم عاشوراء : فقدكان الفاطميون يتخذونه يوم حزن تتعطل فيه 

الأسواق و يعمل فيه النماطالعفليي المسمى (سماط اللمزن)» وكان يصل الناس شي كثير منه؟ 
فلما زالت الدولة لفاطمية اتفذ الملوك من بنى أيوب يوم عاشوراء .يوم سرور «وسعون 
فيه على عي اهم و ينيسطون ف المطاعم ويصنمون الحلوى . . الخ . . 
٠‏ ولقد عنىماوك بتىأنوب بالأسمطةالسلطانية» التيكانت مد أول التهار وآخرهء وخاصة 
منها مأكا نفى أيام العيدين « وفى كلهذه الأسمطة يكل ماعليها ويفرق والات» م تسق 
الأشربة اللعمولة من السكر والأفاويه المطيبة ماء الورد المبردة . و بلغ مضروف السماط 
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فى كل نوم من أيام عيد الفطر من كل سنة سين ألف درهمءمنها نحو ألفين وخسماثة 
درهم نهبه العائان والعامة 6 . ان 


ومع ذلك فلم تكن عنابة بنى أ بوب بالأسمطة ولا بالأعياد شسيئًا بالقياس إلى عناية 
الفاطميين ببذه المواسم وما يتصل بها . وترجح أنملوك بىأيو بكاتوا حتفلون بالأعياد 
الحر بية أ كثر من احتفالهم بالاعياد الأخرى؛فكان أحدهم إذا رجسع من غزوة له ضد 
الفرتج» أو انتص على منافس لدف الملك,أمر فدق تله البشائرفى طول البلاد وعرضهاء ومد 
السماط فنالتمنه طبقات الشعب على اختلافها» وكاناليوم يوم فرح وسرور يعم الشعب» 
ويصول فيهالشمر » وتوزع فيه المطاياء وننير فيه الدراهم والدنانيرعلى العامةالخ. 
ومع هذا قند حرصت الدولة الأيو بية على إبطال كثير من عادات العامة ف الأعياد 
الرسمية:ولقيت فى سبيل ذلك عنتا ومشقة . يقول القاضي الفاضل فى متجددات سنة 
أربع وتمانين وحسيائة عند ذكره عيد النوروز*'2 < وقدكان بمصر قف الأيام الماضية والدولة 
الفالية ‏ يمنىدولة الفلفاء الفاطميين منمواسم بطالاتهم؟ فكانت المسكراتظاهرة 
فيه والفواحش صريحة فى يومه » وير كبفيه أمير موسوم بأمير النوروز ومعه جمع كثيره 
ويتسلط على الناس فى طلب رسم رنبه على دور الأ كابر» ويقنع بالميسور من الهبات ؟؛ 
و يتجمع المؤتثون والفاسقات نحت قصر الاؤلؤ بحيت يشاهدهم الخليفة ».و بأيديهم اللامى 
وترتفع الأصوات » وتشرب انور فى الطرقات » و يتراش الناس بالماء 6 و بالماء وار » 
وبالماء ممزوجا بالقاذورات؛ فان غلط مستور وخرج من داره لقيه من يرشه ويفسد ليابه 
ويستخف بحرمته؟ فإما فدى نفسه و إما فضح . ولم جر الحال فى هذا النوروز على هذا 
ولكن قد رش الماء فى الحارات » وأنى المنسكر فى الدور أرباب ألهسارات 6 
ثم فى عصر الماليك عنى السلاطين بمظاهر الأببة » وقلدوا الفاطميين فى الخروج فى 
)١(‏ لط المفريزى الجزء الثالى ص ١٠الاسداا؟‏ 
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مواكب عظيمة استرعت أعين الشعب »؛ وأشاعت فىقلوب أفراده سسرورعظها واحتراماً 
كيرا لملوكه وسلاطينه . وكان من أشهر هذه الواكب ستة : ظ 

أوها موك السلطنة» وهو الموكب الذىبحدث عند اعتلاء سلطان جديد عرش الديار 
المصربة» وفيه كان يركب السلطان والخليفة المبامى والوز ير والامراء والنضاة وكبارالدولة 
إلى سرادق كبير خارج باب النصر ؟ وعناك يقبل الخليفةعلى السلطان و يلبسه بنفسه خلمة 
السلطنة ؛ ويمود السلطان بعد ذلك إلى القاهرة؛ وذلك فى طرريق فرشت كلها بالبسط 
المزركشة » ويسير الأمزاء بين يديه 'والحاشية أمامه » والجاويشية تصبح ؛ والموسيقى 
تصدح » فاذا وصل إلى العرش فيل الأمراء الأرض بين يديه » ثم يتقدمون ويقبلون 
يديه - كل على قدر مرتيته("» 

قيل إن أول من ركب بشعار السلطنة هوصلاح الدين بوسف ب نأيوب . ول يركب 
يها من سلاطين الماليك أحد قبل برس . 

وثانيها ‏ موكب الاحتفال يكسر الخليج » على نحو ما كان عليه الحال منقبل فى 
الدولتين الفاطمية مالأأبوبية 

وثاها - موب صلاة العيدين ؛ ولقلقشندى فى كتابه صبح الأعثى أوصاف 
عظيمة لهذا الموكب”"' . وقبل الفراغ منه تمد مد السماطكالمتاد ويخلم السلطان على كبار 
موظفى الدولة ممن خدموه ىق هذا اليوم . 

ورابعها - موكب لعب السكرة على نحو ما يحدث فى العيدين نقر ببا 

وخامسها - موكب الخروج إلى سر ياقوس - قال امقر يزى : 

والسلطان فى مثل تلك الخالات كان لايتكلف إظبار كلشمار السلطنة ٠‏ بليكون 
الشعار فى مو كيه السائر فيه جمهور تماليكه مع المقدم علبيم و استاداره » وأمامهم الخزائن 
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والجنائب والحجن . وأما هو نفسه فإ نه يركب ومعه عدة كثيرة من الأمراء الكبار 
والصغار من الثرباء واالحواص . ويقصد فى الثالب تأخر النزؤل إلى الليل . فاذا جاه 
لايل حملت قدامه فوانيس كثيرة ومشاعل . فَإذا نام السلطان طافت به الماليك دائرة 
بعد دائرة » وطاف بالجميع الحرس » وندور الزفة حول الدهليز فى كل ليلة الخ »937 

ولسنا نستطيع الإسباب فىوصف هذه الموا كب » ولا غرض لنا من وصفها إلا أن 
نعطى صورة بسيطة هياة الأمببة والترف التىكان بحياها السلاطين فى ذلك الوقت . 
ولا ملك الأن إلاأن تحيل القارىء إلى المراجع الكبرى التىعنيت بوص هذا الجانب 
من جوانب الحياة المصرية الأرستقراطية » وأهمها هنأ كتاب صبح الأعثى القلتغندى 
وكفاب الخطط للق ريزى 

ومع مانعمت به مصر من الغنى والترف فى حك الدولتين الفاطمية والأبو بية » ققد 
منيت كذلك بالمجاعات الشديدة التى أصابت البلاد الصرية من حين إلى حين ؛ يسبب 
نقص النيل » وحن فى زماننا هذا لانشمر بتأثير الجاعة لأنه زمان من أ كبر مزاياه نشاط 
التجارة االخارجية ؛ وسبولة المواصلات البرية والبحرية والجوية . 

والحق لقد عانت مصر من هذه الجاعات مايثير فى نفس القارىء أعمق الأسى 
والحزن على تلك الأوقات المصيبة التى مرت يأهل تنك البلادء والتلف المظي الذى 
تعرضوا له فى حياتهم ؛ فتد اضطر الناس فى كل مجاعة من هذه الجاعات إلى أ كل القطط 
والكلاب »ثم تزايد الحال « حتى أكل الناس بعضهم نِعضا ؛ وكانت طوائف منهم تجاس 
بأعلى البيوت ومعهم سلب وحبال فيبا كلاليب ؛ فاذا مر مهم أحد ألنوها عليه ونشاوه فى 
أسرع وقت وشرحوا له وأ كاوه » ؛ وعدم القوت ا حتى أ كل الناس صغفار بنى آم 
من الجوع كان الأب يأكل ابنه مشويا ومطبوخا ‏ والمرأة تأكل ولدها . . . وأكثر 
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مايوجد ذلك فى أ كابر الببوت » ووجدت هوم الأطفال بالأسواق والطرقات معالرجال 
والنساء مختفية وألف الناس ذلك » . 

ولقد منيت مصر ف العبدالفاطمى وحده بأ كر من سبع مجاعات؛ ا مندت ف العبد 
الأبوبىنفسه بمجاعة كبيرة حدئت فى أيام السلطان الملك العادل أبىبكر بن أنوب أي 
السلطان صلاح الدين . وفى كتاب صغير للمقسر يزى ١7‏ هو كتاب ( إغاثة الأمة يكشف 
النمة ) وصف موجز لبعض هذه الجاعات » وعرض خاطف لأسباب وقوعها » و يان 
سريم لبعض الخلول التىكان الأمراء والملوك يلجأون إليها للتخنيف من وقعها : كا ن 
تصدر الأوامر المشددة على التجار بمنم الاحتكار » أوكأن يتعرض الخكام لقتل بعضهم 
جبرة ليكون قتلهمعبرة » ذلا تحدث أحد التجار نفسه حبس الغلة » أو كأن يعمد الخليفة 
أوالسلطان إلى توزيع الفقراء على الأمراء : نأميرالمائة بطعم ماثة » وأميرالمشرة يطممعشرة 
وهكذا . وأخيرا يتعرض امقر يزى فى كتابههذا لعلاج هذ الحن »مستعينا فى ذلك بدراسة 
اقتصادية لجميم الظروف الحيطة بهاءمتعرضا لبيان الأسياب المباشرة فى حدونهاء مقدما 
بين إبدى القارىء بعض الحلول التى براها هو كفيلة باإزالة هذه الحن التى حاتت بأهل 
مصروأملكت الحرث والنسل» وكانتسببا هاما فى سقوط دولة قوية كالدولة المصرية 
الفاطمية . ' 

والحديث عن الحياة الاتتصادية فىظل الدول الفاطمية والأنو بية والمملوكية » يدعونا 
إلى الحديث عن الموارد المصرية فى ذلك الوقت .. مامصادرها ؟ ويم تأثرت من العوامل 
الأخرىغير عامل المجاعات؟وهوالعامل الذى ليس لإحدى الدولتين ذنبفيه »ولا كانت 
إحداها تستطيم دنعه بأ كثر مما مهيأ لما فى ذلك الوقت . 
ْ ولاشك أنه كان من أمم موارد الدولة إذ ذاك الزراعة والصناعة والتجارة ؛ 
)١( <‏ وهو الكتاب الذى اقتبسنا منه العبارنين السابقنين وعنواته ( إغاثة الأمة بكشف الفمة) 
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أما الزراعة فلمصر شبرتها بهامنذ القدم؛وذلك يسبب خصب النيل ؛ ولها كذيك سهرتها 
فى غلات خاصة كالقطن والقمنحوالقصب والفا كبة . وأما الصناعة م قكرة خاطثة وى 
أن مصركانت فى جميع عصورها التارمخية أمة زراعية خالصة » معن عدداً كبيراً من 
أبناه مص ركانوا يكسبون عيشبم عن طريق الصناعة » وكانوا تجمعون أحيانا ينها و بين 
الإراعةوالتجارة . ' 

وكانت الصناعات المصرية تعتمد غاليا على المواد الأولية التى تنتجها البلا نفسهاء هم 
إن أهل مصر فى العصور الوسط ىكانوا يستمسكون بالمنتوجات الوطنية : يتخذون منها 
كل مايحتاجون اليه من ملابسهم وأثاث منازلم ونمو ذلك ؟ لاتستثى من هذه الطبقة غير 
الأغنياء من الأمراء والوزراء وكبار النتجار . 

وكان من أهم الصناعات المصرية إذ ذاك غزل القطن ونسجه » 57 المفسوجات 
الصرية قطنية أم صوفية وحريرية مضرب المثل دائما فى الشرق الاسلاتى كله . 
وكان الأقباط فى مصر الإسلامية بوجه عام ثم أصحاب الصناعات العامة وأهباالتجارة . 

وبظن كثيرمن الناس أن الدولة فى مصركانت محتسكر الصناعة ؛ والطقيقة أن 
المسكومة كانت متكر أنواعا قليلة من الصناعات وتثرك للشعب مابق فيها . 

ولسكن ما السبب الذىكان يدعو الحسكومة إلى هذا الاحتكار ؟ الببب ف ذلك 
أن الخلفاء الفاطميين بوجه سخا صكانوا إذا أرادوا تشريف رجل من الأأنباع شلموا عليه 
خلا خاصة ؛ وكثيراً ما كانت هذه الخلع من ملابسهم الخاصة . وفوق هذا ,كان على 
الطليفة أن يكسو رجال الحاشية مرة أو اثنتين فى كل عام وكان للملابس واللعم شأن 
إذذاك لايقل عن شأن الأوسمة والنياشين فى وقتنا الحاضر ؛ بل كان الخليفة إذا غضب 
على أحد أتباعه صادر ممتلكاته و يدأ بهذه الخلم الغالية الهْن ؟ ثم عرضها على الأسواق 
واشتراها الناس . ومن يدرى؟ لعل هذه الطريقة السيئة كانت سببا من أسباب أخرى 
كثيرة » اننبت بنشر الطاعون وغيره من الأو بئة الفتاكة فى البلاد المصرية فى تلك 
النصواف: 


55 


من أجل ذلك كله احتاج الخلفاء إلى أن تكون لمم مصانع خاصة بهم حتى ينتج 
لحم هذا القدر الذى يحتاجون إليه من المنسوجات السكثيرة الفالية . ولاك أنباكانت 
تبلغ قدراً يدعو إلى العجب والدهشة فى أوقات العرس ونحوه . أما الناحية المالية لمذه 
الصناعات فكانت على جانب لا بأس بدمن التنظم والدقة » بحيث كان هناك وسطاء بين 
الصناع والمستهلكين؛ مبستهم القيام هذه المبادلة على وجه يضمن الراحة لهم جميعاً . 

ولعله كان من أمم الصناعات المصرية يومذاك صناعة السكر » ومنه تصنع الخلوى 
على اختلاف أنواعها وأشكالما مما احتاج اليه الخلفاء فى أعيادهم وسماطهم فى ولأعهم وأيام 
اتتصاراتهم الحربية . ولاننسى أنهكانمنعادة الخلفاه 16 قلنا أن يبعثوابالمقادير المظيمة 
من هذه الحلوى فى أوان كبيرة إلى بيوت الوزراء والعلماء وكبار الدولة . 

أما التجارة المصرية فكانت على نرعين » تجارة داخلية وأخرى خارجية . فأما 
الداخلية فقد كان للدولة نصيب كبير منها . ولمل السبب فذلك راجم إلى أن الصرائب 
النى كانت تفرضها الدولة لم تكن فى كثير من الأحيان تدفع مالاء وإنما تدفع أرضا أو 
عقاراً أو محاصيل . ثم إن الحسكومة كانت محشكر جزءاً من التجارة » وكانت كثيراً 
ما تببع حى الاحتكار لبعض التجار ؛ فسكان هؤلاء برنمون الأسعار» نتعلو صيححات 
الشعب من الغلاء » فتعود الحسكومة إلى الضرب على أيدى أولئك التجار وعكذا . 
رأماالتجارة المارجية فسكان أ كثرها يومئذ مع بلادالنوية » و بلاد الشرق الأوسط » 
وبحر الروم ( البحر الأبيض المتوسط ) . أما تجارة النوبة فكان من أهم عناصرها 
نجارة الرقيق . وقد اعتمد الفاطميون عليها كثيراً » وكان الرقيق أو العبيد يؤلفون 
جزءا ما من جيش الخلافة وأما جارة الشرق الاوسط ققد كان لماطريقان : 
طزيق البحر الأجر عر فوص » وطريق دجلة والفرات وشواطى» البحر الأسود . 

و بق الطريق المصرى على جانب عظيم من الأعمية التجارية » لم يفقدها إلا متذ 
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الكشوف البرتغالية التتى حولت التجارة جملة عن هذا الطريق ؛ وذلك فى عبد الحم ١‏ 
الممانى » أعنى فى القرن العاشر المجرى . 

وسيطرت دولة المإليك فوق ذلك على طرق القوافر من أوربا والحند . وكانت 
لاسا سل إلى بلاد الشرق الأقمى . وف عبد هذه الدولة بنوع خا صازدادت موارد 
الثروة المصر بة » وكان بيت المال يستمد هذه الموارد من مصادر شتى منها : ضر يبة 
الأرض والفرااج » وضريبة المعادن » وزكاة رءوس الأموال » والرسوم التركية . وقد 
كان المالك يشتطون أحيانا فى هذه الرسوم » حتى قيل إنالسفينة الى تصل إلىميناء 
الإسكندريكان عليها أحيانًً أن تدفم ضنريبة تزيد على أر بعين ألفٍ دينار . واشتهر 
إذ ذاك من الثغور المصرية - خلا الإسكندرية , وثغر دمياط » وثغر تئيس © ولغر 
رشيد » ونغر عيذاب » وثغر أسوان . 
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أما الحياة الاجتماعية نكادت أن تكون متشاببة فى مصر فى أثناء الدول الفاطمية 
والأبوبية والمملوكية ؛ وذلك باستثناء حياة اعكلفاء والأمراء ورجال القصر . 

ومن السبل علينا أن ننظر أولا فى طبقات الشمب فى مصمر فى ذلك الوقت » قترى 
أنها تبدأ بالخليفة أو السلطان » ومن حوله الحاشية التى تتألف من الوزير والأمراء ومن 
فى مرئبة هؤلاء .م تلى ذلك طبقة الموظفين فى دبوان الإنشاء ودنوان الجيش والبحرية . 
ولسير معهذه الطبقة - أو تعلو عليها فى بعض الأحيان -- طبقة القضاة ورجال الحسبة 
والشرطة .نم تأفى بعد ذلك طبقة النجار » وطلبة العلم » وأخيرا طبقة العامة وهم الذبن 
يؤلفون فى العادة اللبزء الأ كير من الهرم الاجتماعى . 

وكان السواد الأعظم من الشمب المصرى فى القرون الوسعلى يتألف من المسلبين 
ومن المسيحيين الذين اعتنقوا الديانة الاسلامية على مر العصور . أماالقبط ممنبتوا على 
دياتهع فى مصر نقد كانوا أقلية اشتفل بعضبافى الدواوين » واستفر بعضها فى 
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الأدبرة ؛ واضطرب بعضها فى الحياة العامة الل ىكان يحياها بقية الناس . وسنخص القبط 
أنفسهم بفصل من فصول هذا الكتاب نشير فيه إلى شيء من حياتهم الاجتماعية , 
و إلى شيء من اشترا كم فى الحركة العلمية » و إلى علاتتيم بالحسكومة الإسلامية القائمة . 

م إنة م يكن طذا التعمب الصرى يومئذ ما نسميه الآن « بالرأى العام » . 
فللحكومة الإسلامية المصرية أن يتالها التغيير والتبديل » وللسلاطين المصمريين أن 
بتنازعوا فيما يدهم ؛ ويمخوضوا فى سبيل املك ما يشاءون من الحروب » فلا دخل 
للشمب نفسه فى كل م ذه الأمور . وحسبه إذ ذاك أن يستمتع بمنظر الوا كب 
السلطانية » مر به من حين إلى حين , وحسبه كذلك أن يشارك ف المتاف للسلطان 
الغالب أو المنتصر على عدوه أو عدو الدبن . أى أنه | يكن 4 دخل مافى السياستين 5 
الداخلية والخارجية . 

والغريب فى هذا امجتمع المصرى الدىصورناه على هذا الوجه ‏ أنه كان حكوما فى 
العصور الوسطى بنوعين من الحكم ؛ وهما الحكم الإدارى والحكمالدينى أو الروحى . 

فاثما الحم الإدارى فتقوم عليههيئة الحسكومةالمعروفة » ابتداء من الخليفةوالوزير» 

إلى القاضى والحتسب وصاحب الشرطة وأعوانهم الكثيرين . 

وأما الحم الروحى - غير الرسمى - فقام عليه رجال الدين؛ ونخص منهم الفقهاء 
والمتصوفين . والمجيب أنالمسامين من المصر بينكانوا أطوع لمؤلاء من الملوك والسلاطين . 
أوؤسارة أخرئ كان رجال الدين لم يكتفون بالوفوف من الشعبموتف الآباء الروحيين » 
حتى وتفوا سم مودف الزحماء والمصلحين : يدافمون عن حقوقهم » ويبصرونهم بهذه 
الحقوق 0 و ساعد ومهم بقدر المستطاع على بلوغ رذ الاجماعية التى بر بدهاكل فزد 
منهم لنفسة وعشيرته . 

والحق أن من يدرس تارريخ مصر الوسيط يغمرهشمور بالإعجاب والتقدير لشخصية 
رجل الدين » ويرى أنهكان لهذا الاحترام العظليم دواع شتى » منها : 
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أولا : اشتراك الفقباء ورجال الدبن بأنفسهم فىالحروب الصليبية وغيرها : يذهبون 
فيبا إلى اليدان » ويقومون فيه إما بتذكير الجند بماكان عليه أبطال الإسلام التدماء» 
وإما بحمل السلاح يقاتلون به مع الناس ٠‏ هكذا نمل أحد الفقهاء -- وهو هنا ابن 
شاس - فى حصار دمياط . تقد اشترك هذا الفقيهفىالحرب يومئذحتى مات . وكا نأ 
لافقيه عيسى المكارى قد التحق بجيش صلاح الدين ثم قتل فى الموقعة » تأقبل الناس 
على الفقيه يمزونه » فقال لمم : هذا يوم الهناء لا بوم المزاء ! 
ثانيً : اعمّاد الملوك والسلاطين على النقباء ورجال الدين ف الترو بج للحرب خارج 
الميدان » وتحر يض النأس على القتال قبل الموقمة » ولقد نط الفقباء بومثذ فى هذهالمهمة 
نشاطاً كيراً جداً ؛ و إلييم برجع ممظلم الفضل فى نشر مبادى»ه الفروسية الا سلامية 
وإليهم برجع ممظم الفضل أيضا فى دنع الناس بومئذ دفماً قويا إلى الثل الأعلى . 
وكثيرأ ما كانوا ادبو إلى احتذاء هذا امثل . وذلك فضلا عما رأيناه من اعتاد 
الملوك عليهم فى تقوية للروح العنوية فى الجد إذا أصابهم الوهن » وفى جمع الكلمة إذا 
ظبرت بوادر الفشل , 


ثالث ١‏ مو ريل قو دمت اويل ةوسن رمأ 
إلى الا كبار والتمظيم نظرهم إلى أنفسيم بومثذ على أنهم بمثلون سلطة الأمة بإزاء سلطة 
الحكومة . ٠‏ نهم وحدثم زعماء هذه الأمة الممرية : يذودون عن حقوقبها ؛ و يفون من 
أجلبا فى وجوه الملوك والحكام ( بل إن منهم من اعتيروا أنفسهم مسئولين عن تقو .م 
أولك المكام » حتى لقد كان من أعفل القرب التى يتقرب بها عالم من الملماء إلى الله 
د كلة حق فى مجلس ظالم » | ْ 

ويكق هنا أن نضرب امثل بشيخ من شيوخ المسلمين ؛ هو الشيخ.عز الدبن بن 
عبد السلام وهو فقيه عظم أدرك الدولتين الأأبوبية والمملوكية ؛ وكان له مع ملوكبما 


"4 


نوادر كثيرة » وحكايات مشهورة » تكفى كل واحدة منها أن تكون دليلا على شحاعة 
الشيخ الأدبية ؛ وعلى أنه كانخليقاً بالزعامتين الدينية والاجتماعية . ور بم أورد نا بعض 
هذه النوادر فى الباب الذى نتحدث فيه عن النقه فى مصر . 

ثم لا ينبغى أن ننسى الدور المظيم الذى قام به علماء الدين قبل ذلك فى الترويج 
للرعوة الفاطمية 5 رأينا . ولولاهم لما استطاعت هذه الدعوة نفسها أن تلق من أهل 
مصر أذناً صاغية » ولا استطاعت الخلافة العلوية أن نطول فى مصر الى هذا الحد . 
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لعجرالاتث 


المذهب الدينى 


نحن أن الفاطميين كانوا شيعة ؛ وأنبى بو بكانوا سنة » وأن المذهب السنى 
بسيط فى جملته ؛ ولسكن المذهب الفاطمى شديد الغموض لاعاده على العقل أ كثر 
من النقل ؛ وذلك بالقياس إلى مذهب السنة الذى يعتمد على النقل وحده , ونحن نعلم أن 
الشيع ةكانوا فرق كثيرة تحدث عنها مؤرخون كثيرون » م مهم ابن خلدون فى فصل عنوانه 
« مذاهي الشيعة فى حم الإمامة » "فيه أن من أ هذه الفرق فرقة الإمامية» 
وم الذين يسوقون الخلافة فى ولد فاطمة بالنص عليهم واحداً بعد آخر. أى أن انخلافة 
فى نظر هؤلاء إنماهى لملى بن أبى طالب ؛ فلابنه الحسن » فلابنه الحسين ؛ فلابنسه على 
بن الم بدين » فلابنه مد الباقر » فلابنه جعفر الصادق . وهنا تفترق الأمامية فرقتين: 
أولاهما : «دفرقة الاثنىعشرية » وهم الذين ساتوا الإمامة إلى موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق ؛ ثم وتفوا عند الإمام الثانىعشرمن أولاده ؛ وهو عندهم الأمام مد بنالحسن 
المسكرى الملقب « بالمبدى المنتظر» . 
والثانية : « فرفة الاسماعيليسة وهم الذين ساقوا اللإمامة الى اساعيل بن جعفر 





٠ طبعة مصر‎ ١٠7١ مقدمة ابن خلدون س‎ )١( 

غير أنه بالرجوع إلى كتاب ( أصل الشيعة وأصولها ) لكبير فقهاء الشيعة الإمامية فى عصر ناهذا 
وهو سماحة الامام الشبخ عمد الحسين 1 ل كاشف الغطاء سب بالنجف الأشرف بالمراق ست وجدنا أنه 
لابرضى عن الرجوع فى تاريخ الشيعة إلى ما كتبه ابن خلدون « البربرى الذى يكتب ومو ف أفريقبا 
وأخصى الغرب عن الشيمة فى العراق وأنص العرق » . 


1. 


الصادق . واستتار الانام باز عندهم حين لاتكون له شوكة تعينه على الظبور . و يظل: 
هذا الإمام مستتراً حتى تعود له هذه الشوكة » فيظبر وتظبر معددعوته ليؤمن الناس بها » 
ويعينوه على نشرها » ويبذوا فى ذلك النفس والنفيس ٠‏ 
: وأول المستترين من أنمة الأسراعيلية هو الامام محمد بن المكتوم ‏ و يليهابنه الإمام 
الصادق » فابنه محمد الحبيب ؛ وه وآخر الأئمة المستورين . ثم يعود الأئمة الامماعيليسة 
لاظبور » فيكون أوهم عبيد الله المدى ؟ وهو فى زعمهم ‏ ولد محمد بن الحبيب » 
ثم يليه ابنه لمن لدي الله الفاطمى مؤسس الدولة الفاطمية؟" . 
يوْحَذْ مما تقدم أن الفاطميين ينتمون فى الأصل إلى فرقة الإمامية - أو على الأصح 
إلى شعبة من هذه الفرقة هى ( شعبة الاسماعيلية ) . وهؤلاء يقولون بامامة اسماعيل بن 
جمفر الصادق نصاً عن ابن جعفرهذاء برغ أنهمات بالفمل قبل أبيه . وفائدة هذا النص 
عندهم هى بناء الإمامة فى عقب اسماعيل من الأتمة المستور بن : وذلك من لدن مد بن 





)١(‏ يمك المإرخون المنبو نكل العك فى نسب عبيد الله المبدى »وصاحب الروضتين يقول(إن 
والد عببد الله هذا من نسل القداح الملحد الجوسى . وقيل كال والد عبيد الله .سهوديا من أمل سامية 
من بلاد الشام » وكان حماداً'» وعبيد ابن يان إسمه سعيداً ؛ تلما دحل المغرب تسمى تعسيد الله » 
وزعم أنه علوى فاطمى ؛ وأدعى نسباً ليس بصحيح » لم يذاكره أحد من مصننى الأنساب الملوية ؛ 
ثم نرقت به الحال إلى أن ملك » وتسمى بالمهدى 2 وبى المهدية بالمثرب ) . أنظر الروضتين , 
لإبى شامة ج ١‏ صس "١١‏ : . 

ومع ذلك فين نقرأ كعاب (استتارالامام ) الذى نسره الأستاذ ايفانوف ( أنظريجلة كلية الآداب 
عدد ديسمير سنةة 98 1) - ذائنا تعجبحين نرى أن مؤلف هذا الكتاب- وهو رجلا ماعيل 
اسمه احمد بن ابراهيم س أو ابن يد سس النيسابورى عاش فى أيام المز لدبن الله الفاطمى ء نقص 
قصة استتار الإمام » ويذكر اجماعالدعاة من بده وتفرقهم فى البلاد * حق عثر وا عليهفى دير.كمرة 
النعمان ؛ ثم يقول صاحب هذا الكتاب إن هذا الإمام المستتر هو عبد الله الأ كبر » وماث فكانت 
الامامة من بعده لولده احمد وأنى بعد احمد ابنه الإمام السين » والحسين هو والد البدى ٠‏ 

فذلك إذن قول آخر فى نسب اليدى مخالف #قول الأول . والؤرخون ممذورون إل اليوم فى 
شكبم فى هذا النمسب . وفى وصف القداح بأنه ملحد شك كبير أيضاً » دل عليه ايفانوف فى يحث 
حديد له يمكن الرجوع إلبه. ش 


فى 


المكتوم إلى الإمام محمد الحبيب » وهو آلخر هؤلاء الأثمة . ثم انتقلت الارمامة من محمد 
الحبيب إلى ولده المبدى وهكذا . 
ويؤخذ مما تقدمأيضا أن أئمة ناشين تاق كور فسا ب رت اسماعيل بن 

جعفر الصادق » وذلك خوفا على أنفسبممن بطش الخلافة المباسية » وأمهم ظلوا كذلك 
حتى أمنوا على أنفسهم بطش هذه الخلافة القوية » نظهروا وملكوا و بدأوا ينشرون 
دعوتهم التى كانت مستترة إلى ذلك الوقت . 

فا هذه الدعوة الفاطمية ؟ وما أصلبا ؟ وما عناصرها ؟ 

ذلك مانريد الإجابة عنه بأيجاز. 

ذهب امقر بزى إلى أن أصل الدعوة الفاطمية مأخوذ عن القرامطة . غير أن الك 
يقم فى ذلك » فلسنا ندرى بالضبط أى الدعوتين القرمطية والفاطمية كانت أسبقظبوراً 
من الأخرى ؟ وبحن نعل فى نفس الوقت أن اللمهسدىكان مع القرامطة بين عانى 584 » 
4 هجرية » لم تركهم وثر إلى بلاد الغرب"١2‏ ومعنى ذلك أنه من الجائز أن يكون 
شىء من الآراء القرمطية قد انتقل على يد المبدى إلى المذهب الفاطمى . وذلك إذن 
مبلغ ما يقال فى الصلة بين الدعوتين القرمطية والفاطمية . 

والراجح أن الفاطميين اشتقؤا عقائدهم من مصادر شتى » ؟! يتضح لنا ذلك من 
عرض الأمثلة الّآتية : 

فن عقائد الفاطمبين قوطم نوصاية على بن أبىطالب . وهى فكرة ماخوذة عن 
الشيمة الا,مامية » وهم الذين ذكر لنا التارييخ أنهم لقبوا على بن أبى طالب بهذا الاقب 
فى حياته » وأن ابن أبىطالب لم يرض بهذا القول »ا لم برض بغيره من الأقوال التى 
ذهبوا فيبا إلى تقدبسه » واستغلال مكاتته او نوع قرابته من النى . 


. أنظر كتاب ( استتار الامام ) الذى مر ذ كره‎ )١( 
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ومن عقّائد الفاطميين القول بعصمة الأمة . وأول من قال يذلك أيضا الإمامية . 
ويتضح لنا الاعتقاد بعصمة الأئمة من لفظ المبدى «وهولقب الشرف الذى يلقب به . 
الأئمة من آل البيت » ومعناه الحادى الى الطر ء, بق المستقي/" » ثم هو اللقب الذى خلمه 

الاثنى عشرية أيضا على آخر أعتهم كا رأينا . | 

ومن عقائد الفاطميين قوهم بعل الباطن . وأول القائلين به فرقة من فرق الشيعة 
اسمها ( الكيسائية ) - نسبة إلى كيسان مولى على بن أبى طالب ؛ كانوا يقولرن (ان 
لكل ظاهر باطنا » ولكل شخص روحا » ولكل تنزيل تأويلا » ولكل مثال فى هذا 
العالم حقيقة فى ذلك المالم » والمنتشرى الافاق من اليكم والأسرار مجتمع فى الشخص 
الا فسان » وهو الملم الذى استأئر به على - علبه السلام - ابنه مد بن الحنفية . 
وهذا أوصى بالسر إلى ابنة أبى 0 . وكل من اجتمع فيه هذا إل بوااريام يد 
والكيانية ثم الذين نظروا إلى ان أبى طالب » لاعلى أنه شخص نجسد فيه جزء من 
الاله كا قالت السبئية ( نسبة الى عبد الله بن سبأ) ‏ ولسكن على أنه رمز لاملم الى 
الذى أحاطه الله به إحاطة تامة . 

“م من عقائد الفاطميين غير مانقدم ‏ 1 بالتخميس والتسبيم . حتىأن من الأمة 
السنيين كابن تيميه وا بن الجوزى من مام بامسبوة . . والمبم هو أن فكرة التخميس فكرة 
فارسية مائوبة :.وأن.فكرة التسبيع فكرة بابلية » فأخذ الفاطميون هذه الأفكارٌ 
وأدخلوها فى عقائده”" . 

واختلف الفلاسفة فى ظهور النفس الكلية : أكان هذا الظبور عن طريق الفيض 
أم كان عن طريق الإيداع ؟ فذهب الفاطميون إلى أنه كانمن طريق الاايداع ؛ وبنوا 

على ذلك فلسنفتهم مقلد.ين فى ذلك الفلسفة الأفلاطونية النديثة . 

)١(‏ كتاب السيادة المرببة للاستاذ فلوئن ترجة الاستاذ حيسن ابراهيم حسن ص ما 


(؟١)‏ ه « دس اح نقلا عن الشهرستانلى حمس ,م س ١١؟‏ 
(؟) أنظارمقالا للدكتو ركامل حسين (فيعقائد الفاطميين) - مجلة الراوى الجديدعدد نوفبر8 ١5‏ 


عو 


كل هذه الأشياء تنبض دليلا على ماذهينا إليه من أن الفاطميين اشتهوا مذهيهم 
من مصادر شتى ؛ منها المقائد الإسلامية » والعقائد الفارسية » والفلسفة اليونانية . الخ 
1 د هد 
انى الفاطميون مصر » ومعبم هذه العقيدة مجميع عناصرها ؛ وأقيموا أهل مصر 
كا رأينا أن ال البيت » وأن: الله تعالى مصدر العلم » وأنه أفاضه على دصل الشّدعليه 
وسلء وأن حمداً و ثهذا الم الالمى كله عليا من بعده » وأن علياً ورّثه ابناءه واحداً 
نواحد على النحو الذى رأته كل من نرقتى الكيسانيه والفاطمية . 
ويقول الأستاذ « فان فلوتن » فىكلامه عن هذه العقيدة أن لما أهمية كبرى فى 
تاريخ الشيمة . (فقد ساعد ماذهبت إليه من التأويل والقول بأن لكل ظاهر باطنا على 
قرب الكثير من العقائد غير الإسلامية الى الشيعة ؛ تلك المقائد التى انتقلت اليبا عن 
الجوسية المانوية والبوذية ؛ وغيرها من الدبانات التى كانت سائدة فى آضيا قبل ظبور 
الام )20 ٠‏ 
وهكذا نشأ من اختلاط المقائد الختلفة بالإسلام مذاه بغر يبة » ظبرت فيبا المقيدة ش 
الإسلامية البسيطة ملفوفة فىأثواب شتىمن البدع والأنكار ؛ مغموسة فى ألوانشتىمن 
الآراء والمعتقدات » فجاء هذا كله دليلا على أن المقول التى طرأت على الاسلام كانت 
مشحونة يجميع الأفكار الغريبة عن هذا الدين الجديد » فلم يستطم الدين نفسه أن 
يبرأ منها » بل حاول التوفيق بينه و بين هذه الآراء الطارئة عليه . 
وكانث الثغرة التى نفذت منبا الإسماعيلية بوجه خاص هى ( التأويل) . 
فمن طريق هذا التأو بل استطاعت العقائد الأجنبية أن تدخل على الدين . و إلى هذا 
التأويل حأ الفاطميون لتكييف هذا الدين نفسه على النحو الذى يتفق ومالحم من 
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العقول أو الميول . ومن نتائج هذا التأويل أن أصبحث للإسلامصورةجديدة تبعدعن 
صورته على عبد النبوة . ' 
وأنى الفاطميون أيضاً فوضعوا نظاما دقيقا لدعوتهم 5 دقيقاً لطريقة تعامها : 
أما من حيت الدعوة نفسها فقد زعم لنا المقريزى أنهم جماوها تتألف عندمم من 
تسع مراتب ؛ يكنى أن نشير هنا إلى الثلاث الأخيرة منها ؛ وفيها يلقن ( الطالب ) : 
أن الامان مبنى فى نظرمم على العقل لا النقل » وأن النى بعث للكافة والفيلسوف 
الخاصة ؛ وأن التكاليف فرضت على العامة لنشاغل الخاصة عنها بما هو أسمى منها ( وهو 
ممرفة الأسرار اللخفية التى اختتص بها العالم الملوى دون السفلى ) (" , 
وأما من حيث طر يقة تعليمها فتد أطلق الفاطميون على تعالعهماسماً لنت إليه انظار 
الخاصةوالعامة ؛ نسموها دعلوم آل البيت » . معبدوا فى شرح هذهالملوم إلى ذئة خاصة 
علائهم ثم 9 الدعاة 6 » وكان يعاونهم فى هذه المبمة الشاقة الوزراء » وكان الخليفة 
نفسه هو ا مرجع الأول والأخيرفى كل ذلك ؛ لأنه الشخص الذى ورث العل الإلمى 
كله عن آبائه وأجداده من لدن على بن أبى طالب ”؟) 
يقول القريزى : 
ولا تولى يعقوب بن كلس الوزارة رتب فى داره العلماء والنتباء ؛ وألف كتابا فى 
الققه يتتضمن ماسممه من المز لدين الله ومن ابنه العز يز بالله ؛ وهومبوب على أبواب 
الفقه ... و يشتمل على فقه الطائفة الاسماعيلية . 
وقام الدعاة والقضاة بإلقاء دروس يتعرضون فيها لشرح هذا المذهب الدبى الذى 
دعت له الدولة الفاطمية ؛ فكان لارجال يوم الأحد » وللنساء يوم الأر بعاء ؛ وللأشراف 
وذوى الأفدار يوم الثلاثاء . ووصف لنا المفريزى إقبال الناس فى العصر الفاطمى على 


)١(‏ خطط للفريزى ٠‏ ص 
)١(‏ خطط المفريزى <- 6 ص لا١١‏ 


هذه الدروس فقال « إنهم ازدحموامرة لسماع القاضى محمد بن النمان ؛ فات متهم 
أحدعشر رجلا مئشدة الزحام ."١7»‏ وكانت هذه الدروس تلقى بالقصر الفاطمى نفسه 
حينا » و بالمسجد حينا . واستمر الحال على ذلك حتى زمن الخليفة الحام بأمر اللّه فأمر 
عام #وس ه بإ نشاء دار عظيمة أطلقعليها اسم قدارالعم 6 » وجعلاأقساماختلفة : فقسم 
للقرآن وعلوم الدين » وقسم لملوم النحو واللغة ؛ وقسم للفلك » وقسم للطب وهكذا . 
وكان التعل فى هذه الجامعة الكبرى على نفة الدولة » وكان أمر الإشراف عليها وعلى 
سير الدراسة بهاموكولا إلورجل عظم من كبرائها هوه داعى الدعاة ». وهو بل دقاضى 
القضاة» مباشرة فى الرتبة . وسنمود إلى الكلام عن ( دار ام) فى فرصة أخرى . 

والخلاضة فى الفرق بين المقل الفاطمى و المقلين الأيوبى و المملوى أن أولما وهو 
السقل الفاطعى أباح لنفسه عن طريق < الم الباطن 6 و « التأويل » حرية واسعة فى 
الشكيرم ينم بها الأخرون . .والتأويل وحده باب واسع يستطيم الذين يلحونه أن يصلوا 
منه إلى طرق بميد آفاتها ء واسمة آمادهاءقد تصل بالدين نفسه م قلنا إلى صورة : أقل 
ماتوصف به أمها غريبة على أذهان أهل السنة . 

ومع ذلك لاينبغى لنا أن نبالغ فى تصور الحرية العقلية التى نمت بها العقل ألفاطمى » 
ولايصح لنا أن نعزيد فى نتاجها ؟ فالواقع أن هذا العقل الفاطمى على سعته يومك ذكان 
محكوما بالمقائد الفاطمية نفسها » وكان مقيداً بالتقاليد المذهبية التى وضعبا الخلفاء 
الفاطميون لأغراض يفبموئها . ولا يغب عن أذهاننا أن قول الشيعة الأمامية بعصمة الأمة 
وغيرها من الأفكار الفريسة على المذهب السنى جعلهم فى موقف شبيه بموقف العتزلة . 
قنل حاء المعتزلة بطائفة من الاراء الغريبة » فاحتاجوا إلى المنطق والفلسفة 
وتسلحوا بهما استعدادا مهم لإدفاع عن هذه الآراء التى طلمو! بها على الناس . ثم مفى 
المتزلة فى حر يهم الفكر بة لم يكد يحول دوسهم حائل » أو يقف فى سبيلهم مانع » قَ 
)١( <‏ خطط القريرى جم س 9؟9» 


اف 


حين أن الا,مامية من بعدهم خانهم السلاج الذى سلحوا به فى أول أمرجم » فأصبح 
القول بعصمة الأنمة سببا من أسبابتأخرم العتلى وداعية مندواعى لومم القكرى"'" , 
ذلك ما نعامهعن المذهب الدبى للدولةالفاطمية العلوية ؛ أما المذهب الدينى للدولتين 
الأيوبية والماركية فهو مذهب أهل السنة أو الجاعة ؛ ببى على عقيدة مشهورة عندهم ؛ 
هى عقيدة الأشعرى . وقد رأينا أن تجمل الحديث عنها فى بداية الكتاب الثانى ؛ وهو 
كتاب ( المركة الروحية ) » لشدة صلتها فها ترى بهذه الحركة » فليلتمسها القارىء 
هناك . 
ندا لين 
ومبيا يكن من شىء نقد استقر:المذهب الفاطمى بمصر » وتجحت الدولة القاطمية 
فى نشر دعونها إلى الحد الذى قدر لها فى ذلك الوقت . وبق الأمر على ذلك حتى أتى 
صلاحالدين » فعمل على القضاء نهائياً على المذهب الفاطمى وعلى الدولة الفاطمية ليحل 
محلبماالمذهب السنى والدولة الأأبو بية . وسلكصلاح الدينفىذلك طرقاً شتى ؛ سيصف هذا 
السكتاب شيثًا كثيراً منهاء وسئرى أن العنف والقت لكان بعضهذه الطرق التى نشرحها 
لأن القتتل كان ضرورة سياسية إلى جانب أنه ضرورة دينية . وسيب ذلك فها يعرف 
المؤرخون والباحثون أن السياسة والدينكان كل منهما لاينفصل عن الآ خر فى ناريج 
المسامين فى جميع العصور . ولكن إلى جان بهذا المنف الذى اتبعه صلاح الدين »كانت 
ثم طريقة سامية عظيمة الفائدة فىيحار بة المذهب الفاطمى . نلك هىطر يق ةالتعلم» ومن 
أجلبا عنى صلا حالدين با نشاء «المدارس » التىلم يكنلمصر الإسلامية عبد بها قبل الحم 
الأأوبى . وسنعرف ذلك فى الفصل الآ لى : 

0 (١)نحن‏ هنا نفرق بين الشيعة عامة والفواطرمتهم خاصة » فاينطبق عل فريق لاينطبق على آخر 
تقول هذا لأننا لائريد إثارة عصبية مذهبية » والله يعصم الملمين من السوء ويهديهم سبيل التقدم 
ألايكنى مثلا أن نعم أن الفواطم نزهوا الذات الإلحية عن التغبيه والتجسيم وأنبم لم يقولوا بالتناسخ 
أو الحلول ونحو ذلك ؟ ومن يدرى لملهم أحدثوا فى مذهبهم يمد ذلك شيئا لانعلمه . | 
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فصنلاب 


ص ٠.‏ 8 بت 
الحياة الثقافية 


رأينا فى الفصل الأول كيفكان رجال الخلافة المصرية ماضين فى نشر « الدعوة 
الفاطمية 6 أو «الدعوة البادية» أو «دعوةالحق» 5 كانت تسمى عندثم بكل ذلك . 
وزأينا أنه كان منمرا كز هذه الدعوة قصرالخلافة نفسه تارة »والجوامع الكيرى كالجامع 
الأزهر تارة أخرى . 

. وكذل ككانت للفاطميينعناية كبرى بالمكتبات»فكانوا يلحقومها بالقصرءوكانوا 
يلحقون بها الجامع العامية ( الأ كاعية ) ؛ كالجمم الذى أسسه الوزير يعقوب بن كلس 
وكان ينفق عليه ألف دينار كل شير" ْ 

وأخيراً سمعنا «بدار الم 6 أو«دار الحكة» الى أسسها الحم بأمراله الفاطمى عام 
ووم م فغطت شهرة هذه الدار على شبرة الجامع الملمية السابقة كلها ؛ ثم ألحق بهذه 
الدار مكتبه نحتوى على ردهة كبيرة للمطالعة » وعلى حبهر أخرى للاجتّاعات التىكانت 
تعقد للسماحثة . وكان يتولى أمر هذه الدار العظيمةوملحقاتها «داعى الدعاة»» وهوموظف 
رسعى خطير الشأن » قلنا إن من عمله أن يلق دروسا فى يو الأئنين والميس من كل 
أسبوع ».يأنى لسياعها الدعاة والعلياء ؛ وكان للنساء فى هذه الدروس مجالس خاصة 7"©. 

ويحدثنا المسبجى - وهو شاهد عيان - عن مكتية القصر بوجه أخص » يذ كر 
أنه اجتمع فيها من نفائس الكتب «مالم ير مثله مجتمعا لأحد قط من الملوك 276 أما 





)2( قرأ كتابالحام 6 معن - نمالو نذة :عوط منزرا مهملظ 0120:8359 ع.آ 
(7) الحكم بأمر اله للاستاذ عبدالته عنان سس ١56‏ 
(0) خطط الفريزى 35 اس نمم 


4.4ذظ 


المقر يزى فيحاول أن محمى مافى هذه المكتبة من الكتب : فينقل مرة رأى من يقول 
إنها بلغت مائة وعشرين ألف مجلد » وينقل أخرى رأى من يقول أنها بلغت مائتى ألف 
جلد » وفى مرة ثالثة يقول أنها بلغت ألفاً وسّائة ألف مل (2 
ومبما يكن من أمر هذا المدد » فالذىبعنينا هنا هو مادة هذه الكتب » والظاهر أمها 
كانت مادة عظيمة تنسم لألوان من الم كثيرة : «كالفقه على سائر المذاهب » والنحوء 
واللغة » وكتب الحديث: والتوار.نخ؛وسير الملوك:والنحامة؛والروحانيات» والكيمياء».7؟) 
قال المقريزى «ومنجملة المزائن : خزانة تشتم على أمانيةعشر الفكتاب من العلوم 
القديعة ("6, والملوم القديمةهنا أو هعلوم الأوائل»اسمكانوا يطلتونه على المنطق والفلسفة 
والرياضة والفلك ووصف الأأرض والطبيعة والكيميا والطب ونحو ذلك . قال المقريزى 
كذلك دوفبها -أى المكتبة ‏ كلام المشارقة الذى يخالف مذهبهم - يعتى مذهب 
الفاطميين» . إلى آخر هذهالأوصاف النى تدلنا دلالة واضحة على سعة هذه الكتسة من 
ناحية »وعلى طابعها الحر ع:19ه] من ناحية ثانية . 
أما مكتبة دار العلم فيظهر أيضا أن الناس ذهبوا بعيدا فى الاستفادة 5206 3 
ذهبوا بعيداً فى فهم ما اطلعوا عليه منها . و يدلنا على ذلك ما أررده المقر يزى فى خططه 
عن فتنة يقال لا (نتنة القصّار )وهو رج لكان على رأ سجماعةعرفوا ( بالبديمية) عكانوا 
يجتممون بدار الل » وقيل إنهم أفسدوا عقول جماعة بالفملء فأمر الأغضل بإرغلاق دار 
العلم » لم أعاد المأمون البطانحى فتحها ‏ نعادت هذه الفتنة بعد سكوتها » وعاد أحابيا 
يعسدون عقول الناس » وادعى القصارنفسهالر بو بية ؛ إلى آخر ما أورده المقريزى من أخبار 
هذه الفتتة 9 , 


)١(‏ نفس المصدر جد ص 6ه؟ 

(0) نس المصدر ح > ص 906" 

(6) خطط القريزى ج ؟ س ١١4‏ 

(54) خطط المقريزى <؟ من ص ه”7* -0١٠14؟‏ 
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والعجيب أنه حين بى الماع دار الملم دعا إليها أسائذة من المذهبين الشيعى والسنى مما 
فى أول الأمر» ثم م يلبث أن أبمد شيوخ المذمب الى وقتلهم وأغلق (دار د الم ) 2 
أعيد فتحها » وظهرت للناس الفاية الحقيقة الى أنشئت من أجلها ؛ وهى هنا بث الدعوة 
الفاطمية ليس غير . 

وفى كتاب ( الفلك الدوار فى سماء الأئمة الأطبار ) أن الأغراض التى أنشئت د 
العم من أجلبا ثلائة فى جماتها 9 : 

وما : استيعاب الكتب والمطالمات والحاضرات . 

وثانيها : تثقيف القضاة وتدر يبهم على آلا يسمح لبم بدخول الدار حتى يتموا 
دراستهم فى الجامع الأزهر . 

وثالثها : :عل مون الدعوة » وذلك بمد أن يم هؤلاء دراسة النحو والفلسفة 
والمنطق والنجوم فى الأزهر, " 9 يغادروئة الى دار الحكة . 

وهكذا كانت هذه الجامعة التى أطلق عليها اسم دار العلم أو دار المكة تقوم 
بوظيفة من أ كبر وظالف ل والقضاة؛ وتزويدهم بالملوم الى 
يستعيئون بها على دشر الدعوة . وكان من هذه العلوم التى يدرسونها ما يتصل بالدين » 
ومنها ما يتصل بغيره كالطب والتنجيم » وبذلك صار الملم هذه الدعوة نفسها يكتزج 
بالفلسفة » وأصبح انبل اماي ف ا صسد 
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وييما كانت دار العلم وغيرها من المرا كز المامية الهامة تقوم بوليفتا على هذا 
النحوء إذا بمؤسسة أخرى كانت قد عت وترعرعت فى الأوساط السنية فى الشرق . 
وهذه المؤسسة الجديدة هى المدرسة . واللارسة بناء فى وسطه صحن كبير . وفى كل 
جانب من جوانبه الأربعة إيوان مقبب . وتبتى المدرسة عادة على سمت القبلة » ويتخذ 


(؟) أنظر كتاب الفلك الدوار ص77١‏ طعةحاب . والذى ذكرناه حنا مختصر لا فى هذه الصفحة. 


ىم 


منها الحراب . ومن ثم ترى أن المدرسة لا تمخرج عن كونها جامعاً » بل إنه لم بفرق فبا 
بعد يبنهما . والناظر الىالمدرسة من أعلى » يرى أنها على شكل صليب . غير أنمسا كن 
الأساتذة والطلبة » ملا" فراغ المثلثات الأربعة التى يحدثها هذا الشكل المصلب » نتبدو 
اللدرسة وملحقاتها من بعيد على شكل مريم''© . 
# © بي 

ونعود بتاربخ اللدرسة الى الوراء؛ فترى أنها قامت فى أول أمرها على أ كتاف 
الأقراد » و بقيت تعتمد عليهم إلى أنحان الوقتالذىنبضت فيه المسكوماتالأسلامية 
نفسها بهذءالمدارس » وأولنها جزءا كبيرامن عنايتها . فبجبودتردية فىأول الأمر» نشأت 
مدارس للمذهب الستى » كدرسة (أفىعلى الحسينى ) المتوفىعام 0ه ه لتعلي الحديث * 
وكان يحضرها ألفتاميذ » وكالمدرسة التى أسسها ‏ ابن فورك » المتوفى عام 05+ ه فى 
نيسابور عاصمة سراسان فى ذلك الوقت » وكالمدرسةالتى أسسها «أبوحائم البستى» المتوى 
فيعام 4٠١‏ ه . وسمى ذلك أن فارس هوالأقلم الذى شبد نشأة المدارس » ثم من هذا 
الأقليم انتشرت ف البلاد الأسلامية الأخرى . 

شم أنه فى القرن الحامس الهجرى » كبر إنشاء المدارس وأشتبر منها بنيسابور فى 
النصف الأول من هذا القرن أربع بنوع خاص وهى : 

المدرسة البهقية » والمدرسة السعيدية التى بناها حاكم المدبنة » ثم مدرسة أنشأها 
أبوسعيد الاستراباذى » ومدرسة بنيت لأبى اسحق الاسفرابيى . 

نم فى النصف التانى من القرن المامس بدأ اشتراك الحسكومات الاسلامية اشتر كا 
نمليا فى حركة إنشاء المدارس » فانتشرت المدارس المنسو بة الى نظام الملك السلجوق فى 
بغداد والبصرة والموصل ونيسابور ومرو وهراة وكا ننحمس نظام الملك ونشاطه فى يناء 
هذه المدارسف القرن الحامس » لايقاس به غيرتحمس صلاح الدين فى بنامهافى القرن السادس 
)١(‏ اقرأخطط المفريزى ج 8 س 0١‏ 
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بل كان عمل هذا الأخير ينوع خاص يعتبر فتحا جديدا فى نظام المدارس وطريقة 
الانتفاع بها على الوجهالأكل . 

والحق أن صلاح الديكان فى بناء المدارس مقلدالمولاه نورالدين ؟ ونور الدين . 
هو الذى ببىمدرسة فى دمشق للحديث ؟ ووقف علها وقوفا كثيرة » وبى معبا مدادس 
أخرى فى حلب وحمص وغيرهما منالمان السكبيرة . وكانت كلبا تمل الذهب الشانمى ؛ 
ومذهب الإمام أبىحنيفة » وكان نورالدين كغيره من أمراء البيت الأتابكى المظيم مقلدا 
فى بناء المدارس للسلجوقيين » وهم املك ألب ارسلان الذى وزر له نظام املك 
السلجوق . وكأن الجيع قد الهموا هذه الخطة الحكيمة الناجحة فى الدفاع عن المذهب 
الى والأخذ بيده حتى يقاوم المذهب الشيعى . 

وكا كانت المكتيات والجامع العانية ودار الحكة وغيرهاجزءا هايا من الخطة التى . 
دبرها الفاطميونلنشر الدعوة الفاطمية » فكذلك أصبحت المدارس الأأيو بية جزءا هاما 
من الخطة التى وضعبا صلاحالدين » وقصد مها يومئذ أن نقوم له بعملين خطيرين : 

. أوليا : تعليم الناس المذهن السنى وحار بةالعقائد الفاطمية . 

ثائيبما : إثارة التحمس الدينى ضد الفرنج فى الحروب الصليبية . 

وتلككانت وظيفة المدرسة فى العهد الأيونى ؛ وبها أصبح صلاحالدين مبتدعا فى 
نظام التعليم ؛ واعتبر المؤرخون عمله فتحاً جديداً فى طريقة الانتفاع بها لمملحة المذهب 
السنى . وحمي حأن مصر فى أواخر عبد الفاطميين » وقبل عجى«صلاحالدينكانتقد تأئرت 
نوعا ما حركة الرجوع إلى المذهب السنى ؟ قأسس و زير من وزراء مصر فى عبد الخليفة 
الحافظ مدرسة.شافعية بالإسكندرية عام؟"ه ه ؛ و بعده بأربع عشرة سنة - أى عام 


م0 


الظافر من خلفاء الدولة الفاطمية . غبرأن هذا وذاك لم يكن فى نظر التاريج نفسه 
يشَكك فى أن المؤسس الحقيق للمدارس فى مصر إعا هو صلا الدين الأيوبى . 

واخلاصة أنه بِنْاكان الجنود فى ايدان يشتغلون بمحار بة الفر نح » ويحاولون 
أن حصروهم فى شر يط ضيق على ساحل البحر» إذا بالعلياء والفقباء فى دالخسل القطر 
يغزون الناس غزواً دينياً » ويفتحون البلاد فتحا مذهبياًم وذلك بالطر يقة التى سنشير إليبا 
عندما نتحدث فى الكتاب الثالث عن البيئات الملمية » التى كانت معروفة فى الديار 
المصرية » فى ظل الدولتين الأبو بية والمملوكية . 


.ىم 





الف لك 


عقيدة الأشعرى 


ليس بد لمن أراد وصف الحركة الروحية فى مصر وما وليها من الأقطار الإسلامية 
من المناية بالعقائد الدينية التىكان لما أبلغ الأثر فى توجيه هذه المركة وعقيدة الأشعرى . 
فيا نعتقد ء هى التىصدر عنها الناس فى مصر والشاممنذ القرن الرأبع البجرى . ولهذا نود 
أن نخصها بفصل من نصول هذا الكتاب » نؤرخ فيه لبذه العقيدة » ونوضح آثارهاء 
ونرد إلمها أ كبر ما نعلمه عن هذه الحركة : | 
نعرف أن السلمين افترقوا نا ديةكثبرة » ورف أنه كان من مذ لرقنقة 
الممتزلة » وأن هذه الأخيرة سيطرت على أذهان الناس سيطرة عظدى فى غضون القرن 
الثالت الهجرى . 
وف ذلك الوق تكان الاعتزال نفسه مذهباً رسميا للدولة 50 الدولة بكل 
ماأوتيت من جاه وقوة » وأغرت بالدفاع عنه جماعة الكتاب واللحطياء والمتكلمين » 
تأبى هؤلاء البلاء الحسن فى قم أعداء هذا المذهب » وكان من أخطر أعدائهم يومئذ 
حز بان عظبان : 
أما الأول زب يفم إليه أشتاتا من الزنادقةوالراقضة والملاحدة »وكان هذا المرب 
ند زود نفسه بسلاح من الفلسفة والمنطق » فدخل المسمزلة عليهم الميدان بهذا السلاح ٠‏ 
وما زالوا هم حتى أجبروم على التقيقر . 
وأما الرذب الثانى خب «السنة» » تمن لم يرق ف نظرم هذا الذى جاء به الممتزلة 
والرانضة من الافك والبدعة . وكانت الدولة العياسية فى أول أمرها على هذا المذهم » 
ثم اقتنع الخلفاء الباسيون عذهب الاعتزال » وأخذوا على عانقهم نمايةهذا المذصبضد 


/المىم 


المذاهب الدينية الأخرى ؛ ومنها ( مذهب السنة) . وظل رجالهذا المذهب مدة يسيرة 
ععزل عن الفلافة العباسية؛ وذلك حتى حرشت بهم هذه اخلافة » وأرادمهم على الاثتناع 
وجبة نظرها. وزجت هم فى (محنة خلن القرآن) . ناما لم يذعنوا لرأى الحكومة فى هذه 
الحنة » أصبحوا هدفا لسهام الممتزلة من كل جانب » بل هدفا لغضب المباسيين الذين 
حشدوا للقضاء علييم جيوشا لافبل لم بها . 

واستمر الحال على ذلك طوال النصف الأول من القرن الثالث للبجرة » وطرفا غير 
يسير من النصف الثاتى منهذا القرن . وذلك حتىظفر بالحلافة (المتوكل ) » وكان ظفره 
بها على بد عنصر جديد ظبر فى الدولة وهو العنصر الترك . والمنصر الترىسى بطبيعته 
كارأينا . فالبث المتوكل ‏ إرضاء لنفه ولهذا الجنس أيضًا ‏ أن انتصر لمذهب السنة 
ضد المعئزلة . فأصبح هؤلاء 15 أصبمحاليبود والشيعة معبم موضعاً لاضطهاد الخلافة .ومن 
أجل ذلك طرد المتوكل وزيره اب نأبى دؤاد » لميلفيه إلى المتتزلة . وتنفس أتباع الأمام 
( أحمد بن حنبل ) الصعداء » وراحوا يمرحون فى بغداد ويخوفون الناس : 

وقد أتاح ذلك كله أنمن الفرص وأنسبها لظبور : 

أى الحسمء الرّسُعرى : 

ولد بالبصرة عام 5+١‏ للبجرة وتوفى فى بغداد عام 4ه . وهو يتتمتى لأسرة 
يمنية سنية » وجده أبو موسي الأشعرى الذى لعب دورا هاما فى الفتنة بين على ومعاوية . 
وكانأبو الحسن الأشعرىفى أول أمره من رجال المعتزلة » وظ ل على مذههم حتى الأر بعين 
منسمره . ثم انفصل عنهم وهاجم مذهبهمواستقلبهذه المقيدةالتى نعرض لشرحها الآن . 

وفى انفصال الأشعرى عن المتزلة حك المؤرخون هذه القصة . وهى أن أبا الحسن 
كان من أشلص تلاميذ الجباتى رأس الممتزلة فى عصره ». وأ نهاختلف مع أستاذه فى هذه 
المسألة وهى : هل يفسل الله الأصلح لمباده دائما ؟ ومثل الأشعرى لأستاذه مثال افترض فيه 


هم 


وجود أخوة ثلائة : أولحم مؤمن مضدق » وثانهم كافر مكذب» وتالئهم لم يزل بعد طفلا 
لايعقل. مسأل أستاذه ماعس أن يكون حكمهم بوم القيامة ؟ قال الجبائى : أما المؤمن ففى 
الجنة»وأما الكافر فنى النارء وأماالطفل فبيهما. قال الأشمرى: فبب الطفل قال لر به لبس هذا 
ذنى ‏ فأنت يارب لم تدعنىأعش حتى أعملعملاصالحا أدخل به الجنة » فلماذًا لاأدشلها ؟ 
قال الجبائى : فان الله تعالىيقول له : لقد عامس تأ نك او عنشت لمصيتنى» قل أدعك تعيش 
حتىلاتدخل النار » و إذن فقدعملت لصالحك » قالالأشعرى : فبب المكذب قال : يارب 
مادمت تغرف الذىكان ينتظرنى من العقاب » فل لم تفمل ماهو صالم لى » ؟! فملت لأخى 
الطفل ؟ فلم بحر الجبائى جوابا . ! 
ومنذ يؤمثئذ انفجر الأشعرى فى ثورة كبيرة » وصعد يوم الججعة بجامع البممرة 
كرسياً ونادى بأعلى صوته : من عرفتىفقدعرفنى »ومن لميعرفى فأنا أعرفه بنفسى»أنا فلان 
ابن فلان كن تقول بخلق القرآن » وأنالله لايرى بالا بصار» وأن أفمال الشر أنا أفعلها . وأنا 
تانب مقلع معتقد الرد على المعتزلةمتعرض لفضائحهم ومعاببهم . . وأخذ من حينئذ فى الرد 
عليهم ؛ وصنف مسة وخخسين تصنينا 9 . ش 
فكأن أحمية الأشعرى:ترجم إلى أنه خالف ما كان عليه العلماء السابتون له من 
كراهية الجدل فىالعقائد » و إلى أنه تمكن بفضل ذلك من الانتصارعلى المعتزلة . 
0 وجملةالقول فعقيدة الأشمرىأن صاحبها سلك بها طريقاً بين طر يقين؛ هما (الننق) 
لذى ذهب إليه امئزة ( والإثبات ) الذى تإل به أهل التجسيم . وناظر الأشيرى على 
نوله هذا واحتج له قنال : إنالله تعالىعالم بملم» قادر بقدرة ‏ حى يحياة مر يد بإورادة » 
. متكلم بكلام الح . وأن صفاتهأزلية قامة يذاته تعالى لابقال هى هوء ولاهو هى » ولا 
)١( 0‏ الفريزى : الخطط م ؛ س47١‏ ومعذلك فيذهب الأستاذ هإ)زمو إىأن فسة هذا الخلاف 
قد الحترعت الختراعا لغرض ماء .وأن السألة تنحمر فى أن الأشعرى عكب على دراسة الحديث 
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غيره . ودعاء ذلك إلى إنكار ماذهب إليه المعئزلة من أن القرآن مخلوق ؛ وقال بأنه كلام 
الله الأزلى القديم » وأن القراءة نفسباهى الخلوقة الحادقة .كا دعاءذلك إلى القول بإومكان 
رؤية الله تعالى فى الدار الآخرة وحدهاء إذ لايجوز أن يرى تمالى فى مكان ولا صورة 
مقابلة واتصال شماع » فارن ذلك محال . 

وخالف الأشمر ىكل ماورد عن المسّزلة فىالوعد والوعيد » والسمع والمقل من كل 
وجه وقال : الإمان هو التصديق بالقلب والقول » والممل بالأركان فروع الايمان . 
فن صدق بالقلب » أى أقر بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسل تصديقا لهم فيا جاؤا به 
فهبومؤفن . وصاحب السكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبة حكمه إلى الله : إما 
أن يغفر له برحمته » أو بشفاعة له من رسول النّْصلٍ الله عليه وسلم ؛ وإما أن يعذبه بعدله 
شم بدخله الجنة برحهته » إذ لايخ فى النار مؤمن كا يدع المعتزلة . 

وقال الأشمرى : ولا أقولإثه يجب على الله سبحانه قبول توية تحكمالعقل , لأنه 
هوالموجب ؛ لايهب عليه ثىء أصلا » ولا يتصور. منه ظلم » ولا ينسب إليه جور لأنه 
المالك المطلق . 

وقال هوالواجبا تكلبا سممية فلا يوجب العقل شيثا البتة » ولا يقتضى محسينا ولا 
تنقيحا » وقال « و بعث الرسل جائز س لاواجب ولا مستحيل - فاذا بسك بعث الله تعالى 
الرسول وأبده بالمسجزةالمارقة للمادة » وتحدى ودعاالناس » وجبالا صغاء إليه والاستماع 
عنه» . وقال 2 وكرامات الأولياء حق » وال يمان بما جاء فى القرآن من السنة والأخبار 
النى ستقع فى الآخرة حق وصدق » . / 

وقال : : دولا أقول فى عائشة وطلحة وال بيررض الله عنهم إلا أنهم رجعوا عن اتفطأ ظ 

وأقول فى معاوية وعمرو بن العاص إنبما بغيا على الأمام الحق على بن أبىطالب رضى الله 
عنهم » فقاتلهم مقاتلة أهل الننى » وأقول إن أهلالهروان الشراة هم المارقون عن الديين 
وإن عليا ركى اله عن كان على حق فى جيم أحواله ؛ والحق ممه حيث دار . 
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والخلاصة فى مذهب الأشعرى ء أنه رحنوع بالناس إلى الإيمان المطلق عن طريق 
القاب لا المقل ؛ وأنه تقديس عظيم للخالق عر وعلا » فبو تعالى عادل بنفسه فلا يقال 
(يجب عليه المدل):وهوتعالى رحيم بنفسه فلا يقال (نجبعليه الرحة) وعكذاء ومنهتعالى 
إلصدر امير دأئماء فلا بصدرمنه غلم ولاجور ولكن الأنسان وحده هو مصدر الشر دا بماء 
وانهتعامى يرى فى الآخرةمتجليا لعباده الذين آمنوا به وأن الواجبات كلها معسيةلايوجب 
العقل منها شيئا . أى أننا نعملالخير لأننا أمرنا به . ونتجنب الشر لأأننا بيناعنه ؛ فالعقل 
نفسه لايقتغى نتحسينا ولا تقبيحا ا بدعى ذلك المعتزلة . وأنه تعالى لابرجع إليسه نفع 
ولاضر » فلا ينتفم بشكر شا كرء ولايتضرر بكف ركافر بل يعلوسبحانه عن هذا علوا كبيرا 
وفى ذلك كله ما يدل على أن الاشاعرة .يعولون 5 قلنا على القلب لاالمقل وذلك 
بالقياس إلى الممتزلة الذي نكانوا أنصاراً (لحرية القكر) » بل ف ذل ك كله مايدل على سحة 
الرأى الذى ذهب إليه كثيرونمن المستشرقين فىحرك ةالأشعرى » من أن انتصاره يكن 
إلا انتصارا دينياً »وأنه كان فى الوق نفسه نوعا من التفكير فىعقيدة لاتبنى على التفكير. 
ومع هذالميجبىء النصر سريماً لمذهب الأشعرى » إذ لم يتحمس له السذيون أنفسهم 
أول الأمو ''" »كا لم يتحمسوا لمذهب المستزلةمن قبل » بل كرهوا المذهبين جميماً . وبق 
الحال على ذلك حتى كان الوزير العظيم ( نظام الملك ) ذوقف نفسه لنصرة الأشاعرة 
وبنى المدرسة النظامية ببغداد لنشر هذا المأهب . 
غير أن الرجل الذى أسبغ على هذه العقيدة من شخصيته وطبعبابطاعه » وصاغها » 
السوغ الأخير » وقرر قواعدها . على أن تكونعقيدة السنين ؛ هوأ بوحامد الغزالى الأمام 
المانهور» ولقد حاضر الغزالى الناس أربعسنوات بالمدرسة النظامية ببغداد » خرج فى مبابتها 
(١)لان‏ الحنفية والحنابلة بوجه أخس يكرهون مذهب الأشعرى ولويصادف هذا الذمب قبولا 


( إمام الحرمين ) . 
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صوفياء أو ذل خرجفىنهايتها وهو يحصرالفلسفة فى حدود الدين » أو بعبارة أخرى يستغل 
الفلسفة خدمةالدين» وهو بعل أولايعلم ‏ أنهطرد بذلك الفلسفة طرداً نبائياً من الشرق » 
وأنه تطى عل الحياة العقلية الفلسفية قضاء لاأمل فىقيامها من بعده . وىهذايقول تكلسون 
فى كتابه (تا ريخ الأدب المربى ) :كانت حالة التدهور الذىأصاب الأدب العر بىخلال 
هذه القرون : نتيحة مباشرة للظروف السياسية والاجماعية السيئة اذذاك ولكن 
لابنبثى أن ننسى مع ذلك أن المصدر الحقيق لهذا التدهور يعود فى الأصل ح أو يفن 
أن يكون عائداً فيا نظن - إلى الشالالعقلى الذىكان -- يزحف من قد.معلى 0 ْ 
الاسلامية , والذىظبر ظبوراً "كيرا بانتصارالاشاعر المظيم حوالىعام ٠‏ 0000 
غير أننا ميل إلى تعديل هذا الرأى بعض الثىء » فقد ظل النشاط الفلسنى صوفيا يمتا 
أكثر منه عقليا يحتا » واحتفظت البلادالاسلامية بهذا النشاط الصوف البحت» فأصبح 
التسوف يحرى جديداً جرت فيه الثقافة الاسلامية منذ ظبرت عنيدة الأشعرى على 
ألعالم الاسلامى ش 
وهنا 78 مم ١‏ ما كدوثالد » فى كتابه ( روه معط1 صناوساة ا 

أن الفلسفة الاسلامية لم مت من ذلك المين » ولكلها بقيت محصورة فى دارة الدين » 
خادمة فقط لأغراضه » فلم بعد الصوفية كما كانت الحال قبل ذلك أقلية مضطبدة » بل 
أصبحوا يفضل الغزالى أسماب الدين أ كثر من غيرهم » ؛ وأصبح منهم أولياء الله يحظلون 
باحترام الصونيين والسنيين على السواء ) : ونمود إلى الغرالى هذا فنقول : ْ 

نمم كان الفزالى متحمس لمذهب الأشاعرة » وينبغى أن نضيف إلى ذلك أن تحمسه 
لمذا امب م يكن مفاحئا ولاجاء بغير تمبيد » ققد غرق المزالى فى شكوكه الدينية 
حينا من الدهر ؛ نظر فى أثنائه نظراً طويلا فى جميم المقائد السائدة » واتهى به 
الأمر إلى إنكارها ججيما والقسك منها بمذهب واحد هو مذهب الأشعرى . 
(١)انظر‏ 456 .م ,7معامءالة بوط بقطعنة أه لإبوكولك مدع ااا 


(؟) سس ؟ل7؟ 


13 


وكائن هذا الذهب الذى أنى به الأشعرى لم يكن إلا نقطة الاننباء التى يتفعندها 
عنيف سيتعرض له فى علريق الوصول إلى اعتقاد صحيح عن طريق المقل ؛ فيعدل عنه 
عدولا جائيا إلى طريق القلب . ْ 

وحص الباحثون عمل الأشاعرة وعمل الغزالى معيم فى أمور أربعة : 

الأول س أنهم صرفوا الناس عن تلك الدراسات العتيدة حول مسائل السكلام » 
. ووصلوم وصلا مباشرا عذهب اليسر والسهولة ؛ وهو مذهب السنة» أو مذهب الجاعة . 

الثانى - أنهم بوعظهم وإرشادهم أعادوا الشعور باللدوف إلى قلوب الناس . 
والقصود باللهوف هنا هو مخافة الناس من الخالق جل شأنه » ومن االموض فوصفاته ما 


يفعل المستزلة والجسمة وغيرهم . 
الثالث - أنه بتأثير الأشاعرة وتأثيرالغزالى بوجه خاص ١‏ كنسب المتصوفة م ]ل 
ممتازا فى العالم الإسلانى . 


الرابع -- وهو مكمل للأمر الثالث أو موضح له أنهم قربوا الفلسفة الدينية للذهن 
العادى . ومعنى ذلك أنهم هدموا الأستقراطية العقلية » وجملوا البحوث الدينية شعبية 
أو كالشعبية » وخدموا الفكر الاسلاتى نفسه خدمة عظيمة » فأتقذوه من الجمود 
الذى كاد يق فيه لو أن الميدان خلا لرجال السئة وحدهم دون السوفية ؛ٍ وبأبدىرجال 
السنة سيف قاطع وحجة بالغة ى 9 حجة الإجاع » يسكتون بها كل ذى بدعة فى 
الإسلام ؛ ويحار بون بها المتصونة وغيرهم ينهمة الزندقة . التىتكنى لاضطبادهم أحيانا» 
ولا عدامهم فى بعض الأحيان . ومن أجل ذلك قالوا : « إن المدرسة الغزالية تمتعر من 
أ كبر البواعث على الاصلاح والتجديد » وأن أمامها الغزالى يعتبر خاتم العاماء 
اللاهوتيين و6 أن ممداً خائم الأنبياء المرسلين © . ْ 

ومهما كان من ثىء فقد انتشر مذهب الأشاعرة بالعراق من منذ سنه ٠م"‏ ه 


ن 


اع 


وانتقلمنه إلىالشام . ندا ملك السلطان الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب ديار مصرء 
كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درياس على هذا المذهب » قد نشا” 
علمه منذ كانا فى خدمة السلطان الملك العادل نور الديئ ممود بن زنكى بدمشق . 

وحفظ صلاح الدين فى صباه قصيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالى مسمودبن محمد 
بن مسعود النيسابورى » وصار يحفظبا صغار أولاده . فإزلك عدوا الخناصرء وشدوا 
البنان على مذهب الأشعرى ؛ وحملوا فى أيام دولتهم كافة الناس على النزامه » فتنادى 
المال على ذلك جميم أيام الملوك من بنى أبوب عنم فى أيام مواليهم الماليك من الأتراك 
وبمسد السبميالة من سنى الهجرة اشتبر بدمشق واعماللما الامام الممروف 
( بابن تيمية » فتصدى للانتصار لمذهب السلف الصالم » وبالغ فى الرد على مذهبٍ 
٠‏ الأشاعرة » وصدع بالتكير عليهم وعلى الرافضة والصوفية » وكان له وهم خطو بكبيرة”" , 
واعخلاصة أنه لم يكن بد لمذهب الأشعرى من أن يكون له أوضح الأثر فى نوع الحبانين 
القكرية والاجمّاعية اللتين سادتا مر وغيرها من أجزاء الدولة الأيوبية والدولة 
المملوكية . أمامن حيث الحياة الفكربة؛ فسترى أن الملوم فىعصركبذا كانت علومانقلية 
لاعتلية فى أ كثرها ء وأن الاتجاه العامى كان مسايرا للنقل أ كخر من العتل . وأما 
الفلسفة وما إليها فنبات أجنبى لا تصلح له بلاد كصرء وإنما يصلح لها نبات آخر يلانم 
البلاد المظليمة الحظ من الحرارة والدفء . وهذا النبات الآخر (هوالتصوف) . من أجل 
ذلك سيطر التصوف على الحياة الاجّاعية فى مصر » سيطرة شملت جميم أتحلتها» 
وزادت من دفئها » وذلك على النحو الذى سيراه بعد . 


. وما بعدها‎ ١88 القريزى : الخطط < 4 ص‎ )١( 
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اشبراثان 
8 نظرة عامة 2 التصوف « 

نقرأ تارريج مصر السيامى والاقتصادى فى القرون السادس والسايم والثامن للبجرة » 
فإذا مصر مجبدة من أثر الحروب الصليبية التى أنقدتها كثيراً من امال والرجال؛ وردتها 
إلى لون من الحياة فيه شمور حقيق بالفقر » وإ ن كان نيه شمور إلى جانبه بالكرامة 
والفخر . ولقد ضاعف شمور الصريين بالفاقة بومئذ ما منيت به بلادهم من الجاعات 
الشديدة : التى أشرنا إلى شىء منها . ومن شأن هذه الخالة الاقتصادية وأمثالها أن مخلق 
فى الناس.خشوعا فى حيانهم ؛ واستعدادا للخضوع لدينهم » وأملا فى نعي الآخرة بدلا 
من نمبم الماجلة . 

ثم ننظرق اللياة المذهبية لمر فى ذلك العصر » فُرى مذهب الأشعرى قد زحف 
على مصرء وقوى شأنه نيها بدخول صلاح الدين إليها » فالت مصر يومئذ إلى الملوم 
النقلية أ كثر من ميلها إلى العلوم المقلية » وظبرت فبها المنابة بالتصوف » بحيث 
صرفنها هذه العناية نفسها عن غيره من شؤون الدنيا . 

على أننى أرى فى التصوف رأيا قد لا يوافقنى عليه كثيرون غيرى » لأنه رأى 
لا يستند إلى نصوص عامية صريحة . هذا الرأى هوأن التصو ف كان نوعا من السمو 
الر وحى والعقلى فوق جميع العصبياب الدينية الختلفة » وهى العصبيات التى ولدت بين 
أهل هذه الديانات حروبا طاحنة منها الحر وب الصليبية . ولا يؤيدتى فى هذا الرأى غير 
الذاهب الصوفية التى سنشير إلا » ومنها مذهب المعرفة » ومذعب وحدة الوجود» 
وكلبا مذاهب تمرح بأنه لا فرق بين دين ودين لأن الله تعالى عام للجميع . أفلا 
يكون_ا قلت هذا نوعامن الاعلاء الروحى لهذه المصبيات الذينية التى أنعبت القوم ؟ 


فاذا أضيف إلى ذلك كله أن الشعب المصمرى شعب متدين بطبيعته » وأن للدين 
سلطانا عظبا على نفسه وقلبه » وأن مصر خضعت زمانا لنظام الرهبانية المسيحية ؟ عرفنا 
السيب الذى من أجله كافت مصر تربة صالحة لنمو التصوف » حتى كأن من الباحثين 
من ذهب إلى أن التسوف نظام مصرى النثأة » فذكر (منز) أن أول ظبور الصوفية 
كان حوالى عام 7٠١‏ ه ء وذلك فى مصر مهد الرهبانية المسيحية . ف هذا العام المجرى 
طبرت بالأسكندر ب ة طائفةيسمون الصوفية » يأمرون بالمعروف- فبازعموا - و يعارضون 
السلطان فى أمره ؛ وترأس عليهم جل مهم يقال له أبو عبد الر-من لوي 

ومعتى ذلك أن مؤلاء الصوفية » كانوا جماعة أتقياء أصحاب نزعة عملية « يأمرون 
بالمعر وف وينبون عن المتكر » ويتدخلون فى حياة اجتمع تدخلا شديد الوطأة 
ويحى المؤرخون منهم » أنهم كاد نوا يقنمون قضاة مصر وولانها فى زمانهم بضرورة 
الإصلاح » ويحملو نهم على الإتيان بأعمال قد لا يرضى عنها الليقة ".ومن ثم كان 
تأثير لمتصوقة فى أول أمرثم أشبه شى» بتأثير الممتزلة فى القرنين الثالث والرابم للبجرة . 
ولو أن المتصوفة مضوا على خطتهم هذه فى الاإصلاح الاجماعى » لكان لهم من الشأن 
ما يجعلبم أشد خطورة على الناس وعلى الدولة من المعتزلة ؛ ولكنهم سرعان ما تخلفوا 
عن السير فى هذه الخطة » وبدلا من أن يسير المتصوفة فى العراق حو القيام « بالأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر » تراجعوا وتخاذلوا» وكان أحدم إذا سثل عن التصوف 
قال : « إنه الصبر حت الأمر بالمعروف وتحت النبسى عن المنكر 76" . 

فسكأنهم بذلك تركو المناية بالجتمع وإصلاحه » وقالواعلينا أنفسنا فلتصلحبا » 

)١(‏ أنظر الترجة العربية لكتاب الحشارة الاسلامية فى القرن الرابع المجرى-- فصل الدين 


س ١4‏ ئقلا عن تاب الولاة والقضاة للكندى ص ١1+‏ والخطط للمتريزى + ١‏ اص ١١”‏ 


وجود بر *)9 ,و١٠‏ 
() منز نفلا عن الكتدى ص 449١‏ 
(م) رسالة القشيرى عى 8* فى الكلام على أبى عمر اسماعيل ابن ديد المتوفى بمكة عام 85م 
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وذلك فرق ما بينهم و بين الممتزلة ؛ فيبياكان المستزلة «إيجابيين» فى تقكيرم وإصلاحهم 

إذا بالمتصوفة كانوا على عكس ذلك ء فأهملوا الجتمع الأسلاى كله » وعكفواعلى أتفسهم 
وانطووا عليبا لايقكرون فىغيرها . 

| علا © #* 

والتصوف فيا يقولون «هو بغضكالدنيا حبا الله »؛ أو هو موتك فى نفسكاكى 

نحيا في الله كأوهو الا ملك شيئاولاعلكك شىء ؟و باختصار هو طر يق الوصول الى اللّهتعالى . 

ويطلق المتعصوفة علىهذا الطر يق اسم لاسفرة؛ وعلى المسافر اسم سالك 4؛ وعلى المراحل 

النى يمر بها #مقانات». وهى عند بعضهم سبع مراحل تأنى كل واحدة منهانتيجةللأخرى ؛ 

وهى التو بةفالورع فالزهد فالفقرالخ : ومصدرالتصوف كايقول (ماسينون) هوثورة الضير 

ما يصيب الناس من ملام ؛ لايقتصرغالبا علىما يصدر عن الآخرين » و إما تنصب أولا 

على ظلم الإنسان نفسه » وتققرن هذه الثورة برغبة فى الكشف عنالله بأنه وسيلة يقويها 

تصفية الفلب من كل شإغل 6 . وقد كان الاقبال على الدين والزهد ؛ غالبا علي المسلمين 

فى صدر الاسلام » فلم يكونوا فى حاجة إلىوصف عتاز به أهل التق والانقطاع إلىالله » 

ول يتسم أفاضلهم فى الجيل الأول بتسميته سوى سحبة رسول الله » إذ لا أفضلية فوقهاء 

نقيل لهم الصحابة ؛ وسمى أهل الجيل الثانى بالتابمين . 

ولما فشا الأقبال على الدنيا فى القرن الثاتى وما بعده؛ قيل ملخاصة لون رالعاة 

والمباد) . ثملماظهردت ت الفرق الأسلامية ؛ ادعىكل فر يق أن يهم زهاد ا وعباداً . وهنللك 

اتفر: خواص أهل السنة باسمالصوفية » واشتهر هذا الأسم قبل الماثتينلابجرة » أى أن 

ذلك كله كان بعد عبد الصحابة والتابعين 8 


)١(‏ انظر خطط المقريزى + 4 ص 57 ومقالاتاللاستاذ الأ كير الشبيخ مصطفى عبد الرازق 
تعليذا على مقال ماسنيون دن التصوف بالترجة المربية لدائرة المعارف الاسلامية . 


4 الحركة الشكرية ‏ 4 


نشأة التصرف : : 

وهنا يكثر الفلاف بين العلماء حول نشأة التصوف من جبة ؛ وحول صبفته من 
جبة ثانية . فأما ماسينون ومعه تيكلسون فيرى أنه عراقى النشأة ولكنهيوناتى الصبغة.. 
وأما متزد جع/ة فيقول إنه مصرى النشأة مسيحى الصبغة » وأما مصطنى عبد الرازق 
فيقول إنه معسرى النشأة اسلاتى الصبغة؛على أن جمبور المستشرقينلايستطيعون أن يخلوا 
القصوف الإسلامى من محسنات أجنبية كثيرة ذخلت عليه وأهمها الأفسكار المسيحية أو 
الآرا الفارسية أوالهندية أو اليونانية وخاصة «الأفلاطونية الحديثة» . 

ومبما يكن من شى: فالحقيقة التى لانستطيع أن نتكرها » هىأن ظبور التصو ف أمر 
بين الحدوث فى الأمة الإسلامية » ولسكن هذا الكائن الإسلانى السحجيب كن كوه 
من كائنات الحياة الأسلامية الأخرى شديد التأثر بالعناصر الأجنبية على اختلافها 
وكثرتها . بل إن تأثر التصوف ببذه العناصر الأجنبية رمماكان أشد من تأئر المظاسر 
الأخرى » علمي ةكانت أم أدبية أم سياسية أم اجّاعية . ورا كان من أسباب ذلك رغبة 
الناس أبداً فى الجديد » وهو ما عبر عنه مدّز بتوله 2إن المسلمين أحسوا بحاجات جديدة 
فى الدين » ذلك منذ القرن الثالث الحجرى » فتقدمت الديانات القديمة لسدها من وراء 
ستار ؛ وخاصة منها الديانة المسيحية المتأثرة أخيراً بفلسفة اليونان”") 

نيك نا / 

وننتقل من الكلام عن نشأة التصوف إلى الكلام عن أشبر المذاهب فى هذا 
التصوف ء ليكون ذلك تعبيدا للكلام عن الحركة الصوفية المصرية . 

ولمل من أشبر المذاهب الثى عرنها التصوف الأسلاى أربعة وهى : 


. المصدر المتقدم الذكر‎ ١١ متز ص‎ )١( 
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أولا - مذهبالمعرفة ووسيلنها القلب ؛ أى ان اللهتمالى لايدرك بطريق الحواس ؟ 
لأنه غير محدود بزمان أو مكان » كا لايدرك بطريق العقل ؛ لأن المقل عار عن ذلك 
كل العجزء وإنها يدرك اللهنعالى بطريق القلب أو الروح أو الضمير ؛ ومن أجل هذا نش 
فى المتصوفة قول بعضبم « فتش عنه فى قلبك فبناك عرشه 6 . 

والفائل هذا الرأى لايعير اهماما كبيراً لما قد يحدث من التصادم بين الممرفة و بين 
«الشريعة» ؛ لأنه تصادم ظاهرىلايدوم » والأنسانعند أسحاب المعرفة «صورةمنسوخة 
| عن الله ه أو هو « عين يرى بها الله عباده » . 

والأنسان متى عرف حقيقة نفسه » فكأ نهعرف اللهتمالى « كنت كارا مخفياً فخلقت 
املق اليعرفونى» . ولا فرقعند أصحاب الممرفة بيندين ودين ؟ لأن اللهتمالى عام للجميع 
« أبنا تولواقم وجه انه 6 . ومن هناكان التصوف الاسلاى على هذا الشكل جديراً 
باحترام الملاء » وداعيا إلى المرونة المقلية » والحر بة التى يدعون اليها . 

فان سثل الصو » إذا كان الكو ن كله صورة لله فلم خلق الله الشر؟ 

أجاب الصوفى أن ما يظبر لنا شرا إما هو فى الحقيقة خير . 

وإذاسئل الصوف » وما طريق الحلاص من الشر؟ 0 ” 

أجاب بقوله : الب ! الحب ! والمبٍ موضعه القلب » والقلب مصدر المعرفة 
ثانيا 9‏ مذهب الانحاد والحلول » وهو مذهب يقوم على الْمَِيرْ بين اللاموت 
والناسوت ف الذات الإلهية:2 وهما كامتان غريبتان عن الإسلام؛ يرجم الأصل فيبما كأ 
بقول «متز 4 إلى النزاع الذى قام بين نصارى الشام حول طبيمةالمسيح »رأنى «الحلاج» 
فاستحل لنفسة استخدام هذه الألفاظ ؛ ومن شعره فى ذلك قوله : 

ظ سبحان من أظبر ناسوته سر سنا لاهوته الثافب 
لم بدافى خلقه ظاعرا 0 فى صورة الآكل والشارب 
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حتى لند عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 
وعرف عن الخلاج أنه كان بورد عبارات كثيرة تحمل هذا العنى » ومن هذه 
المبارات قوله ( أنا الحق ) » « ومافىالجبة إلا الله 6 » ومن شعره فى نفس هذا الممى فوله : 
أنامن أعوى ومن أهوى أنا نحن . روحان حللنا بدنا 
فأذا' ‏ أنضرتق: أبمترته واذا أبصرته أبصرتنا 

ش وعن الجلاج نقل معاصرله هو الاصطخرىقال : وزعم «الحلاج1 أن من هذب 
فى الطاعةنفسه » وأشغل بالأعمال الصالحة قلبه ؛ وصبر على مفارقة اللذات ؛ وملك نفسه 
فى منم الشبوات » ارتقى به الى مقام الأقريين . ثم لابزال يتغزل فى درج المصافاة حتى 
يضفو عن البشر بة طبعه . ذإذالم يبق فيه من البشر ية نسيب » حل فيه روح الله الذى 
الم و ا »فلا ير بد شبنا إلا كان » وجميع قمله حينشد 
فمل الله وجميع امف أمر الله © . اع انه الال م لسرن كان عه 
الفيم على كثير ين من امسلمين » فاضابد القائلون به » وقتل زعيمهم نفسه وهو الاج 
قتلة شئيمة ؟ إذ ضرب ألف سوطء وقطمت يداء. ورجلاه وأحرق بالنسار. وذهب 
المتشيمون من المتصوفة فى تبرئته والاعتذار عنه مذاهب شتى » فن قائل إنه لم يعص الله 
ولكنه أفشى السر الذى أؤْتمن عليه بها » ومن قائل إنه نكل بكلامه هذا وهو فى حالة 

وجد . ومن قاثل إن الذى نادى ( أنا الحق ) هوالله وليس الحلاج الخ . ا 
ثالثا : مذهب وحدة الوجود » ويخيل الينا أن ظلبور هذا المذهب إنما هو نوع من 
إصلاح المذهي الأول ؛ ‏ ونمى به القول بالخلول والاتحاد » أوتعديل له يحيث تقبله 
أذواق أهل السنة ممن أغضبهم الحلاج وغيره » و إلى ابن عر بىالمتوفى عام 52 للبجرة 
يرجم الفضل فى وضم أصول هذا المذهب . قال ابن عربى : ليس الصوى أن يقسول 
(أنا الحق ) ولسكن له أن يقول ( أنا حق ) لأن الله تمالى لا يحل فى القلب ؛ ولكن 


١9 - ١؛ةص الاصطشضرى‎ )١( 
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يحل فى القلب الإيمان به والتمظيم له » ولأن شبادة د لا إله إلا الله » لا تثنت استقلال 
المالق عن خلقه بمقدار ما تثبت اتصال الهالق بخلقه ء ولأنه ليس فى الوجود على 
الحقيقة إلا الله » ولا معبود فى الواقم غيره . 

ومعق ذلك أن اصحا بهذا المذهب يرونان الوحود كله حقيقة واحدة ؛وينظرون 
الى الكثرة والتعدد على أمهما أمران ناجمان عن حواس الانسان الظاهرة » والمقل 
الإإنسانى قاصر بطبيعته عن إدراك الوحدة الذاتية »أو إدراك اللجموع كتجموع » وقد 
عبر ابن عررنى عن هذا المصى بقوله : 

يا خالق الأشياء فى نفسه أنت الما مخلقه جامم 
تخلق مالا ينتبى كونه فيك فأ نت الضيق الواسه”" . 

ومعنى ذلك ان ابن عربى لم يفرق بين الواحد والكثير » أو بين المالق والخلوق » 
وأنه أدرك ذلك بذوقه ؛ وإن كانت حواسه عاجزة كل المح عن مثل هذا الادراك . 
والذين يقولون بوحدة الوجود ينتبون كذلك إلى القول بوحدة الأديان » فكلها تدعو 
الى عبادة إله واحد يتحلى فى صورة مخلوقاته ؛ وهم من هذه الناحية يشببون المتصوفة 
القائلين بمذعب ( المعرفة ) 6 رأينا . 

ومهما يكن من ثىء فهذه المذاه ب كبا غريبة عن الإسلام » بدليل أن أسحابها 
كالحلاج وابن عر بى والسوروردى الذى لم يأت ذكره بعد ؛انختلف الناس فيهم اختلافا 
كبيراً : فن قائل إمهم زنادقة » ومن قائل إنهم مؤمنون حقا » ومن الناس من رماهم 
بالجبل 6 ومنهم من وصفهم بالقداع والنش » ومنهم من ذهب فى احترامهم واجلاهم 
إلى حد التقديس ٠.‏ 

بل مهما يكن من شىء » ققد اصطنع المتصوفة لأنفسهم على مر الزمن أصولا أو 
)١(‏ انظر مقال اك كتور أبو العلا عفيفى تعليفا على مادة ابن عربى بدائرة المعارف الاسلامة 
لد أول عدد رابع ٠‏ 
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رسوما ثلاثة فى جلتها » وتم استقرارها بصورة نهائية منذ الفرنين الثالث والرابع للبجرة. 

أوها : القول بالجبر والاستسلام . 

وثانها : ! كبار الأولياء والنظر الييم على أنهم أحماب كرامات . 

وثاللها : ! كبار ر النبى محد صلى اله عليه وسلم بوجه خاص م والنظر اليه على أنه 
فوق درحة الإنسان . 1 

فأما القول بالجبر والاستسلام نأثر من آثار المزاع ببنهم و بين الممتزلة » فإن هؤلاء 
قالوا بحر ية الاإرادة واختيار الإنسان ؛ والصوفية ذهبوا إلى أن الانسان مجبر فى جميع 
أعماله . والجير عند الصوفية لبس معناه التوكل على اله والثقة به وترك الأمر لشيئته 
وأذا شاع فى المتصوفة قول أحدم: إن من اهم رزق غده وعندهقوت بومه نقد ارتكب 
خطيئة تكتب عليه . وقول آخر : لوكان رضى الله فى أن يدخلنى الفار كنت بذلك 
راضيا . إلى امغر هذه العبارات . 

وأما !كبار الأولياء : فيقول ( 206/2 ) إنه مذهب نصرانى أحدثه المتصوفة فى 
الإسلام ؛ وقسموا به الأولياء الذن م ولأة العالم وأصحاب الحل والمقد فيه إلىأقسام» 
قبناك الأخيار» وهناكالأبدال » وهناك الأبرارء وهناك الأوتاد » وهناك المقباء » وهناك 
القطب أو الغوث . 

ومسألة الولاية فى الإسبلام من المسائل التى اسختلف فيها المتصوفة أيضياً عن المعتزله» 
لآن الممتزلة أنكروها إنكارا باناء واستمسكبباالمتصوفة استمساكا تاما .قال ابنعرى: 
الأثبياء ثلاثه : لامرسل بشريعة لأمه » ونى يبشر باللّه » وولىيفنى ف الله ويتحد بهن 
ولعل أهم ما يكتاز به الولى عندم هو أن السكرامة نقع على يديه . كا أن أهم ما عز 
الدى هو أن المعجزة تقع على يديه . والفرق بينهما فى نظر التصوفة أن المعجزة يجب 
2 إظبارهاء وأن المعحزة ماعل لكايه والكرامة حجة 
على الأولياء . وكيرة الممجزات تؤيد الأنبياء 6 وكثرة الكزانات تو بدا حو 
الأولياء على انفسهم أن يسقطوا . . الخ 


دل 


وكرامات الأولياء كثيرة : فقد تكون اجابة دعوة ‏ وقد تكون إظبار طعامفى وقت 
فاقة من غير سبب نظاهر » أو حصول ماء فى زمن عطش » أو تسبيل قط مسافة فى مدة 
قريبة » أو تخليص من عدوء أو سماع خطاب هاتف » أو غير ذلك من فنون الأثمال 
المناقضة للعادة37© . ومع ذلك فلم يكن يبتم بأمر السكرامات إلا عوام الصوفية . أما 
خاصتهم فلم يكونوا يجعلون لما شأنا بالنسبة إلى الأمور الروحية . 

وفى رسالة القشيرى”" : أنه فيل لأبى مد عبد الله بن مد المرتعش المتوف 
عام م؟» م إن فلانا عشثى على الماء » فقال « عندى أن 1 الله تمالى من مالنة هوام 
فبو أعظم من المشى فى الهواء © . ولسكبار المتصوفة عبارات كلها سخرية بهذا النوع 
من عقائد العامة » يمكن الرجوع إلمها فى رسالة الفشيرى التى نشير إليها . 

أما ! كار النى صلى الله عليه وسلِ » والنظر اليه على أنه فوق درجة الإنسان قند 
كان نتيجة فى الواقع للبالفة فى مذهب الحاول أو الاتحاد الذى اقترن بالحلاج » فالحلاج 
وإن كان يعظم عيسى عليه السلام » < فارنه كتب ف الفصل الأول من كتاب 
الطواسين » ما يشبه أنشودة دينية عاطفية عن النىممد 4 . أما ابن عرب فَابنه مث 
فى الكلمة ومهما أو الحقيقة الحمدية » ولم يكن يمنى بالمقيقيةالحمدية مدا رسول الله 
بلكان يعنى بها سمي الأنبياء منلدن آدم إلىمدرسول الله » وكان يطلق لفظ الإنسان 
الكامل على جميع من نحقتت بوجودهم كل ممانى الوجود » وأم هؤلاء هم الأنبياء 
والأولياء » ومن إليهم . 





٠1١ رسالة النشيرى س‎ )١(. 
/ سس 19 نفس المصدر‎ )0( 


العَضْل ناث 
الخانقاه 


كان المتصوفة يخلون إلى أنفسهم و إلى عبادة الله تعالى فى أما كن خاصة عرقت فى 
العصور المتأخرة باس اللحوائق جمع نخانقاه . وكان لذه الأما كن التى نشير اليها أصلمن 
السنة » وهوما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه « اذ لفقراء الصحاية 
والذين لا يأوون إلى أجل ولا مكان مكانا فى مسجد مكانوا يقيمون به » عرفوا يأهل 
الصنة 9© » , 

ومنذ ذلك الوقت وحكام المسلمين وأمراؤهم وذوو البسار مهم يعنونعناية كبرى 
بإريواء الغر باء من المسلمين ء ى أما كن يوفرون لحم فيبا أسباب الراحة » ؤيعفونهم من 
رق العيش» و يتركونهم لمبادة والملم . وهنا يقولالمقريزى: إن أول من اقفذ بيئا للعبادة 
فجمع فيه المبّاد .وجمل لهم ما يقوم بمصالمهم هو زيد بن صونعان فى خلافة عهان 
بن عفان » ويحكى ابن الجوزى عن رجل صوف اسمه على ان إبراهيم الحصرى المتوق 
عام ٠م"‏ م أنه كبرت سنه » فصمب عليه الجىء إلى الجامع » فبنى له الر باط المقابل . 
لجامع المنصور 59) 

ومن ثم كانت الربط - ومى بوت صغيرة للمبادة تبنى فى خارج المدن- 
أول ما أمجهت اليه عناية المسادين » فأقاموها وأطلقوا عليها هذا الاسم . 

والزباط فى الأصل اسم حرنى لاثغر الذى يرابط فيه الجنود لجاهدة المدو ثم انتقل 


"46 خطط المفريزى ج 6 س‎ )١( 
١١5 (؟) متز نفلا عن المنتظم لابن الخورى مخطوط بدلين ص‎ 


ل 


إلى الدار الت يقيم فيها المتصوفةلجاهدة النفس . و إلى جانب هذه الر بط كانت ثم أما كن 
أصفر منهاء وربما كانت جزءاً منها » هى الزوأيا ومفردها زاوية . والزاوية ركن الدار» 
ثم أصبحت تطلق على الدار الصغيرة التى لا نتسم لأ كثر من شخص ف الغالب » أو 
أشخاص قليلين فى النادر » ينقطمون فيها لعمادة الله . 
والظاهر أن الأمر قد استمر على هذا النحو إلى حدود الأر بمائة من سنى المجرة 
كا يقول المقرريزى » و إذ ذاك ظبرت مؤسسةٍ إسلامية كبيرة لهذا الفرض من الأغراض 
الدينية العظيمة ؟ وهذه المؤسسة هى : الخانقاه 
وهو لفظ فارمى معناه فى الأعمل المائدة أو المكان الذى يأ كل فيه الماك ؟ ثم أطلق 
على هذه الدور الفخمة التى يقوم على إنشاءها الملوك والأمراء المنحمسوزللددن من أجل 
أغراض شتى . منها إيواء الغرباء من المسلمين » والمياح لمم ولأسرهم بالإثامة فى هذه 
الدور» تمالقيام على معيشتهم وعلى تثقيفيم كذلك . أما الصلاة فإنهم يؤدونهاى قاعة 
عامة يسمونها (بيتالجاعة ) . غير أن امججمة لا تقام فى الموانق » فكانعلى المتصوفة أن 
يغادروها كل جمعة إلىمسجد منمساجد المدينة » وكان روجهم يوم امعة مشبد جميل 
يغرى الناس جديعا بر ؤيمهم والتبرك بهم . : 
حكى المقريزى قال 3 
وأخيرتى الشيخ أ-مد على القصار .رمه الله أنه أدرك الناس فى يوم الجعة يأتون 
منمصر (الفسطاط ) إلى القاهرة ليشاهدوا صوفية خانقاه سميد العداء ؛ (وسيأتى اكلام 
عليها ) عندما يتوجهون منبا إلى صلاة الجمعة بالجامع الماكى »كى تحصل لمم البركة 
والخير بمشاهدتهم » وكان لمم فى يوم اجمة هيئة فاضلة . وذلك أنه يخرج شيخ الخائقاه 
منبا وبين يدبه خدام الربعة الشريفة ؟ قد حمات على رأس أ كبرهم ؛ والصوفية مشاة بسكون ' 
وخفر إلى باب الجامم الحا كى الذى يل المنير . فيدخلون إلى مقصورة كانت هناك 


)بي ةلم 
(51)< وس 4لا" 


عل يسرة الداخل من الباب الذّكور تعرف ممقصورة البسملة » قإن بها إلىاليوم بسملة 
قد كتبت يحروف كبار ؛ فيمإ,الشيخ نحية المسحد نحت سحابة منصويةلهدائما» وتصلى 
الجاعة » نم يجلسون وتقرقعليهم أجزاء الر بعة فيقرأون القرآن » حى يوذ نالؤذن فتؤخذ 
الأجزاء منهم ويشتغلون بالتركم واسماع اللمطبة » وهم منصتون خاشعون . فاذا فضيت 
الصلاة والدعاء بعدها : قام قارىء من قراه الحانقاه » ورفم صوته بقراءة ما تتيسر من 
القرآن » ودعا للسلطانصلاح الدين » ولواقف الجامع ولسائر المسلمين . فإ ذا فرغ قام الشيخ 
من مصلاه؛ وسار من الجامع الى الخائقاه والصوفية ممه »كا كان توجهرم إلى الجامع 

فيكون هذا من أجمل عوائد القاهرة 6 . والفظاهر أن حركة انتشار الخوائق تشبه من 
قربب أو بعيد حركة إنشاء المدارسوتقترن بها » وقد رأينا أن المدارس ظبرت أولا فى 
إيران ”.وما حوطا من الجباتثم اثتقلت منها إلى المراق » ثم الى الشام ومصر . والهم 
أنه يا كان بنو أيوب تلامذة الأتابكة السنيين فى الجباد من أجل الدين » وكا كانوا 
تلامذتهم فى ابتناء المدارس الى كثر منهسا صلاح الدين؛ فكذلك كان بنو أيوب 
تلامذة الأتابكة فى العناية سبذه المعابد الكبيرة التىيقضى فيها المتصوفةخياتهم» ويفرغون 
فيها لدعواتهم أن.ينصر الله المسلمين فى مشارق الأرض ومغارها . يدلنا على هذا القعمد 
الأخير ما سكاه لنااين واصل عن نور الدين ( أن اصحابه قالواله يوما: إن لك فى 
بلادك ادرارات كثيرة وصلات عظيمةللفقباء والفقراء والصوفية والقراء » فلواتمنت الآن 
ها لكان أنثل . فنضب وقال « وله انى لا أرجو النصر إلا بأوثئك فإنما ترزقون 
وتنصرون بضعفائكم . كيف أقطع صلات قوم يقائلون غنى وأنا نأم فى فرائى بسهام 
لا تخطى. وأصرفبا إلى من لا يقاتل عى إلا" إذا رآى بسبام قد تخطىء وقد تصيب 


)١(‏ ذكر متز فى كمتابة أن السكرامية أعاب مد ابن كرام ثم الذين أنثأوا أ كبر عدد من 
الخوائق » وذ كر المقدمى أنه كان لحم خوائق كثيرة بإيران وما وراء النبر »كا كان لهم خواتق 
فى بيت المفدس » وكان لحم فوق ذلك كله >لة بالفسطاط ( كتاب متز السابق الذكر س ٠١‏ العرجة 
الرية 0 ش 
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أم إن هؤلاء القوم لمم نسيب فىبيت الالأصرفه إليهم كيف أعطيه خيرم ؟ فسكتوا(29ع 
فلما استبدصلاحالدين يعلكمصر بعد موت العاضد وغير رسومالدولة الفاطمية ) 
ووضع من قصر الخلافة » وأسكن فيه أمراء دولة الأ كراد , عمل هذه الدار-- يريد دآر 
سعيد السعداء -- ” "2 بالقاهرة برسم الفقراء الصوفيةالواردين من البلاد الشاسمة » ووتفها 
عليهم فى سنة 935 ه وولى عليبم شيخا » ووقف علييم بستان الحبانية يجوار بركة الفيل 
خارج القاهرة » وقيسارية الشراب بالقاهرة ونواحى أخرى . 

وشرط أن من مات من الصوفية وئرك عشرين ديناراً فا دونه كانت للفقراء ولا 
يتعرض لطا الديوان السلطانى » ومن أراد منهم السفر يعطى تسفيره » ورتب للصوفية فى 
كل يوم طماما نما وخيزا » وبتى لمم ماما يجوارهم » فنكانت أول خانقاه عملت يمصرء 
وعرفت « بدويرة» الصوفية » ونعت شيخها بشيخ الشيونخ . وكان سكانها من الصوفية 
يعرفون بلعل والصلاح وترجى ركتهم ؛ ووىمشيختها الأكابر والأعيان كأولاد شيخ 
الشيوخ بن حموية» مع ماكان لحم من الوزارة والأمارة » وتدبير الدولة وقيادة الميوش 

وتقدمة الساي 99 , ' 
ويؤخذ من كل ذلك أن صلا الدرين هو أول م نأحدث اللوائق فى مر » وأنه 
جرى فى ذلك على سنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فى إبواء الغرباه منالمسامين » وإعداد 
الأماكن التى تصلح لإقامتهم » وإجراء الأرزاق الى تعفيهم من مذلة الكسب » وتنييح 

لهم افع للعبادة والمم . 
ثم أنى الماليك فجروا على سنة بى أيوب فى بناء هذه الدور » وأتفقوا عليها يومثذ 





)١(‏ مفرج المكروب لابن واصلة ص 89 عخطوط.عباممة فؤاد 

(؟) سعيد السعداء هو أحد الأستاذين المحنكين خدام الفصر الفاطمى ‏ وعتيق الخليفة المتتصر ٠‏ 
قئل سنة 414* ه وكانت داره مقابل دار الوزارة وسكلها من الوزراء طلائم بن رزيك » وشاور 
ابن مجير ثم ابنه الكامل ثم حولحا صلاح الدين خانقاه . 

(©) الخطط للمقريزى ج 4 ص ١‏ 


٠6و‎ 


عن سعة . ولي كانت المدةالتى حكباالدولة الأبو بية -وهى نحومانينسنة- | كثرمن 
أن تنس لبناء اعلموانق الكثيرة » فقد كان لدى المماليكمتسع من الوفنت كأكان لهم متسع 
من الثراء مكفى لبناء عدد لابأس به منهذهالحوائق . ومن أههايومئذعلى سبيل المثال : 

القائقاه البهمرسية 

بناها الأمير كن الدبن بيبرس الماشككير سنةسبع وسبعماثة لبجرةوذلك فى موضع 
دار الوزارة . ومات فأغلنها من بمده السلطان الناصر قلاوون فى سلطنته 'الثالثة مدة من 
الزمان » ثم أمر بفتحها بعد ذلك . 

قال المثر يزى : وهى أجمل خانقاه بالقاهرة ينيانا » وأوسعها مقدارا وأتقنها صنعة . 
والشباك السكبير الذى بها هو شباكدار الحلافة ببغداد » وكانث الخلفاء مجلس فيه » وحمله 
الأمير البساميرى من بنداد » لم غلب على الطليفة القائم المبامى » وأرصل يه إلى 
صاحب مر . 0 

نمائفام سر ياوس 

بناها الملك الناصر محمد بن قلاوون عوكانت فى أيامه م نأجمل ضواحى القاهرة » 
وقال المقريزى فى سبب بنائها . إن الناصر ركب كنادنه لاصيد » وييها هو فى الطريق 
إذ انتابه ١‏ شديد كاد يقضى عليه » فنزل عن فرسه ولكن الألم تزايد عليه » فنذر 
إن عاناه اله أن ينى فى هذا الموضع مكانا يتعبد الناس فيه لله تعالى . ولا عاد إلى قلمة 
الجبل » وشئى من مرضه » سار بتفسه إلى الموضع الذى انتابه فيه المرض » وصحبه جماعة 
من المهندسين . واختط هذه الخانقاه . وكان ذلك فى عام ©7/اه . وجمل فيها الناصر . 
مائة خلوة لمائة صوفى » و بى انها مسحدا تقام به الجمة » وبى بها حماماً ومطبخا . 
. فلماكانت سنة لس وعشر بن وسبعمائة كل ما أرادمن بنأمهاء وخرج إليها بنفسه ومعه 
الأمراء والقضاة ومشايم الخوائق » ومدت هناك أسمطة عظيمة 29 , 


20 
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ماقام وصور 
بنيت بالقرافة سسسنة مسث وث تين وسبعيانة ٠‏ وأول من ولى مشيختها مس الدن 
ود الأصفبانى اللإمام المثهبور صاحب التصانيف المشبورة ٠‏ وكانت من أعظم حبات 
البر » وأعظمها خيرا » إلى أن حصلت الحن سنة ست وتمانمائة ثة فتلاثى أمرها ؟! نلاشى 
1 غيرها 7" , 
ائفام سمو 
بناها الأمير السكبير سيف الدين شيخو العمرىة . ايتدأ عمارتها فى الحرم سنة 
سمت وحمسين وسبعائة . وفرغ منها سنة سبع وخمسين . ورتب فيها أربعة دروس على 
المذاهب الأر ب بعة » ثم درساللحديث ودرصا للقراءات ومشيخة لسماع الصحبحين . ومات 
شيخو بعد الفراغ من هذه الحانقاه لسنئة ؛ وشرط فى شيخها الآ كبر وهو شيخ الحنفية 
يعصر- أن يكون عارنا بالتفسير والأصول » وألا يكون قاضيا . وهذا الشرط عام فى 
جيم أ رباب الوظائف مها . 
وأول من تولى المششيخة بها الشيخ أ كمل الدين ممد بن مود البابرتى » وأول من 
تولى تدريس الشافعية بها الشيخ:بهاء الدين بن الشيخ تق الدين السبكى . وأول من 
تولى تدريس الالسكية بها الشبخ خليل صاحب الختصر .وأول من تولى تدر يس الحنابلة 
بها قاضى القضاه موفق الدين 29 , 
إلى غير هذه الأما كن الكر عة التى أعدها الملوك والسلاطين الماليك للملم وللعبادة ؛ 
وقد أعانهم على بنائها تومثذ ما كانوا يملّكون من الأموال الوفيرة » وما كانت تنعم به 
البلاد على أيامهم من الرخاء والسعة , 





4* حسن الحاضرة ج 7 س‎ )١( 
(؟) نفس المصدر المتقدم‎ 


الما فيرامل الخائقام : 
ولكن كيف كانت الحياة فى داخل هذه الحوانق ؟ وه كان المتصوفة على اتصال 
بالحياة فى خارحبا ؟ وكين كانت مئزلة المتصوفة بين الناس عامة ؟ بم ه لكان المتصوفة 
كلهم طبقة وأحدة ؟ 
كل هذه وأمثالما أسثلة ترد على ذهن الباحث فى التصوف الأسلائى كنظام اجماعى 
ودبثى مما . والإجابة عنها تكشف لنا عن جوانب فى الحياة المصرية كان ينطلق منها 
بمخورالدين » وتشمفيهاحرارة الايمان الذى بعلا قلوب المتصوفة من المسمين » ويلمع من 
خلالها المقل المصرى والمزاج المصرى فى اثناء رن الوسطى . 
نأما الحياة فى داشل هذه الموائق » ُتؤخذ من النصوص التى قدمناها انها إلى أن 
توصفبالترف والسعة أدتى منها إلى أن توصف لو » ول لا يكون الأمر 
كذيك ؟ و إنما يؤنى طم فيهابطعامهم وشراهم .و يسهرعلى راحتهم فيهامل وكهم وحكامهم » 
ويتنافس هؤلاء جميماً فى تزويد :هذه البيوت الدينية بالأناث الفخم والر ياش الفاخر . 
وربماكانفها سقناه من أن السلطان الملك الناصر « شرط أنه من مات من الصوفية 
وترك عشر ين دينارً فا دونه! كانت لفقراء » ولا يتعرض للا الديوان السلطانى » مايدل 
ممراحة على أن أولثاك الفقراءكانوا يحصلون على أموال تزيد عن حاجتهم معأمهمقدموا 
إلى الديار المصرية بغير مال ولا متاع . 
ومع هذا فن الاق أن يقال إن متصونة مممر فى المصور الوسعلى م يكونوا بعيشون 
لبطونهم » وإن حياتهم لم تكن كلها طماما وشرا ابا ونمما ومتاعا » بل كانوا.يشتغلوندائها 
الم » وكان يفد إلى الدار التىيقيمون ذيها كثيرونمن العلماء والفقباء ليلقوا علمهم دوونا 
فى الحديث » و الفقه . ومع ذلك فالذى بميل إليه الباحث أن مقدار العلم الذى كان 
يدرس فى هذه الدور وأمثالها كان أقل درجة من مقدار الملم الذي كان يلق 
بالمدارس خاصة . نمرف ذلك من أن العلم الذى اشترطه الناس فى النقيهكان فها ' 


اليل 


يظبر أ كثر من العلم الذى اشترطوه فى الفقيرأو و التصوف ء ولوان ذلك لم كنع قط من 
أن نظفر أحيانا كثيرة بشخصيات عظيمة جمعت بين الفته والتصوف . 

و إذا قلنا إن الشيوخ المقيمين هذه الأما كن كانوا من الغرباء النازحين من البلاد 
الأخرى بأولادم مكان معنى :ذلك أن النساء كن يقمن فيه مع أزواجبن * وكن يفرغن 
معهم للميادة والزهادة . على أن أ كثر المتصوفة كانوا لابشعرون براحة مع أزواجهم 
لسوء أخلاق أولئتك ازوجات » حتى لقد مال بعض المتصوفة أخيراً إلى مذهب التجريد. 
أو العزوبة ؛ وهو مذه ب ليس إسلامياء ولكنه غلب عل الصوفية فى القرناارا, ابعال لمجرى » 

ركان له أثركبير فى حياتهم ف القرن اماس ٠‏ بل إنمن الصوفية من أسرفوا فى هذا 

الذهب الأخير؛ وهو مذهب التجر بد على عادتهم فى اللإسراف فى بقية المظاهر الحيوية 

الأخرى ؛ نذهبوا إلى أن الصونية إا يمزوجون فى الظاهر؛ وذكروا عن عن أحد مشايخ 

الصوفية فى القرنالثالك المجرى أنهعاش مع زوجتهخهسة وستين عاما دون أن يقرب (9؟! 

من أجل هذا أقبل الشعب المصرى عل مؤلاء لمتصوفة » بالغ فى احترامهم والتمس 

البركة برؤينهمء أو التقرب منهم » وكان المتكام أ نفسهم أسبق من الشمب نفسه فى كل 
ذلك . | 

حكى عن أحد أولاد الك الككامل :وهر الملك الأشرف موميءأنه أوصى أنيكفن 
بعد موته فى ثوب أحد الفقراء 29 , ْ 

0 بنشاهنشاء بن عبر ن 

- وكان ملكا على المن بين عانى 511 217 - أنه كان فقيراً حمل اركرة 
ل إلى مكان "ا 
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(9) شفاء القلوب س ٠‏ مخطوط () نفس المصدر السايق س ١١١‏ 
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وأأكثرمن هذا وأدل مندعلى عناية ببىأيوب بالمتصوفة ؛ وميليم المظلم إلى احترامهم 
والتبزك مرم؛ماحكى عن الملك الأشرف مومى الذى مر ذكرهءمن أنه قدم إليه النظامبن 
أ ىالحديد؛ ومعه نمل النى صل اله عليهوسام ن» فأحضمره: وقام قأمالاتمل» ونزل من ليطا 1 
وقبلبا ووضعبا على عينيه عينيه؛ و بكى وخلع على النظام وأعطاه نفقة وأجرى عليه جراية » ” 
لسنا حاجة إلى القول إن كل .هذه افكار ليسث من الدين نفسه فى شىء ؛ ولو 
بمث النى العربى.نفسه لأنكرها ولم يبق منها على شىء ؟ ولكن ليس ذلك مما 
يبحث عنه المل ؛ إذ العم يبحث فى هذه الأفسكار من حيث دلاتها على عقلية اللخهور 
ومن حيث تأثيرها فى الجتمع . 





(1) نفس المصدر من 9ل 
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العَصْل اع 
صر لس بم 
طبقات المتصوفة ٠‏ 
كانت الحصومة شديدة دة على الدوام بين الفقباء والمتصوفة » لأن الفقباه يتناولون 
. ظواهر العبادات ؛ والمتصوفة لا يبالون حكثيراً بهذ الظواهر . ثم لما ظهر التكلمون 
فها بعد تحولت -تصومة المتصوفة إليبم » وذلك لأن التكلمين يعتمدون أولاعلل المقلء 
وجمبرة المتصوفة يعتمدون عل الذوق . 
ولسكن إسراف الناس فى احترام امقصوفة من ناحية ؛ وأسراف التصوفة فى النظر 
إلى أنفسهم من ناحية ثانية حلهم على أن يغيروا من أخلاتهم شيئاً فشيقا مع الزمن ) 
مع أن الشذوذ الخلقى كان ينبغى أن يكون أبعد ماتتسف به هذه الطبقة » نظرا لُتمبا 
باحترام الشعب والحسكومة » وهو احترام يصل أحيائاً إلى مرتبة التنديس . 
فخ أخلة ذلك علت شكاوى الفقباء والمتكلمين من المتصوفة » فكتب ابن حزم 
فى الأندلس » والقشيرى فى نيسابور كتباً ترى إلى الحد من الفساد الذى تورط فيه 
القصوفة . أما الأول فشكا من ظرور نزعة جديدة عنددم ترمى إلى عدم المبالاة بالشر يمة 
كا شكا من أنهم ادعوا أن فىأولياء الله تعالى من م أفضل من ميم الأنبياء والرسل » 
ذاهبين بزعبهم إلى أن من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرانع منصلاة 
وصيام وزكاة ؛ وحاتله الحرماتمن زنا وخمر. وغير ذلك ؛ فاستباحوا نساء غيرهوقالوا : 
إننا ثرى الله وتكامه » وكلما قذف فى نفوسنا فبوحق . 
وأما الثالىوهو القشيرى فقد ألف رسالةقيمة فى التصوف » ألىفيها بسير المشبور ين 
من الصوفية » لتكونهذه السير واشباهها رادعا لم » وداعياً فىالوقت نفسه إلى صلاحيم . 
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واشتملت رسالة القشيرى فوق ذلك كله على طائفة كبيرة من الممكايات الغريبة التى 
نسيث إلى المتصوفة الأقدمين ‏ لا لغرض غير إثارة الإعجاب بهم » والتحمس لم 
والسمو بأقدارهم إلى الدرجة التى لاتسمح بفساد خلق مبماكان نوعه 29 . 

ومبما تكن أخلاق المتصوفة » ومهما تكن حيامهم الاجياعية فإن الذى يعنينا هو 
البحث عنهم من الناحية المقلية » وهنا يمكن أن نقس المتصوقة إلى ثلاث طبقات : 

فطبقة أؤلى ‏ يوصف أفرادها بالفكر وسمة العقل ؛ إلى جانب ألبغ موصوفون” 
بالزنجد وبالذوق . وهؤلاء ثمالممتازون من المتصوفة » كشهاب الدين السهروردى المنتول فى 
الشام » وعمر بن الفدرض فىمصر . وهذهالطبقةهى التى تمثل التصوف الإسلامىفى أسمى 
درجاته وأبمدها فى الوقث نفسه عن الدين الإسلاى فى أبسط خالاته » لأن التصوف 
الذى تمثله هذه الطبقةهو التصوف التأئر بمناضر أجنبية منفارسية »وهندية» ويونانية , 
ومسميحية وهى هذه المناصر التى تبعد بنا عن الفسكرة الإسلامية ؛ كا شرحبا الى نفسه 
والخلفاء من بعده. | 1 

٠‏ وطبنة أخرى س- قصرت همه على العتابة بالفقه» وأكتنى أصحابها باججم بينه و بين 
التصوف ؛ وجاء هذا التصوف نفسه مستمداً من الكتاب والسنة» وقنع أصحابة بمذهب 
بسيط المعالم فى وحدانية الله تعالى . ومن رجال هذه الطبقة الشيخ عبدالرحم القنائى 
وتلميذه الصباغ ؛ وغيرما من أولياء مصر فى ذلك الوقت . 

وطبقة ثالثة ‏ لاحظ' طامن تفكيرء ولاتمتاز بشىء من التفقه فىالدءن ونمنى مهاطبقة 
الدراويش. ومنهمالدماميي +وا السيد أحمد البدوى واب نأبى الحمديد الذى مر ذكره مم الك 
الأشرف موسي وغيرم . وفى كتاب لاسهروردىالمنتول اسمه (حك ةالإشراق) تقسي للمتكاء 
إلى طبقات أو مراتب بحسب البحث والتأله (بريد التفكير والتدين) أهمها مايأنى : 

)00 ولمن يحب أن يلم ببعش هذه المكايات القى نشير الها أن برجم إلى رسالة التفيرى 


الى غيرها _من المراجع ومنها عجائب الخلولات1قروينى ٠‏ وروضة الناظرين للمفريزى ء والمنتخلم لابن 
الوزى » وكشف الحجاب الحجويرى وغيرها ٠‏ 
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أولا ‏ حكيم إلى متوغل فى التأله» ولكده عديم البحث فى الوقت نفسه ؛ وهو 
كأ كثر الأنبياء وأ كثر الأولياء من الصوفية . | 

ثانيا - حكيم بحاثة ؛ ولكنه عديم التأله ؛ ومفله أرسطو والفارانى وابن سينا . 

ثالنا - حكيم إلى متوغل فى الأمرين مما وها البحث والتأله » وهذا الحكيم 
فى نظرم أندر من السكبريت الامر » ومثله صاحب حكة الإشراق نفسه » وهوهنا 
السبروردى المتول . 

وعنهذا الرجل تريد أن نتحدث فليلا ما لأمرين : 

أولها : النظر إليه على أنه من أوضح الأمثلة على هذ الطبقةكا قلنا . 

وثانيهما : انصال السبروردى المتتول بعلوك بتى أبوب نمن حكوا مممرء وكونه 
الرجل الذى أمر صلا الدين قتله . 

ا وو رمي 
من غيرته على عقائد السئة . 


السريروردق القتول 
وهو غير شهاب الدين ألى جعفر» الى ولدعام همه ه وقدم شداد؛ وظبر بها 
ظبوراً واضحاء واشهر فها بالفقه والتصوف . 
والسبروردى المقتول هو شهاب الدبن أ والفتوح يحى بن حبيش بن أبرك ؛ ولقيه 
المؤيد بالملسكوت » ولد بسهرورد إحدى قرى عراقالعجم » وذلك عام 9ه ه وقتل فى 
عام اهمه هء وأخذ الفقه والحكة عن أستاذه الشيخ الإمام مجدالدين الجبلى» وازمه زمانا 
ثم نتقل فى البلاد حتى وصل إلى ماردين ولقى مها فخر الد.ن المارديى وصحيه . وكان 
الماردنى شديد الإعجاب بالبروردى » وكان يقول عنه 2 لم أر فى زمانى أحداً مثله 
ولكنى أخثى عليه من شدة حدته وئلة محفظه » . ثم رحل السبروردى بعد ذلك إلى 
حلب ء ولقى بها ملك الظاهر بن السلطانصلاح الدين الأيونى » وذلك عام 70هه فأ كرمه 
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املك الظاهر ومال إليه وأعجحب به . وأحدثت الصداقة التى نشأت يسما غيرة كبيرةفى 
قلوب النقبامبحلبب»فوشوا بالسبروردى لدىالسلطان صلاحالدين » وكتبوا إليه (أنأدرك 
ولدك ؛ وإلا فسدث عقيدته ) فكتب السلطان صلاحالدين إلى ابنه ان أجمع له طائفة 
من العلماء لمناظرته » ففعل الملك الظاهر ذلك ؛ وناظر السبروردى علماء حلب ٠‏ وظبر 
علبهم فزاد فيظيم منه وكيدم له ؛ حتى حملوا السلطان صلا الدين على أنيأمر بقتله ؛ 
فقتل يمهمة الإلحاد والزندتة ؛ بعد أن أفتى فتباء حلب بذلك . وتم هذا فى عام بارمه 
أعنى قبل الأريمين من عمره . ويقول المؤرخون عن السبروردى أنه حين تحقق موته 
كان كثيراً ما ينشد موله : 
أرى تدى أراق دى وهان دمي فها ندمى(١)‏ 
أما ثقافة السبروردى فكان توامها النقه والأصول والنطق وعلم السميا والحكة 
تجميع فروعبا . . وقد استوعم ب كل هذه الثقافة استيعابا حسنا وكان يعيب على معاصر به 
جود الفكر وثَلةِ ال محصول . وف ذلك يقول « ه شر القرون ماطوى فيه بساط الاحتهاد ) 
وانحسم باب المكاشفات » وانسد طريق المشاهدات 6 . 
حكى الأمدى أنه ا جتمع بالسبر وردى فى حلبء ففالله السهروردى لايد أن أملك 
الأرض . فقال الآمدى من أبن لك هذا ؟ قال السبروردى رأيت فىالمنام كأىشر بت 
ماء البح ركله . قال الآمدى لملى هذا يكون اشتبار الم أوما بناخبه . قال الأمدى : 
نأ لابرجم عمافى نفسه» 7" 2. وقد استدل بمض الناس فى زمانه على شذوذهوجنونه هذه 
الحسكاية وأمثالها . ٠‏ والراقم أن السبروردى ل يكن بهشىء من ذلك » وإعا كان يميل 
فىكلامه دانما إلى التمبيرعن أفكاره بطر يق الرمز والإشارة » أوكان يمدر فى تعبيراته عن 
حالة من حالات الذوق لاالمقل . والسبروردى فى ذلك شبيه بغيره من المتصوفة » لولا أن 
وموزه كان كحرهامتمداً من الفلسفة اليونانية من حبة: والديانة الفارسية من مجهةثانية. 
)١( ٠‏ أكبر الظن عندنا أن هذا الثمرليس من وضع السبروردى ولكنه من وضع خصومه 


)2( أنظر النجوم الزاعرة فى وفيات عام 081 6 طبعة دار الكتب. 
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وسيظهر لنا ذلك بوضوم فى حديثه عن النور والظلمة » وهما الحوران النذان تدور 
جولها أبحاثه فى القصوف . وذلك أن السبرورى لم يكن صوفيا فقط » وإبما كان صوفيا 
وفيلسونا معا . بل إنه ليصحأن يكون أروع مثل من أمثلةهذه الطبقة الاولى من طبقات 
المتصونة » ومى طبقة أخذت يحظ كبير من الحسكة والفلسفة ٠‏ فا نوع المكة التى 
برت فى تصوف همسذا الرجل ؟ أو بصارة أخرى ماكنه النزعة القى نزْع إليها 
السبروردى فى تصوفه ؟ 

الشهور عن السبروردى أنه بنى طريقته فى التصوف على حكة يقال لهسا 9 حكمة 
الإشراق » . وله كتاب بهذا الاسم نفسه يوضح المذهب الذى اخقاره فى التصوف ؟ 
وهومذهب وسط بين القصوف المتمد على الذوق ». وبين الفلسفة المستندة الى العقل . 
والسبروردى فى مذهبه هذا متأثر كل التأثر بالأفلاطونية الحديثة من جهة » وعذاهب 
الفرس من جبة ثائية . فبذان هما المصدران اللذان اصتتى منبما السبروردى عارقّته . 

فا اللفصود بحكة الاشراق ؟ نمرض حابى خليفة فى كتابه كشيف الظنون لذلاك 
فال : « إن للدين والفلسفة موضوعاً واحداً » وجو انثير الأسمى الذى هو نضيلة وسعادة 
مما » ومعرفة هذا الخير الأسمى تنضمن معرفة الله وصفاته وتنزيبه » وأن هذه المعرفة 
يمكن أن تحصل من طريقين , أحدها .طريق النفار» وثانيهما طاريق الزهد والذوق 
الصو . والذين يسلكون الطريق الثانى » إذاكانوا يعتنقون الإسلام و يستفلون تعاليمه 
علىوجه من أوجه الاستغلال فهم الصوفية . . أما اؤالم يكونوا كذلك » وكانوا يصمانمون 
الذوق ويأنون فى مذاهبهم بما يتنافى وأحكام الشبرع فرم الإشراقيون» . ومعنى ذلك أن 
حكة الاشراق إلى أن تكون نلسفة بالممنى الذى يعرنه أفلاطون وابن سينا أدتى منها الى 
أن تكون تصوفاً بالمعنى الذىينرفه الحلاج وابن عربى . والفرق عند السوروردى بين 
الفلمفة وحكة الاشراق هو أن الفلسفة تمتمد على المقل والبحث » وأن حكة الاشراق 
تعتمد على الأنوار الروحانية التى نشبه المشاهدات الحسية , والهوران اللذانتدور عليهما 


مدل 


لإشراق كا قلت ها النور والظلام ؟.يرمز يهما السهروردى 5 فعل الفرس الى 
الخير 1 ؛كا يرم الى العقول ( بالأنوار ) والى الذات ت الرلبية بنور الأنوار © وإلى 
الأجسام المظلمة ( بالبرازخ ) وهكذا . 
على أن هذه الأثوار نفسها مراتب تنتهى بنور الأنوار الذى يطلق عليه السبروردى 
أسهاء عدة منبا : ( النور الحيط ) و( النور القبار ) و ( النور القدمى ) و( النور القيوم ) 
و( النور الأعظم ) . وهو حيط لأنه يحبط بالأنوار كلها لكاله ونفوذ إشراقه . وهو فبار 
لأنه يقبر جميع الأنوار . وهو تدمى لأنه ميزه عن النتقص . وهو فيوم لأنقيام الكل 
به ومكذا . وهذا النور الأعظم لقوة إشرانه أوفرط إشراقهلا نستطيع الحواس أنتدركه , 
ولا تستطيع الوصول اليه . . وهذا النور الأعظم واحد غير متعدد » وكل ما دونه يفتقر اليه 
وريستمد الوجود منه . ويشرح لنا السبروردى صفاتهذا النور المقدس على نحو يذ كر 
يجبود. الممئزلة فى إثبات صفات الله تعالى . فيقول السبروردى إن نور الأنوار حن بذاته 
لا حياة خارجة عنه. ٠‏ علم 37 يلارج عن » قادر بذاته لا بقدرة بعيدة عنه ال . 
م يقول السبروردى إنه عن نور الأنوار تصدر جميع اموجودات على اختئلاف 
مراتبها» وعلاقةالنوار بنور الأتوارعلاقة الأدنى بالأعلى » قللة" على على الأدنى نوع من 
القبرء وبالأدنى الى الاعلى نوع من الشوق أو المشق . وبالقبر والحب ينتظم الوجود . 
كله فى نظر السبروردى . 
ولسكن كيف يشرق نور الأنوار على ما دونه من الأأنوار ؟ 
هنا يجيب السبروردى بأن ذلك لا يكون بانفصال ثىء من نور الأثوار» و إنما هو 
نور إشعاعى على حو ما يحدث من إشراق الشمس على الأرض » فالشمس تنير الأرض 
بشماعها ولسكن بدون أن تأخذ الأرض شِيثًا متها . 
ويطلق السبروردى على النفس البشرية اسم الأنوار المدبرة » ويرى أن النور 
اللدير.إذا لم تقيره شواغل البرزخ ( أى الجسم ) كان.شوقه إلى عالم النور القدمى عظها » 


ملل 


وكلا عظم حظ النور المدبر من التور بة » بتخلسيه عن الجبل وتحايه بالعلم » ازداد محبة 
وشوقا إلى النور القدمى ٠‏ وازداد بهذا سمادة وهناء فى حقيقة الامر » وأشرق عليبا نور 
الأنوار إشراقات شبيبة بالدواثر الفلسكية يحيط بعها ببعض . 

واملخلاصة فى مذهب السبروردى أنه مذهب بى على نظر ية اللإشراق ؛ وهى نظر ية 
إبوئانية قدعة ؛ عرفها الشرق بطر يق الأفلاطونية الحديثة . وفى مذه بهذا الفيلسوفأن 
الطريق إلى التصوف هو الذوق أو الشوق » ودذوق الحقيقة المليا والوصول إلى النور 
الاسمى ؛ ومعرفة ما يصدر عنه . والشوقهو الذى يصل النفوس البشرية يخالقها ه فرى 
فى جواره ما لاعين رأت » ولا أذن سممتء ولا خطر على قلب بشر ؛ من مشاهدة 
النور الح والانفماس فى بحر النور . وهكذا النفوس الفاضلة إذا خلصت من ظلسة 
المياكل » وأشرفت على شرفات الملكوت بنور الله انكشف لا ما لا يناسبه انكشاف 
الاجسامللا بصار بنور الشمس . ومن أنكر ما تحصللهذه النفوس من الاذات الروحاتية 
نبوغارق فى بحار الشبوات الحيوانية»”" . 
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27 0 #2 
المنصوفة فى مصر 
أشرنا من قبل إلى أن التصوف يوشك أن يكون مصرى النشأة م ذهب إلى ذلك 
متر؟ لأن مصر كانت مبدا لارهابنة المسيحية » وفى مصر ظبرت طائفة يقال لما الصوفية 
وكان ذلك حوالى عام ٠٠١‏ هجر ية 
ويذ كرلنا السيوطى فى كتابه حسن الحاضرةطائفةمنعاشوا بحص رمن المتصوفةومنهم: 
(السيدة نفيسة ) بنت الأمير حسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى 
الله عنهم . كان أبوها أميرا لمدينة المنصور . ودخلت هى مصر مع زوجها اسحق بن 
جمفر الصادق » نأقامت بها ء وكانت عابدة زاهدة كثيرة الخير » وكانت ذات مال 
سن به إلى الزمئى والمرضى وعموم الناس . ولما ورد الشافعى مصر كانت تحسن إليه » 
وربما صلى بها فى شهر رمضان . ولا توى أمرت بمجنازته تأدخلت إلبها بمنزلها» نصلت 
عليه ومانثهى فى رمضان سنهه ٠١‏ ه . وكان عزم زوجبا على أن ينقلبا فيدفتها بالدينة 
المنورة » فسأله أهل مصر أن يدفنها عندهم : فدفنت بمنزها بدرب السباع - محلة بين 


لصتل لاس 


مصر والقاهرة . 

ومن المتصوفة فى مصر : 

( ذو النون المممرى ) وهو ثوبان بن ابراهيم أبو افيض ؛ من خير من أنجبتهم 
معمر من المتصوفة » وله ذاكر فى رسالة القشيرى » لأنه كان أستاذا لمشبورى الصوفية 
بالشرق . 

ثازعليه أه لمر وثالوا : أحدث علدا نتكلم فيه الصحابة » وسموا به إلىاعخليفة 


حل 


المتوكل ؛ ورموه عنده بالزندقة » تأحضره الخليفة من مصر على البرريد » فلما دخل 
مديئة ( سر من رأى ) وعظ الخليفة نفسه حتى بكى ورده إلى مصر معز زاً مكرما . ! 

وكان مولده باحميم من مدن الصعيد » وحدت. عن مالك والليث واءن طيعة » 
وروى عنه الجنيد وآخرون . وكان أوحد زمانه علما وورعا وحالا وأدبا ومات فى ذذى 
القمدة سنة سين وأر بعين ومائتين بعد حياة دامت تسعين سنة ! )١1(‏ 

ومن 00 ( أبوالحسنبن بنان بن جمد بن مدان اللهال الواسطى ) أحد 
مشايخ مصر ومقدميهم فى العم . فيل إنه مات فى التيه ؛ وذلك انه ورد عليه وارد > 
فهام على وجبه ثمات به . 

وكان ذا متزلة عظيمة فى النفوسء وكانوا يصر بون بعبادته المثل . وتوق فىرمضان 
سنة ست عشرة وثلهائة » وخرج فى جنازته أ كثر أعل مصر . 

وشاع فى مصر أن من كرامات هذا الشيخ أنه أنكر على ابن طولون شيئا من 
المنكرات وأمره بالمروف » نأمر ابن طوون به فألق بين يدىالاسدءمكان الأسد يشمه 
و محجم عنه » فرفع من بين يديه و زاد تعظيم الناس له » إلى غير ذلك من الكرامات 
التى رواها له السيؤطى وغيره من كتبوا عنه ”". 

نم فى العصر الفاطمى لبر بعصر,صوف أديب هو : 

(ابن السكيزانى) 

قال عنه صاحب انكر بدة : 

ففيه واعظ مذ كر ؛ حسن العبادة » مليح الآشارة » لكلامه رقة وطلاوة » ولنظمه 
عذو به وحلاوة؛ مصرىالدارء عا بال صول ل والفروع » عالم بالممقول والمشر وع »متهور 
له بألسننة القبول » مشهود له بالتحقيق فى عل الأصول, كأندا روابة ودراية بعلم الحديث» 
إلا أنه ابتدع مقالة ضل مها اعتقاده ؛ وزل فى مزلقها سداده ؛ وادعى أن أثمال المباد 


دلق راجع حسن الحاضرة ب ١‏ ص 8١[7ا‏ 
)١(‏ سنتحدث عن الكرامات موضحين رأى عاماء العصر فيها بعد قلبل . 


لفق 


قدعة » والطائفة الكيزانية بعصر على هذه البدعة إلى اليوم مقيمة . واعتقد أن التغز به 
فى التشبية » عصم الله من ذلك كل أديب ارت ونسل نبيه . وله ديوان شعر ينهافت 
الناس على تحصيله وتمظيمه وتبجيله . الخ (" . 
غير أن ابنسميد ىكتابه المغرب لم ين على ابن الكيزانى » ولاأعجبه ثىء من 
شمره . وعندى أن الماد صاحب الكر يدة يصح أن يكون حكنه الأدنى أصدق من حكم 
أن حفين: ود أورد السماد بعض أبيات من أشعار الكيزانى تدل على ذلك , 

ثم توالىظبور المتصوفة والصالمين بالديار المصرية » إلى أ نكانعبد الدولة الأيو بية 
تشحمت - كا رأينا ‏ على هذه المركة: الصوفية وأفامت للمتصوفة ما رأينا من 
المؤسسات الدينية ؟ ثم تبسها فى ذلك دولة الماليك . 

واشتبر فى مصر فى هذين العبدينكثير من التصونة من أمثال بد الرحم القتاتى؛ 
وتلميذه أبى الحسن الصباغ . ومنهم ابن الفارض ؛ وأبو الحجاحالأقصرى » وأبو الحسن 
الشاذلى » والسيد أحمدالبدوى ؛ وإبراضي الدسوق» وشرف الدين الإخميمى » أبىالعباس 
لمر الانصارى » والمرشدى » والانانى ؛ والدمامينى » وغيم من ملأت أضرحتهمقرى 
مصر وحواضرها» حتى لا يقدر أن عر أجنى فى بلادئا مصر دون أن يرى فى كل مدينة 
منها ضر بحا اولى من أولياء الله تعالى . وفى ذلك ما يدل على ما سبق أن أشرنا اليه 
غير مرة من أن التصو ف كان له أثر عميق فى بلادئا » يل أن هذا الأثر من الممق بحيث 
لا يدانيه فى نظرنا أى أثر آخر. ونحن إذ نغض النظر عن هذه الأقلية الضئياة من 
المثقفين ثقافة بميدة نوعاً مأ عن الدين الاسلامى ؛ يتضحلنا أنالسوادالاعظم من الشعمب 
المصرىكان خارتا إلى آذانه فى هذا التيار الجارف وهو نيار التصوف . 

على أن مصر ةد حظيت فى تلك العصور بشخصية شاعر من أهلباكان على جانب 
عظيم من الذكاء والأخلاق » وكان صادق البمد عن سلطان المادة والشبوات » وكان 





)00 الحريدة ورقة ٠‏ 


يفن 


فى عالم التصوف أمة وحده » وكان صاحب مذهب صوق خاض به » وإن كأن مذهبه 
مصبوغاً فى جملته بالصبغة الفلسفية . ومن أجل ذلك ضح أن يكون هذا الصوفى من 
خير من يمثلون الطبقة الأولى من طبقات المتصوفة » وهى الطبقة التى منها السبروردى » 
أوعى الطبقة التى قلنا أنبا ججمت بين التصوف والفلسفة » ثم هى الطبقة الى 
استطاعت أن تنظر الى مختلف الشرائع والأديان على أمها واحدة . وهذا الشاعر الصوق 
الصمرى هو : 


هبر عع الفار صميم 


أبو حفص عمر بن أبى. الحسن على بن الرشند بن على . يلنب بشرف الدين . 
يذ كران خلكان - وهو من عاش فى عصر واحد مم ابن الفارض - أن ولادة هذا 
الصو الشاعركانت بعصرف رابع ذى القمدة سنة +07 ه ؛ وأنه توفى فى ثاتى جمادى 
الأولى سنة 519 ه. 

وكان والد هذا الشاعر يميش فىهاة » مخدم إلى مصر واشتغل فيها با نبات فروض 
النساء على الرجال بين يدى الحكام » ومن 9 غلب عليه اسم «الفارض» » ولا ندرى 
إن كان ذلك فى عبد الدولة الفاطمية أوالأو بية . أما الشاعر نفسه فقد أدرك أر بعة من 
ملوك هذه الدولة ؛ وثم صلاح الدين وابنه العزيز» ثم العادل وابنه الكامل . 

وقد عرفنا كيف أنسياسة بنىأيوب اقنضت أن تعنى دولتهم عنابة كبرى بالتصوف » 
وكف أن السلطان صلاح الدين أنشأخانقاءسعيدالسعداء » مقدماشيخهاعلى جميع الشيوخ , 
وجاعلا إدارتها إلى الأمراء والأكار والوجوه . ومن هناكانت حياة هذا الصوق 
العظم - وهواين الفارضص -_- مسارة للروح العامة ى عصره . 

وابن الفارض وإنكان من أصل شاى - إلا أنه كان مصرياً عولده ونشأنه 
وخلقه وذوقه » ثم بعذهبه فى صباغة الشمر فى نهاية الأمر . 


.37"«# 


وصفه حفيدمعلى فقال : ١‏ كان رحمهاللهمعتدل القامة ؛ ووجبهمشرب محمرة زاهرة » 
وإذا استمع وتواجد وغلب عليه الال يزداد وجبه جمالا ونوراً » و يستدر العرق من 
سائر جسده؛ حنى يسيل تحمتقدميهعلى الأرض . وكان عليه نور وخفر وجلال وهيبة » 
وكان إذا مثى فى المدينة يزدحم الناس عليه بلتمسون منه البركة والدعاء » و يقصدون 
تقبيل:بده ؛ فلا يككن أحداً من ذلك بل يصاطه » وكانت ثيابه حسنة ورانحته طيبة . 
وكان إذا حضر فى مجلس يظبر على ذلك الجلس هيبة وسكينة ووقار » 217 

« ونشأ ابن الفارض نحت كنف أبيه فى عفاف وصيانة » وعبادة وديانة » بل زهد 
وقناعة » وورع أسدل عليه لباسه وقناعه . فللا شب وترعرع اشتغل بفقه الشافية ؛ 
وأخذ.الحديث عن ابن عساكر : وعن الحانظ المنذرى وغيره . ثم حبب إليه الللاء - 
ولوك طريق الصوفية» فتزهد وتجرّد 76" . 

و بدأ الشاعر سلوكه هذا بطوافه فى ( وادى اللمستضمفين) جيل المقطم » يصل فيه 
. الليل بالنهار » ثم يسرف على نفسة فيروضها على برك الطعام والشراب والمقام ؛ ويستمر 
على هذا النحو أياما قد تبلغ المشرة ؛ يعود بمدها إلى طعامه وشرايه » ثم لابلبث أن 
يرجم إلى استئناف جباده » وهكذا حتى يبدو له أنيمود إلىمتزل والده » ولكن لابقيم 
فيه إلا ريا يتحرك الشوق فى قلبه إلى الوادى مرة أخرى 

وكان والده يومثذ «خليفة الك للملك المز يز بمصر والقاهرة » و بقى يشغ لهذا 
المنصب حتىسثل يوما ما أن يكون «قامى القضاة» » نامتنع ونزل عن الك » واعتزل 
الناس » وانقطم إلى الله تعامى بقاعة الخطابة فى الجامم الأزهر » و بق كذلك حتى مات . 

ونمود إلى الشاعر نفسه فتراه مكباً على ر ياضتهالنفسية الشاقة فى وادى المستضمفين 


: بدا رالكتب الصرية‎ ٠ كناب المدد القامض ف شرح دروان سيدى حمر م انا‎ )١( 
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إلى أن.جاء وقت وجد الشاعر فيه نفسه قد رحل من مصر إلى الححاز . وهذه الرحلة 
نفسها قصة مشهورة فى الكتب التى ترجمت له خلاصتها : 

أنه دخل ذات يوم المدرسة السيوئية اق يلد اسلا لذن رسيا الال 
بابها يتوضأ ويخالف كم ارم » فاعترض عليه ابن الفارض فنظر الشيخ البقال إليه 
قائلا : ياعمر أنت ما يتح عليك فى مصر » واما يفتح عليك بالححاز - فى مكة 
شرفها. الله - فاقصدها فقد أن لك وقت الفتعم . تعحب اين الفارض نفسه لهذا القول 
وقال للشيخ : ولكن كيف الوصول إلبيها مع بعد الطريق وقلة الرفيق ...فأحاب الشيخ 
0 قالوا : فنظر ابن الفارض فاذا مكةأمامه » شم تركه وطللها » وما بررح أن 
دخلهافى نفس الوقت(؟ , 

وهنالك فى هذه البئمة المقدسة بق الشاعر سانحا فى أودية مكة لخمسة عشر عاما ؛ 
رجع بعدها إلى مصصر » ونفسه تسيل حسرات على ما مفى من أيامالفتح وملذاتالوجد؛ 
وعلى ما كان ينعم به من الاتصال الحقيقي بالذات الآلهية . وفى ذلك يقول : 

العل أصيحانى بمكة يبردوا بذكر سليمى ما عجن الأضالم 

رع نيلات الى قداتصركيت .تسوه نا يوما يقر طائع 

ويفرح محزون وبنحيا متيم . وبأنس مشتاق وبلتذ سامعم 

والغريب أن شاعرنا هذا لم يكد يسمع به الملك الكامل فى مصر إلا بعد عودته 
إليها من الحجاز حز ينا على هذا الوجه ؛ بل كان مماع الملك الكامل نه يومئذ من قبيل 
المصادفة ؟ فقد كان الملك الكامل مفتونا بالعلم و بالشمر : وجلس ذات يوم مع طائفة من 
علمائه ؛ فجرى بدنهم على غير قصد منهم ذ كر عمر بن الفارض وو صف له » فصاح املك 
الكامل قائلا : مثل هذا الشيخ يكون فى زمالى ولا أزوره » لا بد لى من زيارته ورؤيته ! 





)١(‏ ديباجة الدهوان ص 4+ سب ه 
١86‏ 


ونهض فى جماعة من أمرائه لهذا القصد . قالوا : فل يكد ابن الفارض بحس قدومهم إلى 
الجامع الأزهر من باب » حتى خرج هو من باب آخر وسافر إلى الاسكندرية ...! 
ومبما يكن من شىء فى هذه الفئرة الأخيرة من حياة الشاعر » أعنى فى الفترة 
التى قضاها فى مصر بعد عودته من الحجاز استطاع أن على دبوانا من الشعر عظيا نظمه 
فى التصوف . والقارىء لهذا الشعر الذى خلفه لنا ابن الفارض يشمر بغموضه احيانا » 
وبضعفه أ حيانا» وبالأمرين معا فى مرة ثالثة . ومصدر الغموض والضعف هذا الشعر هو 
أن صاحبه أذ محمله من المعانى الصوفية الكثيرةالعميقة نوق طاتته » ؟! طفق يعبر به 
عن حالات دقيقة من حالات الوجد الكثيرة التى تمرض لا فى طريقه أو تصوفه . 
و بذك كله نَبَت أشعاره قليلا ماعنذوقالأديب وإ نكانت ف نظر المتصوف العارف 
ععانها شيثا لاإيدالى فى فيمته . 
وكائنة ما كانت الصورة التىعلهاهذا الشمر » فان أدبنا 5 بشاعر 
صوف يمكن أن يقاض بممر بن الفارض . بل إن هذا الشاعر الصرى أيمكن أن يقف 
إلى جانب شمراء الفرس » ويستطيع الباحثون أن بوازنوا بينه و بين هؤلاء الفرس. من 
حيث الشمر » فيرون أن الشعرين هنا يشتركان فى غنى المادة التى يتألفمنها التصوفء 
ثم ينفرد الشعر الصوف الفارسى بسعة التخيل » 5 ينفرد الشعر المصرى حرارة العاطفة. 
والواقع أنه لامناص على كل حال من الإعجاب بقدرة ابن الفارض ومهارته فى 
التمبير عن معاتى التصوف . وقد ارتفى لنفسه طريقة مصرية فى هذا التعبير هى الاعماد 
على الزينة اللظية على نح وكان فيه مسايراً للانجاه العام للأدب المصرى فى ذلك الوقت. 
ولمل اطول قصيدة فى دبوان ابنالفارضىقصيدته التى عنوانها ( نظم السلوك )» 
و عى الى يطلق علبها كذلك اسم (التائية الكبرى )تمبيزاً لما عن نائية أخرىفى ديوانهتسمى 
(النائية الصغرى) وعدد أبيات الكبرى بر بوعلى نسبمائة بيت ؛ أودعها الشاعر جل" 


هن 


أفكاره فى التصوف » وسبح .فيها ماشاء أن يسبح فىيحار (الوجد) بذانه تعالى » وجاءت 
قصيدته هذه ثمرة طيبة لهذا الوجد » وانشودة عذبة فى ممنى (الحبٍ الالبى ) . بل إنها 
استطاعت أن تلخ ص أطوار هذا الحبالإلسهىعند جميم الذين تذوقودى تاريخ التصوف 
المر لى - من عهد رابعة المدوبة » إلى الوقت الذى ظبرت فيه هذه التائية . 
# # م 

عاش شاعرنا فى عص رطفت عليه موجة التصوف » وكان له أثر بين فى نواحيه 
الختلفة » وأخصها الناحيتان الروحية والاجماعية . وانصل ابن الفارض بكثيرين من كبار 
المتصوفة فى ذلك العصر . وكان من أشهر من اتصل بهم رجلان م٠‏ : شبابالدين 
السبروردى الذى اشهر ببغداد وتوى عام 585 هء ومحبى الدين بن عرنى الذى عرف 
بالأندلس وتوق عام ع . وحن نعرف أن هذين الرحلين كانا يمثلان امجاهين 
مختلفين من اتجاهات التصوف . فأولهما وهو السهروردى كان فى تصوفه قريبا من الخاعة 
أو السئة » وأما الثانى كان فى تصوفه أدنى إلى الفلاسفة الذين مهم السبروردى الذتول 
التوق سئة لالمه - وقد مر ذكره . ٠‏ 

فبأى الرجلين تأثر ابن الفارض فى تصوفه ؟ و إلى أى حد تأثر مذهبه بأهل السنة 
أو تأثر بمذاهب الفلاسفة ؟ وهل دعا ابن الفارض إلى ماكان يدعو إليه أبن عربى من 
القول بوحدة الوجود ؟ وهل كان لشخصية ابن الفارض أثر فما عرف عنه من سلوك ؟ 

أو بعبارة أخرى : ه لكانت لابنالفارض طريقة تختص به دون سواه ؟ وما هى 
المنابع التى استقى منها هذه الطريقة ؟ | ١‏ 

كل هذه أسثلة تعرض للباحث حين بر بد ان يتحدث عن ابنالفارض . ولفد 
حمل عنا مؤونة البحث فىأحكثر هذه المسائل صاحب كتاب « ابن الفارض والحب 
الألمى »' © 

(1) هو الكتور مصعلق حامى وقد حصل بكثابه هذا علودرجة الدكتوراه من بامعة نؤاد الأول٠‏ 


يفنل 


ولمل أول ما يسترعى النظر فى ابن الفارض هوأنه كان «اتحاديا» فى تصوفه بالممنى 
الصحيح اذ ببنا ثرئ ابنعر لىمن القائلين « بوحدة الوجود» , و بينا نرى الحلاج من 
القائلين بالحلول' ' » إذا بنا ترى ابن الفارض « اتحاديا » 5 قلنا فى تصوفه؛؟ والاتحاد 
هنا عبارة عن حالة نفسية تعرض للسالكين طريق الصوفية ؛ وفيها يتكشف الحجاب 
عنهم ‏ » فيشهدون بأنفسهم أن الحب هو الحبوب » وأن المشاهد هوا مشبود ؟ وتلك 
حال تغلب فيها العاطفة على العقل » والذوق على المنطق . وهى فى الوقث نفسه 
حال مشتركة بين جميع المتصوفة يمن فبهم :من الفلاسفة . غي رأن الفلاسفةيز يدونعليها 
شيثا آخر؛ هو أنهم قد يتكئون فى تصوفهم على عتولهم | كر مما يتكثون على عواطفوم ‏ 
وقلوسهم؛ فيأبون إلا أن يصلوا إلى الذات الإلهمية عن هذين ة ؛ببنما 
يمد صوق اتحادى كابن الفارض «التامساى اعتاداً أفوى وأوضح على حالاتهم 
النفسية الى أشريا اليها . 

.ولكن ماثى المنابع التى استقى منها أبن الفارض تصوفه ؟ وكيف كان ذلك؟ 

الحق أن جمبور المتصوفة يشتركون إلى حد كبير فى هذه النابم التى يستقون مها 


(1) الفرق بين هذين الذهبين وهما ( وحدة الوجود) ومذهب ( الحاول ) هو أن القائلين 
بالمذعب الأول لا ينظرون إلى الخالنى والخلوق على أنهما شيئان اثنان ولكن على أنهما اسمان لعىء 
واحد لابتعدد . وأما النائون بالحلول بإنهم بنفلرون. إلىالخالن و لخلون على أنهما شيئان ننايزان ٠‏ 
ولكن يحل أحدحما فى الآخرء و محتفظ كل منهما مخصائصه الى يزه عن النانى ٠‏ وذلك 5 يحل الماء 
فى الخر ٠‏ وعلىهذا فاه نمال جمل فى مخلوناته جيماء فبو بحل فى الانسان والجاد كا بحل فى الحرة 
والكلبة والئرة ٠‏ 

وتلك ذكرة مسيحية فى جومر ما مندية فى أسل من أصولها , يأباها المقل الى ولا ينترف بها . 
بوجه من الوحوه 


١74 


تصونهم , والحق أيضاً أنه لامناص للاحقهم أن يفيد من سابقهم فيتأئر به » و يظبر كأنه 
مكل له . شأن المتصوفة فى هذا شأن غيرثم من رجال الطوائف الأخرى ؛؟كالملاءوالأدباء 
وأصماب كل فن كل عل . ومع ذلك فقدكان لكل واحد من أولئك المتصوفة ‏ وخاصة 
المشبور بن مهم -. طابعه الذى تظبر في شخصيته ظبوراً واضحا . 

ولتطبيق ذلك على ابن الفارض نهد أنه استقى تصوفه من عدة مصادر أعمها : 
(ابنعرنى) ‏ و(الحلاج) ؛ و (الأفلاطونية الحديثة ) : 

أخذ من الأول شيثامن (وحدة الوجود) - لأنه فى حال ةالوجد برى نفسه واأذات الألهية 
شيثاً واحداً , لا شيثين متايز بن . ومن ثم انهمابنالفارض بأنه تلميذ لابنعربى . وقالوا 
إنه لما طلب ابن الفارض إلى ابن عربى أن يكتب شرحا للتائية » أجابه هذا بأنه لايجد لها 
شرحا أفضل من كتاب الفتوحات المكية 017 

وأخذ من الثانى شيثا من (الحلول) - لأنه فى آثخر حالةمن حالات الوجذ يعبر عن 
الوحدة الصوفية بنفس التعبيراتالنىكان يمبريها الخلاج » و يستعمل نفس الألفاظ التى 
كان يستمملها .ومن أهمبا لظا (اللاهوت والناسوت) ؛ و إن لم يكن يفهم منهما ما فهمة 
الحلاجمن أ:بما يدلانعل طبيعتين مختلفتين » يمكن أن نحل إحداهما فىالثانية . وممنى 
ذلك أن تشابه الرجلين كان تشامها لفظيا فىأ كيره . 

وأخذ من الأفلاطونيةالحديثة نزوعباإلى «الإشراق» واعمادها عل 3 الفيض الالبى» . 
وأ كثر ما يستعمل ابن الفارض لفظ الفي ضف حديثه عن الحقيقة الحمدية التى هى أصل 
الخلوقات فى نظر الصوفية . 

ومزج اءنالفارض كل هذه العناصر السابقة بذوته وشخصيته » وتألف لهمن كل ذلك 

)١(‏ أنظر دأئرة المعارف الإسلامية الجلد الأول عدد 4 س 8؟ الحامس . ومم هذا فيذهب 


الباحئون إلى أن هذه الميارة موضوعة » والفرض مها تقريب وجب النظر بين الصو فى للصرى 
والصوفى الاندلسى . 1 
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مذهب خاص به . فا هذا المذهب'ياترى ؟ وهل كان مذهبه موافقا للكتاب والسنة» 
أوكان خارجا علمهما ؟ 

رأينا أن ابن الفارض ؛ و إن أخذ من كل من هذه الضاصر السابقة بطرف ؛ إلا 
أنمكان فىجهلته صوفيا هانحاديا» تغلب في هالنزعةالعاطفية على النوازع المقلية أو المنطفية ؛ 
ومن شمكان أدن إلى الصوفية منه إلى الفلاسفة . 1 

غير أن ائنالفارض حين يتواجد يظل فى تواجده هذا إلى أن يصبح فى حالةيشمر 
فيها ‏ كا قلنا ‏ أنه والحبوب أصبحا شيثئاً واحداً . ومن هنا يتبادر إلى الذهن أن ابن 
الفارض من القائلين « بوحدة الوجود». ولكن الواقم أننا إذا دققنا النظرفى تصوف ابن 
الفارض » أوفى الحالة التى يصل إليها فى آخر طور من أطؤار حبه الإلهى , أمكننا أن 
نلاحظ أمر بن هامين : 

أولهما - أنه يصل إلى هذهالحالة من الانحاد بالذاتالإلبية عنطريق قلبه لا عقله 

ثانيبما - أنهلايشعر مهذهالحالةمن الانحاد بذاته تعالى إلا فىغيبته عن عقلهوتفسه ؛ 
حيث إذا عاد إليهعقله؟فبنا يشعر بوجوده الذانى الذىيستقل به عن وجود الات الالبية . 

وهذان الأمران خليقان فى الواقع بأن يخرجا ابن الفارض من دائرة الفلاسفة الممتمدين 
على عقولهم قبل قلومهم » مثل ابنعربى وغيره ؛ خليقان أيضا بأن يدخلا ابنالفارضف 
دائرة المتصوفة الذين يحرصو نكل الحرص على موائقتهم لأهل السنة . لأن الاتحاد بهذه 
الصورة الأخيرة الى ذهب إليها ابنالفارض لابتكره أحد من أمثال أولثك المتصوفة . 

ولقد أطلق الباحثون على هذه الحالة النفسية التى وصل إلمبا الشاعر بقلبه لاعقله » 
وال لايشعر بها إلا ف ىآخر طور من أطوار وجده وحبه اسم < وحدة الشبود » » تمييزاً 
لبا عن هوحدة الوجود» التى عرنها ابن عربى ؛ وانصف يها . 

وفى ذلك يقول ابن الفارض المصرى : 
٠‏ جلت فى تملا الوجود لناظرى << وق كل مرلى أراصصا برؤية 


ول 


١"وأشبدت‏ عينى إذ بدت فوجدتنى هنالك إياها بجلوة خلوق 
طاح وجودى فى شهودى وغبت عن وجود شبودى ماحيا غير مثدت 


٠‏ !وعانقت ما شاهدت فى محو شاهدى 2 عشبذه للصحو من بعد سكرقى 
فق الحم( بمد المحو مأك غيرها وذالى بذانى إذ تجلت" تجلت 
ش 2 © جد ْ 

والخلاصة أنابنالفار ضكانفى تصوفه » أوى تواجده من القائلين (بوحدةالقبود) 
لا (وحدة الوجود) ؛ وأنهكان متفقا مم أهل الكتاب والسنة فىهذا السلوك ؛ٍ وأنمكان 
بحب امال » وأن حبه هذا لم يكن حبا لجال ضيق محدود تمثلهصور خاصةمن الكائنات ؛ 
و إعأكان حبا مال مطلق يتجلى فى كل صورة من صور هذه الكائنات على اشتلافها » 
ويشيع ف ىكل رجه من الوجوه على تباينها : يحب اللمال نارة فى إنسان » وييحبه قارة. 
أخرى فى حيوان » ومحبه مرة ثالثة فى النيل وقت الفيضان وعكذا . 

أنظر إلى قوله : 
"صرح بإطلاق الخال ولا تقل بتقييده ميلا ازخرف زسة 
انل من سين سينا . الت اوسن ال سند 

والمهم ان ابن الفارض كان فى كل هذا مصريابالممنى الصحيح . وى شمره وتصوفه 
جلت الطبيعة المصر بةبقوة ليس إلى إتكارها من سبيل . وحسبنا دليلاً على ذلك أنه فى 
هذين الأمرين معا اعنى الشعر والقصوف - كان أدلى إلى الذوق » وأنأى عن 
© 


)١(‏ المر أراكر حاله لا يستطيعالصوفى معها أن يفرق بين ذانه تمالى وبين الذلوقات . والصخو 
أو الفرق حالة يقدر الصوفى معبها على هذا المبيز ببْهما بعد إذ يفبق من حالته الأؤلى 


فنا 


العص ل إسادل 
الفقباء من الصوفية 


عرضنا لفلاسفة المتصوفةوضر بنا لهم مثلا بالسهروردى وعمر بن الفارض . ونريد أن 
تعرض هنا للمتصوفة من أهل الفقه لا الفلاسفة ؛ وسنضرب لم مثلا واحداً من كثير 
بالسيد عبدالرحيم الفنالى وتلامذته أو خلفائه ؛ كا كانوا يسمون مهذا الاسم . 

ولق أن رجال عذه الطبقة من الفقباء المتصوفة كانوا يتمتمون فى البيئة المصرية 
باحترام كبير » وكان نفوذم يمتد إلى عدد من امور عظلم : كان الخاصة يحبونهم لعامهم 
وورعهم واتفاق مسلسكيم وتمالم الدين على الوه الصحيح ؛ 5 كانوا يحبونهملأمر آخر 
كذلك هو أنهمنلم يشمروا تحوهمبالنفور الذىشمروا بدنحوالفلاسفة . وكان العامة يحيونهم 
أدضًا لبذه الحصال » ولا اشتهر عنهم من القرب الى اله » ولأنهم - أى المامة - 
كيلون بطبعهم إلى تقليد الخاصة فى كل ثى, . 

ولوأن الأمور فى مصركانت تسير وفق العقل والمنطق » لوجدنا لبذه الطبقة من 
السلطان والنبوذ ماينبغى أن يزول معه سلطان الطبقة الأخيزة من اللتصوفة » ونمنى ها 
طبقة الدراويش.. ولكن لا ننسي فى هذه الخالة أن جيش المريدين لطبقة الدراويش 
كات يتألف أولا من العامة ؛ والعامة عددهم كثير . 

ومن هنا أتت شهرة هذه الطبقة الأخيرة . والظاهر أن أتنها أدركوا هذه المقيقة » 
كا أدركوا معها قيمة الم على كل حال » فكانوا على جهلهم بالفقه ؟. بالقياس إلى أهل الذقه ؛ 
يحاولون أن يأنى الجزء الأ كبر من تمالههم موافتا له؛ ومتمشيا مع أصوله . والظاهر أن 
جاح الدراويش فى ذلك المعصركان ينوقف إلى درج ةكييرة على فبمهم هذه الأمور 


1 


كلها مجتمعة . ومن هنا نفهم أبضا كينكان لفلاسفةالمتصوفة يومئذ كل هذاالمدد الضْحم 
من الحصوم الألداء » وكيف أوشك الفقباء من المتصوفة فى تلك المصور التى نؤرخ 
قمة المرم الاجماعى » و بين أعل الدروشة الذذين يمثلون قاعدة هذا البرم . 


السير عبر ال ريم القثا 

إن عصراً غنياً بقوته العلمية والروحية كالمصر الذى تكتب عنه هذا البحث 
يكثر فيه هذا الصنف من الناس ؛ وثم الذين يجسعون بين الفقه ؛ على أنه من أشرف 
علوم الدين » و بين التصوف على أنه الطريق الذىيصل منه السالسكون إلى مقام الله 
الكريم . وقل> من أجل ذلك أن نسمع عن عالم أو فقيه لم يكن من الممرومين بالزعد 
والقصوف » حتى ليخيل إلى الباحث أن هذا الوصف الأخير شرط من شروط المالم 
الذى ينتفم بعلمه فى تلك المصور . 

وممنى ذلك أن رجال هذه الطبقة كانوا يؤلفون السواد الاعفم من الطلناء» وأمهم 
من أجل ذلك لا يلفتون نظر المؤرنخ كا يانته الفلاسفة المنصوفة من ناحية » والدراويش 
من ناحية ثانية وامل ذلك هوالسبب فى فقر مملوماتنا عن هذا المدد الضِحم من رجال 
هذه الطبقة الوسطى من المتصوفة وحين برجم الباحث إلى السكتب التى ترجت لهم » 
و يستشير المراجم التى حدثقتا هم لايظفر بنصوص كثيرة يتألف له منهاتاريخ كييرطويل. 

لهذا ستجد أننائقف قليلا أمام شخصيةمن أكبر شخصيات هده ااطبقة ؛ مى شخصية 
السيد عبدالرحيم القناى ؟ وهوعيدالرحيم بن أحهد بن ححون بن ممدبن -هزه بن أسماعيل 
ابن جمفر بن محد بن المسين بن على بنحد بن الأمام جمفر الصادق . وهذا الجد الأخير 
هو سادس الأئمة الاننى عشر الذن ذهب الشيعة إلى القول بعصحتهم . ولد عيدالرحيم 
فى ضاحية من ضواحى مراكش بالغرب الأقصي » من قبيلة يقالا فبيلة (بىسموان)وهى 


رن 


القبيلة النى ينسب إللبها أبوالحسن الشاذلى » صاحب الطريقة المعروفة باسمه . 
وكام الس عيد ارم برحلة إلى مكة حي على سي سنوات؛ رحل بمدها إلى 
مدينة (قنا) وأقام بها حتى مات ف التاسع من صفر عام ”8ه للبجرة * 
وفى هذه المدينة الكبيرة من مدن الصميد اشتهر السيد عبدالرحيم بالمم والورع 
والتقوى ؛ وأثرت عنه كرامات لنتت أنظار الخاصة والعامة ؛ واستطاع السيد عبدالرحيم 
أن يصل فوقت قصير إلىمرتبة الأولياء » ب لكان ف الحقيقة من أعظمبم شهرة وأحسهم 
سممة . وأصبح لايقاس به فى مصر إلا أمثال السيداحد الب دوىء والشيخ ابراهيم 
الدسوق”'©: والشيخ أبى الحجاج الأقصرى ( نسبة إلى مدينة الأقصى ) ومن إليهم . 
حدثنا الأدفوى عن السيد عبدالرخم قال : 
وصل النيد عبداارعم منالمغرب » وأقام يمكة سبم سنين على ماحكاه بعضهم » ثم 
قدم قناء فأقام بها سنين كثيرة إلى حين وفاته وولد له بها أولاد » وكانت إتامته 
بالصعيد رحمة لأهله ؛ اغترفوا من بحر عامه وفضله » وانتفموا ببركاته » واتفق 
أهل زمانة أنه القطب المشار إليه » والمعولفالطر يق عليه ؛ لم يختلف فيه اثنان » ولاجرى 
فيه قولان . وكرامات سيدى عبدالرحيم مستفيضة عن التمر يف » تكثر عن أن يسعبا 
تمريف أويقوم بها تصفيف .. 
0 ثم قال : وللششيخ عبدالرحيم مقالات فى التوحيد مأخوذة عنه؛ ورسائل فى علوم 
القوم تلقيت منه . وكات لا تستفاد من كلات الأعراب » وأحوال هى فى نباية 
الإغراب » وكان مالي الذهب ... 7 ٠‏ 
0 وكان الناس فى زمانه يطوفون بقيره » ؟ يطوف الحجاج حول الكمبة 


٠بلاط ولدعام +7 ه ومات 197ه وكان شافمى اللذهب ويتتهى نسبه إلى على بن أبى‎ )١( 
) 7 ص‎ ١١ وكان من كبار للنصوفين فى عصره ولسبت اليه كرامات كثيرة ( خطط على مبارك ب‎ 
١15-1١65 (؟) الطالم السميد للاأدقوى ص‎ 


ل 


وكانوا بعملهم هذا يستقضون من الله حوائجهم » و يستشفون مرضاهم » و يلتمسون البركة 
من هذا القبرء ويتقر بون هذا العمل إلى الله . وم يزل أهل مصر يتيركون بقبره » 
ويوفون بنذره إلى اليوم . 
« وأهل بلاده متفقون على تجربة الدعاء عند قبره يوم الأربماء : فيمشى الانسان 

حافيا مكشوف الرأس وقث الظبر ويقول : « اللهم إنى أتوسل إليك بجاه نبيك مد 
صل الله عليه وسل؛ و بأئنا آذم وأمنا حواء ؛ وما ببنهما من الأنبياء والمرسلين و بعبدك 
عبدالرحيم أنتقفى حاجتى » ويذكر حاجته 976" , 

ومن غريب ما حكاه الأدفوى عن السيد عبد الرحيم » وعجيب ما كان الناس فى 
زمان الأدفوى يصدقونه فى كرامات هذا الشيخ المليم »روى عن أحد العارفين » واسمه 
الشيخ كال الدين على بنمحمدبنعبدالظاهر » نزيل أخميم أنه قال مرة لسامميه : « زرت 
جبانة قنااء وجلست عند سيدى الشيسخ عبد الرحيم » وإذايد خرجت لى من قبره 
وصافحتنى . قال : وقال لى : يابنى لاتعص الله طرفةعين » فإنىفعليين ؛ وأقول ياحسرتا 
على مافررطت فى جنب الله © ! 

وتوف السيد عبدالرحيم » وخلفه فى الطريقة تلميذه الشيخ : 

نو الحسمه بى الصباع 

وهو على بن ميد بن اسماعيل بن يوسف » الشيخ أبو الحسن.بن الصباغالقوصى . 
ذكره الحافظ عيد العظيم المنذرى ففال : « اجتمع تبه فى قنا سنةسث وسمّائة ؛ وظبرت 
بركاته على الذين صحبوه » وهدى اللهبه خلقا كثيراً . وكان حسن الثر بية للمريدين ؟ ينظر ‏ 
فمصاحهم الدينية وتكثيرها والثبات عليها . وذ كره الشيخ علم الدرين أبوطاهر المنقلوطى 
فى رسالته قال : 1 ْ 

د دخلت عليه فى مرضه فسألته عن حاله فسمعته يقول : سألت ماالذى بى ؛فقيلى 





3( نفس المصدر ص ١٠19‏ 


يرل 


بتلياك بالفقر فلم نشنك ء وأفضنا عليك النعم فل تشفلك عنا . ومابفى إلا مقام أهل 


الابتلاء » اتكون حجة على أهل البلا(" . 


وكان أصحابه يجتمعون للسماع ؛ وكان يطر به ويطر بهم فول من ينشد: 


أغضبت. إذ زعم الخيال بأنه 
لانغضى إن زار طيفك فى.الكرى 
وافى كلح البرق صادف نوره 


إذ زار صادف جفن عيى مغمضا 
غسق الدجتّة ثم للحال انقضى 
بل كان ذلك للخيال نعرضا”ا 


وحياة حبك لم أنم عن ساوة 
ياضزة القمرين من كنف الجى2 وريبة الملبين من © وادى النضا 
وللشيخ أبى امسن كرامات ؛ منها ماحكاه عن نفسه قال : 9 كنا ليلة المبيت بعرفة فى 

. سنة من السنين » وكانذلك بالمقام المالكى » فغربت الشمس ٠»‏ ودخل الليل ‏ فقال بعض 
الحاضرين : نقيمم ونصلى قلت : ما أتيمم حتى أجد ماء أتوضأ . فإذا برجل يسوق جلا 
فأشاز إلى »ذالخذت ركوة وخرجت إليه ؛ فسع الأرض بيده » فنبست' عين ماء» 
ذتوضأت وملأت الركوة » “م مسح الأرض » فستر المين ومشى » ول يعرقى بنفسه76") 
. وأظن أنه “بمل بنا فىهذه المناسبةأن نمرف رأى الأدفوى ؛ وهو أحدعاماء عمره 

فى موضوع يتصل اتصالا كبيراً بالتضوف فى هذا العصر ؛ وهو موضوع «الكرامات» . 
| فقد أضاف الادفوى كثي رمن الكرامات لمشبورى المتصوفة » من ترجم لم فى كتابه 
الى لتر بدا من الاعياد عليه فيا سقناه من أخبار هذه الطبقة . وترجم هذا المالم 
ارجل من الدراويش» اسمه مفرج بن موفق الدماميى 7" » وذكر طائفة من كرامات 
٠‏ هذا الدرويش؛ ومنيا على وجه اليل :.ان'مرأة بقريةمن قرى الصعيد » يقال لهادمامين 
خيزت كمكاء وكان ذلكفى يومعرفة؛ وكان زوجبامقيا بمكة» تأحبت أن يأكل زوجهامن 





(1) الطابع السميد سن ١5‏ (؟) نفس الصدر (5) تفس المصدرس 07.م 
(1) تمس المصدر س 89م * 


كل 


هذا الكمك ؛ فقالت للشيخمفرج «لو أ كل زوجى منه ؟ ققال لها : 1 كتبى كتايا إليه » 
وهانى الكمك » نهنا من يتوجه (بمنى نفسه) ؟ فكتبت كتاباوجمات الكمك ف متديل 
وناولته إياه فأخذه » وكان زوجها يطوف بين الغرب والعشاء » فناوله الشيخ النديل 
والكتاب » ورحم فصلى الصبح مع الججاعة » ولا جم الزوج أحضر المنديل معه 6 . 
ليس شلك أن هذه حادثة غريبة كل الغرابة» وأ نكان القوم (0؟ يمتقدون أنمن 
أقطابهم منكانوا يستطيمون ذلك ؛ لأنهم (منأهل لخطوة) . غير أنالملريقف من هذه 
الأشياء وأشباهها موقف الحيرة ؛ مالم يكن موقف التكذيب والإنكار والسخرية . 
ولعل هذا الشعور هو ماخالج الأدفوى حين أورد هذه القضية » ثم عقب علها بقوله : 
د ولاشك فى وقوع مثل ذلك عقلا » ولا ورد من الشرع ماعنم الوقوع ؛ ولكن 
اطردت العادة المستمرة » والقاعدة المستقرة » بعدم وقوع ذلك : والموائد يقغى بها فى 
حك الشرع بانفاق أثمة الاجتهاد ؛ فبنوا عليه أحكاما كثيرة ؛ وجعلوها ضابطا يرجم إليه 
وحا كا يعول عليه 6 . 
وناقش الأدفوى هذه المسألة مناقشة فقبية » فأتى لنا بأقوال السلف من الأثمةومنها : 
لو قال رجل إنهكان يوم التروية بالبصرة » مع أنه وجد فى ذلك اليوم بمكة ‏ فان - 
هذا القائل يكفر عند محدبن يوسف ( الممروف بأنى حنيفة الأصفر )؛ وتجبل عند غيره . 
ومعنى ذلك أن الأمور التى تجرى على خلاف العادة لايس بها عجرد دعواها , ولا 
بمحرد الأخبار عمها . وفضلا عن ذلك فإن الكرامة لاتثبت ت عند علماء الفقه عمحردشهرمها 
على ألسنة الفقراء (أوالصوفية) . فنكثير منهم جاهل بشروط صححة النقل » وكثير منهم 
مغفل بروى مأيسمعه ؛ ول يحسن الظن بناقله ؛ حتى قال بعض نش الأثمة : إذا رايت فى السنة 
رحلا صالحا فانفض يدك: 


٠ 6 ويسمون بقية الناس بإسم  الخلق‎ ٠ الفوم اسم يطلقه التصوئة طى أنفسهم‎ )١( 


يذنا 


تلك خلاصة رأى الأدفوى فى السكرامات . أماالمكاشفات فلا يعترض على قبولها 
إذيقول « إنها أمريقعفى القلب ء و يقوى فيخبر به الولى عملا بالعادة التى أجراها اله ؛ 
وهى أنه إذا وقع فى قلبه شىء وقوى وصمم عليه يقع . وقد ثيت عند أهل السنة أنواع 
منها » وقال صلى الله عليه وسلِ : كان فى بنى إسرائيل مكلمون : 27 . 

ذلك مونف العهاء من الكرامات والمكاشفات وما اليها من الأشياء . أما 
العامة فقطوع بأنهم لا يكلفون أنفسهم مثل هذا البحث » ومعروف أنهم يحبون دائما 
أن يرووا عن أكتهم أمرأ يدل من بعيد أو قريب على نوع من الكشف . على أنهم 
إذ يتناقلون فيا يدهم هذهالأمور ؛ لأيكفيهم ذلك حتى يضيفوا اليبامنعندهم » و يستوحوا 
فى ذلك كله أخيلتهم » فيتصوروا الكرامة على نحو لا تقبله المقول والافهام ؛ ولسكنبا 
تشبع فى الوقت نفسه حاجة فى نفوس اولئك الموام . 

وندع هذه المنائشة جانباً لنعود إل ىالشيخ أبى الحسن بن الصباغ » فتراه رجلا ثقييا 
صوفياً معقولا ؛ برغم أنه حكى عن نفسة تلك الكرامة التى ساقتنا إلى هذا الحديث 
الطويل عن الكرامات والمكاشفات . ولقد أثر عنه أنه قال : يرزق العبد من اليقين 
بقدر مايرزق من العقل : وممنى ذلك أنالعامأ كثر إعانا من الجاهل » وهو فى هذاالرأى 
متفق مع أضرابه من الفقباء الذين يقرأون قوله تمالى : ا يخثى الله من عباده العلماء . 
وتوف الشيخ أبوالحسن بن الصباغ فى منتصف شعبان سنة +57 للبجرة . ودفن بفيا 
نحت رجل شيخه السيد عبد الرحم التتغابى ©» وخلف أب الحسن المسياغ 
فى الطر يقة تلميذه : 

أبو بحب بى ساقم المنالى 
قيلإنه لما ماتشيخهأ بوالحسن قام الفقراء » وأخذوا بيدولده ز ين الدين » وقالوا له 


ليرل 


تجلسمكان أبيك » نقال زين الدين :أ كذب على الله ؟ثم أخذ بيد الشيخ أبى يحبى . 
ابن شافم وأجلسه وصحية . 
وكان الشيخ أبو الحسن قد أعد تلميذه وخليفته أبا حبى إعداداً حستا . 

قالوا : إن أبا يحى كان شاباً. فى حانوت بالسوق » وأن الشيخ أبا الحسن بن 
الصباغ مر به » فوقنساعةبنظراليه » مقالنخادمه : هذا الشابيجى «منهسلطانود يزوج 
ببنت الخليفة . وقام أبو يحبى لوقته من الحانوت » وسحب الشبي أبا الحسن بن الصباغ 
وتزوج بنته . وكان الشيخ أبو الحسن يأخذتاهيذه ليالى الشتاء» و ينزل بهفى بركة هناك 
يقف يها » لشدة الوارد الذى برد عليه وحرارته . وتولى الشيخ أبو يحبى خلانة 
أفىالمسن » وأحسن معاملة النقراه» وكان يمد لهم مهاطا كسماط الملوك » وكان بزن لكل 
فقير بعد العشاء رطلا من الحلوى . وتوفى يوم الجمة تاسم شوال سنة 545 للبجرة . 

هذا عرض سسريم للفقباء الصوفية ؛ أو هذا نموذج واضح من حيالهم . فلنترك 
هؤلاء إلى الدراويش . 


خرن 


التاع 


الدرارش 


ل 2 - 


لس بد لنا قبل السكلام عن الدرا يشزمن أن غهد لهم بكلمة بسيرة » نذكر فيا 
شيئا عن تاريخهم » ونظام حيا نهم الروحية » ومعيشتهم المادية . | 
ودرو يش كلة قارية معنلا( النقير) أو( لمكي بالليل ) أو نمو ذلك م 
بظهور التصوف ف الاسلام اتخذت الكلمة مممى يتفق وهذه الحركة ؛ تأصبح الدرويش 
هو الرجلالذى يلبس خرقة الصوف » ويأخذ نفسه بطائفة من العادات والأساليب تجمل. 
لحياته هذا الطايع الممروف . 
«والدروشة» كغيرها من المركات الروحية التى لبرت فى الابسلام نوع من الأخوة 
الدينية » تربط أفرادها بر باط قوى » وتنظمهم فىججاعات كثيرة ؛ لكل جماعة منها شيخ ؟ 
هو شيخ الطريقة» وهو رجل مسؤول عن ساوك أتباعهأمام الحسكومة » و يطلق على أتباعه 
أو تلاميذه أسم د الخلفاء » ؛ 5 يطلق على أتباع هؤلاء وتلاميذم اسم « المريدين © 
كالمعتاد . 
ولكل جماعة منهذه الجاعات طائفة خاصة بها من «الأذ كار © أوه الأوراد » . 
و باختصار يكاد ينحضر الفرق ينهم و بين الطبقات التى تحدثنا عنها قبلهم فى أن 
الصوفية نزعة فلسفية » فى حين أن الدروشة عبادة عملية . وما دام لكل فرقة طريقتها 
الخاصة مها فى هذه السادة » فقد تمددت هذه الفرق حتى أحمى منها الأستاذ 
عر عسوا ستا وثلاثين فرقة ؛ وجد ت كلها قبل قيام الامبراطورية الممانية : أولاها 
طريقة المكارى , ثم طر يقة عبد القادر الجيلانى » وقد اشتهرت هذه الطرق ف القرن 
السادس الحجرى ؛ وهو القرن الذى ثلا الغزالى » وتلا الحركة الصوفية التى قام بها . 


١ 


ورجال هذه المركة كانوا ينظرون ‏ كأ رأينا - إلىعلوم الشريعة على أنهأ 
شور ء و إلى التصوف على أنه اللباب ؟ وكانوا يعقرفون اعترافاً صر عم بالأولياء » وا 
يضاف امم من الكرامات وخوارق العادات وبحو ذلك . 

واشتهرأمر هذه الفرق التى شير إليها » وأصبح لكل فرقةمهاشمار يميزها » وأمورتدل 
عليها . ومن هذه الطرق على سبيل المثال : الطريقة المولوية ( نسبة إلى جلال الدين 
الروى ) ؛ وقدكانت أدنى الطرق جميعها الى المقل » وأكثرها ميلا إلى التسامح » 
وأبعدها عن المبالغة والشطط ؛ وغير ذلك مما كان بميز الطرق الأخرى . 

والطريقة الرفاعية ( نسية إلى احد الرفاعى ) المتوف سنة +07 للبحرة . واتباعيا 
يشر بون أنفسهم بالمدى » أو يأ كلون الزجاج ؛ ويقبضون بأيديهم على المدية الحماة 
على النار » ويزدردون الأفاعى » و بزعمون أن قدرتهم على الأشياء إنما تأتى من غيبتهم 
عن العالم المادى واتصالهم بالذات الإلهية . 

م الطريقة البكتاشية » والقادرية » والسنوسية ال . والدراويش كائر التصوفة 
فى الاسلام كانوا يعيشون فى « الخانقاه © . وأما طعامهم فَقَد أوصص أوائلهم أن يكون 
أ كثره من اللخيز الساخن والزيت . وأوصى بعضبم بأن يكون من الحيز والملح ؛ وأضرب 
بعضهم عن أ كل الاحم ؛ ونام خرن لمعن اكل التروفكدا . كل ذلك تصفية 
لنفوسهم من شوائب المادة » وتقربا منهم إلى الله تعالى . 

وأما الصلاة فكانوالا يكتفون فيبا بالملوات الس دائماً » بل كانوا يؤئرون العمل 
بقوله تعالى : اذ كروا الله كثيراً : فعمدوا إلى أنواع كثيرة من العبادة والذأكر . والذكر 
بالاسان عندم كالذ كر بالقلب . 

و باختصار لم يكن يفترق الدراويش كثيراً فى أسلوب معيشتبم عن بقية الفرق 
الأخرى . ومبما يكن من ثىء » فإن حركة الدراو يش » كغيرها من المركات الدينية 
الختلفة ؛ نجحت نجاحا عظها فى أول أمرها » واستمرتعلى ذلك إلىأن وقمت الخصومة 


154١ 


الشديدة ينها وبين العاماء من ناحية » ويبنها وبين المكومة من ناحية ثانية . أما 
العاداء فسكانوا يتكرون على الدراويش بعدمم فى بعض الأحيان عن السنة . وأما 
الحسكومة فكانت تتكر عليهم ». 5 تنكر على غيرم من فرق الصوفية تدخلهم أحيا 
فى الأمور السياسية » وسلوكهم فى ذلك مسنلك الطوائف الاسماعلية » مدافمين حيئاً عن 
حقوق الشعب » ومطالبين السلاطين أحياناً بالاصلاح الاجتتاعى . 

على أنه من المق أن يقال ان اسطداما حقيقيا ١‏ يكد يقع بين الدراويش وبين 
سلاطين بنى أيوب والماليك البحرية » بل ر بما كان خوف سلاطين الجاليك من الفقباء 
المظام »كالشيخعز الدين بن عبد السلام أشدمن خوفبم من المتصوفةعامة» والدراويش 
منهم خاصة . بو يد ذلك ما نعلمهمن حسن العلاقة بين هؤلاء و بين الحكومة ؟! سترى 
ذلك فى سيرة الدرويش الا كبر : 


السيم أسكمر البدوى 


وهو أحمد بن على بن ابراهم » ينتبى نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب » واتحدر 
من أسرة مغر بية أيضاً » نزخت قدا إلى منديئة فاس ؛ وهى المدينة التى شهدث مولده 
عام كوه هصرية . 

وإن الباحث ليعجب من هذا المدد إلكبير الذى أنى إلى مصر من بلاد الغرب 
الأقمى » وترك فى حياتها الروحية والاجناعية [ثار؟ كبرى . وسنرى في كتاب ( الخركة 
الدابية ) فى مصر أن بلاد لغرب كان لما أثركبير أيضاً فى هذه الناحية . وسنرى 
فى كتاب ( الحركة الأدبية ) كذلك أن ليمض المغار بة ؛كالوهرانى وغيره تأثير؟ واضحا 
أيضًا من هذه الناحية . 

وتعود إلى هذا الدرو يش الكبير الذى نحن بصدده » فترى له ألقابا ربو عل 
المشرة ‏ فن ألقابه : ( البدوى ) لأنه صكان يتلم على عادة البدو فى ثيال إفريقية . 


يذل 


ومن ألقابه (المطّاب)7١'.ؤهو‏ لفظ مغربى معناء الفارس الغوار ؛ وذلك لما امتاز بههذا 
الرجل فى شبابه من الفروسية ؛ و( الغضبان ) » و( أب و الفتيان ) » و( أبوالمباس) » 
و( أبوالفراج ) الخ . 

وكان البدوئ رجلا طويل القامة غليظ الساقين » عبل الذراعين » ضحم الوجه ) 
لونه بين البياض والسمرة . 

وحوالى عام577 هجر ية : أعنى فى الثلاثين من العم رحد ثلأ-مد البدوى مايقال 
نه ير جرى حيانه . وذلك أنه قرأ القرآن بالأحرف السبعة : ودرس قليلا جداً من 
الفقه على مذهب الإمام الشافعى ؛ نم عكف على العبادة » واعتزل الناس » وعاش فى 
. ممت » وامتنمعن الزواج » حتى لفد رفض أن يتزوج من امرأة فاتنة »كانت بالمراق 
راسمها ( فاطمة بنت برى ) ؛ التق بها هناك » وكان قد رحل إلى تلك البلاد على أثر 
رؤيا تكررت له ثلاث مرات ؛ فذهب إليها حوالى عام +56 للهجرة » وسحبه أخ 
له فى هذه الرحلة . وهناك رأى الإخوان كيف أن أهل العراق يقدسون رجلين من 
أكابر الدراو يش ها : أحمد الرفاعى المتوفى سنة 074 هحر بة » وعبد القادر الميلانى 
المتوق سنة 9ه هجرية . وزار الإخوان قبريهما » وترحكت هذه الزيارة فى نفسيبما 
أثراً بالغ . 

ثم فى عام 54 لابجرة رأى أحمد رؤيا أوحت اليه الرحلة إلى مممر » واستق رفيبأ 
عدينة ( طنطا) وبق هذه المدينة نحو من إحدى وأر بمين سنة» ثم مات فى تمانى 
مشر من ر بيع الأول سنة 0 للبجرة . والغريب أنه التاريخالذى ترفى فيه رسول الله 
ضل الله عليه وس ! 

والحق أن حياة أمد ف مدينة ( طنطا ) كانت كلها مثاراً للدهشة والعحب 
من نواح عدة : 


. وقل إنه يسمى المطاب لكثرة ما يميب أعداءء أو الفادحين فيه من المطبي أو الأذى‎ ) ١١ 


0 بحيل 


كان الرجل يصمد إلى سطح ينته كليوم - وم نأ جل ذلك>م ىأ صحابهبالسطوحية - 
وكأن يتجه ببصره إذ ذاكإلى الشمس » ويظل على هذها مال مدة كيرة » حتى تحمر عيناه 
وتصبح كل واحدة منهماكالجرة المشتعلة وكان بمسك عن الطمام والشراب أربعينبوما 

. متوالية» وكان يلب ستو باأو (بشتا) من الصوف الأحجره وعمامة حمراءفوق رأسه ؟ لاتفارقبا 
حتى تبلى . و بقيت العامة الجراء شارة أصحابه من بعده » وكان كثير الصلاة والتلاوة 
كتاب الله » وأ كثر مأيكون ذلك منهوالناس نيام . وكان يسك بالأذكار عناية كإرى » 
000 نفسه ميزلة عفلى . والسيد البدوى فى امتناعه عن الطمام والشراب على هذه 

لطريقة يذ كرنا بطر ه بقة نساك المند» .وإ ن كنا لاندر ىكيف تخد الرجل لنفسه هذه 
الطر يقّة » وما المصادر التى هده الها ؟ 
وقد كانت تعالم هذا الراهب الغر يب موائقة فقة فى أكثرها مع الدين والفضية والآداب 

ظ العامة . فن هذه العام التى أخذ مها مريديه ره الحق 
والطبارة والصدق والصبر على المكروه والوفاء بالوعد » وألا يؤذى المر يد جاره » وأن 
يقابل إساءته بالاحسان » وأن برأف بالأيتام » وأن يطعم الجائع » ويسترالمريان . وكان 

كثيراً ما يدعوم إلى قراءة الأذكار وصلاةالليل والناس يام » و «بقول هم: إن حب الدنيا 

بتلف العابدكا يتلف الخل المسل . 

وبما أثر من كراماته وخوارق عادته قصة المرأة التى أسر الفرت ولدها , فلاذت به ؛ 
فأحضر اليبا ولدها فىقيوده . ومنها أنه ضرب رجلا يحم قربة لبن ٠‏ إذ أومأ اليبابأصبعه 
فانسكب اللبن منهاء وخرجت منه حية قد انتفخت . ال . 

وليس يبا بعد كل ذلك أن نرى سلطان هذا الدرويش الكبير يمتد دل ْ 
البلاد المصرية كلها من أولها إلى آخرها. وفكن العامة به فتنة كبيرة ‏ حيث لو هليم 
هذا الدرويش إلى الخروسج على السلطان نفسهلفعلوا . أماالعاماء كابن دقيق العيد وغيره 
من تقباء عصره - فكانوا يكرهونه ويزدرونه » ويعرفون أنهدومهم فى الناحيتين العلبية 
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والأدبية . ولوان عداوة.هؤلاء العلماء لهذا الدرويش لم تسكن نؤثر مطلقا فى محبة العامة 
له وفتنتهم به . 
أدرك السيد البدوى سلاطين الماليك ؛ وقيل عن الملك الظاهر بيبرس إندكان يجله 

ويقدسه ويقبل قدميه . ومات هذا الشييخ فأصبح قبره مزاراً لشم ب كله على ابمنتلاف 
طبقاتة . وكان الملوك أنفسهم أسق من الشعب إلى زيارة قبره والتبرك به . 

وكان خلفاء البدوى يسيرون ف الموا كب انسلطانية جنباً إلى جنب مع كيار علباء 
الدين فى الدوله 97 , 

وتوارث الناس تقديس هذا الدرويش » حتى كان عبد الشعرانى المتوفى عام /ا.ه 
البحرة ؟ وكان الشعرانى هذا كالبدوى ينحدر من أسرة مغر ببة » فاندفم فى احترام هذا 
الدرويش وبالغ فى تقديسه إلى الدرجة التى لاتتفق وكرامة العم أو العقل . تقول هذا 
لما كان للشعرانى فى الفرن العاشر المحرى من المكانة المامية فىمصر والشرق » مماجعله فى 
القمة من عاماء ذللك العصر . 

ومع هذا فنذ تصوف الشمرانى على هذا الوجه وهو يحمل على العماء والفقهاء ؛ 
ويأخذ فى الوقت نفسه بناصر الصوفية والذراويش » و يذهب فى احترام السيد البدوى 
إلى حدالسرف؛ ويكتب عنه كتابة طويلة ؛ هىالتى أمدت المؤرخينبكثير من العلومات. 
الى اعتمدوا عليها فى ترحمة هذا الدرويش . ول يكن الشعرانى وحده من قتهاه مصرق 
المصور الوسطى هوالذى كتبص السيد البدوى ؛ بل كتبعنهكثيرونغيره كالسيوطى » - 
والمفريزى ؛ وابن حجر السقلانى ؛ وجاءت كتاباتهم كبا نفيض بالحب لهذا 
الدرويش » وتصوره ذا شخصية جذابة حيط بها كثير من الكرافات والأساطير . 

ومبما يكن من أمر » فقدكان البدوى ذا شخصية عظيمة من الناحية الصوفية» ضثيلة 

فى الوقت نفسه كل الضالة من الناحية العقلية » وآية ذلك أننا ننظر فى آثاره الفكرية 
)١(‏ اظردائرة الممارف الاسلامية » القرجة العربية». يلد أول» المدد» الابومادة أحد البدوى, . 
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فلا.نظفر باكبر من طائفة من. الصلوات والأدعية والوصايا التى وجبها إلى ( عبدالمال ) 
أولخلفائه . وهذه الوصايا عبارة عن طائفة من الجل البسيطة » والأقوال العامة التى 
لاحظ لها من التفكير » ولا تدل فى الوقت نفسه كثيراً على شخصية صاحها . ومن 
الباحثين أيضا من يشك فى نسبتها إليه . وند أشرنا إلى بعض مانشتمل عليه هذه الوصايا 
عند الكلام على تعماليه . 9 
أما الأضرحة والمقامات المنسوية إلى.النسيد احمد البدوى فيصسب إلى الآن نحقيق 
نسبتها إليه . فقد 1كتشف الباحثون ضر يحا لاسيد البدوى ضمن مقابر الصحابة بالقرب 
أسوان »5 ذ كر بعضهم ولي من أولياء الله ذا الآسم نفسه فى طرابلس الشام . 
له عن حقيقة الخمبر فى جميع هذه الأشياء . 


ذل 


االنابالثالث 


المرلة العاصَة 


مها 


١ , ٠ 

حخليق بنا قبل المفى فى الكلام عن المركة المابية فى مصر أن نشير هنا أولا إلى 
طرف من الأخبار الكثيرة الى أثرت عن ملوك الدولتين الأبو بية والملوكية » ودلت على 
ميلوم امل وتشجيعجم لمشتخلين بهفى مصر وغيرها من أقطار العالم الإسلامىفى ذلك الوقت. 

والحق أننا نقرأ أ تاريخ الملوك الذين تعاقبوا على مصر من لدن صلاح الدين إلى آخر 
ملك من ملوك بنى أبوب » فنوشك ألا نصادف فيهم ملكا قليل المناية بالملم » » أو فائرا 
فى تشجيع أهله » وتقريمهم إليه . بل أوشك أن يكو نكل واحد من غؤلاء لللوك 
أما شاعراً » أو فقمها » أو محدثاء أو ذاتصانيف » ونحو ذلك . ٠‏ 
ولا نكاد نستثنى من ملوك بنى أبوب جميماً خير الماك الصالم نهم الدين أبوب ؛ قند 

وصفه المؤرخون ,أنه كان ذا طبيعة عسكرية يحتةلمتساعده على أن يكون ذا مي لشديد إلى 

الما.» , ومع ذلك فين هذا الرجل الذى وصف بهذه الميول لم تمنمه طبيمته من نشجيع العم 
والمتعلمين » ولا قصّرت به همته عن بناء المدارس اتىكان لا أ كير الأثرى نشر الم ؛ م 
سيأ بعد . | 

فأما السلطان املك الناصر صلاحالدين بوسف بن أبوب ‏ وعلى كاهله وقم عبء , 
تأسيس الدولة وصياتها حتى قويت واستقرت - فكان شديد الكلف بعلومالدين » 
وكان يذهب بتفسه لسماع الدروسمن أنواه الأئمة المشبورين ؛ وكان يصحب ممعه أيناءه 
متنقلا بهم منمصر إلىالاسكندرية ؛ ليغم على حدقوله -- حياة الامام حافظ السلنى 
أو حياة غيره من الأئمة المعروئين : كالشيخ أبى طاهر بن عوف » الذى مم السلطان 
عليه موطأمالك برواية الطرطوشى » وكالشي تاجالدين المسعودى » الذى كان السلطان 
مدة إقامته بالقاهرة ‏ يبعين ميقاتا لسماع الأحاديث النبوية عنه 9 


(1) الروضيتين ب ؛ س وكاب مفرج الكروب ج ١‏ ص ١5361١98‏ 
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وفى كتاب ( شفاء القلوب فى مناقب بنىأبوب ) أنالسلطا نكان يتردد على الإمام 
السلنى عادة فى أيام الخيس وابجمعة والسبت من كل أسبوع . 
ويا كانت حاشية صلا الدين تزدان بمثل القاضى الفاضل وزيراً ومديراً وفكهيرا + 
والماء الاصفبانتى كاتباً وشاعراً ومؤرخا وأديياً » فكذلك ازدانت هذه الحاشية الجليلة 
بالقاضى مهاءالذين بن شداد ؛ لايبرح السلطان فى مواطن السل أوالحرب » ولا يففل بوما 
عن مطالمته الحديث والتفسير . وهنا جد من الخير ان مدع ازشداد نفسه يحدثنا عن 
حب السلطان وشنفه بالحديث النبوئ فيقول : 
« وكان رحهالله ؛ شديد الرغبة فى سماع الحديث. ومتى مع عن شيخ ذى دراية 
عالية وسماع كثير » ذإ نكان من بحضر عنده استحضره وسمع عليه ؛ فأسمع منكان 
يحضره فى ذلك المكان من أولاده وماليكه والختصين به . وكان يأمر الناس بالجلوس 
عند ماع الحديث إجلالا له . وإن كان ذلك الشيخ من لايطرق أبواب السلاطين » 
ويتجاوز عن الحضور فى مجالسهم » سعى إليه ومع عليه ؛ وكان يستحضره فى خلوته » 
ويحضر شيئا من كتب الحديث ء ويقرؤها هو ؛ ذاذا مر حديث فيه عبرة رق قلبه » 
ودمعت عيته وا ظ ش 
وقال ابنشداد « قلت له : قد سم الحديث فى جيم المواطن الشر يفة » ولم ينقل أنه 
سمع بين الصفين » فان رأى المول أن يؤر صنه ذلك كان حسنا . نأذن فذلك » أطي 
جزءاً » كا أحضر مرن له به سماع ٠‏ فقرأ عليه ونحن على ظبور الدواب بين الصفين 
مشي نارة » ونقف أخرى ترين ) 
ونحدث ابن شداد عن أمير صليبى ؛ هوصاحب « شقيف أرنون © كان من دهاة 
الصليبين » وكان كثير التردد فى خدمة السلطان صلاحالدبن » ققال عن هذا الأمير: 
)١(‏ النوادر السلطانية لأبن شداد س ٠‏ 
(؟) تقس المصدر س ١ ١١‏ 
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وكانيناظرنا فى دينه ونناظره فى بطلانه » وكانحسن اللحاورة متأدبا فى كلامة 2906 
وف كتاب ( شفاء القلوب ) ''؟: أن صلاح الدين قرأ مختصراً فى الفقه ألفه الامام 
نخر الدين الرازى ؛وذلك كله فوق ما كان يفيده السلطان من العلماء :والفقهاء ؛ حين 
كان هلس معهم فى يلس المدل » فى يوبى الاثنين والخيس من كل أسبوع . والأخبار 
التى تدلنا على ميول هذا السلطان العلمية كثيرة ؟ يمكن الرجوع إلبها . 
ومات السلطان ؛ وخلفه على:عرش مصير ابنه « العزيز عثهان © فعرف عنه ه أنه ممم 
بالاسكندرية الحديت عن الحافظ اللبى» وعن الفقيه ابن عوف الزهرى » وسمم بمصرعن 
العلامة أبى مد بن برى النحوى وغيرم»”"" 
ولو قد طالت حياة المز بز لكان كوالده شديد الاتصال بالمل » والتقريب للعلاء » 
ولأئرت عنه أخبا ركثيرة فى ذلك ؛ ولكن حياته كانت أقصر من أن تتيح للمؤريخين 
1 والتار يخ مثل هذه الفرصة . 
وأما لمك المادل و ؛ وهوأخ السلطان الملك الناصر صلاح الدرين » 
نكان شديد الحب للماماء ؛ حتى فيل 3 إن الامام فخرالدين الرازى صنف له كتايا سماه 
تأسيس التقديس» . 9 ومع هذا ذلا مناص من القول بأن الملك العادل كان مشغولا 
بالفتن السياسية الىاعتاد أن يحوكبا» وكان هو من أكبر العوامل فى إجادها ؟ فكانت 
رأسه لذلك مشحونة بالحيل السياسية » حيث يخيل إلينا أن هذه الحيللم تدع فى رأسه 
نراغا كبيراً لمم 
وأما الملك الكامل مد بن السلطان الملك العادل فتد حكم مصر حوالن أر بعين 
عاما من أعوام حياته ؛ كان فى العشر بن عاما الأولى نائباً ع نأبيه ؛ وكان فى العشرين 
ش )١(‏ نفس المصدر ص ١٠م‏ 
(0) أنظر س 7ه 


زفي النجوم الزاعرة < 1 ص ١١5‏ 
(4) السلوك للمقريزى ج ١‏ من ١‏ ص ١54‏ نشسر الدكنور زيادة 
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عاما الأخيرة تحكم بنفسه بعد موت أبيه . ولاشك أن هذه الحياة الطويلة تركت أثرها 
واضحا فى كل من العم » والأدب » والحرب » والسياسة . فعرف عن الكامل أنه فى 
هذه الأعوام كلها مجاهدا فى هذه الجوان كلها ؟ ومن ينها جانب العلم . وروويت عنه فى 
ذلك أخبار تعيد إلى الأذهان شيئا من ذكرى الرشيد والأمون » وغيرها من انللفاء 
العباسيين » الذين بلع العلم الاسلانى فى عبدهم أوج الكيال . 

يقول المقرريزى : كان الكامل معظا للسنة النبوية وأهلبا» راغبا فى نشرها 
والمسك بها » مؤراً الاجراع مع اللناء ‏ والكلام معهم حضراً وسفرا » 97 . 

وقالرا: « إنه حدث بالاجازة عن ألى جمد بن يرى النحوى » وأنى الا سم البوصيرى » 
وعدة من المصريين وغيرم ٠‏ وتقدم عنده أبو الخطاب بن دحية » و بنى له دار المديث 
الكامليةبالقاهرة ؛ وجعل علبها أوقانا » وكان بناظر العاماء » وعنده مسائلغر يبة من فته 
وو محم مها : فن أجاب قدمه » وحفلىعنده . وكانتتبيت عندهبالتلعة جماعةمن 
أهل الملم كالجال المنى النحوى؛ والفقيه عبدالظاهر» و مه 7 الأميرصلاح الدين 
الإريل؟ وكان أحد النضلاء ؛ فيتصبلهم أسرة ينامونعلها يجائب سسريره ليسامروه ؛ 
ننفقت العلوم والآداب » وقصده أرباب الفضائل » وكان يطلق من يأتيه متهم الأرزان 
الوافرة الدارة . فم ن قصده التاج بن الأرموى؛ وأنضل الدين المونجى » والقاضى الشريف 
تمس الدرن بن الأرموىقاضي المسكر . وهؤلاء الثلاثة أنمة وقتهم ف المنقول والممقول”؟) 

قال : 2 ولما وردت أسثئلة الأنبرور ( يريد الامبراطور فردر يك) صاحب صقلية فى 
. أنواع المكمة والرياضيات على الملك الكام لكان الأسفونى ( وهو قيصر بن أبى القاسم ) 
هو المين للأجوية عنها » ذإنه كان المشار إليه فى ذلك » © , 

كل ذلك يدلنا على أمرين عظيمين : 
(1) التجوم الزاهرة + س .+ 


8١ نشرزيادة . وانظرشفاءالقلوب منظوطاس‎ ١١9 قعم أول س مهس‎ ١ لمقربزى ج‎ )١( 
6. فرق الطالع السميد للادفرى ص‎ 


16 


أولما -- تلك المناظرات الملمية والحاورات الدبنية بين المسلمين والصلبيين فى تلك 
العصور ء ما كان له أثر فى عقلية الفريقين » ليس إلى إنكاره من سبيل . 
وثانيهما - المرونة المقلية التى سمحت املك الكامل يمثل هذه المناظرات 
والمجاورات . وسنعود إلى الحديث عن هذه الصفة عند الكلام عن موقف المكومات 
الصرية اللإسلامية من القبط فى مصر . 
ولامات الملك الصالح تجمالدين أيوب خلفه علىعرش مصر ولدهالمعظم تورانشاه ؛ 
وكان موصوفا بطيشه وميله إلى اللبو والجون والحاقة . ومم ذلك فقدأثنى المؤرخونغليه 
من الناحية العامية.قالوا : د ولكنه كان قوى المشاركة فى العلم » حسن المباحثة ذكيالا", 
وقدم عليه جماعة من عاماءالقاهرة » وكانوا يومئذ بالنصورة ؛ كابنعبد السلام الأرموى» 
وتفقت سوق الفضائل عنده 6 . 
فذلك إذن بعضماوصف به ماوك البيت الأيوبى » تمن ملسكوا مصر وعاشوا مها . 
أما غيرم من ملّكوا الشام واليين والجزيزة قل يكونوا أقل من ماوك مصر تحمسا للعل 
و كراما لأهله . وبحسينا أن نشوق المثلهنابالملك الممظمعيسى » من أولاد الملك الكامل 
عند وكانعيسى يلك الشام؛وكان مع شغله بالملك» تحو يا وفقيبا لفويا » وقد اتفردبالمذهب 
الحنى من ملوك الأيو بية الذين كانوا جميعا على مذهب الإمام الشافمى . واشتغل عيسى 
زمانا بالرد على من طمن فى كتب أبى حنيفة » وألف فى هذا كتابا سماه (السهمالمصيب 
فى الرد على اللخطيب ) . وكان الممظم تحب الفقراء (أى المتصوفة) و يحرضهم على الأشنغال 
بالفقه ويقسول : « من حفظ الجامع الكبير أعطيته ماثة دينار » ومن حفظ الإيضاح 
أعطيته ثلاثين دينار . خفظ الكتابين جماعة كبيرة ووفى الممظلم لهم »”"2. وكانت عنده 
جماعة من الفضلاء لابفارقونه سفرا ولا حضرا . وكان قد أمر الأقباء أن يجردوا له 
مذهب ألى حنيفة دون صاحبيه . فجّرد ذلك فى عشر مجلرات سماها التذكرة » فكان 
)١1(‏ نفس الصدر س ول 


(9) شنفاء القاوب س .+“ 
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لابفارقه سفرا ولا حضرا . قالسبط بن الجوزى « فكتب على ظبر مجلدة - أنهاه حفظا 
عيبى بن أبى بكر بن أيوب » ققلت له :.رما يؤخذ عليك ؛ لأن أ كبر مدرس 
فى الشام يحفظ القدورى » وانت مع شغلك بالملك محفظ عشر مجلدات » ! 

فقال : « ليس الاإعتناء بالألفاظ » الاعتناء بالمعاتى » فاسألونى بعن جميم مسائلها » 
إن قصرت كان الصمواب لك ؛ وإلا فساموا لى . نذا 
والظاهر أنعناية الملوك المامين فى القرون الوسطى بالفقه الى هذا الحد أنت من 
أموركثيرة ؛ أهمها أنهم كانوا يكلفون أنفسهم الجلوس فى مجلس القضاء أياماً خاصة فى 
كل أسبوع » كا كان يفمل صلاح الدين ؛ وقد قلنا « إنه كان يجس (امدل فى يوبى 
الاثنين والخئيس . ومن ثم كان الملوك حراصا على أن يعرفوا شيئا من الفقه الاسلائى 
وأصوله ومذاهبه وقوانينه » حتى يستطيموا مشاركة القضاء فى إصدار أحكامهم ف 
القضايا الى ينظرون فيها تحضرعهم . ٠‏ 

أما سلاطين الماليك ‏ نكا كانوا تلاميذ بنى أيوب فى الدرين ؛ والحرب ؛ والسياسة ؛ 
فتكذلك كانواتلاميذم فى الملم؛والأدبوالثقافة . بل إن الدرجة التى وصل إلبهاهذا 
النشاط العلمئ فى:زمن الماليك ربا زادت عن النشاط العللى فى زمن بى أيوب . غير 
أن الباحث هنا لايجد مفراً من إبداء هذه الملاحظة ؛ ومى أن ملوك بنى أيوب كانت لهم 
مشاركة فملية فى الحركة الملمية ؟ نصنف ممظمبم فى العلم » وكانت لبعضهم جوسود 
مباركة فى تأليفه » فضلا عن تشجيعه . أما الماليك فالظاهر أمهم | كتفوا بناحية 
واحدة فقط ؛ هى التشجيم ؛ وإن بزوا فى هذه الناحية نفسها ملوك بنى أبوب » وكان 
عندهم من الوقت والمال ما أعامهم على المفى فى هذا السبيل . 

ولو أن الحظ أسمدنا بكتاب قديم » بورد فيه مؤلفه طائفة من الاخبار العامية أو 
الأدبية » عن بعض سلاطين الماليك البحرية ا فمل صاحب (شفاء القلوب ) فى إيراد 
مثل هذه الأخبار عن سلاطين الدولة الأبو بية » لأمكن أن نرى فى الماليك رأيا غيرهذا 
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الرأى » أو أن نضيف إليهم فضلا فوق هذا الفضل » أو ثقف عند كل واحد مهم مثلنا 
وتفناعند كل ملك من ملوك الدولة الى سبقتهم 1 

وحسبنا ذلك الْمبيد لننتقل منه إلى الحديث عن البيئات العلهية التى وجدت فى مصصر 
لذلك العصر » محاولين أن فمرف المدارس التى ظبرت بها » والجبود التى بذلا العلناء 
بين جدرانها » ونوع الم الذى كان يشنغل بتحصيله الطلبة هناك . 


١٠ 


فلا اول 
البيئات العلمية فى مصر 


نستعرض تار خخ الم فى الإسلام نترى أن هذا العم ظبر أولا بالحجاز » ثم بالشام 
فالمراق أخيراً استقر بعصر . فقى الحجازكانث : 

( اللدينة المنورة ) هى البيئة الملمية الوحيدة على عهد رسول الله » وعد 
الخلفاء الراشدبن من بعده . وها ظب ركبار الصحابة والتابسين » وأنى بعدم كار الفتهاء 
وأهل الحديث . وأستمر الحال على ذلك حتى قامت الدولة الأموية بالشام . وإد داك 
أفسحت (المدينة) لجال : ْ 

( لدمشق ) ولكن نور هذه اليبثة لميستطيع أن يطنىء نور (المدينة) . فبقيت هذه 
البيئة القديمة على تفوقبا من ححيت العلم الدينى » ومن حيث النشاط الفتى ؛ ونعنى به 
الشعر والغناء . وانفردت دمشق يومئذ بالحياة الرسمية » التى لم تدع لها فراغا كاملا للعلم 
او الفن . ظلت العاصمة الأموية على هذا النحو؛ حتى زالت الخلافة الأموية ؛ وأنت 
بعدها الخلانة المباسية » فإذا مدينة إسلامية جديدة تظبر لتحل محل المدينة الإسلامية 
القديمة ؛ وهذه المديئة الجديدة ثمى : 1 

(بغداد) غير أن بى العباس أقاموا دوه على أ كتاف الفرس ؟ والفرس يطبيعتهم 
أهل حضارة وعلم » فلم يكن غر يبا فىذلك الوقت أن تروجسوق الملناءفى بغداد » وأن 
يكون العلم البغدادى يومئذ دنيويا أ كثر منه دينيا . والتاريخ نحدثنا أن بنىالعباس 
بالغوا مبالغة شديدةفى تشجيع العلم والعلماء » وأنهم خلقوا من بغداد زعيمة للعالمالإسلاى 
كله . ومن ثم بقيت شخصية بغداد متغلبة على شخصيات المرآكز العلمية التىظورت بعد 
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فى الإسلام»حتى أصبح إزاما علىهذه-المراك العلمية : كمصرء والقاهرة»وقرطبة أن تحصر 
نشاطها فى تقليد بغداد » ؟! أصببح قصارى جبد العاماء فى تلك المراكز الاسلامية كلها أن 
بحا كرا | عاداء ,شداد . و بسبي ذلكقلنا فمقدمة البحث أن استخلاص الحصائص الحلية » 
أو الكشف عن .الشخصية الاقليمية لكل من بلاد الاندلس والديار المصرية يعتب رجملا 
علميا دقيقا يحتاج من الباحثين إلى عناء كبير وصبر طويل . 

والآن ندع هذه المراكن العامية القديمة جانبا لننظر فى مصر » وها ظبر ببسا من 
البيئات العامية فى العصر الذى نؤرخ له . ونحن نعرف أن المدارس التى أنشئت بمصر فى 
المبدين الأيوى والمملرى كانت مؤزعة على بيئات ثلاث » ومى بيئة الاسكندرية » 
وبيئة القاهرة » ويبئة قوص أو الصميد . فأما البيئة الأولى وهى : 

بد ال سر ري 

تند شبدها ابن جبير » ووصفبا فى رحلته التئ قام بها فى القرن السادس » ومدح 
مدينة الاسكتدر بة حسن موقعها » وانساع مبانيها ؛ واحتفال أسوافباء وعجيب منارتها 
ثم قال : ١‏ ؤمن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة فى الحتيقة إلى سلطانه المدارس 
والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطلب والتمبد » بفدون من الأقطار النائية » فيلقى كل 
واحد منهم مكنا وأوى إليه » ومدرسا يله الفن الذى يريد تملفه + وإجراء يقوم به 
فى جميع أحواله . واتسع اعتناء السلطان م لاءالغر باء الطارئين ؛ حتى أمر بتعيين مامات 
يستحمون نيهامتى احتاجوا إلى دا لعلاج من مرض منهم » 
ووكل سهم أطباء يتفقدون أحوالمم الخ 217 

ووفك أن عبر اهل هذه المدينة فقال إنهم « فىنهاية الترفه وانساع الأحوال» . 
ثم قال : لاوهى أكثر بلاد الله مساجد » حتى أن تقدير الناس لما يطفف » فمهم المكثر 





٠١ رحلة ابن حبير ص‎ )١( 


١6و‎ 


والمقل . فالمكثر يتمبى فى تقديره إلى انى عش رألف مسجد ‏ والمقل مادون ذلك » . 

وقد سبق أن ذكرنا أن صلاح الدين أنى مصر ء وبالاسكندرية بعض مدارس تقوم 
بدراسة الفقهعنىمُذهب أهل السنة . ومن هذه المدارس مدرسة أنشأها وزي ركردى الأصل » 
هو( ابنالسلار) وكانى ززاع متواصل مع وزير شيعىالمذهب هو (ابنمصال ) . وكان 
انالسلار فى أول أمره شيعياء نم أظبر اعتناقه للمذجب السنى . ومن هنا نشأت مودة 
ينه و بين زعم السينيين ف الشام نورالدين مود بن زمكى . ولايبعد أن تكونشخصية 
نور الدين من المؤامل التى أدت إلى بناء هذه المدرسة ؛ فبنيت عام 648 ه وقام على 
إدارتهاأمام عظم من أئمة الفتهوالحديث؟ هو (الحافظ السلفى) وهوالذى أدرك صلاحالبين ( 
وتلنا إنه كان يذهب إليه يأولاده لسماعه . 

من أجل ذلك رجح أن بيئة الاسكندرية م تكن كغيرها من البيئاتالصرية 
الأخرى - محاجة إلى عناء كبير يبذلهصلاح الدين لتتحول إلى اذهف السنى » وتترك 
مذهب التشيم . ولمله من أجل هذا السبب الأخير ومن أجل السكراهية الدينية الطبيعية 
ضد الصليب رحبت الاسكندرية ترحيبا عظيا بصلا حالدين » وأعانته كثيراً فى الحصار 
الذوضر بهالصلبيون. حول هذه المدينة » وضيقوا مها الكناق على جند صلاح الدين ؟ وذلك. 
كله فى أثناء الجلة الأولى من لات أسدالدين شي ركوه على مصر ؟ حتى لقد ينس صلاح 
الدين نفسه من دخولهذه البلاد » وال ىعلى نفسه إذا هوعاد إلىدمشق ألايمود إليها . ومح 
ذلك فد اضطرإلى أن بصحب عمه فى حملته الأخيرة عليها » وكان من أمره مااكان 
من وصوله الى الوزارة الفاطمية أولا' » ثم ازالته لحذه الدولة وإقامة الدولة الابو بية مكانها 
بعد ذلك . أما البيئة الثانية فبى : 

بيه القاهرة 
وتدكانت عاصمةالخلافة الفاطمية ؛ وحصن الدعوة الى أنوا لنشرها فى معمر وغيرها 
البلاد الشرقية . ومن ثماحتاجت الى جهد كبير من رجال الدولة الأيوبية الجديدة 


١64 


لكى بعم لمم الرجوع هده البيئة المظيمة من المذهب الشيعى الى المذهب السنى : 
من أجل هذا راينا صلاح الدين يبادر. إلى بناء المدارس السكثيرة بالقاهرة ؛وذلك 7 
منذ كانوزيراً للماضد الفاطلى ؛ حتى لقد قلنا أن بناءه المدارس علّهذا النحوكان خطة 
موضوعة لدم اللذهب الشيمى » وطريقة مرسومة للقضاء على الأفكار الى أنى بها 
المبيديون من بلاد المغرب » وكان صلاح الدين هو وحده صاحب الفضل الأ كير فى 
:'الوصول إلى هذه الغاية . 
وأول ما بدأ بوصلاح الدين من ذلك بناؤمدرستين 7 عبد العاضد الفاطمى نفسه : 
أولاهها ‏ مدرسة للشافعية بجوار الجامع العتيق » وعرفت بأسماء كثيرة منها : 
المدرسة الناصرية » والمدرسة الشربفية » ومدرسة ابن زين التحارة ؛ نسبة إلى العام 
الشافهئ الذى طالت مدة اقامته » حتى عرفت باسمه , مكذا”3" . 
والثانية -- مدرسة للمالكية » عرفت باسم ( دار الغزل ) ثم عرفت باسم المدرسة 
القمحية ؟ نسبة الى القمحالذى كانت تحص لعليههذه المدر بتنونييه ة وتفبا صلاحالدين 
عليها بالفيوم 21١‏ , 
٠‏ لم مات العاضد الفاطمى ؛ ومفى صلاح الدين فى ابتناء المدارس فبى منها : 
مدرسة ثالثة ‏ للفقباء الحفيةأطلق عليها اسم ( المدرسة السيوفيه) » بنيت إذ ذاك 
بالقاهرة بدار الوزير الفاطمى الممروف باسم ( عباس المبيدى ) © ٠‏ 

» ١ انظر الجوم الزاعرة ج 3 س ٠ه حاشبة رفم © وأنظر ج ؟ ص 46؟ حاشية رقم‎ )١( 
ط بولاق وانظر كتناب الاتمار لابن داق‎ ١57 والخطط للمقريزى ج * ص +5 وجه 4 ص‎ 
جع ص لكوع‎ 

(؟) لظظر المطط للقريزى ب 4 ص ١9"‏ النجوم الراهرة جره ص هه؟ 

(؟) وهراين لاحد الأسراء الفاطميين وكان أيوه زوجا لأسرأة تدعى ه بلارة » وأولدها 


عباسا هذا , 7 تروحت من بعده بالوزير الكردى الدرى مر ذكره وهر ابن السلار: أنظر - 
لفاطميون فى مصر س حاشية رفم ؟ 
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والى جانب المدارس الثلاث السابقةلاشانمية » والمالكية , والحنفية ببى صلاحالددين 
مدرستين أخر تين لنقباء المذهب الشاتمى خاصة ؛ وهو المذهب الذى كان عليه أ كبر 
أفراد الببت الأيوبى نفسه كا ذكرنا . إحداهما » وعى المدرسة : 

الرابعة - وار الامام الشافعى . والأخرى وه المدرسة : 

الخاسة اح عراز المشبد ليو 00 

وقد ذكر السيوطى المدرسة التى بجوار الامام الشائعى ققال : « وينبغى أن 
يقال لها ( تاج المدارس ) ؛ وثى أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق » لشرفها يجوار 
الامام الثافى . بناها اللطان صلاح الدين سنةاثنتين وسبعين وخمسيانة . فلما كانت 
سنة احدى وكانية وسمالة ولى تدريسها قاضى القضاة نق الدين محمد بنرزين الجوى”") 

غير أن الباخثين عثروا على كتابة من أقدم الكتابات الأثرية يرجم عبدها 
الى العصر الأبونى ؛ موضوعبا وصف هذه المدرسة التى بناها صلاج الدين بجوار الامام 
الشافى وهذا نصبا : ١‏ بنيت هذه المدرسة باستدعاء الشيخ الفقيه الامام . . . الزاعد 
نجم الدين » ركن الاسلام ؛ قدوةالأنام » مفتى القرن أبو البركات بن الموفق الحبوشانى 
أدام الله تو فيقه لفقباء أصحاب الشافمى رضوان الله عليه؛ الموصونين بالأصولية الموحدة 
الأشعرية [ المنصورين ] على الحشوية وغيرهم من اللمبتدعة » وذلك فى شبر رمضان 
سنة خمس وسبعين وخمسواثة ”"؟ » 

وهناأن نلاحظ أمرين: أولهما تاريخ إنشاء «المدرسة وهوتار بيخ مخالف لاذكره السيوعلى 

وثانيهما - وروداسم الامام الذى كان أول من وى الندريس .ها ؛ وهو الحبوشالى:. وقد 
كان هذا الرجل من أخطرالفقباء السنيين الذين وقموا على الوثيقة الي خلموافيها آخرخلفاء 


)١(‏ أظر الجوم الزاعرة 5 س هه بحاشية رقم ١‏ ء وانظر شفاء القلوب ص 7ه 
(0) أنظار حن الخاضرة ص ١8٠‏ 
(؟) 339 .هلز 95 .5 ع3 مم10 عرزمامممعه 2.101٠‏ 16و نال معقناوده21 قعل : 161 إلا 
ومازالت هذه الوحة الأثرية نفسبا موجودة [لىالآن بدار الآثار المرية بمصر ؟ مم ملاحظة أن 
لفظ [ المنصورين ] فى النس المنقدم إضافة من عندنا تحن اقتشاها اللممنى . 


لجل 


الدولة الفاطمية » ؟أ كان أول من خطب فى جامع عمرو للخلافة المباسية ؛ وذلك فى 
الوقت الذى رفض فبه الققباء الآخرون ذلك »؛ وأفلقوا بالصلاح الدينمن أبله . 2 ولا 
ننمى فى هذه للناسبة أيضاً أن نقول أن الحبوشانى هذا فارمى الأصل » وأن نشأة 
المدارس ننسها فارسية أيضاء وأن الأشعرى الذى أشير الى مبادئة فى هذا النقش زعي 
ديى كبير ظهر فى القرن الرابع » وأن الؤسسة الإسلامية التى تسمى المدرسة كانت أداة 
من أدوات الحركة الأشمر ية م © ش 

فتلك اذن خمس مدارس بناها صلاح الدين بمصر ؛ وذل ككله عدا المدرسة التى 
بناها هذا المصلح الكبير بدمشق » وعدا المارسة التى بناها كذلك بالقدس » ولقد 
أحمي ابن خلكان عدة المدارس الى بناها السلطان » ثم قال : 2 

« ولفد نكرت فى نفمى فى أمور هذا الرجل » وقلت أنه سميد فى الدنيا والآخرة 
فاإنه فعل فى الدنيا هذه الآنمال المشهورة من النتوحات الكثيرة وغيرها » ورتب هذه 
الأوقاف العظيمة » وليس شىء منها منسوباً إليه فى الظاهر » فإن المدرسة التى بالقرائة 
مايسمونبا إلا بالشافى ؛ والجاورة للمشبد الحسينى لايقولون إلا المشبد » واللخانقاء 
لايقولون إلا سعيد السعداء ؛ والمدرسة الحنفية لايقولون إلا السيونية » والتى بمصر ( بريد 
' الفسطاط ) لايقولون إلا مدرسة زيئن التجار » والتى بمصر أيضا مدرسة المالكية ؛وهذه 
صدقة السر على الحفيمة الخ : ”" 

نستطيع بعد ذلك أن ترجع الى خطط القرنيزى » فنجده قد أحمى المدارس الى 
بنيت فى بيثة القاهرة وحدها » فاذا هى تبلغ تمانى عشرة مدرسة”" » أضاف اليها العالم 
الأثرى ترق 86 وجلا مدرسة أسمبا الممرية » يعرف بعد من يناعا 4 

٠١١ تفن اللمصدر السايق ص‎ )١( 
ه٠ س‎ ١ (؟) نقل هذه العبارة عن ابن خلكان صاحب النجوم الزاهرة ج‎ 


() أنظر الخطط - 4 من س ١9#‏ - إلى ل سس 865 
(4) ر اجم أيضًا 116 . 8 تالاقم أطقرة اتاناكه نزام لمع عم ]1 ونام ره 


م١١‏ الحركة الفكرية ١كا‏ 


أما المدارس الى بنيت بالقساهرة والفسطاط معا فبلغ تعدادها فى خطط المقريزى 
خسا وعشرين مدرسة . ونود هنا أن نشير من هذه المدارس كلبا الى ثلاث فقط على 
سبيل المثال وعى : 
المدرسة الكاملية : ونسمى دار الحديث - ويقول القريزى عن هذه اللارسة: 
« أنشأها اللك الكامل مد بن السك الماذل أبى بكر أيوب سنة إحدى وعشرين 
وسيائة للبحرة » وههى ثانى دار عملت للحديث » فإن أولمن بى داراًللحديث على وجه 
الأرض هو الملك العادل نور الدب ممود بن زنكى بدمشق . مبنى الكامل هذه الدارء 
وكلت عمارمها سنة اثنتين وعشر بن وسمائة » وجعل شيخها أبا امطاب عمر بن دحية » 
“م وليها من بعده أخوه أبو عمرو مان بن دحية الخ 0 
وللدزسة الصالحية : بناها الملك الصالم جم الدين أيوب عام 65+ ه » وكانت 
أشبه شىء بجامعة كبرى ذات كليات أريم ؛ مختص كل واحدة منها يذهب منمذاهب. 
السنة الأربمة المعروفة . وامتدالشعراء هذه المدرسة. فن ذلك ما قاله أبوالحسن الجزار : 
ألا مكذا ببنى المدارس من بى2 ومن يتغالى فى الثواب وفى البنا 
ومن ذلك ماقاله المسراج الوراق : 
مليك له فى المل حب وأهله لله حب ليس فيه ملام 
يثيدها لمم مدرسة غدّا عراق لها إذ ينسبون وشام 
ولا تذكرن يوما نظامية لها فليس يضاهى ذا النظام نظام”) 
والمدرسة الفاضلية : بناها القامى الفاضل عام 8١‏ للبجرة . و إنما تخص هذه 
المدرسة بالدكر لشيئين : أحدهها - شخصية القانى نفه ؛ وهى شخصية رجل فتن 
بالمل وعرف له بلازه فى ميادين الأدب والسياسة . 





١47 البوطى شلاعن المثريزى ٠أظر حن الخاشرة ج ؟ س‎ )١( 
١47 (؟) حسئ الخاضرة للسيوطى ج 7 س‎ 


ينف 


وثانيهما : المكتبة الى أمقبا الفاضل هذه المدرسة ؛ وقيل إنه «جملفيهامن كتب 
القصر ماثة ألف كتاب علد ع 37" , 

على أن الشك يقم فى عدد هذه الكتب من ناحية » وفى مادتها من ناحية ثانية . 
فبل كانت هذه الكتب الى حصل عليها القاى الفاضل فى الملوم المقلية ؛ أم فى الملوم 
النقلية ؟ وإن كنا ترجح أنها كانت كتبا فى المواد الى تتمثى مع مذهب أهل السنة 
وإلا لما أتحف الفاضل مها مدرسته . 

انم ما أ كثر ما بنى أمراء البييت الأيونى - خلا ملوكه وسلاطينه ‏ المدارس التى 
حا كوا بها أولئك الملوك والسلاطين . وتكفينا الأشارة هنا الى المدرسة الى بناها الأمير 
( حمر تق الدين) وهوابن أخى السلطان صلا الدين» وكان هذا الأميرشديد الحب 
٠‏ اعمه » قوىالتأئر به وبأحلاقه وأعماله . أثر عنه أتهاشترى (منازل الفز) وعمّرها مدرسة 
للشائمية» ووقف عليها مام الذهب والروضة 9" , 

ثم فى عبد الماليك كثرت دور الملم من مدارس وخوانق » وكانت لسلاطين هذه 
الدولة عناية كإرى بهذه الدور » أعانهم عليها الثراء الذى بلغته مصر فى أيامهم » وزاد 

فى حماستهم لما الخراب الذى كاد التتار أن يصيبوا به بلادهم وعلماءهم ؛ كا أصابوا به من 

قبل البلاد الاسلامية الأخرى وعلماءها . 

وكان من أشبر هذه المدارس المملوكية ٠‏ | 

المرسم اللاهريء القر ‏ تمييزاً للما عن المدرسة الظاغرنة الجديدة - والأولى 
منسوبة إلى الملك الظاهر بيبرس البندقدارى » بناها.عام 1ه ورتب لتدريس 
الشائعية با تق الدين بن ززين ؛ ولتدريس الحنفية نحى الدين عبد الرحمن 
ابن الكحال بن العديم » ولقدريسٍ الحديث الحافظ شرف الدين الدمياطى » 





)00 الخطط للمقريزى جا ص وه؟ 
(؟ ) المسوم الزاهرة جاه من +8٠‏ 


ل 


دريس القراءات كال الدين الفرشى » وألق بها مخزانة ككعب عظيمة . 
ظ واشررمئ النصموريئ : نسبة إلى املك المنصور قلاوون » بناهاعام 8175 ه ورتب 
فيا وروا للفقه على المذاهب الأر بمة » والحديث » والتفسير » ودروسا كذلك لاطب 
والر رص الناصريئ : نسبة إلى الناصر ممدبن قلاوون فيغ 00000 ياه 
وقال المثر يِرى إنه أدرك هذه المدرسة» وأنها محترمة للغاية » وأن السلطان عين بها 
المدرسين للمذاهب الأر بعة » وألحق بها مكتبة حافلة » وتحمس لبنائها و بناء المارستان 
المتصورى الكبير؛ بعد أن عاد إلى عرشه للمرة الثانية”"2 . 
والناصر بن قلارون هو الذى بى كذلك خانقاه سرياقوس التى مر ذ كرها . 
روخ لارريك ها شق النه أيضا أنه ألحق بمدرسته 0 . ولعل هذه أول هرة 
رت فيها كلة( سبيل ) فى السكنابات التاريضية لأثرية'"' | 
والمق أن املك الناصر بن قلاوون كان من أعظم سلاطين 0 
وميلا صحيعا إليبا ؛ حتى قيل إنه فى سلطنته الثالئة س التى دامت نحواً من اثنتين 
وثلاثين سنة -. كان بنفق كل يوم زهاء ثلمائة وخسين ديناراً على المبانى العامة . 
وعجب المؤرخون جميما لهذا التبافت الذى بدا من الملك الناصر على .البناء 
والمارة » حتى قال ابن إيأسعنه : «ولا يلم لأحد من الملوك آثار مثله؛ ومثل مماليكه . 
وقد ترايدت فى أيامه بالديار المصرية 0 الشامية المائر مقدار النصف من جوامع » 
وقناطر » وغير ذلك من المائر والإنشاء » 
ثم ماررسة اسلطادصسي :نسبة إلى السلطان حسن بن الناصر ممد بن قلاوون » 
قال السيوطى 47 : نقلا عن امقر يزى : شرع فى بنائها سنة .102 . 
فرق .8 .ملأو بالك قع6ناوز 8/0 قعآ ,أع71١ا‏ 
(©) بدائم الزهور ج ١ااص ١١7*‏ . 


(4) حسن الحاضرة > لا س ١44‏ 
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وقال : ولا يعرف ببلاد الإسلام ممبد من معابد المسلمين يحكى هذه المدرسة فى كبر 
| قالهاء وحسن هندامها » وضخامة شكلها . ودامت المارة فيها ثلاتٌ سنين لاتبطل يوماً 

واحداً . وأرصد لمصرونها فى كل يوم عشر ين ألف درم » منها نحو ألف مثقال ذهبا ؟ 
حتى قال السلطان : اولا أن يقال ملك مصر عجر عن إهام ما بناء» لتركت بناءها من 
كثرة ما صرف عليها . وذرع إيوانها الكبير خمسة وستون ذراعاً فى مثلها . ويقال إنه 
أكبر من إبوان كسرى مخمسة أذرع .وبا أريع مدارس للمذاهب الأر يمة . 

قال الحافظ بن حجر فىكتابهأنباء النمر : يقال أن السلطان حسمن أراد أن يعمل فى 
مدرستهدرسفرائض . فتال البهاه السبكى : هو باب من أبواب الفقه . تأعرض السلطان 
عن ذلك . فاتفق وقوع قضية فى الفرائض مشكلة » فسئل عنها السبكى فلم يجب عنها » 
تأرسلوا إلى الشيخ ثمس الدين الكلاوى فقال : إذا كانت القرائض بابا من أبواب 
الفقه ذلم لا يجيب ؟ نشق ذلك على بهاء الدين » وندم على ما قال . 

والررسم الظاهري: الجريرة : فرغ من بنائها عام ححلاه تأقبل الشمراء عل 
السلطان الملك الظاهر مبنشونه بها » وكان من ذلك قول أحدم : ' 
الظاهر اللك السلطان همته كادت ارفمته تسموعلى زّحل 
وبعص خدامه طوعا لخدمته2 يدعو الجبال فتأتيه على عجل 

وعّن السلطان فيها مدرسين للفقه على المذاهب » الأر بعة وللحديث» وللقراءات . 
« فلم يكن منهم من هو فائق فى فنه على الآخر ين فى فنونهم 6""". 

وبهذه المدرسة عين الشبخ سراج الدين البلقينى مدرسا للتفسير » وكفاها به فخرا | 

© 2# 
وقبل أن نترك ببئة القاهرة إلى خيرهاء جمل بنا أن نشير إشارات طفيفة إلى بعص 

أوصافها ؛ 5 تظهر فى عبارات من مر بها من الرحالة كاءن سميد المربى » وابن جبير » 
وعبداللطيف البغدادى : 


(1) حمن الحاضره د ؟ ص ١15‏ 
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مامأ أبنسعيد فلم يظبر إعجابه بمدينة القاهرة؛ وفضل عليها ممسر ( الفسطاط ) قال : 
وهذه المدينة ( أىالقافرة ) اسمها أعظم منها » وكان يتبنهى أن تكون فى ترتيدها ومبانيها 
على خلاف ماعايئته ؛ لأسها مدينة يناها الممز » وكان سلطانه قد عم . . وقد عاين مبانى 
أبيه النصور فى مدينة (المنصورية) .. وعاينالمهدية الخ . ولكن أباسميد أظير إعجابه 
ببركةالفيل 2١”‏ » وقال فها شمرا . 

ولي ابن جبير فل يكد يصف من القاهرة إلامساجدها » ومزاراتها » ومشاهدها » 
ا ش 

وأنا عبداللطيف البغدادى ذا نه مر بمصرء وألقى دروسا له فى بعض جوامعها » ولقى 
مها نفرا من العلماء والفضلاء والوزراء . ولأنه عالم وطبيب » فوق أنه مؤرخ وأديب » فقد 
وصف نيل مصر وفيضانه » ونبات البلاد وحيوانها » وأبنيتها وسفنها وآنارها القديعة . 
وخاصة الأحر اموالموميات . وذلك كلهموضوعالمقالة الأولى من كتابه(الإفادة والاعتبار) . 
وأما موضوع المقالة الثانية فأخبار الجاعة التى منيت بها مصر عام/3 للبجرة.» واستمرت 
إلى ألمام الذى تلاه . شبدها البغدادى بنفسه » ولس آثنارها بيده . ومهما يكن من أمر 
هذه الأخبار التى أوردها هذا الرحالة فنها قوله : #واعل أ نالقبط بمصر نظي رالنبط بالعراق ؛ 
ومنف نظير بابل ؛ والروم والقياصرةعصر نظيرالفرس والا كاسرة بالمراق» والإسكندرية 
نظير المدائن » والفسطاط نظير بغداد الخ»9؟) 

والغريب أن القاهرة لم برد لا دك ركالفسطاط فى كتاب الافادة والاعتبار . فبل 
ممنى ذلك أن .عبد اللطيف البغدادى كان كابن سعيد المغربى غير ممجب بهذه اللديئة 
الجديدة ؟ إن كان الأم ركذلك فا السبب ؟ لسنا ندرى . 

١846147 أظر خطط المقريزى ج89 س‎ )١( 


قرف رحلة ابن حير س ١7‏ د اننا 
زفي الإفادة والاعتبار ص م طبمة مصر سئنة ١585‏ 
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وندع بيئة الاسكندرية والقاهرة ونأذ فى البيئة الثالثة وهى هنا يبئة : 
فوص أو الصعير 
ومعاوماتنا عن هذه البيثة فى الترنين الادس والسابع » أى فى المبد الأبوى . 
نفسه قلياة الغناء . غير أنه جاء فى القرن الثامن المجرى من وصف لنا ,هذه البيئة نشىء 
من الا,سباب والإرفاضة وهذا الذى وصفبا هو ( كال الدينالأدفرى) المتوفى عام م74 م » 
ركتابه الذى نشير إليه هناهو ( الطالع السعيد لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصميد ).. . 
غير أنه من المسير علينا أن نطمئنكثيراً إلى كل ماورد هذا السكتاب ؛ لأنصاحبه 
كارن مدفوعا إليه بدافم من تعصبه لهذا الاقلى . ومع عذا نكتابته لايمكن أن تخلو 
من بعض الحقائق المامة ؛ ومنها أن هذا الاقلم كان كثير االمسيرات . وقد اشتهرت فيه 
مدن كثيرة من أهمها : 
(أدفو) مدينة الفقه والملم . 
( وأسنا) مدينة الترف والشعر . 
( وقنا) مدينة الزهد والتصوف 29 , : 
ثم منها أى من هذه القائقالمامة » أنالتشيع كان منتشراً فى هذه البيئة ؛ فاجتاج 
آنفقباء والعلماء فى الدولة الأيوبية إلى مجبودات كبيرة ؛ حتى مخف بها مذهب الشيعة . 
آل الأدفوى فى معر ضكلامه عن أسنا...وكانالنشيم مها فاشياء والرفض ماشياء فخف 
«تى جف ء ونزل مها الشبخ مهاءالدين بن هبةاللّه ااتفطى فزال بسببه كثير من ذلك » . 
وقال ال[دفوى فى وصف هذا الشيخ : 
(1) فى كناب الطالع المعيد وصف لمذه المدن الثلاث من مد زالصميد يحسن بنا أن نذكره قال : 


فأما (مدينة أدفو) ‏ وهى مسقط رأس المؤلف سل فسكان بها جم كبسير من أعل الرياسة 
رالكرم ء وأهلبا معروفون بالففه » موسوذون بالصدق والتحرز فى الأقوال » مشهورون بإكرام 


يذل 


«وفتح أسنا فا نه كان التشيم بها فاشيا » فازال ميتبد في إححاده و إقامة الأدلة على 

بطلانه . وصنف فى ذلك كتابا سماة ( النصاح الفترضة فى فضا الرضة) . 
بقتله لخاه الله منهم . . . فهو أحد من فتتح البلاد , وائتف به العباد الخ » . 

ثم أحمى الادفوى مدارس قوص ف القرن الثامن للبجرة ؛ فاذا هى ( ستة عشر 
مكانا للتدر يس ) لاندرى ك من هذا المدد شبده القرنان السادس والسابع ؟ ومن 
المائز أن تكون هذه الفترة التاريخية التى نشير اليبا قد شهدت أ كر من هذا المده .. 

والخلاصة - أن ببئة قوص أو الصعيدكان يغلب عليبا الم ؛ والزهد » والتصو 
والتعبد . وكانث بيثة الاسكندية بنوع خاص شدبيبة بالصعيد من هذه الناحية . ونظرة 
واحدة فىكتاب حسن الحاضرة للسيوطىف باب الزهاذ والمتصوفة ندلنا على صدق هذه 
الملاحظة . ولاغرابة فى ذلك فالى الاسكندرية وَقَدَ كثير من الفضلاء والفقباء وأهل 
الم والزهادة والتصوف : كالحافظ. السلنى الذىوفد إليها من أصببان» وكأبى. الحسن 
الشاذلى الذى جاءها من يلاد المغرب وغيرهما . 


الوارد » وإغائة اللبوق وإسداء المروف » وكان يبا ( بو توفل ) أهل مكارم رباسة وجلالة 
ونفاسة » ولولا أنهم أهلل لفمرحت فضلهم وذكرت باجم * 
وأما (مدينة 0/0 ففالعنها الأدفوى : وكان بهايوت معر وفة بالاصالة والرياسة والنضائلحق 
فيل إنه كان بها فى وقت واحد سبمون شاعرا » وخرج بها جم كبير من أمل المل والأدب 2 
غير أن الصر يغلب الخير فيها ٠٠‏ . وعى ضد المدينة النورة » فان تلك تننى خبيئها » وهذه تخرجعلها 
أخيارها » فتاما ظبر بها عالم أو مالم » الا انتفل عنبا وسكن غيرها ٠‏ 
وأما (مدبنة فنا) » فوسفها الأدفوى بقوله : وعىعمى الصالمين وبأوى المارفين ...خرج منها 
عاماء ورؤساء وأهسل مكارم » وأرباب مقامات » وأحوال ومكاشفات ٠»‏ وجباتها عليبا يهجة 
ووضاءة » يتصدها الزوار من كل الأفطار , زعموا أن النى:صلى الله عليه وسلم رؤى فى المنام بها 
وتال : إنها تقدست يابن عبد الرحيم . 1 
وليس شك فى أن الأدفوى كان مغرضا فيا أنى به من أوصاك , ولكنا مق حذفنا من عباراته 
أ كثرها دلالة على تمصبه وأغراضه .-يقيت لنا عبارات تدل على الصفات النالية على كل مدينة 
من هذه الدن ؛ وعى الصفات الى أشرنا اليبا آثنا ٠‏ 


٠2 54ؤ‎ 


تلك إذن إشارة إلى بعض للدارس التى نمست بها مصر فى القرون التى 
تؤرخ لها ثم لابأس من أن نتحدث بعد عن هيئة التعليم بهذه المدارس ؛ ونشير 
إلى نوع الثقافة الذى امتاز به المعلمون مهاء ونشير إلى العلوم التى كانت تدرس 
هناك . وغرضنا من ذلك هو أن نعطى صورة واضحة بقدر المستطاع عن تلك المياة 
الملمية الحسيبة التى كان بحياها أولثك الملماء » فى ظل دول إسلامية عنيت بهم » 
وشجعتهم على عملهم » ووفرت لهم الوقت والمال . ثم جاءت الظروف السياسية تفسها» .. 
فرسمت لهم اللخطط الى شيرون عليبا » والغاية الى مهدفون اليبا » والخحيط الذى: 
سبحون فيه . 

مكيف كان نظام التعليم فى هذه المدارس؟ وما نوع الثقانة التى كانت بها ؟ 
ذلك ما فريد أن نعرض له بايجاز فى: خحتام هذا الفصل. 


الور سوده والترم يسى 


تكد الصادر التى يرجع إليا فى تاريخ الدولتين الأأبوبية والمملوكة مدنا بثى. 
ذى بال فى وصف نظام التعليم بهذه المدارس الى نتحدث عنها.. ولكن هذه المصادر 
الثى نشير اليبا تكتفى بأوصاف موجزة هذه المدارس ؛ فيعثر الباحث فى ثنابا هذه . 
الأوصاف على عبارات تدله دلالة قريبة أوبعيدة على شى٠‏ من هذا النظام » أوعلى شىء 
من مراتب العلماء » أو درجاتهم الفنية بالتعبير الحدديث. ش 

من ذلك مثلا أن نقرأ عن أحد العلماء أنه( #ولى التدر بيش ) باحدى المدارس 
على مذهب مالك أو الشافمى » وأن آآخر ( تصدز للاقراء ) أنى اقراء مذعب مالك أو 
. الشانمى » وأن ثالثاكان يتولى (الإعادة) أعن ىكان معيداً » ومكذا . 

أفلا يمكن أن تدل هذه كرس طابر أن وظائف التملم 8 المدارسكان 
بعبد بها إلى معلمين على طبقا ت ثلاث ؟ 


156 


صبتة لها الصدارة - هى الطبقة التى يشفل فيها الأستاذ ( وظيفة الصدر ) لارقراء 
مذهب من مذاهب. الفقه . 
وطبقةتأنى سد ذلك - هى طبقة المدرسين » وثم الذين يغيتون الصدر فى شرح مادنه. 
ثم طبقة المعيدين ‏ وعددهم فى المدرسة أ كثر من عدد غير فى الغالب ٠‏ , 
وإليك بعض نصوص را ساعدت على هذا اليم : 
فى كتاب اللخطط للمقريزى وصف للمدرسة التى بناها صلاح الدين » بجوار الأمام 
الشافى جاء فيه قوله : وجعل فيها مغيدين » وعدة من الطلبةءوولى تدر يسها جماعة من 
أكابر الأعيان » ثم خلت من مدرس ثلائين سنةء وا كتفى فيها بالمعيدين » وثم عشرة 
انفس 6. 
وممنى ذلك أنه ل يكن من الضرورى دائما أن تتكونهيثة التدر يس كاملة بالمدرسة . 
الواحدة . بل كان من الجائز أن مخلو المدرسة من الدرسين » مادام المصيدون فيبا 
يقومون بالعمل . 
ش فى كناب الطال السعيد للأدفوى قوا فى ترجمة ابن مفلح )* 
وتولى تدر يسالمدرسة الممن بة يأسنا » وكان مها مهاء «الدين التفطى معيداً عنده 
والظاهر أن مدرس المدرسة كان له النظر فى أوقافها . وكان يؤجر. على ذلك أيضاً 
يا يؤجر على التدر بس نفسه . قال السيوطى يصف هذه المدرسةالتى مر ذ كرها ؛ وهى ' 
المدرسة التى بئاها صلاح الدين يجوار الشاففى . 
د وجمل التدر يس والنظر بها للشبيخ جم الدين الحبوشانى » وشرط له من العلوم 
فى كل شبر أر بعين ديناراً عن التدريس ؛ .وجمل له عن النظرفى أوقاف المدرصة .. 
عشرة دانير » ورتب له من الحيز فى كل يوم ستين رطلا بالصرى » وراو يتين 
من ماء النيل 0 


)0غ( الطالم المعيد س ١517‏ 
(0) حسن الخافضرة ب ؛ س ١6٠‏ 


لذ 


يكن 


ما و الصدر ) فالظاهر أنه إمام العصر فى الفقه أو الحديث أو التفسير؛ أو هو من 
أ كبر الأثمة فق غضرة » وأ كثرم تمكناً من مادته . وعليه يتخرج الكثيرون من 
نوابغ ( المدرسين )2 و إليه يذهب الملوكوالأمراء والوزراء والفضلاء لسماعه والإإفادة منه . 

وليس من الضرورى أن يكون لكل مدرسة صدرها ؛ لأنه إن أمكن أنتستغنى 
الدرجة عن ندزنياء ٠»‏ تمكتق بالمميدين بهاء فالأولى بها أن تُكتنى بالمدرس » وتنتظر 
| الح الذى بقيح لا فرصة ( الصدر) يجلس بها » ويجلب إليها الكثه ين من آمل 
الطلب والعلم . 


# 2ه 

ولندع هذه الوظائف جانا »لنلق نظرة أخرى على نوع الثقافة التى كانت تميز 
القائمين فى هذه المدارس بأمور التعلم . . وهنا لا يصعب على الباحث أن يدرك أن الثقافة 
الى كان يحصل عليها هؤلاء الأسائذة » لم تخرج فى مموعها عن أن تكون ثقافة . 
إسلامية خالصة »لم تأذن لها الحسكومات السنية فتمتزح يغيرها من الثقافات الجنبية 
عن الإرسلام : ش 

فا مواد هذه الثقافة التى ذاعت فى نلك المدارس أو الجامعات ؟ ليس شك أن 
الفقه والحديث كانا يحتلان المكان الأول فى هذه الثقانة ؛ بل يخيل إلى الباحث أن الفته 
والحديث مسائل الحلاف لم نحظ بهاسة حكومة إسلامية قدر ما حظليت به من حهاسة 
الحسكومتين الأيو بية والمماوكية . وفى بعض الأخبار الى سبق أن أوردناها عن كلف 
رجال هاتين الدولتين بالفقه والحديث ما يكن للدلالة القوية على صدق هذه الدعوى . 

و إذا كانت السيطرة العظمى ف الميدانالملى لافقه والحديثف المصير الأيوبى ؛ 
فمنى ذلك أن العناية كانت على أتها كذلك بسائر العلوم المتعلقة بالدين ؛ ومنها التفسير» ٠‏ 
والفرائض » والقراءات » والأصول عونا اننا من المواد التى تتألف منها ثقافة 
إسلامية خالصة . وليس عالم من علساء ممسر والشرق فى ذلك الوقت إلا وهوعارف 


ذ لفن 


كل المعرفة مبذه الثقافة الدينية ) مشبور شبرة صحيحة: فى كل مادة من موادها » أو 
فى هذه الموا د كلها متى أمكن ذلك . أما النحو والبلاغة هما من أخطر المواد التى تألنت 
منها هذه الثقانة . وسبب ذلك أن هذه المواد التى ذكرناها كانت ضرورية لدراسة 
الفقه . بل إن الفقيه كان لا يمكنه أن بسير شوطا بعيداً فى عامه » دون أن يكون له 
علم كبير بهذه المواد . وبسبب هذا لا تكاد نق رأترجة لفقيه ما إلا ويقال لنا فى هذه 
الترجمة إنه درس النحو على فلان من الملماه ؛ أو إنه كان ممن يحفظون كتاب سيبويه 
أو غيره من أ كابر النحاة . بل إنه بسيب هذا كان ملوك بنى أيوب يمنون عتاية كبرى 
هذه العلوم . وكان أحدمم وهو الممظم عيسى من اشتناوا اشتفالا صحيها بمادة النحو 
بنوع أخص . وكثيراً ماسمعنا عن غيره منملوك الدولة الأيوبية خاصةء أنهم أمروا 
تألفت لحم أراجيز محوية » وعليها شروح قيمة وافية . 
| ثم كان من عناصر الثقّافةالتىامتاز بها علماء ذلك الوقت عنصر هام ؛ هو (الأدب). 
وللأدب تيم ة كبرى فى تلك المصور» لأنه يمين على فبمالدبن » ويساعد على تكوين 
ذوق لفو ستتيم ٠‏ . ولاتكاد نعرفعالما م نعلماء مص رأو الشرق ف ذل كالعصر أيضاإلاوله 
إلام بالأدب » وذوق كبير فيه قال الأدفوى فىترمته لابندقيق الميد : وحكى أنه كان 
حنظ فى الأدب زهر الآداب”2. بل إن كثرةساحقةمنعلماء المصر كانوا شمرا «أفاضل » 
لهم نظم جيد » وشعر قله أن يصدر عن أمثالهم من العلماء ؛ إذ المعروف عن هؤلاء 
أنهم لاحسنون الشعر » وأنه يصعب عليهم نظمه » لطول اشتغالهم بالمسائل العقلية 
أو العلمية . ومن ثمكان للعالم ذوق يخالف ذوق الأديب . ومع ذلك فأشعار العلماء فى 
العصر الذى و تستحق الالتفات . وممْها على سبيل المثال نظم المالم الشاعر الملقّب 
(بابن الأرجوانى)'") 


(؟) الطالع السعيد س ٠١٠‏ 


إِفذ 


طرقت والليل مسبول الجناح 2 مرحبا بالشمس من قبل الصباح 
سلم الإعاء عنبا خجحلاا حينا كان بها السر مباح 
غادة نحسل فى أجنانبا مرضا فيه منيّات الصحاح 
كالقضيب اهز والبدر بدا والكثيب ارتج والشير فاح 
والخلاصة أن الأد بكان يحتل مكانا منتاز؟ فى هذه الثقافة السائدة » وأن الملوم 
التى كانت درس فى هذه المدارس لم تكن غير علوم السنة ؛ وهى الحديث » والتفسير» 
والفقه » والقراءات : ثم النحوء والبلاغة ؛ والتارريم وغيرها من العلوم التى ستعرض . 
فى الفصول الى تلى ذلك . 
أما الجبر ‏ والمقابلة » والكيمياء وغيرها من العلوم النقلية البحتة فكانت ممايشتغل 
به بعض الرجال فى مناز لهم الخاصة » لاف المدارس أو المساجد . نعم ذ كرنا مادةالكيمياء 
فها ذ كرنامن المواد التى اشتغل بها بعض العلماء » وذلك أن بعض شباب المسلمين 
فى العصر الأبوبى كان يشتفل -هذه المادة » رغبة منهفى خدمة الحرب » والمساهمة فبها . 
بنصيب كان له أ كبر الأثر فى بعض الاتتصارات التى كسبها المسلمون على أعدائهم 
من الصليبيين . 
من أجل هذا نقرأ فى الصادر الى تحدثنا عن هذه المروب أن شابا دمشقيا استطاع 
تأليف أدوبة لإحراق الأبراج الى صتعبا الصليبيون » يحيث لاتؤثر فيها النيران » 
وأنه جح فى اختراعه هذا مجاحا كان له أثره فى الممزمة النكرة الى وقمت على رؤوس 
الأعداء . قال المؤرخون : فتقدم إليه السلطان بالجوائز الكثيرة » وأطمعه الأمراء باخلع 
الينة » فلم يأخذ شيئا : وقال قد عملت شيثا له تعالى 290 . ْ 
وهذا الخبر وغيره من الأخبار المشابهة له لاتدع بالا لشك فى تقدم الكيمياء 
الصناعية فى كثير من أجزاء الأمبراطور ية الإسلامية ؟ 
)١(‏ شقاء القلوباس ١‏ 


() بالر جوع الى كنتاب 1 060:86 زلا اده أه 'ممأولط غطأ؛ 0غ موأاع تلم مان] 


18.1 ارو .1] .املا 
رفن 


أما الفلسفة النظرية والعلوم المقلية غير التجر يبية فكان النا سف العصرين الأأبوى 
والمملوك يكرهونها من صم قلوبهم » مدذوعين فيذلك بعامل الدين ؟ كا سعرى ذلك فى 
الفصل الذى نتحدث عن الفلسفة خاصة . 

بقى بعد هذا أن نعرض لكل مادة من هذه المواد الى تألفت منها الثقافة الإسلامية 
التى نشير إلمهاء لنعرف مدى ما بلغته هذه الال أبدى أصعابينا من التقدم ؛ أو 
مدى ما أصابها من التغيير؛ إما يتأثير البيئة المصرية والمزاج المصرى ؟ وإما بتأثه. 
الوراثة عن الشموب الى ذاعت فيها تلك الثقافة الاسلامية ؛ قبل ذيوعها فى 
الشعي المعصرى . ظ 





هد أن المرب كانوا متقدمين إذْ ذاك فى صنتاعة الكيبياء ٠‏ وبقول الؤلف أن ترجات الكب 
المريبة يومشد إلى اللانينبة فد منمت الدجل من أوروا » ويشبر الؤلف أيضا إلى أنه يمكن أن تعتبر 
سئة ١١44‏ ميلادية بالذات ناريا لترجة الكيسياء المربية وتقلها تفلا مفيدا الى المالم الأورو ٠‏ 


كذ 


يبربثان 


فى البيئة التى تمنى بعلومالدين بحتل الحديث مكان الصدارة » ويستأئر منها بكل 
عناية . إذ كان على كل عالم أوثنية أن يتقنعلم الدييث » لأخذالدبنعن أصوه »ويتلق 
الأحكام عن صاحب الرسالة . 

ولقد كانت مصر مئذ الفتحالعربى مببطا للكثير بن من رواة الحديث من الصحابة » 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاص أ كبر هؤلاء الصحابة رؤاية للحديث . وقد أفرد ابن 
عبدا لمكم ففنهاية كتابه « فتوح مصر 6 فصلا خاصا بالأحاديث النبوية التى رواها 
المصريون . ثم اشهر من كبار الحدثين فى مصر ف القرن الثالى للبجرة الليث بن سعد » 
وتمد بن إدر يس الشافمى صاحب المذهب » وعبدالله بن وهب المصرى صاحب كناب 
« الجامع فى الحديث » . ظ 00 

وبقيت حركة الحديث تزداد فى مصر يوما بعد يوم ؛ حتى بر مها فى القرن الثالث 
المجرىعالم كبير من علمائه اسمه الطحارى ؛ وفو أبوجعفر محمد بنمدين سلامة الأزدى 
المسرى الحنق كان مجتهداً فى الحديث . وتوفى عام 0*١‏ ه وكان رئيسا للحنفية فى 


مهم . وله كتب كشيرة منها : 
معانى الآنار» وأحكام القرآن ؛ والتاريت الكبير » واختلاف العلماء » وكتاب 
الشرويل 97 


ويظبر أنالطحاوى نحا فىالحديث نحواً جديدا , أو اتخذ له قاعدةغير قاعدة البخارى 
)١(‏ حسن الحاضرة للسيوطى ص ١67‏ 
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ومسلم ؛ تأجاز الرواية عن مستورالحال . وتحن نمرف أن الرواة ثلاثة : عدل » وغور , 
عدل ؛ ومستور الحال . ذالعدل تقب لشبادته بالاإجماع.؛ وغيرالعدل رفض شبادتهيالإجماع ؛ 
ومستور الال فى أمره خلاف . ومع ذلك فإن جبور المسامين فى غير مصر فى ذلك 
الوقت لم يقنموا بقاعدة الطحاوى الجديدة ؛ واكتفوا بشروط الصحيحين 217 . 

وتوالى ظهور الحفاظ منرجال الحديث بعد الطحاوى . وكانمنهم على سبيل المثال : 

أبن بونس أ بوسعيدعبدالرحمن بنأحمد الصوى الممرى صاحب تاررحم مصر . ولد 
بالديار المصسرية سسنة 4.1؟ ه وسمم أ باه الامام يونس ؛وسمم النساى » ولم يرحل إلى غير 
مص رمن البلاد الاسلامية . ومع ذلاك فبو إمام عظم الشأن ‏ ظاهر اليقظة » عليم بأيام 
الناس وتواريخهم 5 وصفه بذلك السيوطى . ومات سنة 5410 ه _ 

وسهم أبو بكر ن المداد عمد بنأحمد بن جمفر الكناق المصرى اخذ الفقه عن 
أبىسعيد ممدمن عقيل الغر يالىوغيره . ورحل إلى بغدادفاجتمع بابنجر بر» وروى الحديث 
فبها عن جماعة؛ منهمأ بوعبد الرحمنالنسانى » ولزمه وتخرج به . وكان غز بر الم فىالنحو» 
واللغة » والنقه » وأيامالناس ؛ وسير الجاهلية » والشمر » والنسب . وكان كثير التعبد ؛ 
فصوم يوماء ويفطر وما . وله مصنفات ف الفقه » أعظمبا كتابه 2 الباهر 6 فى ماثةجزء» 
وكتابه جامع الفقه » وكتابه أدب القاضى فى أر بعين جزءا » وكتاب المولدات . ومات 
فى صفر سنة46" ه ودفن بسطح المنطم'"2 . 

وحم القرن الرابع المجرى س أوكاد يختم بالإرمام الحافظ نخترابة . وهو أبوالفضل 
جعفر بن الوزير أنىالفتح الفضل بن الفرات البغدادى . نزل مصر » ووزرفيها لكافور 
الأخشيدى » ورحل إليه «الدارقطنى» ومدحهالسافى ؛ وقال فيه :كان عملى ويروى لى 





)١(‏ أنظر مقدمة ابن خلدون طبعة مصر ٠.‏ 84م 
(؟) السيوطى سس حسن الحخاضرة < ١‏ ص ١١1‏ 


اهن 


حال الوزارة عندى من أماليه ومن كلامه مايدل علىحدة فيمه وقوة علبه . وختّرايةاسم 
جدته لأبيه . ومات عصر سنة "91١‏ ه . 

وف الفرن اللخامس للبجرة اشتهر من الحدثين أبوسعيد المالينى » وكان أحد الحفاظ 
الممكترين للرحلة فى الحديث إلى الآفاق . وتوف بعصر سنة 41م . نمالسجز ىأ بونصر 
عبيدالله بنسعيد الوائلى البكرى ‏ نزيل مصر ؛ وكان كثير الرحلة أيضا فى الحديث » 
وكان نادرة فى الحفظ . ومات سنة 864 ه. 

ومنهم الحبال محدث مصر فى وقته . وهو أبو اسحاف ابراهيم بن سعيد ابن عبذ الله ٍ 
النماى المصرى . تخرج عليه كثيرون ‏ لأنه كان ثقة فى الحديث » وكان صالخا ورعا كبير 
القدر . مات سنة مغ ه . 

ثم فى القرن السادس المجرى ظفرت مصر بعدد ضخم من رجال الحديث ؛ على 
رأسهم الإمام الحافظ السلفى المتوفى سنة +017 ه . وهو أبوطاهر عمادالدين أحمد بن ممد 
ابن أحمد الإصفباتى . كان إماما حافظاً متقنا ناقدا ثبتا ديا خيراً ‏ ؟ قال السيوطى . 
وانتهى إليه عاو الاسناد » وروى عنه الحفاظ فى حياته . وكان أوحد زمانه فى علم 
الحديث » وأعلهم بقوانين الرواية . وكان يقم بالإسكندرية » نيذهب لمماعه السلطان. 
صلاح الدين وأولاده » ويقنمون -حياته . وكان مملاحا من الثعراء والفضلاء » وكان 
أستاذاً للكثرة المطلقة من محدثى مصر وفقائها فى وقته . 

فن تلاميذه أبو الحسن على بن فاضل بن سعدالله السورى ثم المصرى قال الذهبى 
فيه : أنه أ كثر عن السافى » ورأس ف الحديث . وما تبعص رسنة 06 ه . ومن تخرج 
بالسلفى كذلك أبوالمسن على بن المفضل بنعلى ا مالكى المقدس ‏ ثم السكندرى كان من 
أأمة المذهب العارفين به » وله تصانيف » ومات بالقاهرة سنة 511١‏ ه 

ومن أشبر عاماء الحديث فى مصرى القرن السابع المجرى أبن دحية المتزق سنة 
1ه عن ليف ولمانين سنة . وهو أبوخطاب عمربن حسن الاندلسى .كان إماما 


م١‏ الحركة الذكرية ‏ لا/ا١أ‏ 


حافظ] بصيراً بالحديث » معتنيا به » وله حظ وافر من اللغة » ومشاركة فى العرببة . 
استوطن مصر » وأداب بها الملك الكامل الأأيونى » ودرس فدار الحديث الكاملية . 
وختم المصر الأبوبى بالامام الحافظ المنذرى . وهو شيتخ الاسلام زك الدين أبوتحد 
عبد المظيم بن عبد القوى بن عبد الله المصرى الشانعى . ولد صر سْنة 541 ه ودرس 
الفقه بها » برع فيه . وكان تلهيذا لأبى الحسن بن الفضل السكندى الذى مر ذكره . 
وتولى مشيخة المدرسة الكاملية » وانقطع بها عشرين سنة . قال السيوطى كذلك : وكان 
عدي النظير فى معرفة علم الحديث » على ا قلاف شتونه ؛ متبحراً فى معرفة أحكامه 
وممانيه ومشكله » قيا بمعرفة غريبه » إمام حجة بارعا فى الفقه والمر بية والقراءات”" . 
قال الشيخ تت الدين بن دقيق الميد فى حقه :كان أدين متى » وأنا أعلم به . ولمنذرى 
مؤلفات كثيرة منها : الترغيب والترهيب » وشرح التنبيه فىالفقه . وكلاهما من الكتب 
الذى لم تزل فى أيدىطلبة العلم بالأزعر إلى يومنا هذا . 
ثم فى عصر الماليك اشمهر من حفاظ الحديث كثيرون ومنهم : 
ابن دقيق الميد : وهو الشبخ تق الدين ابو الفتح محمد بن الشيخ جد الدين على 
ابن وهب بن مطيع القشيرى القوصي » نسبة إلى قوص من أشهر مدن الصعيد بعصر . 
وصل ف الفقه إلى درجة الاجتهاد المطلق '؟ . واتتبث إليه رياشة الملم فى 
زمانه » وانتفم به كثيرون من أهل العلم ؛ لاسبيل إلى حصرم . ترجم له تلميذه تاج 
اللدين السبكى فقال : ولد بظبر البحر امال قريباً من ساحل يفبع » وأبواه متوجبان من 
قوص للحج فى خامس عشرين من شعبان سنة 88 ه . ونشأ برص » وتفقه بهاء نم 
رحل إلى مصر والشام وعم الكثير » وأخذ عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام » 
وحقق العلوم » ووصل إلى درجة الإجتباد » وتشّدت إليِه الرحال . وكان بارعا فى 
(؟) سيآتى فى فصل الفقه شرح المراد من كلة الإجنهاد . 


ليلق 


معرفة علل الحديث » مقدماً على أقرانه فى هذا الفن النفيس » لايشق له غبار » ولا مجرى 
معه سواه فى مشهار . وكان ححسن الاستفباط للا حكام والمعاتى من السنة والكتاب » 
مبرزاً فى العلوم النقلية والعقلية » بحي ث يقضى له منكل علم على حدة . وسمع بمصر والشام 
والحجاز » على محر فى ذلك واحتراز . . . ومع ذلك فله بالتجريب تخلق » ويكرامات 
الصالحين تحق » وله مع ذلك فى الأدب باع » حتى لقد كان الشباب منود الكانب 
بقول : لم ترعينى اذب منه . ثم قال الشيخ تاج الدين السبكى : ول أر أحداً من أشياخنا 
ختلف فى أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس المائة السابعة » المشار إليه فى 
الحديث » فإإنه أستاذ زمانه علا وديناً . ش 

وأما مصنفاته فتكثيرة منها : الإلمام فى الحديث وشرحه » الذى لم يؤلف أعظ منه 
لافيا. من الاستنباطات العظيية » وكتابه شرح العمدة » وكتابه الاقتراح فى مصطلح 
الحدديث » وشرح العنوان فى أصول الفقه . وله ديوان شمر » وديوان خطب . ومات فى 
احادى عشر صفر عام 7١7‏ ه . ورثاه الملماء والفضلاء » وأحسنوا رثاءه . 


ومن حفاظ الحديث فعصر الماليك السبكى . وهو تق الدين أبو الحسن على» يذنبى 
نسبه إلى سوار بن سل الأنصارى . ترجم له ولده فى طبقات الشافعية قال : هو شيخ 
الإسلام » بقية الْجنهدين . ولد بسك من أعمال المنوفية فى صفر سنة 8 ه وتفقه على 
أستاذ عصره فى الفقه؛ وهو 2 ابن الرفعة 6 . وأخذ الحديث عن شرف الدين الدمياطى . 
وأخذ التفسير عن علم الدين العراق . وتلق القراءات على تق اللدين بن الرفيع ٠‏ كانلق 
الأصول والمعقول على علاء الدين الباحى . وأخذ النحوعن أنى حيارن . وصحب فى 
التصوف الشيخ تاج الدين بن عطاء الله . واثنهت إليه رياسة الملم فى مصر. وقال الملاح 
الصقدى : الناس يقولون : ماجاء بعد الغزالى مثله . قال الأستوى : وعندى أنهم يظلونه 
بهذا ؟ فاهو إلا مثل سفيان الثورى . ونقل ابنه عبارة الشيخ شباب الدين ابن النقيب 
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وه قوله : جلست بمكة بين طائفة من الملماء» وقعدنا تقول : لوقدر الله تعالى بعد الأة 
الأر بعة فى هذا الزمان يجتبداً عارفاً بمذاهبهم أجممين » يؤلف لنفسه مذهباً من المذاهب 
الأربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلها ء لازداد الْمان به » وانقاد الناس له . 
فاتفق رأيناعلى أن هذه الرتبة لاتمدو الشيخ نقى.الدين السك ,ولا تي الما و0 
ون آخل مصنفاته كتاب الدر النظيم فى تفسير القرآن المظيم » كل به « شرح 
المبذب» للنووى . ولدكتبأخرى كثيرةسنها : الإبتباج شرح المتباج » والرق الابر يزى 
شرح مخقصر التبريزى ٠‏ والتحتقيق فى مسألة التعليق » ورف الشقاق فى مسألة الطلاق 
وغيرها من المصنفات التى صنفها المؤلف فى الفته » والتفسبر » والاغة » والنحو؛ مما أربي 
على سين مؤلنا » وذلك عدا الفتاوى الكثيرةالتى جممبا ولده فى ثلاث مجادات . ونوفى 
السبكى يحزيرة الفيل على شاطىء النيل رابع جمادى الأسخرة سنة هلاه . ورثاه الشعراء 
والعلماء رثاء بليفاً » ومنه قصيدة الصلاح الصفدى التى أولها : 
أى طود من الشريمة مالا زعزعت ركنه المنون فالا 
أى بحر قد فاض الملل حتى كان منه بحر البسيطة آلا 
أى شمس قد كورت فى ضرييح ثم أبقت بدرا “يضى وعلالا 
وقصيدة الشاعر جمال الدين بن نباتة إلى مطلمبا : 
نعاه للفضل والملياء والنسب2 ناعيه للأرض والأفلاك والشبب 
ندبرأيناوجوب الندب حينمضى فأى حزن وقلب فيه لم سبد 
ومن يفخر بهم المصسر المملوكى من الحفاظ. الفقهاء : 
الؤمام البلقينى » وهو شيخ الاسلام سرااج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن 
نصير بن صالح الكنانى . ولد فى رمضيان سنة 75 ه . وأخذ الفقه والحديت عن 





)00( تمس المصدر ص ١‏ 


بحيلا 


السبى الذى مر ذكره » والنحو عن أبى حيان . و بلغ مرتبة الاجتهاد » وانتبث إليه 
رياسة الذهب . وولى التدريس بمدة مدارص ؛ منها الجامم الطولوتى . وهو عالم 
الائة الثامنة . 
وكان يشيع فى الناس فى ذلك الوقت أن الله يبمث على رأس كل مالة لمذه الآمة 
من مجدد لها دينها . وذهب بعضبم إلى أنه حديث نبوى . قال السيوطى : 
ومن اللطائف أن المبموثين على رءوس القرو نكلهم مصريون : عمر بن عبد العزييز 
فى المائة الأولى » والشافمى فى المائة الثانية » وابن دقيق ااميد فى السابعة » والبلقيى 
فى الثامنة . وعسى أن يكون المبموث على رأس الماثة التاسمة من أهل مصر . 
ومات البلقينى عام ه٠م‏ للبحرة » ورثاه العلماء والشمراه رثاء حسناً . ومن ذلك 
قصيدة الحانظ بن حجر الى ألا : 
ياعين جودى لفقد البحر بالطر واذرى الدموع ولانبقى و لاتذرى 
اسائق جبرة عما أكابده عدتك حاقَ لاسرى بمستتر 
أقفى نمارى فىغم وف حون وطول ليلى فى فكر وفى سبر 
ومنها: ظ 
م أن لما يحف الطالبون به مثل الكواكب إذ يحففن بالقمر 
فيقسم العلم فى مفت ومبتدئء 2 كقسمة الفيث بين النبت والشجر 
وهى قصيدة طويلة أربت على ماثة وعشرين بيتا . 
ولايخنى على الباحث أن الحديث كان مرتبطا أشد الارتباط بالملوم المر بية 
الأخرى>كالتفسيرء والفقه؛ والنحو؛ واللقة» والقراءات . ومع ذلك فتد كان هناك علماء ابختصوا 
بعلم الحديث ؛ وقضوا فى دراسته جزءاً كبيراً من حياتهم . حتى أوشك علم الحديث 
عندم أن يستقل بنفسه استقلالا ظاهرً عن الفقه وغيره من الملوم الأخرى . تأخذ ذلك 
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من عبارة للسبكى فى كتابه 8 طبقات الشانمية © . وهى عبارة أوردها فى ترجمة الحافظ 
السلفى . وخلاصتها أن والد السبكى المتوق اعترض عليه - أى على الللفى فى فتوى 
أفتاها بأن فنه الحديث ؛ وليس من شأنه الإفتاء2؟) 

وأيسرءا يؤحذ من هذه العبارة أنها تدل على ميل العلوم الدينية إلى أن يستقل 
يعضها -- كا قلنا -- عن بعض . ومن ثم كان من الملماء فى ذلك الوقت من اشتهر 
بالفقه » ومنهم من اشتبر بالقراءات » ومنهم من اشتور بالتفسير » وإ نّ كان كل واحد من 
هؤلاء لا يستفنى بعامه قط عن الملوم الأخرى . 

وجملة القول فى أمر الحديث أن الممل فيه كان قد بلغ أوجه فى القرون الثلاثة. 
الأولى » واطمأن الناس إلى أسانيد مشهورة نظروا إلمها على أنها أمبات كت بالحديث ؛ 
ومصادر دراسته . وهى هذه اللنسة الممروفة : ميح البخارى » وحيح مسلم » وسكن 
القرمذى ؛ وسئن أنى داود » وسان التُسانى . فلا كان القرن السادس الهجرى ألف 
الناس فى علوم الحديث » وأ كثروا التأليف . ولكنهم لم يفملوا أكثر من آمهم شرحوا 
هذه الكت الخسة التقدمة » واشتفلوا بنقد الأحاديث ونجر يدها وتصحيحها . وك قال 
ابن خلدون ( انصرفت العناية بهذا المهد إلى تصحيح الأمبات المكتوبة » وضبطها 
بالرواية عن مصنفيها » والنظر فى أسانيدها إلىمؤلفيبا » وعرض ذلك على ما تقرر فى علم 
الحديث من الشروط والأحكام » لتتصل الأسانيد محكمة إلى منتباها » ولم ير يدوا فى ذلك 
على المناية بأ كبر من هذه الأمبات ال|نسة إلا فى القليل )290. 

وقد عد ابن خلدون من كتب الحديث الحامة فى المصر الأيوبى « شرح النووى 
المحيح سلم 6 . ول بزل هذا الشرح متداولا فى أيدى الطلية إلى بومنا هذا . بل لم 
تزل العناية بالحديث رواية ودراية على هذه الطريقة الأخيرة إلى اليوم ؛ حتى لقد 
)١( 3‏ طبقات العافعية ب 4 ص ١6‏ 


(؟) مقدمة أبن خلدون ص لام 


يذ 


أصبح العمل فى الحديث بهذه الطريقة تقليداً يراد به حمساية السنة وحفظها » ووصل 
أسانيدها الحديثة بالقدعة . وهو تقليد مفيد ما فتئت المناية به عملا دينياً خطيراً يقوم : 
به علماء الدين فى الأزهر الشريف إلى وقتنا هذا » رعاية منبم/اسلف الذين ساروا على 
هذه الطريقة أولا » وإرضاء منهم للملم » أو النَاساً للبركة والزلنى من الله تسالى 
ثانياً » ثم استمسا كا منهم بأضل هام من أصول الشريمة الاسلامية -- وهو الحذيث - 
آخر الأمر. 

ولا ننسى فى مهاية هذا الفصل أن نقول عن الحديث أنه من الملوم النقلية البحتة » 
الى لم يكن فيبا مجال كبير للبحث. أو التفكير » والتى وجدنا العلماء يحرصون فيها على 
التقيد بمذاهب الأولين . 

وقد وضع الأولون للحديث قواعد خاصة رضخوا ا ء وأوجبوا على المصور التالية 
أن يصنموا هذا الصنيع . فإذا ظهر من الحدثين المصريين رجل كالطحاوى الذى مر 
ذكره » واتخذ لنفسه قاعدة جديدة فى الحديث لم يرض بها الملناء فى زمانه » لا بعصي , 
ولا بغيرها من البلاد الاسلامية فى ذلك المصر . والواقم أن ضبط الحديث لابتيسر 
بغير القواعد التى وضحبا الأولون » و بغيرها يدخل ف الحديث ما ليس فيه » ويختلط 
الأمر على رجال الدرين اختلاطا ليس إلى دفعه من سبيل . 


وليل 


التفسير 

كان النى يتلقى التعزيل » و بنفسه كان يتولى تبيبنه لأصحابه من المسللين » وكان 
الفرآن يعزل - 1 يقول ابن خلدون - جملا جملا وايات آيات » وذلك لميان 
التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائم 7 . وكان من الأحكام القرآنية ما يتقدم ». 
ومنها ما نتأخر و يكون ناسشا الحكم الأول ذ كان على النى فى كل مرة أن يبين 
الناسخ من المنسون » ويعرفه أصحابه » فعرفوه » وعرفوا كذلك أسباب النزول . وذلك 
كله نقلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده . 

و بقى الصحابة محتفظين با علموه من الرسول » وأنى بعدهم التابعون » فرووا عن 
الصحابة هذا العلم نفسه طبقة عن طبقة . ولم يزل ذلك متناقلا بين.الصدر الأول؛ حتى 
دونت الكتب . فدون يومئذ ما عأمه الصحابة والتابعون من التفسير ٠‏ ول يكن هذا 
الذى دونوه يوبثذ غي غير طائفة من أحاديث الرسول » وضح فيها الأحكام الشرعية حينا» 
والناسخ والمنسؤنخ حينا » وأسباب النزول حينا » ومقتضى الحال حينا » وهكذا . 

ومعى ذلك أن نشأة التفسير متصلة (شد انصال وأوثقه بتار يم الحديث . حتى 
لقد أعتبره بعض المستشرقين فرعاهاما منعلم الحديث » يعلم ف الجامعات والمدارس» 9؟©, 

وكان ابن عباس ممن اشهروا فى الرعيل الأول بالحديث » ونسبوا إليه كتابا فيه 
وعقب الشافعى على هذا بقوله : 

لم يدبت عن ابن عباس ف التفسير الا مائة حديث 9" , 

فانظر الى قول الامامهنا « الا مائةحديث » تملم أن التفسير فى أصله لم يكن غير 
جموعة صالحة من كلامه صلى الله عليه وسلم . 

)١(‏ المقدمة ص +مم 


(؟) انظر مادة تفسير فى دائرة المعار ف الإسلامية الترجة العربية الجلد الخامسمن ص 0ه 
| فية نفس المصدر 
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وفعصر الندوينقيل إنأول منعى بالتفسيرس- عمنى جممهودونهفى كتاب ما 
هو الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه . وأمم ما يمتاز به هذا الطور من أطوار التفسير ‏ 

هو التحرج الشديدء وعدم الميل الى التساهل فى الأخذ عن مصادر أخرى هذا 
مصدر الرسول والصحابة . 

وحسيك هنا أن مالك .بن أنس وهو الذى يذكر أصحاب الميادىء أنه 
واضم التفسير ‏ بمنى مدونه -- يروى هوعن نفسه أن سعيد بن المسيب كان إذا 
سئل عن تفسير آية من القرآن قال : إنا لانقول فى القرآن شيثا » 29 , 

وفى هذا الدور الأول من أدوار دوين التفسير» قيل أنه كان بعصر « صحيفة 
فى التفسير » وذّكر أحمد بن حنبل عن هذهالصحيفة ‏ أن الذى رواها هوعلى بن طلحة 
الحاثمى ؛ وهو طريق جيد فى الرواية عن ابن عباس » لورحل رجل فيها إلى مصر 
تاصدا ما كان كثيرا مااع 0 البخارى فى صحيحه كثيرا فبا يعلقه عن ابن 
قبن 0ن 

ثم أخذ الناس يتوسعون شيئا فششيثا فى تدؤين التفسير ؛ أو بعبارة أخرى 
- أخنذوا شعون لأتفبهم الأخذ عن غير المصدر الأول ؛ وهو الرسول وأصحاب 
اع ؛ ندخل ندوين التفسر فى طور ثان من أطواره » أصبح فيه عرضة للزيادات 

ثيرة تأتيه من مصادر أخرى » وتدعو إليه ظروف شتى . فأما المصادر الأخرى 
فأهها قصص اليبود . وأما الظروف الشتى نقد أوضحها ابن خلدون . وذكر منها حب 
الامتطلاع ‏ أو رغبة العرب الأميين فى أن يعرفوا شيثاعن بدء الخليقة وأسرار الوجود » 
وشيئا عن الملاحم أو الأحداث النكبرى ف التاريخ . والعرب أهل بداوة » ولاعهد 
لمم بالملم . فا إن بحركت فى نفوسهم هذه الرغبة » حتى اتجهوا إلى أهل الككتاب من 
)١( 0‏ اقرأنعليقا للاستاذ أمين الخولى على مادة #فسير بدائرة المعارف الإسلامية 


(؟) تقسن المصدر السايق س +86 
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اليهود يسألونهم عن هذه الأمور كلبا » ويجدون عندهم جوابها » ومنذ بوبئذ امتلأت 
كتب التفاسير بما يسمونه ( بالاسرائيليات ) » وكان يغذى التفاسير بها رجال مرن, 
أشبرهم ثلاثة وهم :كمب الأحبار » ووهب بن منبه » وعبد الله بن سلام . 

و إلى ذلك الوقت كان التفسير نقلياً بحت . غير أنه بمضى الزمن من جهة » و بتغير 
الظروف السياسية والديئية والاجماعية والثقافية من جهة ثانية ؛ توسع الناس أ كثر من 
هذا الحد فى التفسير » و بلموا فى هذا التوسم حدوداً خرج به التفسير نفسه من دائرة 
النقل إلى دائرة المقل . فأصبح التفسير عقلياً أو اجتهادياً » بعد أ نكان نقلي أو مروياً ٠‏ 
وكان أيسر ما ينينى على ذلك ألا" يلتم الناس ما كانوا يلتزمونه من قيود » بل كان أقل 
ما ينقظر من وراء ذلك أن يصبح التفسير كغيره من العلوم مرأة نظهر فيها صورة العصر 
الذى يكتب فيه » وصحيفة تنقش علمها أوصاف هذا المصر ؛: وأخلاقه » وميوله » 
والأتجاهات الغالبة عليه . 


على أنهذاالصنف الثانى من التفسير ؛ وهو التفسير ب المقلى مر بأطوار كالتى مر بها 
التفسير النقلى . كان فى أوما يمتمد على النقل أ كثْر من المقل . وكان يمثل هذا الدور 
رجال منهم الغزالى كان من رأيه أن التفسير النقلى لا يكن معرفة كتاب اله تعالى » 
وأن كتابه تعالى مصدر كلعل » وأنهيجوز لكل واحد أن يستنبط منالقرانما يشاء بقدر 
عقله وعامه . وليس شك ف ان هذه القاعدة الجديدة من قواعد التفسير » قد حررت 
. الناس من قيود اماى » وملتهم على التقكبر فى كتاب الله تمالى تقكيراً جعليم يتوسمون 
فى تفسير آياته » و يجدون لذة كبرى فى هذا التوسم . . غير أن التاعذة الجيدة تفلل جيدة 
ما إن أحسن الناس فهمها واستمالها ؟ مم لا تلبث أن تنقلب سيئة بمجرد أن يبالغ الناس 
فى إدراكبا » أو فى استفلالها لأغراضهم الخاصة والعامة . 
وتطبيق ذلك على التفسير أن الفاعدة التى وضهبا الغزالى كانت تؤدى حما إلى 


لمن 


التقدم الحقيق فى هذا الم الجليل . بل ظهر من المفسر بن قوم خعطوا به خطوات كبيرة » 
ممنى أمهم أخرجوا للناس ألواناً جديدة . غير أن هذه التفاسير كان كل منها يحمل طابع 
صاحبه : ( فالنحوى ) تراه ليس له مم إلا الإعراب » وتكثير الأوجه الحتملة فيه » وإن 
كانت بعيدة » وينقل قواعد النحو وأصوله وفروعه وخلافياته » كالزجاج والواحدى 
فى كتاب البسيط » وكأبى حيان فى كتاب البحر والذهر . و ( اللإخبارى ) ليس له 
شفل إلا القصص واستيفاؤها » والأخبار عن السلف » سواءكانت صحيحة أو باطلة ؛ 
ومثلهم الثعالى . (والفقيه ) يكاد يسرد فى تفسيره الفقه جميماً » ور بما استطرد إلى إقامة 
أدلة الفروع الفتبية التى لا تعلق لما بالآبة أصلاء كالقرطبى التوفى سسنة 58١‏ ه. 
( والتكلم ) يملا تفسيره بالكلامفى مذهبه ٠كالزمخشرىفى‏ تفسيره المشهور بالكشاف. 
( وصاحب للعلوم العقلية ) علا تفسيره بأفوال الحسكاء والفلاسفة » ويمخرج من شىء 
إلى شىء ؛كالإمام فخر الدين الرازى التوق سنة ٠0‏ ؟ وله تفسير وصفه بعض العلماء 
بأن فيه كل شىء ما عدا التفسير”!" . والواقم أن تفسير الرازى أشبه شىء موسوعة دينية 
لم يؤلف مثلبا من قبل . 

ولكن ليت الأمر وقف بالتفسير إلى هذا الحد ؛ فتد بلغ به أصحابه آكاقا بعيدة » 
ومسافات فسيحة » حتى نظر العاماء فارذا هذا العم القدم - وهو عل النفسير -- قد 
أصبح لوحة ترتسم عليباالحياة الاسلامية يجميع ألوامهاء وكتاباً يكتب فيه كل جيل من 
الأجيال الإسلامية المتلاحتة صفحة مخالفة لصفحات الأجيال السابقة . واستمر الخال على 
ذلك إلى اليوم . 

مُبعد أن كنا نستطيع أن غيز بين تفسير لغوى» وآخر فقبى » وثالث أدنى » ورابع 
إخبارى أو تاريخى » وخامس مذهب ؛ أصبحنا نسير مع المستشرق جولدتسيير 
فى تقسيم التفاسير إلى تفسير روانى » وتفسير اعتقادى » وتفسير صوف » وتفسير شيمى » 
وتفسير على » وتفسير جديدى - نسية إلى أصحاب حركة التجديد الاسلاى 
الحديث وهكذا . ١‏ 


مذل 


ومن السبل على البساحث أن يرى أن التشمب دخل على عل النفسير من أبواب 
عذة اهبا ثلاثة : 

أولما - عل الجدل . 

وثانيها - التأويل الباطنى » ونعنى به تأو بل الشيعة على اختلافهم . 

وثالها - التصوف . 

فملم الجدل هو الذى خلف لنا تفسيرات مذهبية كتضسيرالزمخشرى المعتزلى . 

والتأويل الباطنى أو الرانفى هو الذى خلف لنا كتباً فى التفسير الشيعى . 

والتصوف هو الذى نقل التفسير نقلة غريبة . ومن هذا الأخير تفسير ابن عربى 
الأندلسى المتوفى سنة 54 ه فى ستين سفرا . وهو النهورة ال : 

وانظر إلى تفسير الرافضة لقوله تعالى ( مرج البحر ين يلتقيان ) ؟ البحران ما على 
وفاطمة . وقوله تعالى ( مخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) » يعنى الحسن والحسين”"" . 

وإليك مثالا واحداً من طرق المنصوفة فى شرح الأشعار » ولا أقول القران.: 

أراذ أحد أنباع عمر بن الفارض المصرى » وهو هنا عبد القنى النابلسى أن يشرح 
قول امرىء القيس: ١‏ ظ 
تفا نبك من ذكرى حييب ومنزل سقط اللوى بين الدخول لخومل 
توضح فالفراة لم يمن ربا الا نسجته من جنوب وثمأل الح 

فقال: 

( نفا نبك ) أمر بالوقوف والبكاء خشية منه تعالى » وفرحا بلقائه . 

. ( بسقط اللوى ) ما سقط من العلم إلى الكون » وذلك بين : 

( الدخول ) فى الحضرة الأزلية ( وحومل ) ما خرج عنها من العدم . 

8. 188 أنظر طبفات الفسرين للسيوطى حت الطبعة الأوربية‎ )١( 


(؟) طاش كيرى زاده : مفتاح العادة س 45١‏ 
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( فتوضح ) وهى الحضرة الملي الأزلية 
( فالفراة ) وهى السكتابة فى اللو الحفوظ ايخ 10 ظ 
وتلك هى طريقة الصوفية فى فهم الشعر الغزلى لا الجدى ؛ فا ظنك بطريقنهم فى 
فهم كتاب الله السهاوى ؟ ! أظن أننا نستطيع أن نتصور إلى أى حد » وعلى أية صورة 
كان المتصوفة يفسرون القرآن » وبشرحون بعض 1 يانه ("©. ولا شك عندىأن الغزالى 
هوالذى قتح للناس باب التفسير الصوفى حيث قال : إن للفرآن ظبراً و بطناً » ولكل. 
حد . فن اقتصر منه على الظواهر فبؤلاء حشوية . ومن اقتصر منه على الباطن فبؤلاء 
باطنية » وكل من الطائفتين نظر إلى العالمبالمين العوراء . نم ضرب الغزالى لذلك مثلا؛ 
عو توله تعالى لموسى عليه السلام : فاخل نعليك » فان المراد بالنعلين فى عالم الأجسام 
ماهو معروف » وف عالم الأرواح الدنيا والآخرة » و بينالعالمين موازنة ومناسبة » لايطلم 
علمها إلا الأنبياء وخواص الأولياء .290 
من أجل هذا تحرج المسامون منذ القدم نحرجا شديداً فى التفسير ‏ واتفقوا على أمبات 
لاينبئى عندم أن تعدو هذه الأر بع : 
أولها - النقلعن النى صلى الله عليه وسلم ‏ مع الاحتياط الشديدفىذلك على طربقة 
أهل الحذيث . 
والثانية ‏ الأخذ بقول الصحابى . 
٠‏ 410 كتف أمرار اتام فى شرح ديوان ابن الفارض . مخطوط برقم ٠١97٠١‏ بدار الكتب 
(؟) وفى عصرنا هذا الذى نميص فيه سب ومو عصر النبضتين الملية والأذية ‏ تمد كلا 
منهما حريصة على أن تنضح عل التفسير بلولها : فأما النبضة النامية فقد وجبت التفسير وجبة عامية. 
وأما النيضة الأدبية فبى الى حملث الأدباء وعلماء البيان على أن ينظروا الى الفرآن من ناحية 
جاله الفنى » قمنوا عناية خاصة بوجوه هذا امال » وبعرفة أسراره » واستمانوا على ذلك بملوم 


شتى» منها عل النفس وعل الاجمّاع رغير ذلك . 
(؟) أنظر الاحياء للغزالى ج ١‏ ص 77 )اص 8م وانظر مفتاح السعادة ج ١‏ س 45 
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والثالئة ‏ الأخذ عمطلق الاغة ٠‏ 

والرابعة -- النفسير بالمقتمفى من معنى الكلام ؛ والمتضب من قوة الشرع . وهذا 
هو الذى دعا به النبى لابن عباس » ففال : اللهم فتبه فى الدين » وعلمه التأويل 

ثم قالوا : ولا يجوز التفسير بالرأى والاجتهاد من غير أصل » وذلك لقول النى 
صل الله عليه وسلم : من فسر القرآن برأبه فأصاب ققد أخطأ . 

وقالوا : ولا مجوز تفسير القرآن الكريم إلا لمن كان جامماً للملوم التى تعين على 
تفسيره وهى خمة عشر علماً : اللغة » والنحو ؛ والصرف » والاشتقاق » والممانى » 
والبيان » والبديع » والقراءات ؛ والأصول ؛ وأسباب الأزول » والناسخ والمنسوخ » 
والحديث » والفقه » والموهبة التى يورها الله لمن عمل بما علم . 

وننظر فى حركة التفسير فىمصر فترى أمها كانت تنتصلاتصالا شديداً بحركة النحو» 
ونرى أن طلائع المفسري نكانوا من النحو بين . والواقم أن علم التفسير منذ دخل فى 
دور التدوين لم يكن له غنى عن النحو من جبة ؛ والقراءات من سجبة ثانية . ولذلك لم 
يشتبر فى مصر بالتفسير رجال لم يكونوا من القراء أو النحويين . 

على أن الباحث لا يسمه فى هذا السبيل إلا أن يلاحظ أن المصريين كانوا الى 
التحرج من كتابة التفسير أدنى منهم إلى إباحة القول فيه . ولمل ذلك هو السبب فى ' 
فلة عدد المفسرين من المصر بين ؛ ولمل ذلك أيضاً هو السبب فى أن السيوطى ل يعقد 
مم فى كتابه حسن المجاضر: 3 نصلاخاصاًبهم 6 فمل بغيرهم من النحاة والفقهاء والحد ثين. 

ومع ذلك نللسيوطى هذا كتاب فى ( طبقات المفسر بن )237 » ترجم فيه لمائة وثلاثة 
وثلاثين من أولئك المفسربن » لم يكد المصزيون منهم يبلفون عشرة . ومنهم ش 

ابو جمفر النحاس : 

وسيأنى ذكره فى النحاة . فبو أحمد بن تمد بن اسمميل بن يونس المرادى النحاس 


(1) انظر لسخة منه رقم +074 مكتبة جامعة فؤاد الأول , 


وا 


النحوى المصرى » كان من النضلاء » وله تصائيف مفيدة منها : نفسير القران الكر مه 
وكتاب إعراب القرآن » وكتاب الكانى ؛ وكلاها فى النحوالخ.وتوى بعص رسنة باممم 
وقيل فى سبب وفاته إنه جلس على درج المقياس » على شاطىء النيسل ؛ وهو فى أيام 
زيادته » وكان يقطم بالمروضشيئاً من الشمر » فقال بعض العوام : هذا يسحرالنيلحقى 
لا يزيد» فتغلو الأسعار » فدفمه برسجله فى النيل » فلم يوقف له على خير”" . 

ومى: المفسر بن المصر بين إمام مشبور هو : 1 

أبو بكر الإدفوى : 

وهو مد بن على بن أحمد الامامأ بو بكر الادنوى المصرى المقرىء النحوى المفسر؛ 

صحب أبا جمفر النحاس ولازمه » وسمع الحديث من سعيد بن السكن وغيره : وكان . 
سيد أهلعصره بمصر . أخذ عنه جماعة . وله كتاب فى تفسير الفرآن فى ماثة وعشرين 
جلرة . قال الذعبى : منه فسخ ةعصر ملسكبا القامى الفاضل عبدالرحيم وماتالإدنوى 
سنة هوم ه . 9 ثم ظبر بعده من مفسرى مصر رجل أسمه : 

أبو الحسن الحوق: 

وهو على بن ابراهيم بن سعيد أبو الحسن الحوفى ثم المصرى النحوى ٠‏ أخذ عنه 
خلق كثير من المصر بين ؛ وله تير جيسد . وله كتاب إعراب القرآن » فى عشر 
مجارات » وكتب أخر . وتوق سنة 4 هم , 

وفى المصر الأيوبى ظبر بعصر والشام مفسر كبير واسمه : 

الخاوى : : 

وهو على بن محمد بن عبد الصمد » علم الدين أبو الحسن الممداني السخاوى 
المصرى ؛ شيخ القراء بدمشق . قال الذهبى : كان إماماً » علامة » مقرثًاً » محتقا » 


(١؟)‏ طبفات المفسرينٌ للسيوطى ص 8؟ 
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بصيراً بالقراءات وعللها » ماهراً بها ؛ إماماً فى النحو واللغة » إماماً فى التفسير » وله معرفة 
قامة بالمقه والأصول . ولد سنة مهه ه ؛ وسمع من السلقى وغيره » وقرأ القراءات على 
الشاطى ؛ وتصدر للإوقراء يجامع دمشق » وازدحم عليه الطلبة ؛ وقصدوه من البلاد . 
وكان يفنى على مذغب الامام الشاففى ؛ ولا أعلم أحداً فى الدنيا من القراء أ كثر 
أصحاباً منه''2 . وله تصانيف كثيرة منها تفسيره الذى وصل فيه إلى الكبف . وشرح 
. الشاطبية ٠‏ وشرح الرائية ''' » وشرح المفصل والأحاجى فى النحو . وله شمر رائق ؛ 
ومات سنة 1847" ه 
وفى هذا المصر الأبوبى نفسه ظير من المفسر بن الصمر بين : 
انضرا لوعو يونين برا بالتشديد ب بويسني بوط ار العباس 
الأنصارىالإسكندرى ال الكى “كان من حذاق المقرئين ؟ ونفم أرجوزة فى القراءات 
وصنئف تفسيراً . ولد سئة 67١‏ ه ومات سنة 2 ".ثم ظبر يعصر مفس ركبير أسمه : 
ابن المنير الطرا بلسى : ش 
وهو أحمد بن عمد بن منصور بن أبى لدابم بن مختار بن أبى بكر الجذاى 
الاسكندرى.الى لسكى أبو المباس ابن المنير .كان إماما فى النحو والأدب والأصول 
والتفسير » وله يد طولى فى عل البيان واللإنشاء . ونادذ عليه كثيرون منهم أبو حيان . 
وخطب بالاسكندرية » ودرس بالجامع الجيوشى وغيره » وتاب فى المكم ها ل أى 
بالاسكندرية - واشتغل بالقضاء؛ ثم صرف عنه وصودر » ثم أعيد إليه . وسثل عنه 
ابن دقيق العيد فقال : 
)١(‏ طبقات المفسرين للسبوطى ص ٠‏ ؟ 


(9) هام ص8" 


«٠ )0(‏ 9 ه صس(7) 
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مأيقف فى البحث على حد . وهو الذى يعنيه ابن الحاجب النحوى بقوله : 
لقد سئمت حيانى البحث لولا مباحث سأكن الاسكندربة 

ولد عام 5٠‏ ه ؛ ونوق عام 58 . م ٠‏ 

تم فى المملوكى ظير سير عظيم 3 «النحو شبرة كبيرة ؛ وسيأنى ذكره فى 
فصل النحو والننحاة » وهذا المفسر هو أبو حيان الأندلسى : 

وهو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسي الأصل : نزيل مم 
ومها أصبح شيخ النحاة والحدثين والمفسرين فى القرن الثامن المحرى . 

وكان أبو حيان يرى فى التفسير رأى المتحرجين ؛ ومن ثم عاب على الرازى 
خوضه فى أشياء كثيرة بعيدة عن التفسير ؛ وقال فى ذلك .2 وما ذكره الرازى وغيره فى 
التفسير يشبه عمل النحوى : بينا هو فى عله يبحث ف الألف المنقلبة ؛ إذا هو يتكلم فى 
الجنة والنار . ومن هذه سبيله فى الع فهو من التخليط والتخبيط فى أقصى الدرجة» 7" 

وسنمود إلى أبى حيان فى الكلام على النحاة » فتوضح منزلته العلمية ؛ وتشير إلى 
بعض مصنفابه فى النحو والتفسير . 


#*)]١ دائرة المعارف الإسلامية س 9+ نقلا معن البحر الحيط لأنى حيان الأتدلى جا س‎ )١( 


م ١4‏ الحركة الفكرية "181 


الفْصْ الاك - 
صَلالما/ 
7 


كان النشريع على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على الوحى ؛ فكان 
الوحى وحده مصدر التشر يع الإسلاى فى ذلك الوقت . وسارت الشريعة نفسها فى 
طريقها إلى التسكو ين والتكامل ؛ فاعتمدت على الوحى من جبة ؛ وعلى أقوال النبى 
وأفماله وحركانه من جبة ثانية . 

ومشى عبد النى » وجاء من بعذه الخلفاء الراشدون ؛ فكانوا يتبعون الرسول 
بدقة فيا عرفوا من أقواله وأفعاله وحركاته ؟ فان لم يعرنوا له قولا أو فملا فى أمر من 
الأمور :اجتهدوا فيه برأيهم ؛ فظبر فيهم منذ يومئذ ماسمئ (بالإجماع) . ومن ثم كان 
الوجماع أصلا ثالنا من أصول الفته » بعد كتاب الله وسنة ثبية . 

ومغى كذلك عبد اتخلفاء الرأشدين ؛ وظبرت الحلافة الأموبة » وكثرت المسائل 
الفى تحتاج إلى الفتيا » وتجدات" أمور لم برد فبها نص من الكتاب ب أو السنة ؛ ولاحصل 
فيها إجماع من الصحابة أيضا . وإذ ذاك فقط ظبرت الحاجة إلى وجود الفقباء » فكتروا 
يوما فيوما » وأفتوا فى مسائل الدنيا والدين ؛ وفعلوا ذلكفى حذر ليس بالقليل . ويومئذ 
ظبر ماسمى ( بالرأى ) . والرأى هو الأصل الرابع من أصول الفته الإسلاى . 

ثم ظبرت الخلافة العباسية » وكان الصحابة أنفسهم قد ماتوا » وجاء بمدم التابمون 
وتابمومم ؛ فوجد ناعم لا يكتفون بالإفتاء الشفوى » حتى أخذوا يعنون عناية ما بكتابة 
( الفتيا ) ا ري ا قيل إنه 
بث الملاء فى الأمصار ؟ "م لوعو حي لوجع لدم وأنضية 


55 


الصحابة وفتاويهم فى صكتاب . ولكن ماث عمر بن عبد المزيز قبل أن يبعث 
إليسه أبو بكر بما جم . 

وهنا لاينبغى لنا أن ننظر إلى هذهالجموعات أو الدفائر على أنها كتب تقبيةبالممنى 
الصحيح ؛ إِذْ ليست فى المقيقة إلا صحائف أو مذحكرات جمعث لتعين القضاة 
. على الافتاء . 00 

وقد اصطلح الباحثون فى تاريخ النقه على النظر إلى الفقه الاسلاى إلى الوقت 
الذى تمحدثنا عنه على أنه فى دور الطفولة . ثم فى القرنين الثانى والثالك للبجرة » انتقل 
الفقه الاسلاى إلى دورالشمياب » وهو الدور الذى اقترن بظبور الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المعروفة ؛ وهم مالك ؛ وأبو حنيفة » والشافمى ؛ وابن حنبل . ومع هؤلاء 
الأمة المعروفين » ظبر أنمة آخرون لم تحفظمذاههم كالليث بزسمد » الذىظبر بالديار 
اللصريه » وقال فيه الشافمى كلته المشبورة 2 الليث أنقه من مالك » إلا أن أصحابه 
لم يقوموا به » . 

فى هذا الدور الذى نثير إليه كان الفقه قائما على ( الاجتباد المطلق ) نهض به 
علماء المسلمين بالأمصار . م لم تكد نستقر هذه المذاهب الأربعة » وتتضح معالمباء 
حتى دخل الفقه نفسه فى دور السكبولة » وهو الدور الذى وصفه الباحئون بأنه التقييد 
يذهب معين . فبمد أن كنا نظفر فى القرنين الثاتى والثالث بمثل مالك ٠‏ وأنى حنيفة » 
والشافمى ؛ يفتى كل منهم برأيه ؛ ويبيح لنفسه حرية واسعة فى إبداء هذا الرأى » 
أصبحنا فى القرنين الثالث والراب أمام فقباء يقيدون أنفسبم برأى مالك » أو للشافنى » 
)١(‏ يقول المستصرق جود تسهير : ولا عيرة هنا أيضا بما نب إلى هشام بن عروة من أنه فى 
( بوم الحرة ) أحرقت لأبيه كتب فى الفقه ٠‏ إذ لانستطيع أن نتصور بحال ما أنه فى ذلك العبد 
السحيق كانت هناك كتب بالمدنى الصحبح . وإنما فى صحف متفرقات . فوق أن عروة هذاءمات فى 


العام الرايم والتسعين للبجرة » وهو العام الذى كان يسمى (عام الفقباء ) لكثرة من مات فيه منوم 
ألظر دائرة المعارف الإسلامية مس مادة ذقه 
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أو غيرما . وقد أطلق على هؤلاءالفقباء الذين قيدوا أنقسبم بمذهب خاص اسم (مجتبدى 
المذهب ) . وهؤلاء حسبهم أن يجنبدوا فى سائل الفته ؛ داخل حدود ممينة » فى 
حدود المذهب الذى اختاروه لمم 

وبعد مجتبدى الذهب تأنى طبتّة ثالثة من طبقات الفقباء يطلق عليها اسم (جتهد 
النتيا ) . وهؤلاء يكتنون فىالمادة بأن ينقلوا كل ما استنبطه نهدو المذهب ؛ ويرجحوا 
ما اختاروه من اللخلاف بالحجج التى يصلون اليا . : 

م # # | 

نلك لحة تاريخية ممخلة للنشر بم الاسلاى ؛ ذ كرناها لنسل منها إلى معرفة الدرجة 
التى كان عليبا التشريع الاسلاى فى الفرون التى نؤرخ لا . وسوف لاجد صموبة 
مافى القول بأن من فنباء مصر فى تلك القرون من كانوا من رجال الطبقة الثانية » وهم 
الذينأطلقعلييم اسم ( مجتبدى اللذهب ) ؛ ومنهم من كانوا منرجال الطبقة الأخيرة» 
وم الذين أطلق عليم اسم ( مجتبدى الفتيا) ؛ ومنهم دون ذلك . 

ومن تقهع المركة الفقبية فى مص رعلم أن الذاهب الأربعة ظهرت بها على النحو 
الأنى : فد عرفت مصر مذهب مالك أولاء حتى جاءها الشافى ‏ وذلك حول عام 
وول م7( نه 0 0 0 الاخشيدية - إلى مذهب ألىحنيفة » 


0 
وكان التزاع مستمراً بين هذه المذاهب الثلاثة تمصرء و يخاصة بين أصحاب مالك 
والشافى . حتى قبل إنه : 9 فى منة >" ه عاد أصحاب مالك والشافمى إلى القتال 
فى السجد الجامع المتيق » وكان فى الجامع للمالكيين خمس عشرة حلقة » ولاشاففى 

)١(‏ على قول انوت (؟) الولاة والفضاة للكندى س ههه 


ا 


مثلبا » ولأصحاب ألى حنيفة ثلاث ففط . فلما زاد قتالحم أرسل اللإخشيد من نزع حصرثم 
ومساندهم » 9 الجامع » فكان لابفمح إلا فى أوقات الصلاة . ثم سثل الإخشيد 
نهم فردم .76 
أما مذهب الامام أحمد بن حنبل » فلم بر بتكا بول السيوطى إلا فى القرن 
السابع وما بعده . وذلك « أن الامام أحمد رمى الله عنه ‏ كان فى القرن الثالث » 
ولم يبرز مذهبه خارج العراق إلا فى القرن الرابع . وفى هذا الثرن ملك العبيديون 
مصر؛ وأفنوا م كان بها من أتمة المذاهب الثلائة نتلا وننياً ونشر يدا ؛ وأقاموا مذهب 
الرفض والششيعة » ولم يزولوا عنها إلا فىأواشر القرن السادس » فتراجمت إليها الأمة من 
سأر المذاهب »29 , 
وأحمى السيوطى عل د - فقهاء مصر منذ الفنتحح المر بى الى القرن الذى 
ماش نيه ؟ وهوالئرن الناسي ؛ لهذا مهم كانينفنيها على مذحب امام الشافعى؟ ونيف 
هذا العدد تماما على مذهب مالك . ونحواً من خسين فقيباً فقط على مذهب الامام ألى 
حنيفة . وأما أتباع الامامأ مد بنحنبل فلم يتسجاوزوا - فى إحصائه حت ذلك الوقت - 
عشرين رجلا . 
ومن ذلك م أن مم اتيك فى القرون التسمة الأولى بوجه عام أميل إلى 
المذهب الشافعى منها إلى أى مذهب. آخر .ثم إن مصر سه فضملا ءن أنها كانت العش 
الحقيق للشائعية كانت ببثة صالحة فى مجموعها للحركة الفقبية الاسلامية » نحيث 
أحست قونها وخطورتها فى هذه الحركة . 
يؤْخَذ ذلك من قول ممد بن عبد الله بن الممكم المصرى المتوى سنة 14؟ ه يصف 
تميذأله فى الفقه ب مو جمد بننصر الحروزى ‏ وكانمقيا بمصر ؛ نم رحلعنها واستوطن 
(١)كتاب‏ المغرب لابن سميد 4 ص 74 
(؟) حمسن الحاضرة مي ٠١٠‏ 
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مقره الأصل ممرقند - قال : «١‏ كان محمد بن نصر عندتا عفر اناما فكي 
بخراسان ؟ 306 , ٠‏ 

وفى العصر الفاطى نجم عصر مذهب حديد هو مذهب الشيعة الامامية . وكان 
أظبر الفوارق بين فقه الإمامية ؛ وفقه المذاهب السنية فرق من حيث الميراث » و بخاصة 
ميراث العم مع البنت . فالسنيون يرون أن البنتتأخذ النصف » وللعم الباق والإومامية 
ومنهم الإسماعيلية ينزون أن الما ل كله للبنث التى ليس معبا أحد من الأبوين » لابشاركها 
فى هذا الال عم ولاجد . وخرجوا من ذلك إلىأن فاطمة بنت النبىهى الوارثةالحقيقية 
له ؛ وأن عمه العباس ليس له حق فى الوراثة . وعلى هذا فالملافة العباسية باطلة فى 
نظر الملويين من آل البيت ء والحلافة الناطمية باطلة فى نظر السنيين الذين ينسكرون 
. هذا الفقه ٠‏ و إنما جاء صلاح الدين إلى مصر ليرد الحق فيها إلى نصابه » و يميد فيها الأمر 
سيرنه الأولى . 

ومن الفته الاماى أبضا أن ابن البنت يرث كابن الاابن » لاف أهل السنة ' 
فإنهم لايرون ذلك . وهذا كله اضطراد مع نظر ينهم السياسية . أما فى المسائل الفقبية 
النى لا تتصل بالسياسة . ذإننا جد تقار با عظها بين فقه الإمامية وفقه الجاعة لا نستثنى 
من ذلك غير ماتختص بنكاح المتمة . 

ونظرة عامة فى فقه الامامية خاصة توضح لنا قربه من مذهب مالك ونحن وإنكنا 
لان شيقاً ناعن آزاء الطائفة الامماعلية7) قا نه , بصح لنا أن نستنبط هنا أن تقههم - 
فيا عدا مايتصل منه بالسياسة 2 اي ان يكن 18 من فقه مالك . لأن نشأة 

الدولة الفاطمية كانت ببلاد المغرب ؛ وبالغرب كان الفقه مالي يسيطر وحده 


١8ه س‎ ١ حسن الخاضرة‎ )١( 

(؟) ذلك أن كتبهم لم نزل فى على الحقاء الى بومنا هذا . ونحن ترجو إذ نميد طبم الكتاب 
بمشيثه الل تعالى فى فرصة أخرى أن تسكون كتبهم هذه قد طبعت ٠‏ ويومئذ نستطيع أن تكتب من 
الففه الفاطمى ونقارنه مقارئة أوضح من ذلك بالفقه الستى ٠‏ 
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هناك ؛ لامزاحم له . ذلما أتى الفاطميون مع ركانت السيطرة المذهبية - ؟! رأينا--موزعة : 
ببن المالكية والشافمية » فاستطاع المذهب الإماتى الفاطى أن جد له طريقاً ببهما . 

وقد عرفنا من قبل أن القول ( بالتأويل ) أصل من أصول المذدب الفاطمى » فن 
حتنا إذن أن نستنبط أن الفقه الفاطمى لابد أنه اعتمد كثيراً على التأويل . ونمنى 
بالتأويل هنا تأويل كل شىء حتى الشعائر الدينية » فليس يبعد أن يكون للفاطميين من 
هذه الشعائر الدينية موقف يخالفون به موقف اللماعة من أهل السنة” "© . 

غير أنه بزوالالدولة الفاطمية زال كذلك المذهب الفبى لحذه الدولة جملة »وعادت 
مصر إلى مذهيها القدم ؛ وهو مذهب أهل السنة » وازداد تعلقها بومثذ بالامام الشافعى 
. ومذهبه خاصة . والمذهب الشافى هوالذى اعتنقه نور الدين مود بالشام » واعتنقه 
السلملان صلاح الدين وأولاده بمصر . ولابعل التار يخ من أبناء صلاح الدين ‏ أو من 
أيرت كلها من اعتنق مذهباخر غير املك المعظم عيسى بن أخى الساطان صلاح 
الدين . وقد اختار المعظلم عيسى لنفسه مذهب ألى حنيفة » وكان فى اختياره عذا مخالفا 


الييث الأيونى كله . 
على هذا زمانا طويلا . 


والآن وقد فرغنا من بيان المذاهب الفقبية التى تبعّها مصر فى مراحلها التاريحية 

الختلفة » حب أن نعالج موضوعا آخز يتصل بهذه اللداهب ؛ وهو هنا موقف النقهاء 

)١(‏ فالحج ب .على وجه القيل س فرض على المنامين . وهو فى الظاهر طواف حول السكعية 
وفى الباطن زيارة للامام » ولو مرة واحدة فى الممر . والامام هنا هوالنصوسعليه من ولد اسماعيل 
ابن جمفر الصادق . وقل مثل هذا فى بقية الفروض الدينية الأخرى . 

هكذا حدثنى بعش من قرأوا شيعا من كتب الملائفة الاسماعلية فلمل هذه الكتب أن مرج [ى 
الوجود لينتفم يها من أراداء إذ لافائدة مطلقا من إخنالها وحرمان الباحئين مها إلى اليوم !! 

وهنا نوجه النظر إلى عبارة الامام النبخ عاد المين آل كاشف الغطاء فى علاقة الاسماعيلية 
بالناطميين ٠‏ وذلك فى أواخر الرسالة الثانية من رسالتيه النشورئين بملسقات البعث ٠‏ 
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المصربين ‏ على اختلاف مشارمهم . من الاجبهاد الفقبى ؛ بالمعنى الذنى شرحناه فى 
أول هذا الفصل . 
يا مبلغ هؤلاء الفتباء من الاجتهاد ؟ أو ما حظهم منه ؟ 

. ليس شك فى أن النظرة الأولىفى حركة الفقه عصر فى المصرين الفاطمى من جبة » 
والأيوبى والمملوكى من جبة ثانية تمجملناننظر كا قلناإلى فقهاء تلك المصور على أنهم 
مجتبدو مذهب. قند حصر الفواطم أنفسهم فى دائزة الفقه الاسياعيى أو الفاطى ء كا 
حصر قتباء بنى أيوب والماليك أنفسهم أيضا فى دائرة المذهب الى . 

وقد بدأنا طرفا من هذا الحديث فى فصل عنوانه (المذهب الدينى) » وتريد فى هذا 
الفصل أن نعيد الكلام فيه على صورة أخرى . وى ذيل البحث سنمود إلى الحديث | 
نفسه مرة ثالثة . ْ 1 

أخذنا من قبل فى تشخيص العقلين الفاطمى والسنى ؛ وقلنا إن أولما أباح لنفسه 
عن طر يق التأو يلحرية واسمة فى التفكير لم ينعم بها السنيون . لم أتبعتا هذا بقولنا : 
ومع ذلك فلا ينبئى لنا أن نبالغ فى تصور الحر ية:المقلية التى تتم بها المقل الفاطمى » 
ولايصح أن نتزيد فى نتائجها » فالواقم أن هذا العقل الفاطمى على سعته يومئذ كان 
محكوما بالعقائد الفاطمية نفسها 210 . 

وإذ كانت الكتب الفاطمية التى نشرح شيئاً من الفقه إلفاطمى مختفية إلى يومنا 
هذا ؛ كا قلت , فتد حاولت أن أتصل بنفسى ببمض علماء الشيعة فى المراق » 
حين تمذر على الاتصال بغيرم فى الهند أو الشام.؛ وسألت هؤلاء : إلى أى حد يعتبر 
باب الاجتهاد مفتوحا أمام عاماء الشيمة الإماميسة ؟ وما مسافة هذا الاجتهاد ؟ 
وما تأثيره على الحرية الفنكر بة ؟ وهل القول بمصمة الأئمة عند الشيعة الإمابية يحجب 





. انظر صفحة ”لإ من هذا البحث‎ )١( 
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شبثًا من هذه الحرية الفكرية ؟ إلى أمثال هذه الأسئلة التى عرضت لى فى أتناء 
البحث 290 , 0 

وفى الاجابة عن هذه الأسئلة قي ل لى : إن باب الاجنهاد مفتوح أمامفقهاء الارمامية بغير 
حد من ناحية المجتهد » الاحدودا تحقق شرائطه وأهليته الث . وأما مسافته فهبىكذلك 
غير محدودة » لافى أول » ولافىآخر ؛ بل مستمرة مادام التكليف » وما بقبت المقولالتى 
فى الحجة الكبرى للخالق على الخلوق الخ . وأما القول بأن عصمة الاتمة عند الشيعة 
الإمامية يحجب شيئا من الحرية الفكرية » فالجواب عن ذلك أنالا نحسب أن طائفة 
من طوائف الاسلام تلتزم الحرية القكرية » وتطلق سراح المقل كعلاء الطائفة الانامية . 
والقول بالعصمة لايضايق المقل عندمم » ولايقيده. بثىه من القيود . وللمقل المقام الأعلى 
فى أدلة الأحكام و إذا عارضه النقل فالممول على المقل الخ . 

وإذا صح هذا فأقل ما يؤخذ منه أن فقباء الامامية - ومنهم الفاطسيون بطبيمة 
الخال - كانوا يميلون إلى الاجتاد ؛ إذ كان عليبم دائما أن يواجبوا حالات جديدة ؛ 
ومسائل كثيرة ».يشملون فيها عقوطم ؛ و يضيفون من أجلها إلى فتببم أبدا ماليس فيه . 
وإذاصح هذا أيضا فهم يحالتهم هذه أمعن فى المرية النشريمية ؛ وأقرب الى الابداع 
الفقبى من أهل السنة . | 
وأما فتهاء الدولتين الأبوبية والمملوكية » فتدكان أكارم ك قلنا - يلون 

الى الذهب الشافعى . واستطاع الكثيرون منهم كذلك أن يصلوا فى هذا الذهعب 
نفسه الى درجة الاجهاد . وقد سبق أن أوضحنا أن ثقباء مصر بومئذ كانوا يحبدى 
مذهب » بمنى أنه لم يظبر فييم صاحب مذه ب جديد مخال ف (لمذاهب الأريمة المعروفة ؛ 
مع أن أصحاب هذه المذاهب كلها لم يكونوا رسلا لاوز مخالفتهم » - كك قال 

)١(‏ تفضل بالإجابة عن هذه الأسئلة سفاحة الملامة الامام عمد الحسين آل كاشف القطاء فى 
رسالتين بعث بهما الى من النجف . وقد رأيت أن أنينهما فى ملحق خاس بهما فى انهاية البحث . 


لين 


الإمام عر الدين بن عبد السلام 00 ومن عبارات أحذم أعنى الفقباء الشانعية 
بمصر فى ذلك الوقت وفوها الفؤوق جد كزلهة؛ الاحباة وان 00 

مستقل -- وقد فقد من رأس اكثة لثانية ؛ فلم يمكن وجوده : 

ومنتسب ( بر بد مجتهد المذهب ) - وهو باق.الى أن تأنى أشرا اط الساعسة 
الكبرى . ولايجوز انقطاعه شرعاء لأنه رض كفابة . ومتى قصر أهل عصر » حتق 
تركوه أ ثموا كلهم ؛ وعصوأ بأسرم 6”" 

وشاع فى الناس مثل فول النووى هذا ؛ وهوأنه لس لأحد أن يغتار بعد ١‏ المائتين 
للنجرة ؛ يعنون بذلك أنه ليس لأحد أن حدث مذهما جديداً بعد المذاهب الأربمة 
المعروفة . و بذلك أتفل الفقباء على أنفسهم باب الاجهاد المطلق ' ؛ وقصروا أنفسهم على 
الاحهاد القيد بالمذهب » بحيث إذا عرضت لأحدم حكاية لم يعرفوا فيا للأثمة نصا » 
اجنهدوا على مذهببم : ونسجوا على منواهم » وقلبوا أقواهم » ووتفوا عند هذا الحد . 

ومع هذا وذاك فن الانصاف لفتهاء العصر ين الأيوبى والملوكى بمصر والشام أن 
يقال ا نهم كانوا بتعالمون الى نوع من الاستقلال فى الفقه » أولى به أن يسمى ( سعة فى 
التصرف ) . ولى يكن هذا غريبا سهم بعد أن ر كدت ري الفقباء السنيين بعجى” 
الفاطميين الى مصر » وبعد أن زالت عنهم هذه الدولة » فاستأنفوا عملم بسد زوالها » 
وتنبعوا آآثار أسلافهم فى ذلك : 

فره يشيع فيهم القول بانباع الشانمى » وذلك بمد دراسة مذهبه دراسة جيدة » 
وأخرى يشيع فهم النول بالنظر الى الشافمى وأمثاله من أصحاب الذاهب الأربمة على 
أنهم رجال ؛ وليسوا برسل ممصومين من الللأ . واذن فليجهد الفقباء فى ظل الدولتين 
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الأيوبية والمملوكية » كا اجتهد الرعيل الأول من الفقباء فى ظل الدولة العباسية » 
وليصنموا صنيعهم فى الرجوع مباشرة إلى الكتاب والسنة . 

وفى هذا العمى الأخير فرأت كتابا لأبى شامة المتوفى سنة 6ه عنوانه 2 المؤمل 
فى الرد إلى الأصل الأول 4 » وجدث المؤلف يدعو فيه بدعوتين : 

أولاهما ‏ التحرج من الفتيا . 

والثانية ‏ عدم التقيد تقيدا اما بالأتمة الأر بعة » وذلك أسوة بأولئك الأئمة 
الأر بعةأنفسهم . إذ يقول أحدم ؛ وهو الشافمى 2 إذا وجدئم عن رسول الله سنة خلاف 
قولى » فخذوا السنة ودعوا تولى » . 

ويقول آ“خر وهو مالك « إما أنا بشر أخطىء وأصيب ؛ فانظروا فى رأبى ؟ 
فكل ماوائق الكتاب والسنة فخذوا به ؛ ا الكتاب والسنة قار كوه © . 
ويقول ثالث وهو أجد 'ن حنيل 2 لاتكتبوا عنى شيئا» ولانقادونى » ولا تقلدوا 
فلانا وقلانا » وخذوا من 0 ٠‏ و إذ ينو 0 : ه ماحاء عن 
رسول الله صل الله عليه وس فمل الرأس والعين ؛ وما جاء عن أصحابهاخترنا ؛ وما كان 
من غير ذلك فنحن رجال » وهم رجال بنك 

ومثل الى شامة فىهذه الدعوة إلى عدم التفيد بمذهبمن المذاهبالممروفة عزالدين 
ابن عبدالسلام » وقد أشرنا إلى نزعته هذه . ثم لاننسى ابن نيمية فى العصر المملو فى 
« فلقد دافع عن سئن السلف الصالح من المسلدين بأدلة ل يسبق اليبا ؛ مع أنها مستقاة 

من القرا أن والحديث » 29. 

وكنا ننتظر من أصحاب هذه الدعوة الجديدة أن طبر نهم من يدعو إلى مذهب 
دقبى جديد » يضاف إلى المذاهب الأر بمة المعروة . ولكن شيثامن ذلك لم يكن ؛ 
.وفى ذلك ما يدل على أن مهاجمة المذاهب العروفة إعا تقترن داما يحركات التجديد الى 


)00( راجم الرضالة المذكورة س ١1‏ سس م؟ 
(؟) دائرة امعارف الاسلامبة المدد الثاني , الجلد الأول ٠س ١١5‏ 


يراد بها الرجوع إلى الكتاب والسنة» أو الى يراد بها الدفاع عن محاولات الجبادية 
خاصة . 

ومن ثم لبس غريبا أن نرى فكرة الرجوع إلى الأصل الأول تتردد فى فثرات 
مختلفة » وفى أما كن مختلفة » ولاتكون إلا صدى لحركة الإحياء الى نظبر فىأوقات 
خاسة . فذلك ما خدث بمضر فى القرن السادس المجرى بعد زوال الدولة الفاطمية» ‏ 
ثم ذلك ماحدث بمصر ف القرن الثامن المجرى » حين كان ابن تيمية الفقيه التق 
صاحب الشيطرة الفقبية والكلامية . وذلك أيضا ما حدث ببلاد الغرب » على عبد 
المنضور أبى بوسف بن يعتوب » بين سنتى 4هه ء وده ه حين قام ابن حزم الظاهرى 
بحركته المشبورة ؛ ندعا الناس إلى أخذ عقائدهم من الكتاب والسنة وحدصا . واقتنع ْ 
المنصور بوجبة نظلره » وأصدر منشورا بحرم على الفتباء الإفتاء بغير الكتاب والسنة » 
ويحظر علبهم الأخذ عن واحد بين الأمة 27 . 

ولا نحب ان تدع فصل النقة حتى نترجم لرجلين فقط من فقباء العصور الى تؤرح 
لما . أما أحدهما فيوضحلنا المكانة الاجماعية التى عتم ها النتباء . وهو هنا عر الدين بن 
عبد السلام وأما الثالى وهو ابن تيمية - فيمثل أقلية الفقهاء فى زمأنه » وهم الحنابلة . 

عر الر بع ب عير السط م) ظ 

وهو عبدالمزيز بن عبدالسلام بن أبى القاسم بن حسن بن مد بن مبذب السلى. 
ولد بدمشق سنة سبع أو مان وسبعين وحمسمائة للبحرة . وقدم مصر وأقام بها » وانبت 
اليه معرفة المذهب »مم الزهد والورع » وبلغ مرتبة الاجهاد . وزادت إقامته عصر 
على عشر ين سنة وهناك تنحى له العلماء عن أما كنهم » #وتادي معه الشيخ 00 
الدين بن عبد المظيم النذرى » وامتنم عن الإفتاء من أجله . ولبس الشيخ عز الدين 
خرتة التصوف من الشباب السبروردى ؛ وأخذ نفسه منذ يومئذ بطريقة التصوفة . 
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وحضر دروس الشييخ أنى الحسن الشاذلى من أمة الصوئية ؛ وكان هذا الشيخ معجبا 
بعز الدين بن عبد السلام كل الاعجاب . 1 

وهكذا بنيت شخصية الشيخ عر الدين : 

أولا ‏ على تفوقه فى الفقه إلى درحة الاجتهاد . 

وثانيا ‏ على إبثاره مسلك المتصوفة . 

وثالنا - على قوة أخلاقه وصلابتها . 

ومن أم هذه الأخلاق - بالنسبة ازعبم دينى كبي ركالشيخ عزائدين ح- شجاعته 
الأدبية التى لاحد لما . وله فى هذه الشجاعة الأدبية نوادركثيرة . منها ما وقع له مع 
ملوك بنى أبوب . ومها ماوقم له مع المماليك . 

فما وقم له مع بنى أيوب أنه طلع مرة إلى السلطان بالقلمة فى يوم عيد 2 مشاهد 
المسكر مصطفين بين يديه » وما السلطان فيه يوم العيد من الأسبة » والأمراء تقبل 
الأرض بين يديه ؛ فالتفت الشيخ إليه وناداه : - 

يلأيوب - ما حجتك عند الله إذا قال لك : ألم ابوىء لكمصر ء ثمتبيح الخور؟ 


قال نم الحانة الفلانية تباع فيها الخور وغيرها من المنسكرات ؛ وأنت تتقلب 
فى نعمة هذه الملكة . ! 


. وظل الشيخ يناديه كذلك بأعلى صوته ‏ والمسا كر واققون . قفال : 
ياسيدى : هذا أنا ماعملته » هذا من زمان ألى . 
فقال : أنت من الذين يقولون « إتما وجدنا | باءنا على أمة 6 ؟ 
. 3 . ( 
فرسم السلطان با بطال هذه الحانة .237 ' ' 
وسئل الشبخخ بعد ذلك : أماخفته ؟ فقال : الله ينى » استحضرت هيب ةاللّتمالى » 
فصار السلطان تدا كالقط . 
م يم 
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وما وقع للشيخ عز الدين مع الماليك : 

أنه نظر فى أمر هؤلاء الماليك , فوجد أنهم ليسوا أحراراً بوجه من الوجوه » وأن 
ارق ينسحب عليبم ويشملهم. وإذن فنحق المالين ألا يصححوالهم بيعا » ولاشراء؛ 
ولا زواجا حتى يصبحوا أحرارا . ونادى الشيخ بهذا الرأى » وكادت تتعطل به مصالح 
القوم » بل تمرضت للتمطل بالفعل . وكبر ذلك على الماليك » وعم أمراء الدولة ووجوهباء 
تأرسلوا البه يقولون : ماذا تريد منا؟ فقال لمم : أريد أن نقد لك يجلا ء وينادى 
علي فى الأسواق ؛ ويحصل عتقكم بطريقة شرعية ! 1 

وأذهل الماليك هذا الأمرء وذهبوا إلى السلطان يشكون هذا الشيخ ؛ لخاول اللطان 

أن يقنم الشيخ بالمدول عن رأبه . ولكن بدون جدوى . ولا الح السلطان عليه ى 
ذلك غضب عر الدين » وذهب إلى داره ؛ وحمل حوائجه على حمار ٍ وأركب أهله على 
حمر أخرى » ومشىء خلفهم خارجا من مصر . فل يكد يبعد عنها» حتى هرعت اليه 
جماعات العاماء » والصلحاء » والتحار » واللخاصة.؛ والعامة ٠‏ وعم السلطان بذلك ؛ فا 
يريا من الركوب إليه بنفسه » فقفل » واسترضاه » ووعدء بما أراد . 

غير أن الماليك عزت عليهم نفوسهم ؛ وعظم اللخطب عليهم » وذهب الفضب 
ببعضهم الى التفكير فى قتل الرجل » مل السيف إلى دار الشيخ ؟ وقرع الباب »ففتح 
له ولد عر الدين » فرجم الولد الى أبيه مذعورا » يخبره امبر . فها وهن الشيخ ولاتزعزع 
واخذ يقول اولده فى ثبات غريب : 

ياولدى : أبوك أقل من أن يقتل فى سبيل الله ! 

تم خرج الشبح بنفسه ليلق القائل ؛ وكان يومئذ نائب السلطنة » فلم يكد يراه 

هذا حتى جمد السيف فى يذه » وقال للشيخ فى ضراعة : 

باسيدى : خبر أى شىء تعمل ؟ 


الملل 


قال الشيخ : أنادى عليكم فى الأسواق ! 

قال الرجل : فنبم تصرف الُن ؟ 

فال الشيخ 1 فى مصال المسامين . 

قال الرجل : فن يقبض امن ؟ 

قال الشيخ : أنا. 

فصدع امالك بالأمر» ونادى الشبيخ علييم فى الأسواق » وغالى فى نهم » وقبضه 
كله ؛ وصرفه فى وجوه الخير . | 

ومات الشيح عر الدين » وكان ذلك فى جمادى الأولى سنة ٠ه‏ ؛ وسارت الجنازة 
به حت القلعة » وشبدها السلطان بيبرس » فقال بومئذ لبعض بطانته : 

ال انتثر أمرى فق الملك + لأن هذا الشيخ لوكان قال للناس ابخرجوا عليه 
لانتزع مى الملك » ! 

ظ وكا كان الشيخ شديدا فى الحق على غيره » فند كان شديداً أيضاً على نفه : 
حكى أنه أقى مرة بثىء ؛ ثم ظبر له أنه أخطأ . فنادى فى مصر والقاهرة على 
نفسه : من أفى له ابن عبد السلام بكذا » فلا يعمل به ؟ ناإنه أخطأ ! 

ول يكن الشيخ عز الدين غر يبا بهذه الأخلاق وأمثالها على عصره « فند كان 
ذلك من خلى الصفوة المهذبة من فقباء هذا العصر : 

ه حكى أن قاضيا اسمه ابن عين الدرلة لم يقبل شبادة للك عظيم من ملوك بْى 
أيوب » هو الملك الكامل نفسه . وذلك لمنسا علم من ولعه بمغنية كانت بمصر ؛ وأسمها 
(عجيبة ) كانت نحضر إليه ‏ وتغنيه بالجنك على الدف » فى مجلس يحضره ابن شيخ 
الشيوخ 0 


م6٠ نشي المصدر ج ه‎ )١( 


يقفا 


وكان من أظير ماعتاز به عن الدين وأمثاله من النقباء فى ذلك المصر مدمم بد 
المساعدة لمن يعرفون من الناس » ومن لا يعرنونه منهم . وكانوا يوجبون على أنفسهم 
الشفاعة لأفراد الشمب عند حكامه » وتضاء مصالحهم . 

من ذلك ماحكاه الأدفوى عن ابن دقيق العيد ‏ وكان من تلامذة الشيخ 
عزالدئ -- قال : 

حكى بعض أصحابنا أن أولاد الشبخ ( بريد ابن دقيق العيد) عر عليهم كارة 
تردده على اولاة فى الشفائم ؛ وقالوا : هذا فيه ببدلة 3١‏ ؛ خذوا ثوبه الذى يخرج به 
أخبئوه . فنعلوا ذلك . فجاءه شخص » وشكا له حاله ؛ وسأله أن يتوجه ممه إلى الوالى 
فطلب ثوبه فل يجده » وعرف امير فتألم ذلك الشخص ؛ فقال له الشيخ : 

انت تعرف انه متى توجبت معك ينقض شغلك ؟ 

قال : واللّه ياسيدى متى رحت معى حصل المقصود . فُتْى ممه بثوبه الذى هو 
عليه قال أزلاهه.: هذا مالنا ذلةاخميلة ‏ خاره خل محف 

وحكى الأدموى أيضا: أنه كان فى سنة حصل نيه غلاء كبير » حتى إن أ كثر 
الناس لايحجدون إلا بع البقول يقتانون مها . قال الشيخ بهاءالدينالقفطى: فسأ ل الشيخ 
مجد الدين ( يريد ابن دقيق العيد ) عن حال الناس . فذكروا له أنهم يقتاتون ببعض 
البقول » فالنزم هو أنه لايأ كل إلا مما اك ا ا كا اله ظير, 
الليزفى السوق . 

فبيثل هذه الأخلاق وحدها استحق هؤلاء الفتباء أن يكو نوا زعماء الشعب 
للمسرى ؛ ووكلاءه » وأمناءه » وقادته » وأصحاب السكللة النافذة فيه ذلك على النحو 
الذى أشرنا اليه من قبل فى السكلام عن المياة الاجماعية . 


49/8 إلى‎ 5١1 أنظر الطالم السعيد » ترجة الشيخ ابن دقبق اليد » صفسات‎ )١( 
ا . ومثله كثير فى الكتب النى تنسب إلى‎ 


"4 


ابعيه مير 

تق الدين أبو العياس أحمد بن عبد اليم بن عبد السلام بن عبدالله بن أبى القاسم 
ابن تيمية الحر الى. الحنيل . ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة 3561 م بحران » 
قريبا من دمشدق . وفر أبوه من جور القتار بأسرته إلى دمشق فى أواسط عام 1ه 
وهناك عكف الفتى على دراسة الفقه والحديث على والده وعلى غيره من الأسائذة » 
وكان الفتى نادرة فى ذكائه وقدرته على الحفظ والاستنباط . « وصار عجيا فى سرعة() 
الاستحضار : وقوة الجنان , والتوسم فى الملقول والمقول . وقال الذعبى فى رجمته 
ما خلاصته : 

وكان يقضى منه العجب إذا ذ كر مسألة من مسائل الحلاف » واستدل » ورجح » 
وكان يحق له الاجنباد لاججماع شروطه فيه . وما رأيت أسرع انتزاعا للا ياث الدالة على 
السألة التى يوردها منه » ولا أشد استحضارا للمتونوعزوها منه. وكان اية من آيات الله 
فى التفسير » والتوسع فيه . وأما أصول الديانة » ومعرفة أقوال الخالفين ٠‏ فكان لا فى 
غباره فيه ولعل فتاويه فى الفنون تبلغ ثلماثة. جلد » بل أ كثر . وكان قو اليه ل 
لاتأخذه فى الله لومة لاثم . ومن خالطه وعرفه فقّد ينسبى إلى التتصير فيه . ومن نابذه 
وخالفه فقد ينسبى إلى التغالى فيه . وقد أوذيتمن الفريقين م نأصحابه وأضداده . وأنا 
لا أعتقدفيه عصمة » بل أنامخالف له فى مسائل أصلية وفرعية . فنهكان مع سعة علمهه 
وفرط شحاعته ؛ وسيلان ذهنه » وتعظيمه لحرمات الدين » بشرا تعير يه حدة وغضب » 
وشظف للخم "" . 

رأ القران والفقه » وناظر وهو دون الباوغ ٠‏ وبرع فى العسلم و و التفسير , رأقق 
ودرس وهو دون العشر بن » وصار من كبار المناء ىحياة شيوخه . . وتصائيفه حو أربعة 
[آلاف كراسة وأ كثر . وأمائقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابمين » فضلا عن المذاعب 


١65 نفس المصدر ص‎ )1( ١614 س١ الدرر للكامنة يي‎ )١( 


م ٠60‏ الحركة الفكرية الل 


الأر بمة فليس له من نظير» وقد خالف الأئمة الأربعة فى عدة مسائل ؛ صنف فيها واحتج 
ا بالكتاب والسنة » وأنام عدة سنين لايفتى هذهب "". 

واستمر ابن تيمية على ذلك حتى قام عليه العاماء بمصر والشام ؛ فبد عوه » وناظروه؛ 
وهو ثابت لا يداعن : ولا يحانى ؛ بل يقول الحق إذا أداه إليه اجنهاده » فجرت به 
وينهم جملات شامية وأخرى مصرية ؛ ورموه عن قوس واحدة » ثم مجاه الله تعالى . 
إذ كان دانم الابتبال ٠‏ كثير الاستغائة , قوى التوكل ؛ رابط الجأش”" . 

وهمكذأكانت حرية ابن نيمية فى الجدل والمناظرة سببا فى عداوة الكثيز ين له 
من علماء المذاهب الثلاثة » عدا المذهب المنيل . 

د ولاكان فى القاهرة فى ر بيع الأول عام وود وأقى فى مسألة جاءته من هاه 
عن صنا ت الله ما أل عليه عاماء الشافمية ؛ وأغضب الر أى العام » فكان حراؤه 
الحرمان من منصب التدرريس . ومع ذلك عين فى العام نفسه للحض على الجهاد ضَد 
التتار . لهذا السبب .ذهب فى العام التالى إلى القاهرة ؛ وشهد وقعة انتصر قبها المسلمون 
على التتاز بالقرب من دمشق 7" . 

و تفرق الناس فى ابن تبمية ة شيما ) فمهم من نسبه إلى التجسيم ؛ بقوله إن اليد » 
والقدم , والساق » والوجه صفات حقيقية لله » وأنه مستو على المرش بذاته . 

ومنهم من نسبه إلى الزندقة ؟ لقوله إن النى صلى الله عليه ول لابستغاث به ؛ 
لأن فى ذلك تنقيصا له . 

ومنهم من نسبه إلى النفاق لخوضه فى على والصحابة رضوان الله عليهم . ثقال فى 
على :أله قائل للرياسة لا للديانة » وفى عتهان : إنهكان يحب المال الخ » » لحكموا عليه 
بالنفاق » لقوله صلى الله عليه وسلم لعلى : ولا يبغضك إلا منافق . 





١١8 تس الصدر س‎ )1١( 
١١5 (؟) تقس الصدر س‎ . 
١١١ المدد الثاني . الجد الأول س‎ ٠ (ع) دائرة الممارف‎ 


ومهم من نسبه إلى أنه سعى فى الإمامة الكبرى فانه كان د بلبج بذكر ابن 


تومرت » و يعطرريه» 290 . 


وذهب ابن نيمية عام ©١7ه‏ إلى القاهرة . وهناك ‏ بعد أن شبد خمس مرات 
مجالس القضاة والأعيان بحضرة السلطان ‏ المموه بالتجسيم ؛ نحك عليه بأن يلق هو 
وأخواه فى الجب بقلعة الجبل . و بق فيه سنة ونصف سنة . وفى شوال عام 7١4‏ ه نوقش 
فْ مسألة كتبها فى الرد على مذهب الاتحاد » 2 إلا أن الحجبج التى جاء بهسا جردت 
خصومه من أسلحتهم . نم سجن بحبس القغناة ‏ لأسباب سياسية ‏ سنة ونصف منة » 
عل فى أثنانها أهل الحبس أصول الدين . وما أخلى مبيله بعد ذلك بأيام قلائل » اعتقل 
فى برج بالاسكندر ية مدة عانية أشهر . ثم عاد إلى القاهرة حيث حصل على وظيفة 
مدرس فى مدرسة أسسها السلطان الناصر» مم انه امتنم عن إفتاء هذا السلطان بما مهيز 
له الانتقام من أعدائه » 2 , 

وكانت الدولة تعتمد على ابن نيمية فى حر يض الجند على النتال » كان يقوم 
عبمته هذه قياما لم يعرف الناس أحسن منه . وكان السلطانيحب من آن لآخر أن يتحفه 
بشىء من المال أو الطمام أو القياش » فنكان ابن نيمية لا بقبل منهذلك . وكان يتكلم على 
المنبر على طر يقة المفسرين مع الفقه والحديث . فيورد فىساعة من السكتاب والسنقواللغة 
والنظر مالايقدر أحد أن يوردهفى عدة مجالس »كان هذه الملوم بين عينيه ؟ .بأخذ منها 
مايشاء؛ ويذر مايشاء © , 

وف جمادى الآخرة صنة 14لا ه منم تأر السلطان أن يفتى فى مسألة الحلف بالطلاق 
(كأن يحاف شخص بالطلاق من زوجته » معلا ذلك محدوث ثىء 0 
ولالم يذعنلأمر السلطان حك عليه بالسجن فى قلعة دمشق » وأفرج عنه بعد -فسةأشبر 
)١(‏ الدرر الكامئة السفر الأو س ١٠١6‏ 


(؟) دائرة العارف س ١١١‏ 
(9*) الدرر الكامنة من ١٠7‏ 


"1 


وتمانية عشر يوما . ولكن عاد إلى سابق عبده ؛ حى ظفر أعداؤه يفتوى له فىمسألة شد 
ارحال إلى قبور الأنبياء والصالحين الى أصدرها عام ١٠7ه‏ ؛ فصدر مرسوم باعتقاله فى 
قلمة دمشق مرة أخرى . فأخليت له قاعة كان يخدمه فيها أخوه ٠‏ وفيها أقبل على تفسير 
القرا ن » وكتابة الرسائل للرد على الخالفين . ولا انصل بأعدائه خبر هذه اللؤلفات » جرد 
من كتبه وأوراقه ومداده» وكان هذا الحادث صدمة قوية له » فمرض عشرين يوماً » 
وتوفى لياة الاثنين عشر بن من ذى القندة سنة 7ه . وقد رعدد من حضر دفنه فى 
مقابر الصوفية بمالة ألف رجل ؛ وخمسة عشر ألف امرأة . ! 


خف 


ب72|. ي”_ . 
سبللا 
النحو والقراءات 

كان الميراث الفقبى لعلماء المصرين الأيوبى والمملوكى يمتمد على قته المذاهمب 
الأربمة التى انقسم إليها أهل السئة . وقد رأينا أن الذهب الشافمى كانت ل النلبة فى 
أثناء ذلك . أما الميراث النحوى ف مصر فق د كان ميراثا ضما كذلك ؛ إذ كان يتألف من 
نحو الكوفة والبصرة . و بنحو هاتين المدينتين تأثرت مصر تأثراً عظها فى أول أمرها ؛ ثم 
استقلت بشخصيتها النحوية بعد ذلك . 

ولسكى نوضح هذه النتيجة المسامة نعود بالنحو فى مصر منذ فتتح المرب لماء وتحاول 
أن نتتبع با يحاز حركة النحو منذ ذلك الوقت حّى عصر الماليك . فلقد نتح العرب مصر 
فى خلافة عمر وانتشرت جمهرمهم بها للحصبها وقر مها من شبه الجزيرة ؛ ولاتصاهماً كذلك 
بالعرب حمى قبل نبور الاسلام . 

والغريب فى ارخ مصر العر بية بعد ذلك أن اللغة العر بية دخلت هذه البلاد » 
واننشرت بهاسريعاء وتغلبت فى زمن وجيز جداً على الاغة القبطية» وعلى اليونانية التى 
كانت لغة البلاد الرسمية فى وقت ما . وسرعان ما وجدنة الاغة العر بية يحذقها كثير من 
المصر بين وغيرهم من كان ينزل بمصر من بو نان و رومان . وفى ذلك يقول ابن النديم فى 
الفيرست عن خالد بن يزيد بن معاوية : وخطر بباله المبنعة فأمر بإحضار جماعة من . 
فلاسفة اليونانيين» ممنكان ينزل مدينة مصرء وقد تفصبالعر بية »وأمرثم بنقل الكتب 
فى الصنعة من اللسان اليوناتى والقبطى إلى العربى . وهذا أول نقل كان فى الإسلام من 
لغة إلى لغة » , 


ولف 


واستقر الفانحون فى مصر نأنشأوا م دراسة دينيسة منظمة كان مقرها جامع 
عمرو بالفسطاط » وكان يقوم عليها ثخبة من أفاضل الصحابة . وقوى شأن هذه الدراسة» 
والسع نطافها حتى رجت أعلاما من الجنهدين فى الحديث والتفسير والقراءات والفقه 
والتاريخ . وكان هؤلاء الأعلام نواة لأول مدرسة محوية ولغوية حين كان لايستطيم 
واحد من أولثك العلماء أن يستغنى عن الاغة والنحو لفهم الم الذى يشتفل به » وكان 
عليه وقتئذ أن بل بأصول النحو ء وأنيتمرض لبعضمسائله » وأن يتعمق بعضها الآخر؛ 
وذلك كله فى طريقه إلى شرح النقسه أو الحديث أو القراءات» وما إليها من العلوم 
الدينية الممروقة . 

وكان من حاة هذه المدرسة الدينية علماء أشبرثم : 

عبدالرحمن بن هرمن المتوى سنة 1107 ه 

ويزايد إن ححبيب الأزدى بالولاء المتوق سنة/ا١‏ م ْ 

ونافع بن نعيم مولى عبدالرحمن بن عمر فقيه الحجاز وشيخ الا,مام مالك» وقد 

أرسله عمر بن عبدالمز بز إلى مصر ليم أهلها السغن » وكان يجيد العربية . 

وقان لست لمن المتب. بور ميان :اراق القراد: 

والهيئم بن عدى الطالى الكوق . 

والليث بن سميد الفقيه المشبور الذى مر ذ كره . | 
وبفضل هذه المدرسة الدينية الأولى أحس الص ريون حاجنهم القصوى إلىالنحو» 
تأفبلوا على تفهم مسائله » و رحل كثيرون منهم إلى العراق للابرنواء من مناهله . 

تم فى أواخر القرن الثانى للبحرة ظبرت مدرسة استقلت بدراسة النحوق مصرء 
وجلس رجالا فى جامع عمرو إلى جانب علءاء الفقه والحديث والقراءات . واشتبرت 
بالنحو يومئذ أسرة مصري ة كبير ةكان عميدها . 


5214 


ونور المصاررى 

وهو الوليد بنمدالميمى المصادرى . قال عنه الز بيدى المتوفسنة وم ه صاحب 
طبقات الغو بين والنحويين : | 

نأ بمصر ورحل إلى العراق وعم العلاء . وم يكن بعص ركبير ثىء من كتب 
النحو واللغة قبله . وكان يأخذالنحو عن رجل منأهل مدينة النى صلى الله عليه وصل » 
ول يكن المدنى من الحذاق بالعر بية » فسمع ولاد بالخليل بن أحمد » فرحل إليه فلقيه 
بالبصرة ومع منه ولازمه . ثم انصرف إلى معسرء وجمل طريقه على المدينة » فلق 
معلمه فناظره ؛ فاما رأى المدنى تدقيق ولاد للمعانى وتعليله فى النحو قال : 2 لقد ثقيت 
بعدنا المردل» 7 » يريد لند أصبحت أ كثر دقة فى النحومنا . 

م ظبرت طبقة بد ولاد هذا كان من رجاها : 

ٍ أبو على أصمر بى معفر ال بور ى 
قدم البصرة وأخذ عن المازنى ثم رحل إلى بنداد وقرأ على ألى المبا 507 

صيبو يه ؛ شم نزل مصر وألف كتابا فى النحو سماء (المبذب) جلب فى صدره اختلاف. 
البصر بين والسكوفيين » وعا كل مسألةإلى صاحما . فلاأممن فى الكتابترك الملاف » 
و كتنى بنقل المذهب البصرى وحده . و بق الدينورى بمصر إلى أن خرج منها مع قدوم 
على بن سليان الأخفش عام م5 هء ثم عاد إليها بعدخروج الأحفش الصغير منها . 

وعن الدينورى هذا أخذ أحد أبناء ولاد الذى مر ذكره » واسمه أبو الحسين محمد 
ابن الوليد بن ولادالهيمى » وقد رح لهذا إلى العراق أيضا » وبق بها ثمانبة أعوام »ولقى 
المإرد وُملبا » ووضم كتابا فى النحو ماه (السق) وتوف عام 5944 ه ثم ظبرت عصر 

طبقة ثالثة كان من رجالا : 

)١(‏ كتاب طبقات التحوبين واللذوين هزبيدى سب مخطوط عمهد الدراسات الاسلامية جامنه 


تؤاد الأول بمصر ص "5 ومابمدها , 
716 


أبو العباس به ولود اليهى | 

وكان بصيراً بالنحو أستاذاً فيه » ورحل كذلك إلى بنداد » ولقى الزجاج ؛ وكان 
الزجاج مفتونا به » وكان يقدمه على منافسه أنى جعفر النحاس . وبقى العباس مشتفلا 
بالنحو حتى مات ؛ وخلفه فى زعامة النحو بمصر أخوه ( أبوالقاسم بن ولاد ) ؛ وهو 
دون أخيه فى المسل » وأقل في الوقت نفسه من أبى جمفر النحاس فى المرتبة . لهذا 
الأخير كتاب فى اختلاف البصير بين والكوفيين سماء ( القنع ) . 

وممنى ذلك أن ولا"داو أ بناء. من بعده أول من اشتفلوا بالنحو؛ مستقلا عن الملرم 
الأخرى بمصر. وبق النحو فى بيت ولاد هذا أ كثر من قرنين من الزمان ؛ ثم خأبر من 
بمدمم حويون آخرون لمم خطرم فى المركة النحوية بالذيار للممرية » كا سيأنى ذ كر 
ذلك . ولا ننسى أن جامع ابن طولون كان منذ منتصف القرن الثالث المجرى عثابة ممبد 
ديى جديد الدراسات الدينية والنحوية ؛ إلى جانب المعهد الأول لدراسة هذه الملوم فى 
مصر وهو جامم مرو . 

وكان من أشبر محاة العصر ين الطولرى 05200 بنى ولاد وأبى جمفر 
النحاس والدينورى : 


عوت بن الزرع » » وأحمد بن إسحاق الميرى وعلى بن اسن المنائى , وأحمد بن 
مد بن الوليد وأخوه عبدالله بن مد بن الوليد وغيرم . 

وى سنة 58 ه استولى الفاطميون على مصر وبنوا بها الجامع الأزهر » فكانهذا 
الجامع المظيى من جبة » ودار العلم وخزانة الكتب من جبة ثانية » وتصور إطلقاء 
والوزراء من جبة ثالثة » بكثابة معاهد جديدة للدراسات الفاطمية المكثيرة » ومنها النحو 
واللغة والدين . ا 

ونستحق خزانة الكيب التى أنشأها المز يز باللّه أن نشير إليها إشارة موجزة . 

نفى وصفبا يقول المقريزى كثيراً من العبارات الرائعة » ومن هذه المبارات قوله : 


إطفا 


وذكر عند العزيز بالله كتاب المين لاخليل بن أحمد نأمر “خزان دفائره فأخرجوا 
من خزائته نيفا وثلاثين فنسخة من كتاب العين ؛ منها نسخة مخط الطليل بن أجد » , 

«وذ كر عنده كتاب ابجبرة لابن دريد فأخرج من اعانة مالةنسيخة منه » . 

ومهما تسكن مبالغة المقريزى فى هذه الأخبار وتحوها » فبى تدلنا على عظ اهام 
الفواءلم بالملوم اللغوية والنحوية وما إليها . 

و بهذا الاهمام بالعلوم العر بية وغيرها أصبحت القاهرة الممزية مر أعظم المدن 
الإملامية بحيث أخذت ننافس بنداد وقرطية . 

وصادف هذا كا نمل ضعف العباسيين من ناحية » وتخاذل الأمو بين بالأندلس 
من ناحية ثانية . تأخذ العلماء والأدباء يتحولون عن قرطية و يفداد » ويفدون جماعات 
إلى مصر . وهناك التقوا يمن كان بها من العلاء فى الأصل » وأحدث الجيع نهضة عامية 
وأدبية كبرى . 

وكان من أشبر علماء المصر الفاطمى فى النحو : 

ابن العريف : وهوالحسن بن الوليد بن نصر أبو بكر القرطى المتوفىسنة 50م ه . 

والإمام أبو بكر الأدفوى تمد بن على المقرىء النحوى المتوفى سنة امد ه 

والإمام أبر الحسن على بن ابراهيي بن سعيد الحو المتوفى سنة ٠‏ 4" هوهو صاحب 
« اعراب القران 6 . 

وعالم آخر غطت شهرته على هؤلاء حميما وهو : 

ابعيه بابسا 

وهو أبو الحمن طاهر بن أمد بن ادر بس » وكان من كبار القراء ؛ وله فى النحو 
آراء » وكان رجلا رحالة يشتغل بتجارة النؤلؤ » ثم اشتغل بديوان الإنشاء الفاطمى 
بعصر » وعبد إليه مراجعة الرسائل الديوانية وتصحيحها من الوجبتين الاغوية والنحوية » 
نم خلم حيانه بها تختم به حياة الكثير بن من الملماء » فكان فى آخر حياته زاهداً 
متقشفاً منصرقاً عن الدنيا . 


ينف 


والمبم فى ابن بابشاذهذا أنهكان قارئا أ كثر مندتحويا , وله كناب فى القراءات . 
وهو مصرى الجنس يدل على مصر بته أسمه وهو بابشاذ » وممناه (السرور) بالاغة القبطية . 
واختم المصمر الفاطمى بإمام كبير من أ ئمة النحو فى مصر هو : 
اب با ىا 
أبو محمد عبد الله بن برى بن عبد الجبار اللقدسى المصرى المتوفى سنة 8ه ه شاع 
ذكره واشتهر أمرم » ولم يكن فى الديار المصرية مثل ؛ قرأ كتاب سيبو به » وتصدر 
للإقراء يجامع عمرو » وكان قها بالنحو والافة والشواهد , وكان بلقب « بأبى 
'الئحاة » (9© , 
.وكانتعناية ابن برى موجبة إلى اللغة » وتصحيح أغلاط اللو بين ؟ وضع حاشيتين 
على الصحاح للجوهرى ؛ استدرك فيهما كثيرا مما فات الجوشرى هذا من صحيح اللغة ؛ 
وصوب كثيراً مما وقم فيه من الأوهام والأغلاط » وكانت هاتان الحاشيعان أحد المتابع 
الستة التى اعتمد عليها ابن متظور فى تأليف معحمه المعروف ١‏ بلسبان العرب »6 . 
وق سنة 507ه تمسكن صلاح الدين الأيربى من الظفر بمصر » وأسس بها دولة 
كردية النسب عربية الاسان والأخلاق » أنقذ تممظمالبلاد الشامية من أيدىالصليبيين» 
وانتفعت كثيراً محضازة الفاطميين ؛ وحانات. على مكانة المصر بين فى الم والأدب » 
وأسست لذلك المدارس الكثيرة الى سبقت الإشارة اليها . 
ومكذا رأيناإلى الآ أن النسوفمصر بدأمسابرًلنحوالبصرة ؛ فأخذولادعن الخليل» 
وأخذ الدينورىعن ثعلب والمبرد » وقرأ سيبويه . نمايهه النحو بوزفىمصر بعد ذلك إلى 
بقداد ؛ نصنموا صنيعها فى المزج بين مذهبى الكوفة والبصرة . ثم تعصبوا للبصريين 
وحدهم مرة أخرى . ققد زا مصر الأخفشى؛ وهو تأميذ المبرذ ونقل اليها مذهب البصرة . 
ثم عنى الصريون بعدذلك بالحلاف نفسه بين المذهبين » وأخذوا يشغلون أنفسهم بالمقارنة 
)١(‏ وفيات الأعيان < 1س 14م ٠‏ 
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بينهماء وحاكوا فى ذلك بغداد نفسها مرة أخرى ؛ فوجدنا أبا جعفر النحاس يؤاف ف 
مس كتابه ( المقنم)”" فى اطلاف بين البمربين والكوفيين .000 
ثم أن البصرة والكوفة كانت كل منهما قد انجبت بعد ذلك إلى العناية بمعانى 
القرآن و إعرابه ومشكله ونحو ذلك ؛ وألف الزجاج فى ذلك كتابه ( إعراب القرآن )» 
وعنه أذ أبو جعفر النحاس . فرت عدوى ذلك إلى مصر » ودخلها أبو جعفر هذا ؛ 
وكان رجلا واسع العلم عارنا بأوجه لحلاف بين البصر بين والكوفيين كا رأينا »وظبرت 
له بمصر كتبمثل كتب أستاذه الزجاج فى جملنها ؛ ولكنها تختلفعن كتب أستاذه فى 
ترتيبها » وفى أن النحو فيها جاء ممزوجا بالأدب والقراءات . ومن هذه الكتب التى. ألفبا 
اومن النحاس كتاب « معانى القرآن » وكتاب« إعراب القرآن » وكتاب «ناسخ 
القرآن ومنسوخه » ؛ وذلك إلى جانب كتابهالذى تقدمت الاشارة إليه وهو «المقنع» . 
م بظبور ابن بابشاذ المصرى تبدأ فى مصر مدرسة مصرية صديحة تجمل جل اهنامها 
بالقراءات » وتجد ازعيمها هذا كتابا فى هذا الموضوع بخط يده . ولم تنس هذه المدرسة 
كذلك أن تمنى بسائل لحلاف » ولكنها لم تسرف فى ذلك إسراف بغداد؛ فانصرفت 
انصرانا يوشك أن يكون تاما إلى علم الاعراب - أو بعبارة أخرى إلى علم النحو . 
ويرث العصر الأيوبى فها يرث عن .العصر الفاطمى النحو على هذا الوجه فنلتقى 
إذ ذاك بنحوى عظيم يستحق أن نقف عتده قليلا وهو : 
يحبى بى ممه 
رعو يحي بن معط بن عبد النورالزواوى المغر بى الملقب بين الدين المتوفى عام . 
8 هم وكان إماما فى العربية » وكان شاعرا بحسنا , » تصدر بالجامع المتيق » وله 
كتاب م العقود والقوانين فىالنحو 6 ؛ وكتاب 9 شرح سيبويه 6 نظياء وله اقصيدة 
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فى القراءات السبع ‏ 1 « وقصيدة فى نظم كتاب الصحاح للجوهرى » 3 وتم كنا 
فى العروض3507 . 
ومن النظر فى هذه الكتب الى ألفبا ابن معط نعلم أ نأميته فى النحو ترجع إلى أته 
من أوائل الذين عنوا بتأليف المنظومات العامية على هذا الوجه . وكان من أهم نظومه 
العلبية نظملافى النحو يبلغ ألف بيت » ويسم ىلذلك ‏ بألفية ابن معط »؛ وعلى قبا 
نظمت ١‏ ألفية إبن مالك » » وكانت طر يقة العلماء فى ذلك أنهم يكبشون النحو أو غيره 
ثراًء ثم يصوغون.ما كتبوه بعد ذلك فى قالب النظم . ظ 
ومنسيرة ‏ ابن معط » هذانعرف أندكانقد وفد على مصر من بلاد المغرب . وقد 
عر فنا أن الذى غلب على هذه البلاد » وعلى بلاد الأندلسهو الحفظ والروا ية » ومن م : 
كان العم الذى صدر عن هذين البإرين مصبوغا مبذه الصيغة . 
وكا نسمع فى العصر الأيوبى اوسيل تنك تم بول اعربعرمونق 
الددين عيسى بن عبد العز يز الاسكند رالى المتوفى عام 158 ه . ولا يعنينامن هذا الرجل 
شىء ما أكثر من أنه يلفتنا إلى وجود مدرسة هامة من مدارس النحو »كان مقرها 
الإسكندرية » وكان أ "كر علمائها من الرحل الذين يشتغلون بالتجارة . 
وأخيراً يصل بنا البحث فى محاة العصر الأنوبى خاصة إلى رجل كان لهأ كبر 
الأثرفى نوجيه حركة النحو فى مصرء لأنه زعيم مدرسة تحوية مصمرية استطاعت أن 
تلفت إليبا نظر العالم الإسلانى فى ذلك الوقت » كا استطاعت أن تخلق لما كثيرين 
من المنافسين الذين تألفت حولم مدرسة محوبة أخرى » كانت تناهض المارسة الى 
. ظهرت بمصر . وهذا الرجل هو: 
ابن الحامب 
وهو جمال الدين أبو غمروعئان بن أبى بكر بن الحاجب المتوفى سنة 54 ه . ولد 
<< (١)السبوطى‏ : بغية الوعاة س ١1‏ 


برف 


بقرية أسنا من 0000 وذلك بعد سئة إلاهه . وهو من أبناء الأجناد 
الأ كراد الذين دخلوا مصر مم السلطان صلاح الدين الأيو بى .كان أبوه حاجباً للأمير 
عزالدين موسك ‏ ابن حال صلاح الدين . فهو إذن أجنى الأصل » ولذلك أثره فى 
تاليفه كا سئرى بعد . وتعل | بن |الحاجب فى صتره فى القاهرة ؛ وحفظ القران» وأخذبعض 
القراءات عن الشاطى : وسمم من البوصيرى ٠‏ وتفقه على أبى منصور الأبيارى ؛ وكان 
من أذكياء العالم . كذا وصفه صاحب البغية . 

وكبر ابن الحاجبفاشتفل بالتدريس » وألتق بعض دروسهبالزاوبة المالكية بالجامع 
الأموى بدمشق . ثم عاد إلى القاهرة وتصدر بالمارسة الفاضلية » ولازمه الطلبة . 

قال ابن خلكان :كان من أحسن خلق الله ذهنا » وجاء لى مرارأ بسيب أدا.ء 
شبادات . وسألته عن مواضع فى العر بية مشكلة » فأجاب أبلغ جواب بسكون كثير 
ونثبت تام 217 . تم افتقل ابن الحاجب إلى الإسكندرية ليقي بها فلم تطل مدة 
إقامته حتى مات . 

وكان ابن الحاجب أول فنيه جمع بين فقه المالسكية فى مصر وثقه المالكية فى بلاه 
مغرب . وكان أول تحوى فى مصر تزع بالنحو نزعة فلسفية » لم تكن تتفق ماما والييئة 
المصرية التى نشأ فبها . ور بماكان مرجع هذه النزعة عنده أنهمكان أصوليا نظارأً » توثر 
على درامة كتاب المفصل للإمخشرى . وما كان هذا الكتاب الأخير إلا" تلخيصا 
لكتاب سيبويه . تشبد بذلك عبارته وأمثلته وشواهده . فجاء ابن الماجب » ودرس 
كتاب اللفصل دراسة دقيقة جيدة » واستطاع أن يستخرج منه خلاصة مركزة نافعة » 
وذلك فى مقدمته « السكائية » فى النحو » و« الشافية » فى المرف . ويدل على 
إنتفاع ابن الحاجب بامفصل للزغشرى أمثلنه وشواهده وعبارته الق تذحكر بأمثلة 
الإعخشرى وشواهده وعبارته . 


)١(‏ ابن خللكان سم ترجة ابن الحاجب 


قف 


على أن ابن الحاج ب كانتلهشخصيته الواضحة التى دعت السيوطى لأن يقولفيه: 

« ومصنفانه فىغاية الحسن . وقد خالف النحماة فىمواضع ؛ وأورد علمهم إشكالات 
و إإزامات مفحمة يعر الجواب عنها "١7‏ 4 .. 

ومعنىدلك أن النحوالمر.ى - بعد عصر الكلاف بين البصرة والكوفة - كان قد - 
استفر 'بعض الثىء . وشبد الزمخشرىعصر استقراره هذا » فوضم فيه الفصل .وانتفعت 
الأمصار الإسلامية - ومنها مصر - من هذا الاستقرار ؛ ؟ انتفعت من قبل حركة 
الملاف . ووجدنا ابن الحاجب المصرى يفيد فائدة كبيرة من استقرار النحو ونضوجه 
ممثلا فى كتاب المفصل الذى مر بنا 

. ومبما يكنمن ثىء نشبرة اين الحاجب ف النحو ترجع إلى كتابيه السابقين : الكافية 

والشافية ؛ وإلىكتاب ثالث له هو الوافية ؛ وهو نظم مسبب للكافية . ويقول صاحب 
كشفالظنون إن ابن الحاجب نظم الوافية فى النحو للملك الناصر داوود بن امك الممظلم 
عيسى الأيو بى » وكان الملك الناصر قرأ النحو على ابن الحاجب نفسه (0© , 

واشتهر أمر هذه الكتب الثلاثة التىألفها ابن الحاجب؛ وحظيت بالمتاية والدرس 
فى أ كثر الأنطار الإسلامية ؟برنم أن الؤلف اصطنع فى كتابه الأول ؛ وهو الكافية 
لفة مختصرة كل الاختصار ؛ موسومة بالفموض والإبهام . ومن أجل ذلك عنى ابن 
الحاجب نفسه بشرح هذا الكتاب ؛ وتبعه كثيرون من العلماء بالشرحأيضا . وما كثر 
ماتمرض النحو بون فى الواقع لشرح كتب ابن الحاجب عامة » وشرح الكافية خاصة 
حتى لفد عد صاحب كشف الظنونمن:شراح الكافية لابن الحاجب أ كثر من خخسين 
رجلا . وذلك كله فضلا عمن كتبوا حواشى لهذه الشروح على اختلافها » أومن كتبوا 
تعليقات وتقار بر لتلك الحواشى وهكذا . 





)02 البغية ص ع؟؟عم 
(0) كشفالظنون جاه س 5 


يفف 


وكان من شرا شراح البكافية الملك المؤيد عماد الدين بن . اسماعيل بن الأفضل 
الأيوبى صاحب حماة » ورطى الدين مد بن الحسن الاستراباذى . وقد مدحهما 
صاحب اللمزانة وأثنى علهما . 

وحسبنا ذلك لننتقل إلى السكلام عن عالم آخر من علاء النحو فى الأندلس »ء أتى 
اشرق وأعدق .به ترضّة ضوية تستعق الذ ك: وكانك مغر من 1 كثر الأقطان 
الاسلامية تأثراً هذه التبضة النحوية الكبرى . ومن أجل هذا وجب علينا أن نفرده 
هنا ببحث خاص . وهذا الرجل هو : 
ظ ابي مالك 

وعو جمال الدين عمد بن عبد الله بن مالك الطاتى الجيانى الأندلسى المتوفى منة 
15 ه . تيل دمشق » وإمام النحاة » وحافظ اللفة . أخذ النحو فى الأندلس عنأبى 
على الشلوبين » ثم نزل دمشق وهم المديث بها عئثابت بن الميار الكلاعى » وعن 
السخاوى » وحسنم بن الصباح » وجماعة . وأخذ العر بية عن غير واحد . وجالس بحلب 
ابن يعيش » وهو شارح كتاب المفصل ٠‏ وجالس بحلب أيضا ابن عمرون تلبيذ ابن 
بميش . واعتمد ابن مالك على نفسه بعد ذلك فى قراءة كتب الأقدمين من الاغوبين 
والوييع وجلل كثرا من خولة القة والأوب والشكز والقراءات ؛ حتى غدا إماماً 
لاحجارى فى كل مادة من هذه المواد . فنى اللغة على سبيل المثال : استظاع ابن مالك أن 
يفصل ما انفرد به صاحب الحكم عما اتفرد به الأزهرى فى اللغة . وغلق الصفدى على 
ذلك بقوله : وهذا أمر معجز لأنه يحتاج إلى معرفة جميع مافى الكتابين . 

وتلك إحدى المزايا التى امتاز بها ابن مالك . 

وأخرى من هذه المزايا هى أن نظم الشعركان سبلا عليه فى جميم بحوره . فأعانه 
ذلك على اختصار النحو ؛ ونظمه فى منظومات أشبرها : 


وففا 


الكافية فىثلاثة لاف بيت »الم اخلاصة وش الممر وفة عند ناه بالألفية» الى يعتمد 
عليها الطلية إلى اليوم . ومن هذه المتظومات ! كال الاعلام بمثلث الكلام »فى اللفة الخ . 

ومزية ثالثة لابنمالكهىأنهكان ١‏ كثر من غير حفظا لأشعارالمرب واستشهادا مها 
فى النحو . ولوأنه كان رجلا غلبت عليه طريقة أهل الصلاح ؛ فنكان يو ثر الاستشهاد 
بالترآن أرلا ؛ فإن م جد فيه شاهداً عدل إلى الحديث؛ فإرث لم يجد فيه شاهداً 
عدل إلى الشمر . . 

وعكذا أتفن ابن مالك دراسة هذا العم حىقيل فيه ' إنه اجا ار ١‏ أى 

أنه يبسسره للناس جميعاً ٠‏ 

وكان لابن مالك منافسون كثيرون ؛ من أخطرم أبو حيان الأندلسى الذى ,أ خذعليه 
أنه «لم يصحب من له البراعة من الشيوخ فى اللغة . ولذا تضعف استنباطاته وتعقيانه على 
أهل هذا الشأن » وينفر من المنازعة والمباحثة والمراجعة . وهذا شأن من يقرأ بنفسه » 
وأخد العلى من الصحف بقيمه اك 0-06 

ومع ذلك فان أباحيان هذا هو الذى يقول فى ابن مالك فى موضع ار : 

«لانكون نحت اللماء أنحى ممن عرف ما فى تسبيله © بريد تسبيل ابن مالك . 
وقرنه فى تفسير البحر الحيط عصنف سيبويه . وألفية ابن مالك فى النحوء وكافية ان . 
الحاجب فى هذا المل ؛ مازالتا فى الأبدى إلى اليوم . وها المصدران الأساسيان للنحوق 
مصر . غير أن ألفية ابن مالك الأندلسى غلبت شبرتها عندنا بمصركافية ابن الماجب 
المصرى » وغطت علبها ؛ فى حين أن الحاجبية ثالث شهرتها فى العراق والهند وفارس . 
وهنا يقف الباحث موف المحب ؛ فان ابن الكاجب مصسرى؛ وكان من حق مقدمته أن 
تذاع يمصر » وأن يتعصب لما أهلها . وابن مالك أندلسى ؛ ومن حق منظومته أن تشسهر 
الأندلس وبلاد المغرب م فا عسى أن حون السبب فى ذلك ؟ . لملالإجابة عن هذا 
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ىف 


السؤال يمسكن استنياطها من بعض المبارات التى أوردناها فى ترججة ابن مالك نفسه» 
وسها عبارة السيوطى وهى : 
وصرف همته إلى لسان العرب حتى بلغ فمه الغاية ..٠‏ . . وأما الاغة فكان إليه 
المنتهى فى الإ كثار من .نقل غر يبهاوالاطلاع على وحشيها . . . . وأما اشمار العرب التى 
يستشهد بها كانت الأممة الأعلاميتحيرون فيها 00000 يأنى بها . وكانيقول 
عن الشيخ ابن الحاجب : إنه أخذ نوه عن صاحب الفمسل ؛ وصاحب الفصل 
تحوى صغيز » وناعيك بمن بقول هذا فى الزممخشرى (1) 
من هذه العبارات وأمثالها يتضح لنا أن ابن مالك كان أميل إلى الحفظ والنقل 
وأنه كان فىهذا مخالفا لابن الحاجب المصرىالذى ثر الطريقة الفلفية كأ رأينا . ولمله 
من أخل ذلك فيل فى ابن مالك : إنه كان لاحتمل المباحثة ولا بشت لمنائغة 9 , 
ذلك عندى هو السبب الذى من أجله راج مذهب اءن مالك الأندلى فى مصر 
نا لق مذهب ابن الماحب الصرى شهرته ف العراق وفارس واهند . فكأن كل 
مذهب مهما عرف طريقه إلى البيئة الى تقبله » أو الترية التى يستطيم أن بيتمو فهاتموا 
ظاهراً ومحيا حياة طيبة . 
وسبب أتخر فى رواج كتب ابن مالك فى مصر ‏ هو أنه كان رجلا واضح الطر يقة؛ 
عر بى الدريباجة » مؤثراً السبولة التى تتفق ومزاج المصر بين على حين جاءت كتابة ابن 
الحاجب السكردى الأصل غامضة غموضا دعت إليه دقته المأمية من جبة - وميله إلى 
العركيز والإختصار على عادة أصحاب المتون من النقباء والأصوليين من جبة ثانية 
ولم يكن ابن مالك متعصبا للنذهب البصرى وحده » وإن كان جمبورا ما فى ألفيته 
من نحو البصمريين . فقدكان يأخذ أحيانا بلمذهب الكوف وقلءا كان ينفره برأىخاص . 
استمر الحال على ذلك حتى ظبرت دولة الماليك البحرية فشبدت هذه الدولة 
مهضة عظيمة فى النحو وغيره من الدراسات العربية . وكان على رأس هذه المركة 
النحوية القوية ثلاثة رجال وهم : 
١‏ البغية ص ٠0‏ 


م١‏ الحركة الفكرية ‏ ©؟:1؟! 


أبوحيانالأندلسى المتوى سنة “7ه » وابن هشام الأنصارىالمتوفىسنة11/اه» 
وابن عقيل المتوفى سنة ٠/55‏ م 1 
وتجود هؤلاء الثلاثة ظبرت بمصر مدرسة جديدة فى النحوكانت تستمد من ابن 
الماجب قليلا من فلسفته » ومن ابنمالككثيراً من توسعه فى الرواية . ومضت هذه 
المدرسة فى جبدهه حتى وجدنا كتب ابنالحاجب تتأىعن مضر » ينا كتب ابن مالك 
تثنت بها وتستقر ., وقام هؤلاء الثلاثة على نش ر :كت أبن مالك »كل بعد صاحبه ٠‏ 

والح أن هؤلاء الثلائة كانوا خير ثمرة من نمرات المياة العلمية النشيطة النى شجع 
علها سلاطين الماليك ؛ م كانوا غرس الاساتذة الذين سبقومم فى العصرين الفاطمى 
والأيونى؟ وإن اختص كل واحد منهم فيا بعد عنبجه؛ وعرف بطر يقته . فأما أولهم : 

أبر هياده الرُنرلسى 

فبو جمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الإمام آثير الدين الأندلبى 
النفزئ -- بنون وفاه وزاى -- نسبة إلى نفزة إحدى قبائل البر بر . 

ولد بموضم فى غرناطة آخر شوال عام سنة هه . ول ير الناس فى زمانه أ كار 
اشتفالامنه بالنحو وبالصرف . ولم بزل بمدينة غرناطة حى وقم ا كلاف يبنه و ب نأسانذته 
فى النحو بهذه اللدينة » فتركبا ورحل إلىمصر ؛ وما زال بالديار المصر يةحتى انتبت إليه 
زياسة التحو بها ؛ كا أصبح شيخ الحدثين والمفسرين بالمدرسة المنصور يةبحامم قلاوون ٠‏ 

و يؤخد من ترجمته أنه كان شيميا . وند لاحظ القدماء أن أ كثرية واضحة من 
النحو بين كانوا يتعصبون لعلى بن أنى طالب . والسبب فى ذلك أن نشأة النحو كانت 
بالكوفة . والكوفةهى عش الشيعة . وكان لأنى حيان هذا إقبال عظيم على الأذ كيا. 
من طلبته» وعلده تعظي م ؟ وكان من أخلاقه البخل؛ وفى ذلك يقول : 
أأنمب فى تحصيله وأضيمه إذن كنت معتاضا من البرء بالسقم 

ومات بالقاهرة عام ©4/اه . : 

وكان من ثلاميذ أبىحيان جماعة اشتبروا بالفضلمنهم ٠‏ الشيخ تق الدين السب 
والجال الأسنوى » وابن عفيل ‏ وخليل بن أ يبك الضفدى ؛ وغيرم لايحاط بهم . 


هف 


واشتغل أبو حيان بعلوم كثيرة منبا الحديث والتفسير والقراءات » ثم الأدب 
التاريخ . ولكنه خص النحو والتفسير بالجزء ال كبر من عنايته» خذمهما أ كير عمره » 
حتق صاز لايدركه أحد فبهما . 
ترجم له أحد تلامذته وهو الصفدى الذى مر بنا ققال : 
00 أرفى اشياخىأ كر اشتغالامنه . لأنى لمأره إلاومو يسمع أو بشغل أويكتب ؛ 
وهو ثبت فياينقله » محر ما يقوله؛ عارف باللغة » ضابط للألفاظ» وأما النحووالتصر يف 
فبو إمام الدنيا فهما ٠‏ ثم قال : وهو الذى جسّر الناس على مصنفات الشيخ جمالالدين 
ابن مالك ؛ ورغهمفى قراءتها, وشرح لهممغامضها وكان يقول عن مقدمة ابن الحاجب : 
هذه نحو الفقباء . والتزم ألا يقرىء أخداً ‏ إلا إن كان فىكتاب سيبويه » أو فى 
التسبيل لابن مالك » أو فىتصانيفه هو . ظ 
وكان أبو حيانيرى أولا رأى الظاهر بة . نم تمذهب ذهب الشافعية . وتولىتدريس 
التفسير بالمادرسة المنصورية ؛ والإقراء بالجامع الاقمر من جوامع العصر الفاطنى . 
أما مؤلفات أبى حيان فقد اريت على سين مؤ لفا؛ ذ كرها تليذء الصفدى7) 
ومن أعمها : البحر الحيط فى التفسيرء و إنحاف الأر يب با فى القرآن من غريب » 
والتجر يد لأحكام سيبويه » والتتزيل والتسكيل فشرح التسهيل » وكتاب التذ كرةق 
اللغة » وكتاب المبدع فى التصريف » وكتاب الفريب ؛ وكتاب التدريب . 
وأما مصنفات أبى حيان فى القراءات فنها : كتاب النافع فى قراءة نافع » والمورد 
العمر ف قراءة أبى مرو والروض الباتم فى قراءة عاصم . وههكذا كلتب أبوحيان 
عن أ كر من عرفهم من القراء . 
والمجيب قأفى حيان أنه إليجانب عذا كله ألف كتنبا فى اللغات التركية والفار. سند 
والخحدشيه واليحمورية » وأصبح معجزة زمانه بهذه المصنفا ت كلها . 
)١( 3‏ انظ ركتاب نكت الحميان فى كت العميان ص ه١؟‏ 
يفف 


ومبما يكن من شىء نان أشبر كنبه فى النحو اثنان ها كتاب التعزيل والتكيلرق 
شرح التسهيل » وكتاب الإرنشاف . قال السبوطى : لم يؤلف فى المر بية أعظم من 
هذين الكنابين » ولا أجمع ولا أرفى للخلاف والأحوال'؛ وعليهما اعتمدت فى كتالى 
جمع الجوامع ولتنتقل من أبى جيان هذا إلى حوى آخر هو 

اب لقسًا ص ابر تسارى ٠‏ 

عبدالله بن بوسف بن أحمد بن عبداللله بن هشام الأنسارى » الشيخ جمال الدين . 
ولد فى الخامس من ذى التمدة سنة 6097 ه. وتوف فى الكاسس من ذى القمدة سنة 
+ ه . وكانمولدهبالناهرة » و بها نشا . فهو إذن مصرى المولد والنشأة » بخلاف ابى 
حيان فبو أندلمىالنشأة مصرى الإقامة . وابن هشام عالم يفخر به المعسر المملوكى كله . 
وفيه يقول ابن خلدون : 

مازلنا وحن بالمغرب نسمع |تعظير بمصر عام بالمر بية » يقال له ابن عشام أنحى من 
سيبويه . وكان ينحو فى طريقته نحو أهل الموصل من اقتفوا أثر ابن جنى » واتبعوا 
مصطلح تعليمه » فأنى من ذلك بثىء عجيب دل على قوة ملكته واطلاعه » ١7‏ 

ونحن نعرف أن مدرسة الموصل كان على رأسها رجلان من أشبر النحاة وما : 
أبوعل النارسى » وتلميذه ابن جنى. وقد اشتهر الرجلان بذكامهما ونظرهما إلى النحووالاغة 
على أ نكلا سنهما ظاهرة اجتماعية يمك نتعليلها. ومن ثم نظرا فى كتب سيبو يه وامخليل 
فأكملاهذه الكتب واستطاعا تقييس اللغة وطردها طرداً لاخلل فيه؛ وتعليل الشاذ منْها 
يقبله المقل . حكى ابن جنى عن أستاذه أبى على أنه كان يقول : أخطى ٠‏ فى مسألة 
لغوية » ولا أخطىء فى واحدة قياسية . 

وأنى ابن عشام الأنصارى فاتخذ لنفسه طريقة أهل الموصل»وبحث فى اللغة ودقق» 
«وتصدر لنفم الطالبين » وانفرد بالفوائد الغر يبة » والمباحث الدقيقة » والاستدراكات 





فق المقدمة ص ؟ لان 


ليف 


الغريبة » والتحقيق البارع » والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف فى الكلام » 
والملكة التى كان يتمكن من التعبير بها عن مقصوده عابر يد» مسهياً وموجرا » مع التواضع 
والبر والشفقة » ودماثة االحلق ورقة القلب» . لذلك امتازت كتب أبن هشام بالوضوح أولا 
و بالدقة ثانيا . ومن أجل هانين الصفتين خالف ابن هشام أستاذه فى كثير من آرائه وم 
خالفه فى طرق أدائه . ققد كان أبوحيان معقداً بعض التعقيد ؛ بها كان ابن هشام سبلا 
واضحاً كل الوضوح . وكان أبو حيان قوى الحانظة ؛ معتمداً على الرواية والنقل » نما 
كان ابن عشام أقدر منه على الإستنباط » وأبرع ف بالقنا ووأ كك مه ميلا 
إلى المنائشة . 
وأما مصنفات ابن هشام نقد.أر بت على المشرين ؛ وجاء أ كثرها شروحاً قبمة 
لطائفة من السكتتب المشهورة فى النحوء المنسوبة إلى كبار البارزين فى هذا المل؟ نستتى, 
من ذلك كله صكتابه « شذور الذهب » ققد كان من وضمه وتأليفه » وفيه مجال كبير 
لبور شخصيته وطريقته . وامطلع على كتب ابن هشام مخرج منها كذلك ممجباً أشد 
الأعجاب بسعة اطلاعه ؛ ومهارته فى التحقيق والتدقيق :وقدرتهعلى مناقشة علماء النحو 
واللغة والفقه والحديث ؛ وميله إلى اصطناع المنطق فى منافشة الأراء » ومحرفته الواسعة 
بالشواهد الأدبية والقرآنية » وقدرته كذلك على التخر يج ؛ وحرصه كل المرص على 
أن يقرن كل قاعدة أو رأى بشاهد أو دليل . 
ولا ننس كذلك أن من أشبر كتب أبن هشام كتابه د مغنى اللييب عن كتب 
الأعاريب » وهو الكتاب الذى وصل الى ابن خلدون » وأثى عليه كثيراً فى مقدمته 
وقال : فوقفنا منه على علم ‏ جم » يشبد بعلو قدرهفىهذهالصناعة» ووفور بضاعتةنها 900 
ومن أشبر مؤلفات ابن عشام : شذور الذهب » ومثتى اللبيب » وكتاب قار الندى 
وبل الصدا . وكتاب الأعراب ف النحو .وهذا الأخيرشروحللكافياجى» وخالدالأزمرى» 
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والمقدمي وغيرجم ؟ بعضها مطبوع بحصرء وبعضها الآخر مخطوط فى مكاتب أوروبا ثم 
كتاب موقد الأذهان وموتظ الوسنان » فى أعوص مسائل النحو » وكتاب الجامع الصغير 
ف النحو . وأخيرأ كتاب الروضةالأدبية فشواهد اللغة العر بية عول فيدعلىابن حي 17 
ابعيم عقيل 

وهو عبد الله بن عبد الرجمن بنعقيل بن عبد الله بن مد بن مد الملبى الحمدانى 
نزيل القاهرة . ولد سنة .554 ه ونوفى سنة 5ه . قدم الفاهرة وبق يشتغل بهاإلىأن 
نبغ . ولازم أبا حيان , فقال فى حقه : مانحت أديم السياء أنحى من ابن عقيل ولازم 
القونرىءوأبا الجلال الفزو ينى؛ وجماعة من أ كابر علماء الفقه والحديث والتفسير وباب 
فى الحسيم عن عز الدين بن جماعة . ثم تولى القضاء مكان ابن جصاعة :تم عزل وعاد 
ابن جماعة . وكان قوى النفس يتيهعلى أرباب الدولة » ومم يخضمون ه ويعظمونه .وكان 
إماما فى العر بية والممانى والبيان ؛ مشاركا فى الفقه والأصول ؛ عارفا بالقراءات السبع 

وله قصابيف منها : شرح التسبيل » وشرح الالفية » وقطمة فى التفسير » وصل فيها 
الى آخر سوره ١‏ ل عمران . واهم هده النصانيف شرحه للا لفية . وقد امل هذا 
التمرح على ازلاد استاذه جلال الدبن القزوينى قاضى القضاة ى عصره ؛ وتأنق فى هذا 
. الششرح ٠‏ وحاول جبد المستطاع أن يكون سبل الفهم قريب الأخذ » حتى يقبل عليه 
.تلامذته إقبالا عظيا . وممنى ذلك أن جبده فيه جبد المعلم الحاذق الذى لايعنيه من 
الكتاب إلا أن يكون مفبوما من الطلاب » ومن ثم أنت تسهرته » و بقى يعتمد عليه 
الطلاب فى مماهد نا اللصر ية إلى اليوم 





:04# أنظر تار ادبياث الاغة المربية لحورحى زيدان ج  ص‎ )١( 


رف 


علم القراءات 


وهو علم يبحث فى ضور نظم كلام الله تعالى » من حيث وجوه الاختلافات 
امتواترة » وحو يمتمد على العلوم المر بية التى تعين على تحصيل هذه الملكة . وفائدة ذلك 
صون كلام الله تعالى من التغيير والتحريف . وقد يبحث أيضا فى الاختلافات غير 
المتوائرة بما وصل إلى حد الشبرة"١2»‏ . ْ 

وقد كان لمصر شهرتها فى هذا المل » وذلك منذ منتتصف القرن العان للبحرة.؛ أى 
منذ عرفت مصر رجلا من أبنائها هو : ظ 

و سيم 

وهو عّان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بنسلهان بن ابراه » أبو سميد » وقيل 
أبو القاسم » وقيل أبو عمرو القرشى القبعطى للصرى انقب بورش .كان مولى آل الزبير 
ابن العوام . ولد بحضر سنة 115 ه . وأخذالفراءة عن.نافعالذى كان عمر بنعبد العزيز 
بعث به إلى مصر ليمل أحلها قراءة القرآن ؟ فمل وكان من تلامذته ورش هذا . وناقع 
هو إلذىلقبه بهذا اللقب ومعناه االياض . وقيل إن ورشا روى الحروف السبعة ( أى 
القراءات السبع ) عن عبداله بن عامر الكزيزى . وكان لورش اختيار خالف فيه 
نائماً . و إلى ورش اننبت رياسة الإقراء بالديار المصرية فى زمانه ؛ وكان -جيد القراءة » 
حسن الصوث ؛ إذا قرأ مهمز » ويد » ويشد » ويبين الإعراب ؛ ولايمله سامعه7؟» 

وتوف ورش بمصرسنة 1607 ه عن سبع وتمانين سنة . وكثير بحصر اتباعه وتلاميذ» ؛ 
وكان منهم أبو يعقوب الأزرقيوسف بن عمرو بن يسار المدنى ثم المصرى . وازم أسقاذه 
مدة طويلة » وخلفه فى الافراءبالديار المصر ية » وانفردعنه بتغليظ اللامات وترقيق الراءات 
)١(‏ انظر مقناح السمادة س لطاش كبرى زادة س 189+ 


,0( انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزرى ص 06 سس أمرمه بر جساراسر . 


الفرف 


و بق أهلمصر و بلاد الغرب لايعرفون غير ورش؛ والى يمقوب الأزرقالذى توف بعصر 
فى حدود الأربعين ومائتين للبجرة . 
نم فى القرن الرابم المجرى اشهرمن القراء : أبو بكر بن عبد الله بن مالك النجيبى 
الممرى ؛ شيخ الفراء فى زمانه . وهو تلميذ أبى يعقوب الأزرق . ظ 
ومن اشتهروا بالقراءة يض فى هذا القرن أنو بكر الادفوى اللصزى . وقد مر ذكره 
فى الفسرين » وكان تلميذاً لنحوى اشتبر بمصرء وسبقت الإشارة اليه أيضا ؛ وهو 
أبو جمفر النحاس . وقد أنفرد أبو بكر فى تراءة نافع مع سعة عل » وبراعة فهم ؛ وصدق 
لمجة » وممسكن من العر بية ؛ و بصر بالمعانى . وهو صاحب كتاب « الاستغناء فى علم 
القراءات 6 توفى سنة ممم "بن 
ثم فى القرن الخاسس المجرى اشتبر من القراء رجل يقال له أبو طاهر الأنصارى 
الأندلسى ثم المصرى ؛ مصنف « المنوان فى القراءات 6 . وعبد الرححن بن ألى بكر ؟ . 
صاح بكتاب « التجو يد فى القراءات » . واليه انتبس رياسة الإقراء بالأسكندر بة 
قآل سلبان بن عبد المر بر الاندلسى : 
مارأبت أحدا أعلم بالقراءات منه » لا بالمشرق ؛ ولا بالمغرب : قرأ النحو على ابن 
بابشاذ الذى مر ذكره فى النحاة » وشرح مقدمته . وكان أستاذاً للسلنى الذى مر ذكره 
فى المحدثين . ومات سنة 815ه. 
وفى عصر الدولة الاب بية اشتهر كثيرون فى علم القراءات » ومنهم : 
اليسم بن حزم أبو يحبى الغافتق الأندلسى الجيانى . رحل إلى الشرق » فأقام 
بالأسكتدرية ».لم أتى مصر . تأكرمه صلاح الدين الأيوبى ؛ وكان يجسم بين 
القراءة .؛ والحديث » والملم بالأنساب ؛ والتار.يخ . وله فى هذا الملم كتب . 
وم يعرف العصر اليو بى فى القراء أشهر من الإمام المعروف باسم : 





(1) حسن الخاضرة س .9ه؟ 


غرف 


الشالبى 

وهو القاسم بن فيره ( بكسر. الفاء , بمدها ياء» م راء مشدودة مضمومة ‏ 
ومعناةالجديد بلغة عجم الأندلس) بنخلف بن أحمد أبو القاسم الشاطبى الرعينى (نسبة الى 
ذى رعين ؛ملكمن ملوك المن - الضرير . ولد سنة .08 ه بشاطية من بلاد الأندلس. 
وقرأ ببلده القراءات . وكانت قراءة ورش قد انتقلت اليها . ثم رحل الى بلنسية » بالفرب 
من بلده فعرض”" "بها كتاب التيسير للدانى منحفظه » والقراءات على ابنهذيل م وسمم 
منه الحديث » وروى عن كثيرين . وقرأ كتاب سيبويه فى النحو؛ والكامل للمبرد فى 
الأدب » وأدب الكانب لابن قتيبة . وقرأكثيراً م نكتب التفسير نم رحل للحج 
فسمع من أبى طاهر السلنى بالإسكتدرية . 

ولا دخل مصر أ كرمه القاضى الفاضل » وعرف مقداره ؛ وأنزله بمدرسته التى بناها 
داخل القاهرة » وجمله شيخها » وعظمه تعظها كثيراً . و يهذه المدرسة نظم الشاطبى 
قصيدنيه اللامية والرائية فى القراءات . وجلس للاتراء » فقصده الخلائق من الأقطار. 
فاما فتح الك الناصر صلاح الددين بيت المقدس توجه فزاره فى سنة .09/8 ه . ثم رجع 
فأقام بالمدرسة الفاضلية يقرىء بها حتى مات . 

وكانم الشاطبى أعجوبة فى الذكاء ؛ صكثير الفنون » آبة من آبأت الله تمالى فى 
القراءات » حافظاً للحديث» بصيراً بالمر بية » إماما فى اللغة » رأساً فى الأدب ؛ مع الزهد 
والولاية » والعبادة » والانقطاع » والكشف »ء شافمى المذهب ؛ مواظياً على السنة . 
قيل إنه ولد أعمى . ولقد حك عنه أصحابه ؛ ومن كان يجتمع به تجائب » وعظموه تعظها 
بالفأ» حتى لقد أنشد فيه الامام الحافظ أبوشامة المقدسى ‏ رحه الله - من نظمه : 

رأيت جاعة فضلاء فازوا برؤية شيخ مصر الشاطبى 
وكلبمو يعظسه ويثتى كتمظم الصحابة للنبى ! 

)١(‏ المرض طريقة من طرق التلقى ؟ إما أن يقرأ العبخ فيها بافسه , وإما أن يسمع من طلبته 
من يفرأ له ويوائق هو على القراءة , 


نرف 


وعصر ألف الشاطى قصيدته الموسومة بالشاطبية كا قلنا . وذكر أنه ابتدأ 
أولهابالاً ندلس إلى قوله (جملت أبا جاد) ؛ ثم أ كلها بالفاهرة . ومن وقف على قصيدته هذه 
علممقدار ماأناه الله فى ذلك ؛ خصوصا اللامية التىعجز البلغاء من بعده عن معارضتها . 
ذإنه لايعرف مقدارها إلا من نظم على منوالا ؛ وقابل بينها وبين مانظ على طريقها . 
ورزق هذا السكتاب من الشبرة والقبول مالا أعلله لكتاب غيره فى هذا الفن . 
تأنتى لا أحسب أن بلداً من بلاد الاسلام يخاو منه . بل لاأظن أن بدت طالب علم 
يخلومن نسخة منه . وموضوع هذا الكتاب هوالقراءات السبع . 
وتوف الشاطى فى عر ين جمادى الآخرة سنة ٠وه‏ ه بالقاهره » ودفن عقبرة 
القاضى الفاضل20 . 
ومن قراء المصر الأيوبى أيضا إمام اسمه تق الدين ابن أنى الجود ؛ وهو أستاذ 
الإمام عبد الظاهر بن عبد الظاهر الملقب برشيد الدين . وكان الأمام عبد الظاهر هذا 
ضريرا » وبرع فى النحوء واننبت ت إليه رياسة الإثراء عمصر . « وكان له جلالة ظاهرة » 
وحرمة وافرة » وخبرة تامة بوجوه القراءات» . وهو والد الكاتب 0 البليغ محبى 
الدبن بن عبدالظاعر . ومأت سنة ٠54ه.‏ 
وكان من تلامذةابن أبى الجودإمام 1" آخر اسمه كالالدين الضرير؛ وهو أبو الحسنعلى 
الماثمى المصرى كان صديقا للشاطى » وكان صبرهأيضاء وكان رئيساً للاقراءفى عصره. 
ومن تلامذته أيضا إمام ثالث اسمه اسمميل بن هبة الله بن على الممرى . خم 
بموته أصحاب الشيخ ابن أبى الجود . وومات ابن هبة الله سنة "4٠‏ ه . 


ثم فى العصر المملوكى اشتهر من القراء : 
الجرائدى - وهو تق الدين يعقوب بن بدران بن منصور المصرى المتوق 
سلة فخ" ه . 


50٠١ هذه الترجة مأخوذة من كتاب غاية النباية فى طبقات القراء لابن الجزرى رقم‎ )١( 
٠ نسعرة بوجسترامر‎ 


انف 


وابن المواف - وهو يحى بن أحمد بن عبدالعز يز شرف الدين ابن الصواف 
الجذامى الاسكندراتى . ولد سنة 76٠‏ ه » وكان أستاذاً للا,مام السبكى » ومات سنة 
6ه . قالوا : وعوته نزل القراء درجة . 
وتق الدين بن الصائغ - وهو محمد بن أحمدبن عبدالمالق المصرى ثمس الدين . 
كان تليذاً للكال الضر بر الذى مر ذكره ؛ وإليه رحل الطلاب من أتطار الأرض 
لانفراده بالقراءة دراية ورواية. وكان فقبها شافمباً مشاركا فى فنون كثيرة وتوف سنة 
8 بالقاً من العمر أر بعاً ونسعين سنة . 
ور بما كان آخر القراء بالديار المصرية فوعصر الماليك البحرية هو : 
الضقلانى - أبو الفتح محمد بن أحمد بن مد المصرى ؛ إمام جامع ابن طولون » 
وناميذتق الدين الصالحالذى مر ذ كره.مم الشاطبية على أستاذه هذا . وكان السقلائى 
جاعة أصحابه بالسماع . وتسكائر الناس عليه حتى مات سنة يون م (1) 
والذى نلاحظه حتى الآن أن جميع من عرفوا بالقراءة من شيو خمصر وأأتمتها كان 
علهم أنيحذقوا طائفة كبيرة من العلوم ؛ لايبلغ أحدم فى عل القراء:مبلق عفليا حت يلم 
إلمام كافيا بها . وكانمن أول هذه العلوم التى نشير إليها علم النحو أو العر بية ولمذا 
السبب وحده جملنا القراءة مع النحو فى فصل واحد من نصول هذا البحث . ولهذا 
السبب أيضاً اشهر بالقراءات كل من اشتهر يومثذ بالنحو وهم على سبي المثال 
رسن النجوى الأندلسى المتوفى سنة ه74 ه ؛ وقد مر ذ كره ؛ وقلنا فصفته إنه كان 
تحوى عصره ولنو يه ومقرئه فى وقت مما . ش 





؟1١١ حسن الحاضرة س‎ )١( 


يرف 


اللنفة 


كان ليا بنا أن نتسكلم عنمعاجم الغة عند التكلام عن الموسوعات الى ظبرت 
فى العسر المملوكى . إذ الواقم أن المعاجم اللغوية الى لبرت فى ذلك العصر كانت إلى 
الموسوعة أو «داثرة المعارف» أدنى منها إلىالمعجم بالمعنى الحقيق لهذه الكلمة , 

وحن نعرف أن اللغة العر ببة كانت خليطاً من لمجات كثيرة ؛ كان النزاع بين 
القبائل يحول دون نوحيدها ؛ وإن كان اليج و إقامةالأشبر الحرم » والأسواق الأدبية 
العروفة » وغير ذلك من العوامل التى خففت من حدة هذا االحلاف: بين تلك اللبجات . 
نم طرأ الفساد على اللغة العر بية منذ الفتوح الإسلامية » وامتزاج الأمم الأجنبية بالأمة 
الغربية . ولا ننس الإماء وما كن يتكلفنه من اللحن الذى دعا إلية الطبع نفسه حينا» 
والنظرف أحيانا . ومنذ يومئذ ظبرت الحاجة الى جمم الاغة » واعتمد العلماء فى ذلك على 
طائفة من المصادر : أولها القرآن » ويليه الحديث النبوى بعد الوئوق من صحة نسبته 
إلى الننى : ثم الشمر ؛ على أن يقدم منه الشعر النسوب إلى العصر الجاهلى وعصر صدر 
الاسلام. نم ثم يأف مصدررابع من مصادر جمع اللغة؛ كانت له قوته وخطورته؛ وهذا المصدر 
هو الصحراء . وإلمبا كان برحل العلماء » وفيها كانوا يخالطون الأعراب ؛ يسسعون 
كلامهم » ويأ كلون طمامهم ؛ و يسجلون كل مايرونه هناك . 

وقد احتذى علماء اللغة بومئذ حذو عاماء الحديث » فكانوا يهتمون مثلهم بالسئد » 
وكانوا يصنعون صنيعبمفى تجر يح يمض اللبجات:وتعديل بعضها الآخر وهكذا . ولكن ' 
سرعان ماوجد العلماء أنفسهم مضطر ين بعد ذلك إلى العدول عن هذه الطريقة » ومالوا 
إلى شيء من التسير . ومر جمم اللغة تفسبا فى مراحل : 


أهرنا 


فى أولاها ‏ عد ليريم وهناك : فلفظ فى المطر » ولفظ فى النباتِ 
وسجلوا ذلك كله بترتيب السماع . 

وف الثانية ‏ جمعث الككيات المتعلقة بموضوع واحد فى كتاب واحد . 

وف الثالثة ‏ اهتدى الملماء إلى فكرة المعجم الذى يشمل كل ألفاظ العر بية 
بقدر المستطاع . وقالوا إنأول من نكر فى ذلك هو الخليل بن أجدالمتوق سئة ٠18ه.‏ 
والخليل هو صاحب كتاب المين ؛ وقد حاء فى دائرة الممارف الإسلامية أنه اتبع فى 
ترتيب كتابه ما كان يتبعه علماء النحو فى اللغة السنسكر يتية ؟ فق دكانوا يبدأون حروف 
الحلق » ويتنهون يحروف الشفة » فحذا حذوم فى ذلك 217 . 

وتوالت معاجم الاغة بمد هذا » وسارت فى طريقبا إلى التقدم شيا فشيدا » وظبر 
منها على الترتيت : 

اه ة لابن دريد التوفعام١87ه‏ وقد رتب كتابه على أحرف الحسجاء » 

مخالفا فى ذلك طريقة الخليل » وعى طر يقة البدء بأحرف الحلق , 
٠‏ وكتاب الهبذيب للأزهرى المتوق عام الام ه . وقد ذهب لين 6ه إلى أنه 
قاموس ممتاز جداً » وترتيبه كترتيب كتاب المين , وقد خالط صاحبه العرب أنقسبم فى 
البادية زماناطو يلا . 

نم كتاب امجمل لابن فارس المتوفى سنة م ؛ رتيه على أحرف المحاء » وحصر 
فيه الألفاظ الغر يبة بعد التثبت من ضحتها . 

نم كتاب الصحاح للجوهرى المتو سنة 52م ه . ولهذا القاموس 5 أهمية 
خاصة ؛ لأن صاحبه رتبه على أحرف المجاء » وراعى فى ذلك أواخر الكليات بمد 
جر يدها من أحرف الزيادة . وتلك خطة جديدة فى ترتيب المعجم » أخذالعلماء يتبعونها 
فيا بعد؛ وكان منهم علماء اللغة فى المصر المملوكى 


)١(‏ انظر مادة الخليل بن أحمد ذائرة الممارف الإسلامية 


يغنا 


ثم كتاب الحم لان سيده الأأندلسى التوق سنة 404 ه ؛ وذهب لين 506:نآ 
أيضاً إلى أنه أ كبر حمل لغوى فى حركة المعاجم ؛ منذ عصر الصحاح إلى عصر صاحثٍ 
المزهر . وذلك لوفرة مادنه » وكثرة شواهذه » ودقة ملاحظاته . 

ولابن سيده كتاب آخر هو (الخصص) انبع فيه منهجاً قدي » وأحيا به طريقة من 
طرق العلماء الأولى ؛ رهى طر يقة ترتيب الكلمات بحسبالموضوعات : فجزءمن كتابه 
فى موضوع الاإنسان : وجزء فى موضوع النبات » وجزء فى موضوع الحيوان وهكذا . 

نم كتاب الأساس لازمخشرىالمتوى عام ١مه‏ ه . والزمخشرى من رجال البلاغة؛ 
فجاء كتابه مرتباً كالممتاد على أحرف الهجاء » معنياً بذكر الممنىالمفيق للكلية ؛ والمنى 
الجازى أو البلاغى لما . ولمذه الطريقة الأخيرة فضل فى تلوين الكتاب بهذا اللون 
الذى أشاع فى كلات اللغة نوعا من الحياة لاسبيل إلى إنسكاره . 

ثم كتاب المغر ب للمطرزى ؛ والمطرزى فقيه حننى نحوى خوارزى ؛ تحدثفى كتابه 
عن الألفاظ النى يستخدمها الثقباء من الغر يب » ولم يكتف بذلك حتى أورد فى ممجمه 
كثيراً من الألفاظ المعربة » و يخاصة مانقل منها عن الفارسية . وشىء آخر امثاز به 
.المطرزى كذلك ؛ هو حرصه على الترجمة لمن بذ كرمم من الأعلام فى مغجمة . 

ثم كتاب العباب للصغانى المتوفى سنة 8٠‏ ه . ولقد ذهب لين 1206 كذلك إلى 
اعتباره أ كبر قاموس ألف منذ عبد الصحاح إلى عصر صاحب المزهر ؟ وذلك باستثناء 
الحكم . غير أنصاحبه لم يقدر له أن يتمه » فوقف فيه عند مادة ( بكم) . و تند رالناس 
.عليه فى هذاء فقال قائلهم إذ ذاك : 

إن الصغانى” الذى خازالملوم والحكم 
كان قصاوى أمره أن اتبى إلى بكم! 

شم أتى علماء اللغة فى عصر الماليك ؛ وكانت مبسّهم الجع والتنسيق » ونشطواى 
هذا العمل نشاطأعظيا » وكانوا مدفوعين إليه بشعور غر يب سيطر على نفو المسامين بعد 


كرفا 


سقوط بغداد على أيدى التتار » وعبثهم بالئراث المر بى هناك. ٠‏ بش العلماء لتجديد 
هذا الثراث )وشجعيم سلاطين الماليك شوة 5 وإخلاص .وكان ير شهر أصحابالمعاجم 
التى ظبرت إذ ذاك رجلان أولها : 


الفيرواد ارى 


وهو جد الدين: أبو طاهر مد بن يعقوب بن مد بن ابراهم الفيروز بادى 
الشيرازى » ولد بفيروز أباد من قرى شيراز » وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنوات . ثم 
انتقل إلىشيراز وهو ابن ثمان ؛ وأخذ من عامائها ؛ ثم رح ل إلى العراق » فدخل واسط 
وبغداد » وأخذ عن قاضيبا وعن غيره ؛ وتعلم الفقه » ومبر فيه إلى حد بعيد » نم دخل 
الشام ؛ فسمم بها من الخباز ؛ وابن القم » والتق بالسبكى » وابن نبانه » والشيخ خليل 
اللالكى . وظهرت فضائل: ؛ وكا الأخذون عنه . تم أتى مصر فدخل القاهرة . وانتقل . 
إلى بلاد الروم ؛ واتصل بخدمة السلطان مراد خان ؛ ونالعنده حظوة وجاها » وأعطاه 
السلطان مالا جز بلا . وقيل إنه أخذ كذلك من الأمير تيمورخان خمسة آ لاف دينار. 

وكان الفيروز بادى يقول : ما كنت أنام حتى أحفظ مائتى سطر . وكان لايرحل 
من جبة إلى جبة إلا وفى متاعه عدة أحمال من الكتب . 

ثم دخل الرجل ز بيد عام "ةلاه ونلقاه بها الاشر ف |سمعيل؛ و بالغ فى إكرامهء 
وصرف له الف دينار . وتول قشاء اله ن كله » واستمر بز بي عشر بنسنة . ثم قدممكة» 
وأقام بالمدينة المنورة » و بالطائف . وكان لايتزل بلدا إلا حظى فيبا بل كرام أهلها 
وعغليائها وحكامها . 
وصنف الفيروز بادى كتباً كثيرة ة نل انه . وتوف قاضي) 
بز بيد ؛ وذلك عام ستة عشر أو سبعة عشر وتمامائة للجرة . 


ضف 


وكان من أجل ماصنف الفيروز بادى كتابه : 
القاموسى الحبط 

٠.‏ وهومختصركتا بكان قد ألفه فى اللغة سياه 2 اللامع العلم العجاب الجامع بين المحم 
والعباب » وقد ضاع هذا الكتاب ونى الناس أمره » و بقى هذا اللختصر الذى ماه 
القاموس.الحيط ؛ وتداوله الناس جميعاً » وما زال بأيديهم إلى اليوم . ٠‏ 

وتعرض الناس لنقدهذا العجم الكبير ؛ وكتبوا فذلك طائفة كبيرةمن الكتب منها: 

ابتباج النفوس بذكر مافات القاموس » والدرالاقيط فى أغلاط القاموس الحيط » 
والجاسوس على القاموس الخ . 

والقاموسالحيط مرتب على أحرف المجاء . والقاعدةفى ترتيبه أنه جم ل أول الكلمة 
بعد تجر يدها باباء وآخرها فصلا ؛ على نحو ماهو معروف لدى العارفين بهذا الممجم . 

وأعمية القاموس ترجم إلى اختصاره مع إمامه فى الوقت نفسه بستين ألف مادة من 
مواد الاغة ؛ مما اضطرمؤلفه إلىاستخدام طرق خاصة تعينه على باوغ غايتيه من الاختصار 
والإحاطة مماً.من ذلك أنه استخدمخسة رموز وهى : (الجبم ) رمراً للجمع و( العين ) 
رمراً للموضم » و( اليم ) اننظ لممروف و( الحاء) لاقرية » و( الدال) للبلد ؛ وهكذا . 

ومن أساليب اختصاره فى تصنيف القاموس أنه لايذ كر الؤنث بمد المذكرء 
بل يقول : وهى بهاء - ومنها أنهإذا ذ كر المصدر مجرداً » أو الفعلالماضى وحده كانممنى 
ذلك أن مضارعه الم ؛ مثل كتب يكتب . و إذا ذكر المامى وأتبعه بذكر المضارع ؛ 
فالضارع كيضرب » مالم ينم منه مانم ٠‏ 

ومنها أى من أساليب الاختصار أن كل كلة عراها عن الضبط أوها مفتوح وثانيها 
سأكن » وا نكان الثانىمفتوحا قال ( بالتحر بك ) . واستثى من هذه القاعدة؛ما اشبر 
بغير الفتح اشتهاراً واضحاً ؛ مثال ذلك ماكان على وزن فعالة بكسر الفاء من مصادر. 
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الحرف ؛ كتجارة » وزراعة وكبانة ؛ إلى آتخر هذه القواعد التى التزمها فى كتابه »واضطره 
البها اختصاره ؛ ويكن الرجوع اليبافى مقدمة هذا الكتاب وشاع القاموسالحيط وداع 
أمره بين للناس »؛ وتداولته أيديهم بالإستمال » حىّ كاد ينهم الصحاح للجوهرى . 
ومع ذلك لم يسلم صاحبه سكا قلنا س من الانتقاد . 

من ذلك أنه أهمل كثيراً من مواد اللغة العربية » حتى ليصادف القارى. ألناظاً 
كثيرة فى الشعر الجاهلى . فاذا أحب الرجوع فيها إلى القاموس ل يظفر بما يريد . 

وذهبٍ صاحب الجاسوس إلى أن الفيروز بادى نقل كثيراً من السكتب »ء وجاء 
ماتقله فى بعض الأحيان موصوفا بالفموض والإبهام » وضرب على ذلك الأمثال , 

ثم إن الحتقين من اللغو بين دأبوا على أن ينببوا فى مصنفاتهم على الفصيح » وغير 
القصيح » وعلى الغر يب » والحوشى » والمتروك ؛ والممل » والمذموم الخ ودرجوا كذلك 
على أن يذ كروا أسماء من بنقلون عنهم . أما صاحبالقاموس فقدصرفته خطة الإإختصار 
النى انتبجها فى كتابه ع نكل ذلك. ومن عيوب القاموس خاطالأفعال الثلاثية »والر باعية 
والخاسية » والسداسية » وخلط مشتقامها كذلك . فر با رأينا الفمل الخاسى والسداسى 
قبل الثلانى والر باعى » وربما رأينا أحد معانى الفعل فى أول المادة » وبقية الممانى فى 
نهايتها » ولا بد لكى تعرف معنى لمادة لغوية أن تقرا المادة من أوها إلى آخرها . 

ثم من عيوب القاموس أنه يعرف لفظة بلفظة»دون أن يذ كر الفرق بينهماء وذلك 
من حيث الى » أو من حيث اللزوم والتعدية الخ . فالوجل هو االحوف عند صاحب 
القاموس ؛ مع أن وجل تتمدى عن » وخاف تتمدى بنفسها »وهكذا . 

ثم أن صاحب القاموس يورد المصدر دون أن يذ كر الفمل » ديوم أنه اسم جامد ؛ 
ويذكر الفمل دون أن يذكر المصدر ء وقد يبدأ اللادة يذكر الفاعل » او للفمول » أو 
او الصفة المشبة » أو اسم المكان »أو الآلة بدلامن الابتداء بالفمل ثم بالمصدرء ثم 
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بغيره على ترتيب واضح »؛ وخطة مفبومة ؛ ونظام معروف يريح القارىء ؛ وبعطيه طلبته 
فى أقصر وقت ممكن . 
ابى منظور 

أبو الفضل مد بن مكرم بن على الافر يق المصرى ؟ جمال الدين » ويعرف بابن 
منظور . ولد سنة >7٠‏ ه ؛ وتوفى بالقاهرة سنة ١1١لاه‏ . 

وكان صدراً رئيس فاضلا فى الأدب » مليح الانشاء » عارقاً 0 
وخدم بديوان الانشاء عصرمدة طويلة » ولى قضاء طرابلس مدة أي . ؟ نم عاد إلى 
مصر » وكانت إقامته بها حتى مات . 

ويقال إنه ترك مخطه حواً من سيائة مجلد ؛ وقد عمى فى آخر عمره . 

ومن تآ ليفه كتاب بهذا العنوان : ( اتثار الأزهار فى الليل والنهار» وطيب أوقات 
الأصائل والأسحار » وسائر مايشتمل عليه الفلك الدوار ) . 

وه وكتاب الأدب » فيهطائفة مختارة من الشعر والنار؟ جعلبا فى عشرة أبواب : 
فباب فى أوصاف الليل » و باب فى الاصطباح » و باب فى الحلال على 00 أشكاله 
وهكذا . وإذا ذ كرشيماً عركنه » وأورد طبائمه ؛ فبو جامع بين الفكاهة والم] 7" . 
أى من تآليفه : 

( سرور النفس بمدارك الحواس الس ) : : يشعمل على النظر فى الحسوسات كلا » 
: وهو فى الأصل تأليف شرف الدين التيفاثى المتوفى سنة 01 ه من علماء الطبيمة ؛ ثم 
وقف عليه ابن منظور » وهذ به » وذكر فى المقدمة : 

أندكان وهو طفل برى أباه يمجب بهذا الكتاب » فلها نوق أبوى سنة 548ه » 
طلب الكتاب » جتى وقف على نسئخة منه بعد الجبد ؟ فْرَآهَا فاسدة مختلة فهذبها »ومى 





)١(‏ وهومطبوع فى الاستانة سئة م ٠ ١١5‏ انظر تار.غ ادبيات اللغة لجورجى زيدانج7؟س؟145 


ذف 


جزءان : كل منهما عشرة أبواب . فالأولموضوعه الليل والنهار؛والاصطناح » والملال» 
والفجر » والنسيى فى السحرء وتغر يد الطيور فىالسحر » وصفابتالشمس عند طلوعها إلى 
منيهاء والتكسوف » والسكوا كب الخ. وكا موضوعه التشول الأربة » ودلا 
المطر » والصحو» والبرق » وحنين العرب إلى أوطانهم ؛ وهالة القمر » وقوس زح » 
والسحاب » وال نواء ؛ والرياح ؛ والأعصار الخ . 
ومن كتب ابن منظور كذلك : 
لطائف الذخيرة . وهو مختصر لكتاب الذخيرة لابن .سام ومختصر تاررتخ دمشق 
لابن عساكر . ومختصر تار يت بغداد للسمماتى . ومختصر مفردات ابن البيطار 50© 
غير أن الكتاب الذى أنفق فيه ابن منظور جل جبده » أو الكتاب الذى خلد 
ذ ثره هو معجمهٍ الذى اشتبر باسم : 
لسانه العرب 
وهو معجم وأسع المادة ) عظى القذر ع جم فيه مؤلفه بين كتب ستة وهى : 
كتاب التبذيب للا'زهرى ؛ والصحاح للجوهرى »؛ وحواشىابن برى عليه » والمحكم 
لان سيده » والخصص له » والنباية لابن الأثير . 
. وبلغت مواد معجمه تمانين ألفا . و بذلك أصبح معجمه من أ كبر المماجم التى 
وصلت إلينا . ٠‏ 
وأصبحت المادة التى تملأ صفحة واحدة فى الحيط تملا' ‏ على الأقل ‏ أربع 
صفحات ف اللسان . 


وقد أشار ابن منظور فى مقدمة معحمه إلى أنه اطلع على أ كثر المماجم الى 


5-١07 ص‎ ١ انظر الحاضرة ج‎ )١ 


فذف 


ألنت اليعصره ؛ ولكنه مع شدة إعسجابه بها ء وثنائه عليها » كان يجد فىكل واحديتما 
نقصا ؟ إما من ناحية ابجع » أو من ناحية النظام أو الوضم » غيرأن صبغة العصر الذى 
عاش فيهابن منظور وهو عصر الماليك - نضحت على كتابه (اللسان) . ولملأول 
ماعتاز به الصر المملوق كا نعرف - ميله إلى تصنيف الوسوعات . ولذا رأينا ابن 
منظور يتوسم فى شرح لمادة اللفوية » و يستطرد على عادة أصحاب الموسوعات إلى ذكر 
أعياء ر ما كانت بعيدة عن المادة اللفوية . ومن “م جاء كتابه كثاب لفةونحو ؛وصرف 
وه ء وأدب » وأخبار » وشريح للحديث الشريف ؛ وتفسير للقرآن الكريم لل 
دنصدق عليه المثل -- كا يقول هوف متدمة اللسان -- ١‏ إن من الحسن لشقوة » ٠‏ 

ولاك أن لهذءالطر يقة مزاياها » ولهاكذلك سازئها . فن ذلك أن الباحث عن 
لفظ من الألفاظ المر بية لايصل إلى الممنى الذى بريده بسرعة ؛ ويضطر فى كثير من 
الأحيان أن يقطى وقنا طويلا جد فى قرا اءة مادة كاملةليصل مها إلى الممنى المراد” ' . 

وليس يغض ذلك من شأن اللسان ؛ فاإن من أ كبر مزاياه فى الواقع ترتيب المعالى 
الكثيرة للمادة الواحدة ؛ والفصل بين الحسى من هذه المعانى وبين المادى مها ؛ لم 
إستقصاء هذه الما ىاستقصاء عجيباً يستنفدها من أولها إلى ١‏ خرها . ويعتبر اللسان 
من المراجم الحامة للكشف ؛ إما عن الأمثال العامة » وإماعن الشواهد أو الأشعار 
المبعبة ؛ وإما عن الأراجيز ؛ حيث يمكن الحصول على مجموعة كبيرة من أراجيز رؤبة 
والمجاج وأمثالهما بعمل فبرست لمذه الأراحيز » وذلك باستخراحها من اللسان وحده ٠‏ 
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ومبما ببكن من أمر هذه امعاجم اللغوية » فن المق علينا أن نمترف لأصحابها بأنهم 

بذلوا جبوداً عنيفة فى جممبا » وتصنيفبا» وترتيباء وتنسيقها . ومن حتنا فى 





)١(‏ حمل اسماعيل الصاوى على ترئيب اللسان ترتيبا حديئا » وأصدر منه ل لحت الآن سس 
خة أجراء . 
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نفس الوقت - أن ناخذ عليهم أموراً تتلخ صكلها فى'أنهم لم يفكروا فى النظار إلى 
ألناظاللغة المر بية من زا يةناريخية »كان يعرضوا علمنا إللغة عرضأ تار يخي » أو ينظروا 
. إلها نظرةحيوية . فا اللغة إلا كشجرة ذات|وراق » تسقط بعض اوراتها فى الثر يف » 
لتنبت مكانها أوراق أخرى فالر بيع . ومعنى ذلك ان اللفةكائن حى » ينمو و يتطور » 
ويتكيف بظروف الزمن » وتقدم الحضارة . فم ل أصحاب اللفة أن يسحلوا لنا ذلك كله 
فى معاجمهم » فيشيروا إلى الألفاظ التى مانت » أو كادت تموت » وينبهوا إلى الألفاظ 
التى استحدها الناس » أو أوجدنها الحضارة ومكذا . 

أما أن أصحاب اللغة يقفونفى جمعهم الاغوى عند أواخر المصر الأموى » وأوائل 
النصر المباسى ء لا يتتجاوزونهما إلى عصور الحضارة والرق » نذلك هو الظل عينه للغة 
كاللغة العر بية ؟ فها استعداد للنمو» وطواعية كبيرة للتطور » وقدرة بالغة على تكييف 
نفسها يحسب الظروف الحيطة بها . 

أجل - من حق أصحاب المماجم أن يمنوا كل المناية بنسجين لغة البادية . 
ولكن من الواجب عليبو أن يسجلوا - إلى جانب ذلك - لغة المدينة » أو لغةالحضمارة 
الجديدة » وأن يفتحوابذلك الباب على مصراعيه لمن يأتى بعدهم من أصحاب المعاجم » 
نيصنموا صنيعهم + ويضيفوا إلى اللغة » مالم يكن فبها من قبل » و يعترفوا بميلاد الألفاظ 
الجديدة بمد صقلها صقلا عر بياصحيحا . و بدون هذا يحككون على اللغة المر بية بالفناء » 
ويثدونها وأداً لايستطيمون ان يتحملوا وزره . ولملذلك مافطن إليه عصرنا الحديث» 
ومن أجله أنثىء ممع اللغة المر بية بالقاهرة » والجمم العربى بدمشق 2١7‏ 


: من ممادر هذا الفصل عدا ماذكرنا‎ )١( 
» ضحى الإسلام للاستاذ إحد أمين » ومعجم الأدباء لياقوت » وحسن الخاضرة للسبوطى‎ 
٠ إعجام الأعلام للاستاذ ممود مصطنى‎ ٠ ومقدمة لين 1-80 لقاموسه ء‎ 
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العص لإساول 
النلاغة 


الأمر فى البلاغة كالأمر فى النحو . فقد فرغ الباحثون فى البلاغة من أن الذى دعا 
ايها أولا هو القرآن السكري ؛ أو هو الرغبة الملحة عند المسامين فى تقديره على أنه 
المضيرة الى ضحت بباانبوة ا(سول المظيم . ومن ثم صارت معرفة البلاغة 9 أمرا دين 
كلاميا » يقرر حجة الله فى عقول المتكلمين ٠‏ 5 يقول عمرو بن عبيد فى القرن الثالى 
للبحرة 117و . ومس ذلك أنعل البلاغة أصيح أ مرا يتصل بالدين ؛ كا أصبح البحث 
فبها مما يمنى به أهل الجدل ؛ والأصول » والفقه » والتفسير » وغيرهم من المشتغلين بالشعر 
والخطابة » والرواية . 

لوف ع ولاك لوط ور را ل اا 
غير نافذة الأخرى » ونتأثر مها أو تؤثر فها بطريقة غير طريقتها . و بداظل ذلك كله 
واضحا فى نتاجبم الفنكرى أو الأدنى . وكان من الأعداف التى يرى إليها كل أولئك 
من درس البلاغة معرفة الكلام اليد » ما شر وطه ؟ وما صفاته ؟ وكيف يمكن المييز 
يبنه وبين الكلام الردىء ؟ وهل يمكن أن يحنى الناس من وراء هذا الدرس قدره 
على تأليف النظم أو النثر؟ 

ونحن نل أن الثقافة الاسلامية ‏ إلى الوقت الذى نشأت فيه الحاجة إلى درس 
البلاغة كانت د حالف نامر كن دنا سافن . وكان لهذا المنصر أثر 
فى عل الكلام وى نواحح أخرى كذلك ؛ منها البلاغة . 

ومن ثم صح ما قيل من أن البلاغة العر بية نشأت فى أحضان الفلسفة الاسلامية. 


)١(‏ الجاحظ البيان والتبيين < ١‏ ص 5١‏ طبعة السندوني 
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وكان من نتيجة ذلك أن تأثرت البلاغة فى أول أمرها بالنزعة الفلسفية » واستمر التأئر 
بها إلى القرن الثامن الحجرى على الأقل ٠‏ ْ 

« نف دور نشأتها وتكونها نرى من رجالا سبل بن هارون المتوى سنة 7٠١‏ ه 
كان حكما تعاطى الفلسفة » وأياعمّان الجاحظ المتوفى سنة 50؟ م كان رأس نرقة من 
فرق العّزلة » وقدامة بن جمفر المتوف فى أوائل القرن الرابع كان أحد الفلاسفة . ثم 
نخطو إلى دور آخرمن أدوار نطور البلاغة فئرى عبد القاهر الجرجانى المتوفسنة1١/417ه‏ 
كان متكا على مذهب الأشاعرة » والزمخشرى المتوقى سئة .مه هكان متكاما معتزليا 
قويا فى مذعبه » وابا يعقوب بوسف السكا كى المتوفى سنة 1ه له نصيب وافرمنعلم 
الكلام . ثم يأنى دور التلخيص والشرح فنرى من رجاله المضد الإييجى 7" التوى 
سنة 765 ه كان إماما فى الممقولاات ٠‏ وسعد الدين التفتازانى المتوق سنة *ؤ/اه كان 
متكاما منطقيا » والسيد الشريف الجرجانى المتوق سنة +45 ه كان نظاراً فارسا فى 
البحث والجدل الخ "" . 

ونظر الباحثون منذ القدم فى أمر اولئك البلاعيين الذين مر ذ كرم » فاذا هم جميما 
قد نشأوا فى ببئة من بيئات الشرق البميد » ونمنى بها إيران » وفارس » وسمرقند » وما 
حولما؛ وم ينشأوا فى بيئة من بيئات الشرق القريب » كصرء والشام ؛ والعراق » 
وماحوطا ؛ ولا فىبيئة بعيدة عن ذل ككله » كبلاد الغرب والأندلس . فدلههم ذلك على أن 
هناك فرقا فى فهم البلاغة بين البيثتين الأوليين على الأقل : نأولاهما ؛ وهى ببثة الشرى 
البعيد تفبم البلاغة فهما أدنى إلى الع والفلسفة . والثانية ؟ وهى ببئة الشرق القرريب 

معبا بلاد المغرب تفبم البلاغة على وجه آخر مالف للوجه الأول . ومهما يكن من 

أمرء فالذى يمنينا هو فهم الصريين للبلاغة . وقد عرفا أمهم يفبمونها بطر يقة أدبية 
لا فلسفية . ا السب فى ذلك ؟ 
)١( ٠‏ نسبة إلى ع بلدة فى العبال العرقى من إيران . 


)١(‏ مختصر عبارة للاستاذ أمين الحونى ؛ ضمن محاضرة له بالجعية الجنرافية الملكية بالقاهرة 
بمنوان اللاغة العرية وأثر الفلسفة فيبا ص 4 » ه8. 
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سببه فيا قال أحدم ؟ وهو بهاء الدين السبكى المتوفى سنة 7ه « أنهم مستغترن 
عن ذلك با طبعبم الله تعالى عليه من الذوق السليم » والفهم المستقيم » والأذهان التى 
هى أرق من النبيم ؛ وألطف من ماء الحياة فى الحيا الوسم الخ » ”© 

ومعنى هذا أن درس البلاغة العر بية كان على مذهبين : 

أولما - البلاغة على طر يقة العجم » وأعل الفلسفة . 

وثانييما -- البلاغةعلى الطريقة السبلة ب وهى طر يقة المربمن لاصلة لهم بالفلسقة . 

ولقد أدرك القدماء أنفسهم هذين المذهبين » وانقسموا فى درس البلاغة العربية 
هذين القسمين » وافتخر أ حدهم ؛ وهو السيوطى بأنهإنما درس البلاغة على المذهب الثانى؛ 
فقال عن نفسه : « ورزقت التبحرفى سيعة علوم : التفسير » والحديث » والفقه » والنحو 
والمعانى » والبيان ؛ والبديم » على طريقة العرب والبلفاء , لاعلى طريقة المجم وأهل .- 
الفلسفة » 29 , 

ونقل السيوظى أيضا عن شيخدمحدالكافيجى أنه قال «والسيد الشريف - بريد 
الجرجانى الذى مر ذكره وقطب الدينالرازى يذوقا عل العر بية » ب لكانا حكيمين 076 

وامتازت الطريقة الأولى ‏ وهى الطريقة الفلسفية الكلامية ‏ بميلها إلى استخدام 
المصطلحات البلاغية » واصطناع التقسيات العلمية ؛ والتعاريف المنطقية » مم إقلالما 
إقلالا يلفت النظر من إيراد الشواهد الأدبية » أو الأمثلة الى توضح أضرب البلاغة 
الثلاثة المعروفة . 

وامتازت الطريقة الثانية بالإقلال من القواعد ء وال كثار إلى حد السرف من 

)١(‏ وى عبارة استشبد بها كذلك الأستاذ أمين الخولى فى محاضرة أخرى له > عنوائها «البلاغة 

ف مصر » ., انظر مجلة كلية الآداب ؛ الجلد التاتى , الجزء الأول . 


ين( السيوطى » حسن الحاضرة ‏ اص ١4١‏ 
(؟) انظر طاش كيرى زاده ٠‏ مفتام السعادة ج ١‏ س ١11‏ 
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الأمثلة والشواهد . وف ذلك مايدل على أن هذه المدرسةكانت نعتمد اعتاداً واضحا 
على الذوق . 
وتلاميذ المدرسة الأخيرة كثيرون مهم : 
ابن سنان الخفاجىفى القرن الحامس » وضياء الدين بن الأثير » وزكى الدين بن أبى 
الأصبع ؛ وعبدالرحمن بن شيث ف القرن السابع » وشهاب الدين الحلى ؛ و مهاء الدين 
السبى فى القرن الثامن 1 00 صاحب 
كتاب: شرح شواهد التلخيص » المسمى (مماهد التنصيص) فى الفرنالهادى عشر . 
والناظر فى تلاميذ هذه المدرسة الأخيرة يرى أنهم مصر يون » أو لطم بمصر صلة 
ليس إلى إنكارها من سبيل . والسكتب البلاغة التى ألقبا هؤلاء جميماً حمل طابع 
المذعب الأددى » الذى يصح منذالآن أن نسميه «بالذهب الصرى» . 
من أجل هذا عنيت المدرسة الأولىعناية كبرى بعلى البيان والمعاتى » ينها عنيت 
المدرسة الثانية عناية أشد بل البديع خاصة . ذلك أن هذا الملم الأخير يبحث ف الزينة 
اللفظية . والبحث فى الزينة الافظية لاحتاج إلى درس طويل ؛ ؛ أو تعمق فى التفكير. 
واشعركالمغار بة مم المصر بين فى هذه الضفة . قال ابن خلرون : «وباجاة فالمشارقة 
على هذا القن - قد - أقوم من المغار بة :ودب" سك وال أعلم أنه كالى 
' فىالعلوم الاسانية . والصنائم الكالية توجد فى العمران . والمشرقأوفر عمرانامنالغرب . 
أو نقوللمناية العجم به برج أهل المشرق» 5 فى ا ا 
مبنى على هذا الفن و إما اختص أهل لغرب من أصنافه بعلم البديع خاصة ؛وجعاوه 
من جملة علوم الأدب الشعرية ؛وفر.عوا له ألقاباً » وعددواأبواباء ونوعوا أنواعا .وزعموا 
أنهم أحصوها منلسان المرب وما مليمعلى ذلك الولوع بتزيين الألفاظ » وأن علم 
البديع سبل المأخذ ظ د خذ البلاغة والبيان ؛ لدقة أنظارها » وغموض 
معائيهما فتجافوا عنهما » ١7‏ 


(١).مقدمة‏ ابن خلدون ص ٠ه‏ 
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وتحن نوافق ابن خلدون فى الملة الاخيرة من هانين العلتين الثتين من أجلبما انصرف 
الغار بة عن المعانى والبيان » وأقبلوا على البديم بوجه خاص . وتحن -- وإن كنا لا 
نفض من قيمة العلة الأولى » ولا نقلل من أهميتها » ونمنى بها علة العمران ‏ إلا أننا 
ثرى أن البديع وليد حضارة مادية »كالحضارة التى تع بها المصريون » وليس 
وليد بداوة فطرية » كالبداوة الى وصفت بها بلاد المغرب فى عبارة ابن خلذون . 
وآية ذلك أننا لانعلم من أهل امغرب من اشتغل بالبديع كابن رشيق المتوفى سنة 
م40 ه , وتد أحمي الباحثون أنواع البديع الثى عرفها ابن رشيق هذا إلى 
وفته ‏ فلم تزه على سبعة وثلاثين ضربيا(1»؟ هى أقصى ما وصل إليه الغار بة من أنواع 
الزيئة فى الحقيقة . 
أما المصريون فسترى أمهم مضوا قدما فى تأليف البديع حثى وصل به أحدم ‏ 
فى القرن السابع المجرى - وهو زك الدين بن أنى الإصبع إلى نسعين نوما . 
ومبما يكن منشىء فيحسن بنا أننمرض لبعض شخصيات هامةف البلاغة المر بية 
المصرية فى الفرون التى نؤرخ لحاء نترجم لأصحاءها » ونشير إلى كتبهم » ونتعرف 
الذوق المصرى فى هذهالكتب ؛ أو نقف على تصور المصربين للبلاغة من ثنايا هذه 
الكتب . وهذا وذاك يفيدنا من وجبين . 
أولا - وصف المركة البلاغية فى مصر فى ذلك الوقت . 
وثانيهما - معرفة المثل البلاغية اتى وضمبا البلاغيون المصريون فى عمولهم ؛ 
وتطلع إلبها أدباؤمم» وحرصوا عل أن تأنى آثارم الأدبية ‏ على اختلافها ‏ يحتقة 
لبذه الثل . ْ 
وسنختار من رجال البلاغة فى ذلك العصرثلاثة وه ٠‏ 
)١(‏ انظر شرح بديمية صنى الدبن الحلى سس القدمة ٠‏ وانظر كذلك فى مقدمة ( تحرير التحبير ) 
لابن أبى الإصيم . ش : 
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ضياء الدرين بن الأثير »وعبد الرحيم بن على بن شيث » ورك الدين ب نأ ىالإصيم : . 
طياء الوب بى الور 


أبو الفتح نصر الله بن أبىالكرم ممدالشيبانى المعروف بابن الأثير الجزرى» نسبة 
إلى جز برة ابن عمر , لأنه ولد مها . 
6اااء انه لاي 
وأشهر أبناء الآثير ثلاثة ؛ كل منبم عرف بفن من الفنون : 
أولهم - مجد الدين الذى اشتهر بالحديث » وتوفى سنة 505ه . 
وثانيهم - عز الدين الذى بك بالتار رم 3 وتوفى سنة 5٠‏ هم ٠‏ 
والثالث والأخير - ضياء الدين » لغوى أديب . وتوفى سنة 8807م . 
وتع ضياء الدين بالموصل . واتصل يخدمة صلاح الدين البو فى سنة 7/16 ه بوساطة 
القاضى الفاضل » كم وزر لابنه للك الأفضل . غير أن ضياء الدين أخفق فى الميدان 
السياسى بدمشق إخفاقا لايعادله غير نجاح القانى الفاضل فى هذا الميدان بعصر . ثم 
أخذت دمشق من الملك الأفضل »؛ وانتقل مها إلى صرخد » وكان ضياء الدين قد أساء 
معاشرة الدمشقيين » فهموا بقتله » تأخرجه الحاجب مستخفيا فى صندوق متفل عليه . 
وضاق الناس به ذرعا حتى هجاه أحدثم بقوله : 
مق أرى وذبدك وماله من ور 
يقلمه الله فذا أوان قلم الجزر ! 
ثم سار ضياء الدين إلى مصرء وكان مها الأفضل نائياً عن ابن أخيه الملك المنصور. 
ثم خرج الأفضل من مصرء فلم يمخرج ضياء الدرين معه » لأنه خاف على نفسه من جماعة 
كانوا يقصدونه » و إما خرج يومئذ من مصر مستخفيا . وله فى كيفية خروجه على هذه 
الصورة رسالة طويلة 2 شرح فيها حاله ؛ وى موجودة ضمن رسائله .ثم اتصل ضياء 


مف 


الدين بخدمة املك الظاهر غازى بحلب » لم سافر إلى الموصل » فإر بل » فسنسجار » ثمعاد 
إلى الموصل ثانية » حيث التحق بخدمة صاحها ناصر الدين مود . وتوف . ببغداد 
عام بامه ه . (00 
تلك ترجمة وجيزة لمياة ابن الأتير . ومنها نملكيف أنها كانت حياة مضطربة » 
وأنه كان غير موفق على الأقل من الناحية السياسية . ور يما كان مرد هذا كله إلى خلقه 
وطبيعته قبل كل شىء . فقّد كانهذا الرجل معتداً ملتويا شديد الحي لنفسه » والايثار 
لها » بحيث تعرض لذم الناس له فى عصره » ويعد عصرء؛ من أجلهذا الخلق . وبرغم 
الاضطراب الذى ساد حياة ابن الأثيرء ققد خلف لنا طائفة من الأثار الأدبية » لم نزل 
تنتفع ببعضها إلى اليوم . ومنها : 
كتاب الوشى المرقوم فى حل المنظوم . رتبه على مقدمة وثلائة فصول : الأول فى 
حل الشعر . والثانى فى حل آيات القرآن . والثالث فى حل الأحاديث النبوية . 
وكتاب الخجامع الكبير فىصناعة المنظوم والنثور » وكتاب البرهان فى عل الميان » 
ورسالة الأزعار *" . غير أن أشبر الكتب التى خلفها ابن الاثير كتابه ٠‏ 
المثل السام فى أرب اللاتب والساعر : 
بناه علىمقدمة ومقالتين . فالمقدمة موضوعها علم البيان . والمقالة الأول موضوعها 
الصناعة الافظية . والثانية موضوعها الصتاعة المعنوية . 
يقول علماء البيان : « إن المثل السائر للنظم والنئر بمنزلة أصول الفقه لاستنباط أدلة 
الأحكام ؛ إذ أنى فيه بما لم يسبقه أحد إليه 4 . ومن ثم كان معجبا بفسه » كا يتضح 
لكل من يطالع مقدمة كتابه المذكور ”© . 


٠88 راجم “رجته فى ابن خلكان  لاص‎ )١( 
.٠1١ جورجى زيدان تارم أدبيات اللغة المربية ح * ص‎ )١ 
(؟) كفف الظئون ج » ص رن‎ 
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والحقيقة أن قارىء المثل السائر - بصرف النظر عن شدة إيجاب صاحبه بنفسه » 
. وحقده على غيره ‏ بحس بعد الفراغ من قراءته إرهاقا شديدا فيا نسميه الآن « بالخاسة. 
الأدبية » ؛ وبحس بزيادة ونحسين فى « الذوق الادنى » . و ينبض كل هذا دليلاعلى 
صحة ما قلناه من أن المصريين -- ومن لف لفبم » وذهب مذهبهم - أدتى إلى الطبيعة 
الادبية منهم إلى الطبيعة الفلسفية . 

أما غرور ابن الاثير » وشدة إعجابه بنفسه » وحقدهعلىغيره فقد ظهر أثره فى كتابه 
«المثل السائر © ظلبوراً يلنت النظر . ومن الأمثلة على ذلك أنه أعرض إعراضا ناما عن 
أن يأتى للقارىء فى كتابه هذا 5 إنشائية لغيره » وجعل كتابه معرضا لماذج 
إنشائه لنفسه . م لم يكتف بذلك ؛ حتى وجدناه يعرض بالقامى الفاضل تعر يضا ْ 
عن سوء القصد » ونسكران اليل » وإن كان - ف الوقت نفسه ‏ يدل على سعة 
المقل » والقدرة على النقد وحسن التعليل . 

قال ابن الأثير فى بعض كلامه عن التشبيه : 

ومن شروط التشبيه أن شبه الثىء بما هو أ كبر منه وأعظل . ومنهنا غلط بعض 
' الكتاب من أهل مصر ( يعى القامى الفاضل نفسه ) فى ذ كر حصن من حصون 
الجبال » مشبها له فال : هامة عليبا من النغامة عمامة » وألة خضبها الأصيل فكان 
الملال منها قلامة . ْ 

وهذا الكاتب حفظ شيعا وغابت عنه أشياء ٠.‏ قاإنه أخطأ فى قوله ( أغلة ) . وأى 
مقدار للأئلة بالنسبة إلى تشبيه حصن على رأس جبل ؟ وأصاب فى المناسبة بين ذ كر 
الأعلةوالقلامة » وتشبيبهما بالملال . فارن قيل : إن هذا الكانب تأمى فيا ذ كره بكلام 
اه تعالل » حث قال : الله نور السموات والأرض» مثل نوره كشكاة فيها مصباح . 
فيل نوره بطاقةفيها ذيالة . وقال تعالى : والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القددم. 


ونا 


فثل اللال بأصل عذق النخلة ؟ فالجواب عن ذلك أنى أقول : 

أما مثيل نور الله تعالى عشكاة ه فيها مصباح » فارن هذا مثل ضربه للنى » ويدل : 
عليه أنه قال : توقد من شبحرة ة مباركة » زيتونة » لاشرقية » ولاغر بية . وإذا نظرت 
إلى هذا الوضوع وجدته تشنيها لطيفاً عجيباً ؛ وذلك أن قلب النى » وما ألق به من 
النور ؛ وما هو عليهمن الصفة الشفافة كالزجاجةالتى كا مها كوكب لصفائها وإضاءتها . 
فهذا هوالمراد بالتشبيه الذى ورد فى الآبة . 

وأما الآبة الأخرى فشبه الحلال فيها بالعرجون القديم , وذلك فى هيئة نحوله 
واتداره ؛لافى مقداره . قن مقدار اغلال عظلم ؛ ولانسبةللعرجون إليه . ولكنهق 
مرأى النظ ركالعرجون هيئة لامقداراً . 

وأما هذا الكاتب فارن تشبيبه ليس على هذا النسق » لأنه شبه صورة الحصن 
بأملة فى المقدار لافى الميئة والشكل . وهذا غير حسن ولا مناسب . و إنها ألتاه فيه أنه 
قصد الحلال والقلامة مع ذ كر الأعلة . فأخطأ من جبة » وأصاب من جبة » ولكن 
ا )60 

نقلنا هذه العباة من د : منها التعريف بطريقته فى النقد 
الأدبى . وأنت ترى أمها تعتمد على الذوق . ومنها ميله إلى الاستشباد » وإنما يكون 
لِك عند هأولا منالقر أن » فاذا لويجد فنالحديث ء ناذا لعج فمن الشمر القدسم » فاذا لم 
يجد فمن الشعر الحديث . و بريد مهذا الأخير * شعر ألى تام » والمتنى » وأبى العلاء ٠‏ فاذا 
وجد فى كلام الشعراء أو الكتاب » أو فى كلامه هوء مايخالف لفة القرآن » انمي 0( 
ويبطل قاعدته » ويستمسك با يكون مطابقا كل المطابقة لبلاغة القرآن . (؟ 

ولابن الأثير رأى فى الحدثين من الشعراء » لعله كان يتفق واراء الكثره من أبتاء " 





)١(‏ امثل السائر ص ١٠5‏ طبعة الفاهرة 


في أنظر الثل السائر فى معرض كلامه عن المؤٌاحاة بين الممانى واستشباده يما جاء فى صورة 
النحل س أنظر ص احرف 1 


من 


عصره : وخلاصته م يؤثرون شعر أبى هام » والبحترى » وأبى الطيب على شعرغيرجم. 
ثم يظفر شمر أبى عام منهم بإرعجاب خاص . 
وحسبنا ذلك لننتقل إلى اكلام عن : 
ابى سيت 

وهو عبد الرحبم بن على بن شيث . يقول ناشر كتابه « معام التكناية» ومنام 
الإصابة 6 : إنه عاش فى القرن السادس » فى زمان الملك لاضن ساح الدئ » وأخيه 
الملك العادل أبى بكر بن أيوب » و إنه قد بلغه من أحد علماء المراق أن المؤلف مممرى 
الولد » واستوطن القدس الشريف» وكلن كنبا فى ديوان الإذغاء » . 17 

وذلك مبلغ معرفتنا بحياة هذا الرجل . 

وكتابه معالم الكتابة يشتمل على مقدمة وسبعة أبواب : 

الباب الأول فيا يجب تقديمه » ويتعين على الكاتب ازومه . تنكام .فيه عن 
أخلاق الكاتب » كيف يجب أن تكون » وأورد فىهذاالباب كلامايذ كر بوصايا ابن 
المتفم فى باب الصديق » أو بوصاياعيد اللميد فى رسالتهالى الكتاب . فقدم ابن شيث بين 
يدى هذه الطائفة جملة من النصاح» كأن يتجنبوا الغضب » والإمعان ف المزاح » 

يتحاموا لحضور إلى الأمراء بغير استئذا نوكا ن يحذروا كمرة التلفت » وتخليل الأسنان 

فى حضرتهم . ونحدث فى هذا الباب عندرجات الكتاب ورجال الدولة . فجاءحديثه 
فى هذه الناحية شبها عا نقرؤهفى صبح الأعثى . 

والثابى -- فى طبقات التراجم . والترجمةهنا بممنى الكاءات التى يأنى بها الكاتب 
قبل إمضائه . وفى هذا الباب حديث عن الألقاب التى مخاطب بها رجال الدولة » كل 
ع مت ار ظ 


٠ انظر مقدمة كتاب معالم الكتابة‎ )١( 
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والثالك - فى ذ كر الخط » وحروفه » و برى القلم » و إصسا كه . | 
والرابع ف البلاغة وما يتصل بها . وهو المتصود بكلامنا هنا . والقارىء لهذا 
الباب يحس غلبة المزعة الأدبية على مؤلفه . إذ يجد كلاما عن البلاغة فى الافظ ؛و كلاما 
002222 
حمى المؤلف من كل ذلك أنواعا مها : 

0 » والترصيم » والالمام» والتوشيع »والتتميم ؛ والتجنيس . ثم استعرض المؤلف 
بعد ذلك أ كثر من اثثىعشر نوعا م نأنواع البديم ‏ غير الأنواع السابقة » متخذاً لبعضها 
أسماء حد بدة تخالف الاسماء القديعة . فدلنا كل ذلك على بعد المؤلف عرن. الطر يقة 
الكلامية »أو الفلسفنة الممروفة» وعلى أنه لم يعلق بذهنه كثير من مصطلحاتها 


البلاغية المتداولة . 
فمن ذلك مثلا أنه استخدم كلة ( الخدم ) فى الموضع الذى استخدم فيه البلاغيون 
كلة ( الذم بما يشبه المدح ) . 


وكلة ( الفك ) فى الموضع الذىاستخدموا فيه كلة ( الاستدراك ) . وكلة(الإشراف) 
وهوأن نشرف على القافية بخاطرك » وتبنى عليها بعد دلك . 

وكلمة (الرشاقة) وهى الاستشهاد بأمثال العامة على سبيل التظرف . 

ومن الألناظ التى اصطنعبا المؤلف أيضاً : 

لفظ ( الانصراف ) فى الموضع الذى كان المتقدمون ‏ وخاصة الزمخشرى ل 
يستخدمون فيه لفظ ( الإلتفات ) . 

أما الأبواب الثلاثة الباقية من كتاب ابن شيث :فأحدها فى الألفاظ التى يقوم بعصبا 
مقام بعض . وه المرادفات . وثانيها فى الأمثال التى يصح لكاتب أن يستشهد مها . 
وثاها فها لابد للكاتب من النظر فيهمن العبارات التى يسىء الناس استمالها 
لأهم بسيئون نهمها وإدرا كبا . 


المفا 


ونظرة أخرى فى أبواب هذا الكتاب تدلنا على أن ابن شيث كان من تلاميذ 
الدرسة المصرية فى البلاغة . فقدكان يحتسكم إلى الذوق » وكان لايؤثر العدول عنه إلى 
طر يقّة المتسكين والفلاسفة . 

من أجلهذا وجدنا ابنشيث يكثر من إبراد الأمثلة والشواهد فى كتانه . ويكق 
ا خص الأمثال الشعرية والتئرية بباب مستقل بها فى هذا الكتاب . كم 

ص المترادفات بباب آخر . 


وابن شيث فى كل ذلك 0 الشيه يأنى هلال العسكرى فى كتابه. 
«الصناعتين»» وابن سنان الخفاجى فى كتابه 2 سر الفصاحة 4 » وابن الأثير فى كتابه 


« المثل السائر 6 . 
وندع ابن شيث لنتحدث عن رجل آخر أشد أمعانا فى مصربته » وهو هنا: 
ابيه أى الرصبع 
زكى الدين عبد المظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن أبى الإصبع المدوانى 
المصرى » المتوق سنة 0ه . كان شاعر ( القاهرة ) وقت أن كان جمال الدين 
أبو الحسين الجزار شاعر (الفسطاط) 2١”‏ . وكان إماما فى الأدب » وله تصانيف سها : 
كتاب بديع القرآن ؛ وهو مختصر لكتاب بيان البرهان فى اعجاز القرآن . 
وكتابالجواهر السواح فى سرائر القراتح . وكتاب فى البديع سماه تحرير التحبير 
ومن شعره فى ذم قم حام : 
وقبم كلمت جسمى أناملة بخير ألسنة تكلم خرسان 
إن أمسنكاليدمنى كاد يكسرها أو سرحالشعر من فود" أدمانى 


م8 الحركة الفكرية ' /1©! 


فليس يمسك إمساكا بعرفة ولايسرح تسريحاً باإحسان 17 

ومزما يكن شعر هذا الرجل » ذا نا نريد أن نمرف كتبه فى البلاغة . وقد أشار 
صاحب 2 معاهد التنصيص » إلى اثنين منها : 

أولها س كتابه بديع القرآن . قال إنه أبانفيه عما فى القرآن من الفنون البديعية, 
فأحضى من ذلك مائة باب وانية أبواب . 

وتانيهما - كتابه المعروف عند بعصهم باسم البديع فى صناعة الشعر . ولسكنمؤلفه 
أطلق عليه اسم آخر هو : 

ترد افير 

وفيه تقبع المؤلف فنون البديع . وزاد على ما كان الناس يعرفونه من قبله واحدا 
وثلائين بابا ؟ صحيح له المعاصرونمنها عشر بن باب » اتفقوا على أن المؤلف ليسي قإلها . 
و بذلك أصبح عدد أبواب كتابه مائة وستةوعشر بن باب » على حينكانت الأبواب التى 
عرفها السكاكى فى كتابه «المفتاح» الذى ألفه فى ذلك الوقت نسمة"وعشر بن باب نقط» 

وممنى ذلك أن «تحر ير التحبير» مقصور على البديع . ونحن نعر ف أن أول م نألف 
فيهذا الفنهوعيدالله بن المتز المتوفى سنة 574 ه » وأنهوصلمن أنواع البديع إلمسبعة 
عشر نوعا . وكان قدامة بن جعفر يعيش فى عصرابن المعتز» فجمع من البديع عشرين 
نوعاً » اتفق مع ابن المعتز فى سبعة منهسا فقط » فبلغ جموع مااستحدثه الرجلان يومئذ 
ثلاثين نوما . ثم الى بعدها أبو هلال المسكرى فجمع سبعة وثلائين نوعا . م أنى ابن 
رشيق فجمع مثل هذا المدد تقريبا . حتى كان الفرن السابع المجرى » فظبر الشيخ رك 
الدين بن أَبى الاسبع المصرى » وأوصل الألوان البديعيةإلى نسعين . وبلغ مموع المصادر 


)١(‏ انظر عبد الرحيم بن عبد الرحن بن أحسد المباس : معاهد الننصيص على شرح التلخيس 
حاص "ع"ها. 
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التى استق منها هذا المدد أربعين مصدراً . ثم أضاف المؤلف إلى التسعين امتقدمة 
ثلاثين لونا آخر ؛ قال إمها من استتباطة وحده . فلم جمسوع ذلك كله ماثة وعشر ين فوعا 
كا ذكرنا. 

وبنى ابن أبى الاصبم كتابه على ثلاثة أجزاء .00© ذكر فى الجزء الأول منها أبواب 
البديع عند ابن المئز وقدامة . م ذ كر فى الجزء الثانى أبواب المتقدمين ‏ عدا هذين 
الرجلين . وهما ابنالمعتز وقدامة . وذ كر فى الجزء الثالث والأخير مجوعة الأأبواب التىقال 
أمها من استنباطه وحده . وهذه الأبواب فى : 

التخيير » والتدبيج ‏ والْمْز يج ؛ والاستقصاء ؛ والسط ؛ والمجاء فى معرضالمدح » 
والعنوان » والإإيضاح ؛ والتشكيك » والخيرة » والويغال » والثمانة » والهيمء والتندير» 
والفرائد » والتصرف » والنزاهة ؛والقسلم ؛ والافتنلن » والمراجعة »والسلبء والاإتجاب» 

والإ بهام » والقول با موجب » وحصر الجزئى و الحاقه بالسكلى » والقارنة » وامناقضة » 

وال بداع » والانفصال » والانتحال بعد المغالطة » وحسن الحاقة . 

و يطول بنا القول لو أردنا أن نصف شرحه لكل باب من هذه الأأبواب التقدمة . 
ولسكن لا بأس من التعرض لبعضها فقط على سبيل المثال . فن هذه الأبواب : 

النزاهة ‏ وهو أن ينزه الكاتب أو الشاعر نفسه عن ألفاظ الفحش والبذاء ؛حتى 
يكون الحجاء» كا قال أبو عمرو بن العلاء 9ننشده العذراء فى خدرهاء فلايقبح عليبا» . 
مثل قول الشاعر: ٠‏ 

:لو أن تلب صمت أحساءا بوم الفاخر م تزن مثالا 

والتدبيج ب وهو ذكر المعانى بالألوان . وأبوتمام دف النوع 

من البديع فى شعره » وأن فات النقاد فى عصره أن يسحاوا له ذلك 

والتخيير ‏ كأ فى قول الشاعر : 
)١( <<‏ انظر نسخة لخطية منه بالكنبة التبسورية بدار الكتب المصرية رقم 48 - 


لم 


قولى . لعليفنك ينثتى عن مضجعى عند انام 
( نتقول عند الرقاد » أو المجوع » أو الحجود ) : 
يي أنام فتنطى نار تأحِج فى عظاى 
(فتفول فى مؤادى - فى ضلوعى - فى كبودى ) 
ومغى العلماء والأدياء يشتغلون بعلوم البلاغة على هذا النحو » حتى كان القرنالثامن 
اليجرى » موجدنا من المشتغلين بهذه علوم ( شباب الدين الحل ) المتوفسنة مجاه 
وكتابه 2 حسن التوسلفى صناعة الترسل» . وفيه نحدث المؤلف عن الشروط الى ينبغى 
توفرها فى المنشىه حى جود إنشاؤه ؛ وهى عشرة : 
منها حفظ الفرآن » والحكم والأمثال » والأشعار» والرسائل » والنظر فى كلتب 
النحو » والاغة » والأحكام السلطانية . 
بم قال : ولا يكل فن الإنشاء إلا بعلم علوم البيان والبديع والمعانى » والاطلاع 
على الكتب المؤلفة فى إعجاز القرآن : مثل كتاب الرمانى » والجرجانى . ويسير الؤلف 
بعد هذا فى كتابه على نظام يشبه نظام الكتب المدرسية فى الوقت الحاضر» ويأنى 
بأ كثر الأمثلة والشواهد . 


#2 * 


تلك قضية البلاغة فى العصور القديمة . وقد رأينا أن الذى حفر إلبها أولا هو 
القرآن » وأن الثاية الكبرى أمنها فى أول الأمرهى الوقوف على سر إعجازه . غير أن 
الناس ظظلوا يحصرون البلاغة المر بية منذ يومئذ فى دائرة الإعجاز» مع أن الاعحاز كان 
ينبنى أن يقف عند هذه الإشارة » أو كانينبغى أن يكتفى باعتباره الباعث الأول على 
البلاغة . ومن ثم خسرت البلاغة المر بية فيا بعد بانمحصارهافى دائرة الدين والقرآن » 
بمقدار مار بحت الأر باح الطائلة أول الا مر منهذا الانمحصار . ولوأن الداس أطلقواالبلاغة 


الها 


العر بية من هذا القيد » أو لو أمهم نسوا الباعت الأول على إمجاد البلاغة المر بية بعض 
الثىء » لعالجوها معالجة جديدة » واستطاعوا أن ينظرواإليها على انجاذنوعطفىوقت معا . 

نبى عل لأنها حاجة إلى بعض القواعد . وهى ذن لأنه لاد من اعهادها أولاعلى 
الذوق قبل اعتّادها على هذه التواعد . وللمم غيرينه إن صح هذا التمبير ؛ وللفن حر يته 
وذاتيته اللتين بفيد منهما الأديب ف التعبير . ولمل من اخير للدرس البلاغى دايا أن 
يعنى فيه أصحابه كل المناية بالجانب الأخير ؛؟ وهو جانب الذوق » وأن ينظروا إلى 
الأساليب على أنها أشخاص تحيا وتنحرك ؛ وتحتاج فى حيانها وتعركها إلى شيثين فى 
وقت معا : 


ما الجسم أو المظبر الخارجى ؛ والروح أو المظبر الداخلى . 


لكف 


الفمسب انا 
الاادب 


حين دل العرب مص رآثروا العزلة عن الشعب المصرى أول الأمرء ثم لم يلبث 
هذا الشمب أن جدبهم إليه ؛ ومزجهم به مزجا قويآ» وتألف من كل ذلك شمب 
جديد هوالشعب المصرى الإسلاى . وكان لهذا الشس الجديد أثره فى الحياة الادبية 
الجديدة . ومع ذلك فن المق أن يقال إن مصركانت مغمورة بإلتأقه المربى من جميع 
جوانبها منذ أول الأمر . فالدين المر بى الإسلائى حل تحل الديانة المسيحيه » ول ةالعرب 
حلت فى وقت سريع » ومثير للدهشة فى نفوس المؤرخين عامة محل اللغتين اليونائية 
والقبطية . والدراسات الإسلامية البحئة حلت محل الدراسات التى اشتهرت بها جامعة 
الاسكندربة . وواجه المصر بون هذه الحالة الجديدة بالطريقة التى واعرابها الديات 
الى سبقت الإسلام . نم مازالوا هذه الخالة حتى ألفوها » وبدأو من جانيهم يرون 
فيها . ركان من نتيجة ذلك أن شاع فى مصر أدب ليس من الصعب على الباحثين 
أن يميزوا بينه و بين الآداب اللرية الى يرت وراد مضرمن أجداء الامبراطور ية 
الاإسلامية. 

غير أنه من امن أيضا أن يقال إن الشخصية المصرية فى هذا الأأدب الاسلانى لم 
تظبر بوضوح إلا منذ المصر الطولونى ؛ أى منذ استقلت مصر »ووجد بها 

« دبوان الإنشاء » . الذى قلنا فى مقدمة البحث إنه صاحب الفضل الأول فى 
نهضة الشعر والنتر فى مصر . 

وأحمد بن طولون هو «أولم نأخذ فى ترتيب الملك ‏ و إقامة شعائر السلطنة بالديار 
المصرية . ولا شمخ سلطانه» وارتفع بها شأنه » أخذ فى ترتيب ديوان الإنشاء» لما 


ذف 


يحتاج إليه فى المسكانبات والولايات 6 . 207 
وكان من أشهر كتاب الديوان الطولونى إذ ذاك رجل عرف « بائن عبد كان » . 
روى القلتشندى أن أهل بنداد كانوا يحسدون مصر على طبطب الحرر » وابن عبد كان 
الكاتب » ويقولون ٠‏ بمص ركاتب وبحرر ليس لأمير المؤمنين يمدينة السلاممثلهما»”؟) 
وكان لتشجيع أحمد بن طولون للسكتاب المصر بين وتفضيله هم على غيرجم - بالرغم 
من قصورهم - أثر واضحفىتقدم النثر فىمصر . ققد استخدم ابنطولون كانباً مصرياً » 
برغم أنه لم يستطع أن يقوم بممله على أحسن وجه » فماتبه فى ذلك بعض خاصنه » فما 
كان جواب ابن طولون إلا أن قال «أنا أحتمله لأنه مصرى» ! 9) 
ثم فى العصر الفاطمى جِدّات ظلروف كثيرة نهضت بالأدب » وأقامت له يحصر 
سوفاً رائجة . وتنك الإشارة من هذه الظروف إلى ثلاثة : 
الأول - تشجيع الخلفاء الفاطميين ووزرائهم للأدب بالمال والجوائز؛ فى وقت 
عجزت فيه الفلاثة العباسية عجزأ يوشك أن يكون تاماً عن شىء من ذلك . ففر من 
«مدينة النصور» كثيرون ممن جذبنهم «مدينة الممز» . وكان منهؤلاء على وجه العثيل 
شاعر يقال له «عبد الوهاب بن نصر المالكي » وفد على مصر فى عبد اللخليفة الظافر » 
وأنشد فى ذلك اليوم قوله : 
سلام على بغداد من كل منزل2 وحق لطامتى السلام المشاعف 
فوالله مافارقباعن قل لها وإلى بشطتى جانبيها لمارف 
ولكنها ضاقت على برحيها ومتسكنالأرزاقفبهاتساعف9©) 
على أن الشعراء يومئذ لم يفدوا إلى مصر من بغداد وحدهاء و إعا وفدوا إليبا من 
)١(‏ انظر سبح الأعمى ب ١‏ ص8 . 
(؟) نفس المصدر جا ص 9و٠‏ 


(5) سيرة ابن طولون ص ٠ ١١‏ والكاتب المصرى المثار إلبه هنا هو حمفر بن عبد النفار ٠‏ 
(1) ابن خلكان حاص ٠7817‏ 


ونها 


بلاد غيرها : كالشام , والين » والحجاز ء والمغرب . وأنضم هؤلاء ججياً إلى شمراء مصر » 
وازدحموا على أبواب الخلفاء والوزراء » فأوسعيم هؤلاء عطا> وسخاء لم يحلموا به . 

والثانى ‏ من الظروف الى شحمت على النبضة الأدبية فى العصر الفاطمى إقامة . 
الأعياد الى عنى الفاطميون مها عناية عسيبة » واحتفلوا مها احتفالا مبالثاً فيه ؛ حتى 
لكا نهذءالا عياد الكثيرة كانت سكا قلنا - جزءأمن الخطط التى وضعوها للكروييج 
أدعوتهم » وعطف الناس فى مصر على مذهبهم . فزادت هذه الأعياد فى ببجة الشمب 
المصرى من جبة » وأطلقت ألسنة الشعراء والكتاب من جبة ثانية » واتاحت أَمُن 
الفرص لمؤلاء الشعراء لكى يأخذوا جوائز مينة من الخلفاء والوزاءوغيرم منكبارالدولة . 

قيل إن الخليفة الحاظ ‏ فىعيد الخليج - أمر الشعراء أن مختصرواف قصائدم» 
وكان فيهم أبو العباس أمد فتال : ش 

أمرئنا أن نصوخ الجد مسرا لم لا أمرت ندى كتيك ينقصر 

واثّر لابد أن نجرى سوابتنا 0 مدحك الام 00 

والثالك - والاخير من هذه الظروف الى نعشت الاأدب الفاظمى هو الدعوة 
الدينية التى أتى ها الفاطميون من بلاد المغرب * وحشدوا لهاجيوش) من العلماءوالأدباء. 
فخلفت لنا هذه الدعوة شيثاً كثيرا من النثر والتشعر معا . 

وكان الشعراء الذين ازد حت بهم مصر فى ذلك المصر يفدون إليها -- كا قلنا ‏ 
إما من المغرب » وإما من المشمرق . 

تأما الشعراء الذين وفدوا إليها من المغرب » فبم الذين وضموا المثل الذى كان 
على غيرهم من الشعراء أن يحتذوه فى صوغ الشمر الذى يقال فى مدح انفلافة الفاطمية » 
واممانى الى يشتمل عليبا ؛ وى معان شيمية تمتاز بالغلو إلى درجة لاترضى عنها أذواق 


. ١7" خريدة القصر < لا ص‎ )١( 


فا 


أهل السنة . وكان من هؤلاء الشعراء الذين ظبروا فى حاشية الخايفة الممزء قبل 
بحيثئه إلى مصر : 
ابى شاىء ابر نرلسى 
ومن شمره فى مدح المعز قصيدته التى أوها : 
١‏ 00 06ظ ء 
تقول بنو المباس قد فتحت مصر ققل لبنى الفباس قد قمضي الأمر 
وقد جاوز الإسكندرية جوهر تطلعه البشرى ويقدمه النصر 
ومما : 
إمام رأيت الدن مرئبيلا به ططاعته فور وعصيانه خسر 
أرى مدحه كلمدح لله إن قنوت وتسبيح نحط بهالوزر13 
وابن هاتىء هو القائل أيضا : ' 
مانت لاماشاءت الأقدار فاحكم تأنت الواحد القبار 
وكأنما أنت البى مد وكأنما أنصارك الأنصار 
أنت الذى كانت تبشرنابه فى كتبها الأحبار والأخبار الج2) 
وماتهذا الشاعر خرن عليه العز كثيراً ؟ وقال : هذا رجل كنا ترجو أن نفاخر 
أهل العراق » فل يُقدر لنا ذلك » 9 
ونم رجل آخر واسمه : 
أبو الفسى الوخضس 
ذكره العماد فى الحر:يدة » وأتى لنا بثىء من شمره ومنه فى مدح الخليقة الحافظ 
)١(‏ راجم ديوان ابن هاقء الأندلس . 
(0) ومم ذلك فالدارسون المقائد الفاطمية يرون أن هذا الفر وأمثاله مق شرح حسب هذه 


المقائد لم يكن عليه غبار من الناحية الدينة . 
(7) الخريدة ج ؟ سن 6؟9؟ سس عخطوط القاهرة . 
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قصيدة داالية . قال المماد ؛ «ومنها فى المديح » وقد أفضى به إلى السكفر الصرييح » : 
يشر فى المين إلا أنه عن طريق العقل نور وهدى 
جل أن تدركه أعيننا وتعالى أن تراه جسداً 
فبوفى التسبيح زانى راكع مع الله به من جد|7 
وأما الشعراء الذين وفدوا إلى مسر من المشرق فقد أظبروافى أشعارم ما أظبره 
المسريون من اعتدالهم , واحتفاظهم بشخصياتهم » مع حرصهم فى الوقت نفسه على 
إرضاء الخحلفاء » إلى الحد الذى نافسوا فيه امغار بة باخصول على الجوائز » والمنحالطائلة 
وكان من هؤلاء ٠‏ 
مار الممى 
وقد حدئناهذا الرجل عن نفه فى كتابه «التكت المصرية» » ووصف لنارحلته 
من الحجاز إلى مصر » حيث لق انخليفة الفائز » ووزيره الملك الصالم بن رزيك فى 
فاعة الذهب » فأنشد يومئذ قصيدته التى أوطها : 
الجد للعيس بعد المزم والبمم حمداً يقوم بما أولت من العم 
قربن بُعد مزار المز من نظرى حتى رأيت” إمام العصر من أمم 
فبل درى البيت أنى بعد فرقته ماسرت منحرمإلاإلىحرم الخ”' 
وقدكان لهذا الشاعر المى المجازى دخل كبير فى فترة عصيبة من فعراتالتارييح 
السياسى لمصر ؛ هى الفترة الى كان الملك فيها ينتقل من أيدى الفاطمبين إلى يد صلاح 
الدين . وقد تركت هذه الحالة السياسية والنفسية ظلا واضحاً فى شمر عمارة » وغيره من 


شعراء مصر فى ذلك الظلرف "”٠‏ 





؟؟٠ الخريدة للماد جا؟ ص‎ )١( 
1 ٠١ (؟) النكت العصرية ج ؟ ص‎ 
» «ه . وارجمكذلك إىكتاب«صلاح الدين 4 للمؤلف وبه فص لعنوانه « شاعر‎ ٠ )6( 


ذف 


أما الشعراء الصر يون أنفسهم » فسكانوا كثيرين ؟ أشار إلييم العماد فى كثابه 
«اظر يدة» » وأحصىلنا منهم أ كثر منمائةشاعر . فهم إمرتان ؛ هماة حسناءالمصر ية» 
ولدت بالهن » وتربت بالحجاز » وتعادت الغناء ببغداد » وأتث مصر. و2 تقية 
الصورية » » وكانت تسكن الإسكندرية » ولا كراسة أشعار اطلع عليها الماه ”3 
وخص الماد لذ كر من أبناءمصر أسرتهن اششهرنا بالشمر » وظهرتا بالصميد .وهما 
أسرة « بنى عرام » و« أسرة بنى الزبير © . وإلى هذه الأضيرة ينتسب شاعر 


مشهور هر : 
ا مريب بعم ال بس 


2 م يكن فى زمانه أشمر منه» » وتوفر هذا الشاعر وكثيرون غيره على مدح الصالح 
ابن رزيك . وكان بنو رزيك غرة فى جبين الخلافة المصرية » وز ينة القاهرة للعزية ؛ 
بل كانوا فى دولة الفاطمبين » كالبرامكة فى دولة المباسيين . ولابن الزيير هذا قصيدة 
نونية فى مدح الصالم بن رز يك ؛ وذلك بعد انتصار الأسطول المسرى فى البحر على 
أسطول الفرئح . ولمذه القصيدة أهميتها من الناحيتين السياسية والفنية . فأمامن الناحية 
السياسية » فبى نموذج لاقصائد التى توضح لنا العاطفة الدينية المليا ؛ ونمنى يها عاطفة 
المسامين » شيعة وسنيين » ضد الصايب ٠‏ وأما من الناحية الفنية نهبى هوذج أيضا ما 
كان عليهالبديع فى الشعر المصرى زمن الدولة الفاطمية . والفصيدة مطلمها قوله : 

أعامت حين تجاور الميّاني أن القاوب مواقد النيران 

وقد مدح الشاعرف قصيدثه كذلك نور الدين ممود بالشام » مع أننور الدين زعم 

السنيين السياسى فى ذلك الوقت » فقال : 
باكاسر الأصنام قم فائهض بن حتى تصير مكسر الصلبان 





* ٠١ الجريدة د ؟ ص‎ )١ 


يذذف 


فالشام ملكك قد ورئت ترائه عن قومك الماضين من غسان 

والقصيدة طوبلة » ذكرها الماد بأ كلها لشدة إعجابه بها ؛ وليرجم إليبا من أراد . 

ودارت مراسلات شمر بة عظيمة بين الصالح بن رزيك الشيعى عصر » وبين نور 
الدبن ممود السنى بدمشق ؛ سفر فيها أمير من أمراء الشام وفرسائهم هو« أسامة بن 
منقذ » 2١7‏ . ودلتهذه الأشعار - اقلا على ضعف الكراهة المأهبية ؛ تجانب 
الشعور الدينى الأسمى » وهو شمور المسامين ضد الصليب . 

والللاصة فى أمر الشمر الذى قيل بين يدى انفلافة المصرية أنه شمر يهاز 
بأمور عدة : ْ 

فأمامن حيث الماطفة » فقد كان الفرح والسرور يشيمان فى الشمر الفاطى » 
ويحلان بحل الحزن.واليأس اللذين امتاز هما شمر الشيمة فى القرون الثلائة الأولى . 

وأما من حيث العنى » فقد رسم شمراء المثرب المثل الأعلى لاشمر الذى يقال فى 

مدح الخلافة المصرية كأ قلنا . ثم انطلق شعراء مصر والشرق بعدحون هذه املخلافة 
طمعا فى جوائزها » و إن ل يغل هؤلاء ولاهؤلاء غلو شعراء المغرب . والحمق أن أشعار 
مصر والأنطار الشرقية كانت كلها مدحا للفاضيين بالكرم وعلو الهم » وهر 
مدح أربت عليه جوائز الفاطميين أ نفسهم » بل هو مدح بوشك أن بتلخ ص كله فى 
قول أحدم ؛ ؛ وهو عسارة الهنى إذ يقول : 

مذاهيهم فى فى الجود مذهب سسّمة 2 وإن خالفونى فى اعتقاد التشيلع 

وممنى ذلك أن شعراءمصر والشرق ل يد حواالفاطببين من حيث تشيعهم ؛ولكن 
مدحوهم من حيث مذهبهم فى الجود والكرم ؛ وتلطفهم فى اجتذاب قلوب الرعية عامة» 
والشمراء متبم خاصة . إ 

وأما من حيث الأسلوب » فم ملاحظتان هامتان : 

. 31١١١6 ص‎ ١ ذكر هذه الأشمار صاحب الروضتين ج‎ )١( 


1 


الأولى - أن الشام فوذلك الوق تكان أجزل شعراً » وأفر ب إلى الديباجة المر بية 
القديمة من مصر ويلاد الغرب . 

والثانية أن الشعراء بوسجه عام انقسموا إلى القسمين الممروفين عند النقاد ؟ وها 
شعراء المعاتى » و خيزا ليدع ٠‏ . وإن كان الشمر المصرى أ كثر | سرافا فىالبديع ‏ إذ 
ذاك س من شعر الأقطار الأخرى . 

وأما من حيث الموضوع » نقد مدح الشمر الفاطمى رجال الدولة الفاطمية » ورثاهم 
بد موتهم أبلغ رثاء وأحسته » ووصف أعيادم أوصاها رئمة » ونائح عندعوتهم منالغخة 
فوية » ول يقف الأمر بهعند هذا المدحتى تجاوزه إلى شيثين آخر بن » هما شرح الدعوة 
الفاطمية تفبها » من ناحية » ووصف البيئة المصر بة بجميم مظاهرها من ناحية ثانية . 

فأما الدعوة الفاطمية نفسها نقد نبض بها الدعاة والقضاة » ومنهم المؤيد داعى 
الدعاة ؛ وهو أبو نصر هبة الله بن موسى . 

ومن الأمثلة على شعر الدعوة الفاطمية ‏ ويه إنكار لدعوتى التلاشى والتناسخ 
وغيرهما مما رمى به الفاطميون فى ذلك الوقت : 


كر الائضون بحر ظلام قبه والؤنسو الضياء ليل , 
قال قوم : قصرى الجبعالتلاشى فئة منتهاهمو التمطيل 


وادعى الآخرون نسحا وفسنا 
أنبا المدعى التلاثى حمتا 
أترى هذه الصنائع ط 
حركات الأجرام قل لى لماذا ! 
إن تقل : ذاك ففملها باختيار 
ولئئن قلت : داك غير اختيار 


ولبم غير ذاك حشو طويل 
ذا الذى تدعى عليك وكيل 
عبثا مالصائع محصول ؟ 
ولاذا طلوعبا والأفول ؟ 
أنكرت منك ماادعيتالعقول 
قلت : كل مدبر مول . 
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فالقلاثى لفعل مستحيل جل عا به عليه تحيل 017 
وأما الشعر الذى فبل فى وصف البيئة الصربة فتمتلىء به الكتب التى تشير إلى 
الأدب المصرى فى عبدالدولة الفاطمية . ومنه على سبيل المثال تو عبدالوهاب بن حسن 
ابن جمفر الحاجب المتوفى سنة 40م ه فى وصف الأهرام : 
أنظر إل الهرمين إذ برا لمين فى عُلْو وفى صدٍ 
وكاما الأرض العرريضة إذ ظمئت لطول حرارة الكبد 
حسرت عن اثدبين بارزة تدعو الإله لفرئقة الولد 
فأجابها بالتيل يشبعبا ريا وينقذهامن الكيد © 
وهذا كله عدا أشعار الحب والتصص ؛ ومشها قصة « المووج » التى زعموا فبها أن 
الخليفة الآمر بناه لبو بته البدوية » وكانت بالصميد » وكان يحببا ابن عي لها ؛ يقال له 
ابن مياح » ؛ فتبادلا الأشعار الفرامية اللطيفة » حتى أطاتها الخليفة » وعادت 
إلى ابن عميا بعد ذلك 7" . ' 
هذا كله فى الشعر . أما النثر نقد زادت عناية الفاطميين بديوان الإنشاء « فارتفع 
بهم قدره » وشاع ف الآذاق ذ كره » وولى ديوان الإنشاء عنهم جماعة من أفاضل 
الكتاب و بلغامهم ؛ مابيين مسلم وذمى » وكان آخرم رجلا يقال له : 





)١(‏ انظر ديوانالمؤيد داص الدعاة . مخطوط ,عناممةفؤادالأولاشتغل بشرهالد كتور كامل حسين 
للحصول على درجة الدكتوراه ٠‏ ( والنلائى ) عو فناء الم والروح بالمرت + والقول بان الثواب 
واليقاب يكوئان فى الدنيا فقط . و ( التناسخ ) اننفال الروح بعد الوت الى كائن آآخر . ذإن كان 
هذا الكائن انانا لبو ( النسخ ) . وان كان حيوانا نبو (السخ) . وان كان نباتا فهو (الرسخ) ٠‏ 
والفاطمبون كا رأيت معرأون من القول بهذا كله . ثم ان أشمار المؤيد ذه أقرب الى النظم منها 
الى الس . 

قف خطط المقريزى ١‏ ص هو١‏ 

() خطط المقريزى < ؟ ص 05 


كف 


ا موفى, بى الخمرل 

عاش فى أيام الحافظ إلى آخر أيام العاضد . قالوا «و به تمخرج القاضى الفاضل» 297 
شم أشرا ك العاضد مع الموفق بن الخلال فى ديوان الإنشاء القانى جلال الدين ممودا 
الأنصارى ؛ المعروف بابن قادوس . ثم كتب القاضى الفاضل بين يدى المونق/ناللخلال 
قرب وفاته ؛ أعنى سنة 1ه ه ؛ وذلك فى وزارة الملك الناصر صلاح الدين الأبوبى , 
ومن رسالة للموفق بن الخلال هذا ؛ على لسان العاضد س كتبها إلى شاور بعد ظفره 
بالوزارة : « فلا رنستك عين الكال » وألهب قلوب حسدتك ماأوتيته من مام الخلال» 
نكائر من يحوك المكايد » وتظافر عليك المنافس والمماند » ورنت إليك إساءة من 
عاملته بالإحسان ؛ وعدت" عليك خيانة” من التمنته أتم اثتّان » ونم لك المراد بوفائئك 
وغدره » وسلامة صدرك ومكره » واتفاق ظاهرك و باطنك ومباينة سره جره . . . . 
فانسلات من الغواة انسلال الصإرم من غمده » وتواريت من المتاة توارى النارق 
رندمء 6 7 مصاحا لامفر والمين » حنى حلات بربوة ذات قرار 
ومعين الم 4 . 

ا على السجم » وفيها ‏ فوق ذلك ميل إلى الاقتباس من 
القرآن الحكريم . وما خاصتان شائمتان فى النثر الفاطبى . وى هذا التثر 
ظاهرتان أخريان ؛ وها المناية بنشخيص المعائى من جبة ».والمبالغة فى الجناس من جبة 
ثانية . وقد ظبرت هاتان الخاصتان فى شر كاتب من كتاب العصر الفاطمى » هوابن 
الشخباء .”© إلا أن هانين انخاصتين كانتا أوضح غبوراً » وأسبل صدوراً من أدين 
مصر » ورمز نمهضتها المصر الأبوبى ؛ ونعنى به القامى الفاضل ؛ كا سيأتى ذكر ذلك . 

(؟) ننس المدر ج ٠١‏ ص 969,. 
(؟) أنظر الدكتور شوقى ضيف فى كتابه ( الفن ومذاعبه فى النثر المربى ) ع ٠ ١84‏ 
ْ قف 


تلك شخصية مصر الأدبية فى المصر الفاطمى خاصة » قد أطلنا قليلا فى بيائها » 
ووقفنا عند بعض رجالما ‏ لأن أعلام الأدب فى مصر ف المبدين العاليين » كانوا 
يكتون لبؤلاء بصلة » وكان زعيمهم القائى الفاضل قد ثم تكو ينهتقر ييف ذلك العصر. 
م فى المبدين الأنوبى والمملوكى جدت عصر عوامل مبضت بالأدب نهوضا عظياء 
وسارت به أشواطا جديدة . وكان من أمم هذه الموامل يومئذ أريمة : 

أولما الجاسة الشديدة من أجل الدين » ومن أجل مصر أيضاً » وذلك فى محتتى 


الحرب الصليبية ؛ والحرب المغولية . 
وثانيها إلتء حم الذى لقبه الادياء والعاماء سْ جانب الدولتين الأيوبية 
والمملوسكية . 


وثالها سس تنافس المدن الإسلامية الخاضمة للحكين الأ يوبى والمملو وى ؛ وسباراة 
بعضها بعضا فى ! كرام الا دياء والعلماء . 

ورابعها # التنازع على الملك من جانب سلاطين بنى أيوب وسلاطين الماليك على السواء . 

وهذا كله إلى جانب المبول الأدبية التىكان يظبرها سلاطين مصر لذلك العصر ؛ 
ومنها على - سبيل الثال ‏ ما وصف به المؤرخون صلاح الدين من أنه كان حافظاً 
لأتناب العرب ؟ وأنه كان عارنا عخيولم ؛ دوأن ديوان الجاسة كان من حفظه » (1) 
وأنه كان كثيراً مايت.ثل بأبيات من هذا الديوان ؛ ومنها ما كتب به يوما إلى أخيه 
الملك تورانشاه ؟؛ وكان بالمنفتمثل بقول الشاعر : 

ذكرتك وانمطى” يخطر يننا وقد مهلت منا المثقفة السمر ال 9 

قالوا : وكثيراً ما كان ينشد قول الميرى : 

وزارى طيف من أهوى على حذر من الوشاة ونور الصبح قد هتفا 


2ن( شفاء القلوب ص #ا. 


يفف 


فنكدت أوقظ من حولى ببه فرحا وكاد بتك ستر الحب بىشنفا (1) 

ثم انتهت وأمالى تخيل لى نيل المنى فاستحالت غبطتى أسفا 

إلى كثير من أمثال هذه الأخبار التى تدل على ميل صلاح الدين إلى الأدب » 
و إلى حسن ذوقه فيه . 

وقل مثل دلك قربقية ملوك بنى أبوب فى مصر ء وفى غيرها من البيئات الإسلامية 
الأخرى فى ذلك الوقت . وأ كثر من هذا دلالةعلى ميل هذا الببت الأبوبى للشمر» أن 
بعض أمرائه كانوا شمراء بالفمل . ومنهؤلاء (تاج الدين بورى)؛ الأنم الأصغر للسلطان 
صلاح الدين الا.يوبى » واللملك الأفضل ولده . وأما املك السكامل ؛ وهو ابن أخى 
صلاح الدين ؛ فكانت له شهرته فى تشجيع الاأدب ؛ كاكانت له شبرته التى أشرنا 
إليها من قبل فى تشجيع العل . 

. من شعر الأمير تاج الدين بورى الذى مر ذ كره - هتف بمصر . 

شربت من الفرات ونيل مصر أحبٌ إلى من ماء الفرات 

ولى فى مصر من أصبو إليه ومن فى تربه ابد حياتى 

فقلت وقد ذ كرت زمان وصل عادى بعمده روح اللحياة 

أرى ماأشتهبيه يف منى وما لاأشنهيه إلى بانى0» 

أما سلاطين المماليك ؛ فالراجحعندى أنه لم تسكنلم دقة الذوق الادبى التى كانت 
لبى أيوب ٠‏ والذى أرجحه أيضا أن ميولم العلمية كانت غالية على ميوظم الأدبية . 
غير أن 0 يعنسهم من التنافس على تشبحيع الادباء تنافسهم على تشجيم العلماء . ومن 
نم كان ينو أيوب اقرب إلى الطبع العر بى الصحبح من مواليهم المماليك”'". 


٠.٠5 النجوم الزاهرة 5 ص‎ )١( 

(؟) شفاء القلوب ص ١4‏ وانظر ونات الأعيان <؟ ص 4 ٠‏ 

(*) على أننيستمد لنغيير هذا الرأى مقعثرنا - م قلت من قبل 2٠‏ على كتاب يكشف لناعن 
ميوم الأدبية » مثلما كش ف كتاب ( شفاء القلوب ) عن هذه الميول عند ساوك الدولة الأيويية 


م11 الحركة الفكرية ‏ “/ا! 








وللأدب الذى عاش فى كنف الدولتين الا يو بية والمملوكية ميزاتعامة منها . 

سو الماطفئ الرينيئ 

وكان من أثر هذه الماطفة الدينية أولا أن كثرت المدائ النبوية فى هذاالادب ؛ 
بحيث لابقع الباحث على ديوان من دواوين الشمر المنسوبة إلى هذا المصر حى يجد فى 
أوله قصيدة ف مدح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . ور بما وجد فيه قصائد فى مدح 
الخليفة العبامى لذلك الوقت » وقصائد أخرى كذلك فى مدح نفر من مشبورى الفقهاء 
والحدثين والمتصوفة ومن إلييم . ولعل من أشبرهؤلاء الشعراء إذ ذاك ؛ الشاعر الممروف 
«بالبوصيرى» ؟ وهو الشيخ شرف الدين أ بو عبدالله 'ن سميد المتوفى سنة 595 ه . وله 
قصيدئان رائعتان ؛ قل فى مصر حتى اليوم من لاحفظ شيثاً منهما . وها همزيته 
التى مطلعبا : 

كيف ترق رقيك الأنبياء بإسماءء ماطاولتها سما 
وميميته المعروفة باس «البردة» » والتى مطلعبا : 
أمن نذ كر جيران بذى سم مزجت دمعا جرىمن مقلة يدم 

ثم كان من أثر العاطفة الدينية القوية الى لبرت فى أدب ممير البو بية خاصة 
تلك القصائد الرائعة الى قيلت في انتصارات المامين على الصليبيين » وذلك فى أيام 
متتهورةفى تاريخ هذه الإنتمبارات على كثرها . ومن هذه الأيام ‏ على سبيل المثال 
يوم القدس » ويوم دمياط . ٠‏ 

فأما يوم القدس » فبو اليوم المظم الذى لفر فيه صلاح الدين بتلك الأمنمة الى 
لالماتشوف إلى الظفر ها المسامون فىمشارق الأرض ومغار بها؟وهى امتلاك بيت المقدس . 
فامتلكوه من أيدى الفرتج بعد أن انتصروا عليهم انتصاراً تار يخياً باهرا فى وقصة 
« حطين 6 سنة ثلاث وعانين وحقسماثة للببحرة . 
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واردحم الشمراء يومئذ على خيمة السلطان صلاح الدين ؛ كل بقصيدته الىأعدها 
لمذا اليوم . وكان مهم إذذاك الشريف ممد بن اسمعيل بن على الحسينى الممروف 
بالجواق المصرى ؛ وهو نقيب الأشراف بالديار المصرية ؛ أنى بنفسه إلى السلطان يوسف 
صلاح الدين ليلق بين يديه قصيدته الى أوطا : . 
أترى مناماً ما بعينى أبمصر القدس يفتح والفرنجة كر 
قد جاء نصر الله والفتم الذى وعد الرسول فسبحوا واستغفروا 
'فتح الشآم وطبر القدس الذى هو فى القيامة للأنام المحشر 
من كان هذا فتحة محمد ماذايقال له وماذا يذكر؟ 
ييوسف الصديق أنت بفتحبا فاروقهار الإمامالأطرر اليخ(1» 
وممن وند إلى السلطان من شعراء مصر يومئذ القاضى السعيد بن سناء املك . وقد 
حنأ السلطان بقصيدة بديعة أولها : 
لمث أدرى بأى فتح مهنا يامنيل الاسلام ما قد تمنى 
أنهنيك إذ ملكت شاما أم مهنيك إذ تملكت عدنا 
قدملكت الجنانقصرأفقصراً إذنتحتالشا م حصنا خصعا 
لابخص لشم منك التباق كل قطروكل صقم نا 7 
ويطول بنا القول إن أردنا أن نحص ىكل شعر قيل فى ذلك اليوم . وقد اطلقوا 
على لأشعار الى قيلت فيه اسم « القدسيات » . ولحذه القدسيات مكان ممتاز في الشعر 
لأيرى خاصة . وليس هذا موضم تفصيله | 
واسترد الفرسج ببت القدس من إيدى المسامين فيا بعد » فبكى عليه المسامون 
ممقدار مافرحوا » وجمعوا للبكاء عليه الجالس العامة » وسمحوا الشعراءأن يفيضوا فىالقول . 
(1) الروضتين > » ص ٠١8‏ ش 
(؟) أنظر ديوان ابن سناء الملك مس قافية النون ست عخطوط بدار الكتب المصرية ٠‏ 
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ماشاءوا . وكان من ذلك قول أحدم : 
أعبى لانرق' من العبرات 
لمل سيول" الدمع يطنىء فيضها 
على المسجد الأقمى الذى جل قدره 
على قبة المعراج والصخرة الى 

إلى أن قال : 
فمن لى بنوام ع على الذى 
« مدارس ايات خلت من تلارة 


صل فى البكا الأصال بالبكرات 


تود مافى القلب من جمرات 


على موطن الإخبات والصلوات 


7 وحى متفل اترصات 7" 


وأما بوم دمياط فبو الذى انتصر فيه الماك الكامل و إخوته على الفرئج ؛ وذلك 
و الشديد 0 34 ع دمباط » وهو م مر 
وم عن الدبة. مل اشراعل لوأب مش ل 


وغير ذلك . 


شتى » فكان منهم المصرى » والسورى »والمراق » 


وكان من شعراء مصر يومئذ شاعر يقال له كال الدين بن النبيه » وهو شاعر الملك 


للذة اليش والأفراح أوقات 
أمام حيشك ألى سار أربعة 


ونحت غيل القنا آساد ممركة. 





فانشر لوا له بالنصر عادات 


نصل ونصر وآراء ورايات 
لها ثبات و ف الميحاء و9 ثبات 


٠. * قسم أول س 97 . والرومتبن <- »ا ص‎ ١ > شناء القلوب ص لم . واللرك‎ )١( 


فا 


دمياط طور ونار الحرب موقدة وانت مومى وهذا اليوم ميقات 
ألق العصا تتلقف كل ما صنعوا 2 ولا تخف ماحبال القوم حيات17) 
ومنهم » أعنى من الشعراء المصريين فى ذلك اليوم » مهاء الدين زهير » قال يمدح 
الملك الكامل : 
بكاهتز عطف الدين فى حللالنصر 2 وأردت على أعقابها ممة الكفر 
ألا فليقل ما شاءمن هو قائل ودونك هذا موضع النظم والتثر 
: أياديه بيض ف الورى موسوية 2 ولكنها تسمى على قدم اللخضر 
ومن أجله أضحى المقطم شائناً ينافس حتى طورسيناء فى القدر 
ومافرحت مصر بذا النتح وحدها 2 لقد فرحت بغداد! كبر من مصر 
كنى اله دمياط الكاره إنها لمن قبلة الإسلام فى موضم التحر 
وما طاب ماء النيل إلا لأأنه ‏ يحلسحل الريقمن ذلكالثغر”" الخ 
غير أن هذه الماطفة الدينية القوية » الى صدر عنها الشعر فى ظل الدولة الأبوبية 
خبث قليلا » وتقصت حرارتها نوعا مافى ظل دولة الماليك البحرية ؛ وذلك أن هذه 
الدولة الاخيرة كانت أ أثر حروبها ضد المنول لا الصليبيين ؛ والمغول ,دينون بدين 
الاسلام » ولا فرق يبنهم وبين المماليك ؛ سوى أن هؤلاء أهل حضارة وثقافة » والمغول 
الأولون أهل بداوة وجبلة ؛ ومن تم كان خط التتار على الثقاذة الاسلامية لايقل عن 
خطر الصليديين على الديانة الحمدية. ولسكن ليس معى ذلك أن الحاسة الدينية الى 
كانت تغلى فى قلوب المصر بين وغيرمم من عامة المسلمين ضد التتار يمكن ان تعادل شيقاً 
من الخماسة الدينية التى كانت تغلى فى قلوبهم ضد الفرنج . 
وممهذا وذلك فلأ ن كان قدماء المغول وئنيين » فتدكان زعيمهم( غازان ) » وأصحابه 
)١(‏ ديوان ابن الثبيه سس طبعة عبد الله بإشا فكرى 
(0) ديوان البباء زهير ب طعة مصم , 
يفف 


الذينقاتلو سلاطين المماليك بمصر مسامين . نقدأعاد غازان الاسلامفى فارس إلى المكانة 
التى كان يتبؤها فى بلادم قبل غزوات جدكيزخان . وكبح غازان جماح الوثنية » 
وقضى عل الفوضى الى انتشرت فى تلك الأمبراطورية . وكان غازان فوق هذا كله 
رحها رءوقاً إذا قبس بأسلافه من المفول النساة المتاة » وكان محبا كذلك للعدل والعلم » 
وكان هذا الملك التترى من غلاة الشيعة » فاستحكمت العداوة من أجل ذلك بينه 
ونين لمعاليك لأأنهم سنة . ولكن مبما يكن من أمر هذه المداوة بين الماليك والتتار 
فائها لم تبلغ 5 قلنا درجة العداوة يينهم وبين الفرنج 

وللمماليك فضل تطبر البلاد الاسلامية تطبيرا تاماً من الصليبيين » وقد ثم ذلك 
املك الأشرف بن قلاوون» عام 59٠‏ مه وهو العام الذى فتح فيه هذا السلطان 
مدينة عكا وخرمها » ولم بدع فى بقية الساحل أحدا من الفرنج . وفى هذا قال محمى الدين 
ابن عبد الظاهر : 

يا بنى الأصفر قد حل بكم نقمة الله التى لا تنفصل 

قد نزل الأشرف فى ساحلكم فابشروا منه بصفع متصل”, 

وقال شباب الدين مود الحلىكاتب ديوان الانشاء : 

مررت ب بمد نتخريب سورها وزند أوار النارفى وسطبا وارى 

وعاينتها بعد التنمرقد غدت20 مجوسية الأبراج نسجد لنار””) 

قال شاعر تالث : | 

“دم ىالكنائسإنتكنعبشتبكم2 أيدى اليالى أو تغيرَ حال 

ناطالا سجدت لكن فوارس شم الأنوف جحاجح أبطال 


755 اللوك الجزء الأول سس القسم الثالث ص‎ )١( 
, (؟) نفس المصدر المتقدم‎ 


ليف 


فمزاه عن هذا الصاب فإنه ‏ يوم بيوم والحروب سبال 
هذا بذاك ولا نير دهرنا ولكل دهر دولة ورجال© 
ولكن أبن هذه الأشعار وأمثالما من الشعر الذى قيل فى يوم كيوم القدس ؟ 
وأما الميةالثانية ؛ من الميزات العامة للأدب المصرى ف العبدين البو والمملوكافهبى: 


سبع البرييعم 

ونحن نعرف أن البديع قديم فى الأدب العربى ؛ وذلك منذ عبده يْسلم بن الوليد 
وأبى مهام وألى العلاء العرى . إلا أن الأدب الممرى انتقل بالبديم نقلة جديدة » وذلك 
على أيدى الشعراء والسكتاب ف العصر الفاطمى » ثم على يد القاضى الفاضل بوجهخاص 
فى العصر الأيوبى » ثم مضى الأدب فى هذا التيار فى العصر المملوك . 

أجل - ظبر فى شعر مسلم بن الوليد الميل إلى استخدام الطباق » والمقابلة » 
والحناس » وخاصةجداس الاشتقاق. مم انفرد أب تمام أيضا بأشياءفى البديع؛منهاالمشا كلة0؟؟ 
والاستمانه بالألو ان ؛ واسستخدام الأفكار الفلسفية » والصور الغر يبة على سبيل الاستعارة ؛ 
وهو مأ سميناه 2 بتجسي المعانى » وتشخيص اجخاد » 

وأنى أدباء العصر الفاطمى » فظبر فى أد.هم الميل إلى هذه الانواع البديعيةالمتقدمة 
كلباء وأسرفوا كذلك فى السجع » والجناس » وتجسي الى » وتشخيص الجاد , 

م أنى أدباء العمر الأيوبى فتبعوجم فى جميع هده الصفات » وبالغوا من جانبهم 
فى اصطناعها » وأسرفوا إسرائا لل يبلفه أحد من قبل . وم يكتفوا بذلك حتى أضافوا 
من عندهم أشياء جديدة » كان زعيمهم فيها : 

)١(‏ نمس المصدر 


(؟) وهى أن تأتى بلفظ واحد مرتين فى موضم واحد بحيث لا يمخنلف معناه فى الرة الأول عنه 
ف المرة الثانية كما فى قول أنى الطيب : « لك يامنازل فى الفلوب منازل » 


إهضا 


القَاصّى الفاضل 
وكان من أه, هذه الأشياء التى أضافها أديب العصر الأيونى : 
أولا - التورية . 
وثانيا - نثر القرآن على طريقة ابن العميد فى نثر الآشعار . 
وإلى هاتين انماصتين أضافت المدرسة الفاضلية خاصتين أخربين ليستا من خلقها 
فى الواقم » ولسكنهما من خلق المدارس الأدبية التى سبقتها . غير أن المدرسة الفاضلية 
هى صاحبة الفضل فى الوصول مهاتين الخاصتين إلى أقصى الشوط ؛ وها : 
أولا ‏ التوجيه . 
وثانيا ‏ الإفتباس أو التضمين . 
نأما 9 ألتورية » فالقاضى الفاضل « هو الذى عصر سلاقتها لأهل عصره » وتقدم 
على التقدمين بما أودع منها فى نظمه ونثره الخ 76 . ومنها قوله : 
الله قل للنيل عنى إنتى 22 لم أشف من ماء الفرات غليلا 
ياقلب كم علنث م بثبئة 2 وأظن صبرك أن يكون ميلا 
وأما « نير القرآن»؛ فالمقصود بهأنالقاضى الفاض لكان يأنى ببعض الآيات الفرانية » 
فينترها فى رسائله » وبدجبا إدماجا حسنا فى كلامه » فكأنها جزء من هذه الرسائل » 
ومن ذلك » قوله فى رسالة إخوانية : 
د ولا سال عن خاطر تنناوب علي هالنوب ؛ ولا يأوى إلى ظل إلا وجده ذا ثلات 
شعب ؛ ؛ ودعنى أدع هذا لينم اذى هو قمى » وأخيطهذا الجرحالذى هو فى الخ» ”© 
وقوله من رسالة اخوانية أخرى : 





(1) خزانة الأدب للحموى - أنظر باب التورية 
(؟) الفاضل هن كلام القاضى الفاضل ص ) ب سس عخطوط ٠‏ 


من 


« أهلا بطلمته » فإنبافغر بنا مشيرقة » ويخواطره» نانها لاتدخل من باب واحدء 
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وقوله : « ولقد فضحالأوائل ». وأتسبالأواخر ؛ ونبذ للناس الحمى ونظم الجواهرء 
ونمسك بعمم الكليات المؤمنات » وتنمسك البلغاء بعصم السكوافر الخ 76" . 

: وانظر الى قوله « بعصم الكلاتالؤمنات » ؛؟ ففيه ثىء من « تجسيم المنى » إِذ 
جمل من السكليات مؤمنات وكافرات » وجمل لما معاصم يمسسك مها البلفاء ؛ ونحو ذلك 
ماهو مشهور فى أسلوب الناضى الفاضل ٠‏ 

وأما التوجيه 6 فهو استخدام المصطلحات المامية على اختلافها فالأدب .و لقائل 
أن يقول : لم خصصنا التوجيه بالذكر دون غيره من الأضرب البديمية التى ذاعت يومثذ 
فى الأدب ؟ . وجوابى عن ذلك : أنى وجدت الأدب المصرى ف ذلك الوقت تدأسرف 
فى هذا الضرب البديعى إسرافا دعانا إلى أن ننظر اليه هذا النظر . 

وقد اختلف الذوق الأدبى نفسهفى «التوجيه» . فذهب ابنسنان الحفاجى ف القرن 
المامس الى عدم جوازه » وذلك فى كتابه « سر الفصاحة » . وأنى الفرن السابع فظبر 
فيه كتاب « المثل السائر » وفيه أتكر ابن الأثير ذلك على ابنسنان المفاجى » ودافم 
ابن الأثير عن ( التوجيه البلاغى ) دناعاً حسنا » وجاء دفاعه مسيراً عن الذوق الأدبى 
العام لأهل مصر فى ذلك العصر . 

والعلوم التى استمد التعبير الأدبى شيئا من مصطلحانها على سسهيل ( التوجيه ) 
كثيرة منها : النحو » والصرف ؛ والمنطق » والفلسفة » والفقه » والحديث » والكلام » 
وانلحط » والتار يخ الخ . ش 





.١1٠١ تش الممدرص‎ )١( 


(؟) نفس المدر ص ١‏ (. 
531 


فن التوجيه النحوى على سبيل المثال - قول ابن سناء الملك : 
له فم ضاق فلم يستطم أن مخرج اللفظ بتقسويم 
ما فوه ميم ولكنه عسلامة الجزم على اليم 
ومن التوجيه الفقبى على سبيل الثال - قول الشاعر : 
وجدتك عراً طبدق الأر ض مده فلم ببق عندى رخمة للتيمم ‏ ' 
ومن التوجيه التار مخى ‏ قول ابن سناء الملك أيضا : 
دعا القلب ( أنصاراً ) من الهم والأسى 
ش فصادف ( أوسا) من دموعى ( وخزرجا ) ! 
وأما « التضمين » وهو غير ثب القرآن الذى مرةٌ ه » فقد أ كثر منه شعراء ذلك 
العصر » وضمنوا شعرهم كثيرا مون الفرآن حينا ؛ والحديث حيناء وأشمار القداى 
والحدثين حينا آخخر ؛ وهكذا . ولمل جمال الدين بن نباتة أشد أولئك الشعراء إسرافا 
ف التضمين : وكا نذا الشاعرشغف كذلك مارضة القصائد القديمة والحديثة ؛فمارض 
التنى » وعارض ابن النبيه » وغيرما كثيرين . 
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م أن الأدب المصرى فى العصور التى نمنى بتاريخها كان على مذاهب أو 
مدارس ثلاث : 

مدرسة البديم - وزعيمها القاضى الفاضل . ومن نلاميذها ابنسناء الملك ؛ وابن 
النبيه » وعمر بن الفارض » وعحى الدين بن عبد الظامر » واءن نبائه » وغيرهم . 

ومدرسة المعاتى - وزعيمبا البباء زهير» وصديقه جمال الدين بن مطروح . ومن 
تلاميذها أبو الحسين الجزار » والسراج الوراق ؛ ونصير الدين الجاى » وغيرهم . 
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ومدرسة سميناها ( مدرسة النشبيه ) ؟ لأنها أ كثرتمن هذا النوع البياى | كثاراً 
نلفت نظر الباحثف الآ داب الفاطمية » والأأيو بية »والمملوكية . وكانمقرها الفسطاطء 
ومن تلاميذها على عبد الناطميين شاعر شر يف يقال له ( ابن حيدرة العقيلى) : 

وهو أبو الحسن على بن المسين بن حيدرة ألعقيل » قيل إنه من ولد عقيل ابنأبى 
طالب » وكانت له متنزهات فى جز يرة الفسطاط » ولم يكن يشتغل بخدمة سلطارف 
ولا مدح أحد . ومن شعره : 

كأن الثريا والهلال أمامبا يد مدهارام إلى قوس عسجد 

« وهو من أ المشببين » (1) 

ومن تلامذة العقيل فى مذهبه الشعرى كثيرون ؛ ظبروا بالفسطاط ؛ ومنهم : برهان 
اللدين بن الفقيه المتوفى سنة 54٠‏ هء وأبو المكارم محمد بن عين الدولة » منجلساء املك 
الكامل ؛ وعبد المتكيم بن اسح المتوى سنة 1+ ه ؛ وكان تاثا بالفسطاط » وأمين 
الدولة ابن المصار ؛ وكان برى ( أنه متنى زمانه )''' » وعلم الدين بن المرصص المتوى 
سنة م1 هم 

روى ابن سعيد « أن الوزير جمال الدبن القومى أنشد ببتين نظمبما فى جارية . 
وزعم أن أحداً لايستطيع أن يأنى لما بثالث ؛ وما : 

تبدت نذا البدر من كلف ها وحقكمثلى فى دجى الليل حائر 

وماست فشق الفصنغيظاً ثيابه ألست ترى أوراقه تتنائر؟ 

تأنشده ابن المرصص قوله مرتجلا : 

وفاحت فألتى المود فى النار نفسه كذا نقلت عنه الحديث الجامر 

)١(‏ المقرب لابن سعيد ج غ ص ؟ه 
(؟) نس المصدر ص ٠١6‏ 


وذ 


ونالت ففار الثّر واصفر لونه كذلك مازالت تغار الضراء 60 
ومن شعراء هذه المدرسة » وهى مدرسة الفسطاط أبوالفرج الموقق » الكاتب 
المصرى . وله دار مشبوره بالفسطاط تعوف بدار « الكاتب الموتفى 6 » ومن شعره : 
ناعورة نحسب فى صوتها آميتما يشّكو إلى زائر 
انما كيزانها عصبة رموا بريب الزمن الغادر 
' فد منعوا أن يلتقوا فاغتدى أوهم يبكى على الآخر 
وقبل أن ننتقل من مدرمة التشبيه نلقى على أنفسنا هذا السؤال وهو: 
هل تأئر فن التشبيهفى الأدب المصرى بظروف الحروب الصليبية ؛ كا تأثر فن النقش 
مثلا هذه الظروف » فظبرت فيه الصور السيحية على بعض الأوانى النحاسية المنسوبة 
إلى القرة نين السابم أو الثامن ؟ 
وللاجابة عن هذا السؤال نقول : إننالم نظفر الى الآن. بصور بيانية تأثرت 
بظلروف الحروب الصليبية » ور بماكان لكراهية المسابين للصليبيين فى تلك المصور أ ثر 
واضح فى ذلك . ومع هذا فن الجائز أن نمثر فيا بعد » على نصوص أدبية تغير من 
هذا ارأى . 
ونعود الى مدرسة البديع فى الأدب المصرى » ننلاحظ أن زعيمها ؛ وهو القائى 
الفاضل » قد أسرف عل أسلوبه فى الزينة اللفظية » حتى ليخيل الى الباحث أنه نظر 
الى هذا الأسلوب 5 كا ينظر الصائع الى قطعة من السحاد » يثغلبا بأصباغه وألوانه » 
ويبا م فى زركشتها مبالفة تشبع حاجة ملحة ى نفسه ؛ هى حاجته الى « إرضاء الفن . 
للفن 4 . ولمل ذلكهو فرق ما يبنه وبينمدرمة المعأنى » بل هو فرق مابين ذوقه وبين 
أذواتنا فى الوقت الحاضر . ومن هنا نظلم أدب الفاضى الفاضل فى العصور الحديثة , 
)١(‏ لأغرب لابن سعيد ب 1ص ١١٠ء ١٠١‏ 
(0) المترب لابن سعيد + 4 ص 87 
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وجاء نللمناله من مخالنتنا لقاعدة من قواعد النقد يسيرة . وخلاصتها أنه ينبغى لنا دائماً 
فى تذوق الأدب» أن ننظر إلى هذا الأدب بنفس العين الى كان ينظر بها أهله اليه » 
وأن نتذوته بنفس الطريقة التى تذوته بها أصحابه من قبل وإلا فكيف نقرأ:بأذواقنا 
الحديثة شمر جرير » والفرزدق » وال خطل ؛ وغيرهم ؟ أم كيف نقيس عقاييسنا الجديدة 
أدب ابن المقفع والجاحظ والصاحب بن عباد ومن إليهم ؟ أننا مضطرون دائما إلى أن 
نتخلى عن هذه القاعدة فى دراستنا لكل أدب قديم . ومن أجل ذلك نوجب على 
أنفسنا: 
أولاء أن نبداً بدراسة كل مايحيط بهذا الأدب » لأن ف البدء مهذهالدراسة مايعيننا 
على ١‏ كتساب هذا الذوق الذى يخالف أذواقنا » أو الحصول على تلك العابير التىتخالف 
معابيرنا . وليس معنى ذلك أن تسكون أذواق الحدئين خيراً من أذواق القدماء » أو 
انكس . نم كان المصر الذى نعنى به عصر المناية بالألفاظ ؛ وإن شئت فقل عصر 
العبث بها . ور بما دلنا على ذلك نسكتة لفظية رونا بعض السكتب الأدبية . وفيها أن 
الماد الأصفبانى اجتمع يوما بالقاضى الفاضل فتال له : « سر فلا كبابك الفرس » 
. نفب القاضى الفاضل ماعناه التماد » وأجابه من نوع كلامه قأثلا : 8 دام عثلاًالسياد»(» 
وهذا المبث اللففلى » أو هذا الترف الفنى طور من الأطوار التى مر بها الدب المربى 
عامة » والأدب المصرى خاصة » ولا ينبثى لنا أن نستشف به ؛ أو ننقص من قيمته . 
ومبما يكن من شىء فلبذه النضية الأدبيةموضهها من كتاب آخر غير هذا الكتاب ؛ 
نعرض فيه ألواناً كثيرة من آثار هذه المارسة» وتحلل فيه نصوصا مختلفة من هذه 
الآثار » ونوضح مافبها من مواضم القبح » أو مواضع الخال . 
)١(‏ مسجم الأدياء ل ص ه١97‏ 
والشاهد فى هذه الشكعة الأدبية أن كل جسلة من الجلنين السابتتين إذا كتبت أمكن قراءتها 
من العين إلى اليسار » كا أمكن قراءتها بالمحكس . وفىذلك ما يدلعلى مبارة الرجلين بالمبث بالألفاظ 


كا يلعب الناس ألمابا مختلفة بقطم الغرد أو الورق أو الشطراع ٠‏ وهذا النوع من العبث بدأه 
بديع الزمان فكان يكتب رصالة تقرأ منكوسة كا تقرأ معكوسة ٠‏ 
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وأمامدرسة المعانى » فهى و إن أخذت من البديم بنصيب» إلا أنها لم تسرف فيه 
إسراف المدرسة الفاضلية , ولا كان بها ذلك التهافت الذىامتاز به أسماب هذهالمدرسة . 
ومن أجل هذا » كآن تلاميذ مدرسة العانى أدنى إلى نفوس الشعب » وكانت لهم شهرة 
عظيمة بين طبقاته . واستطاعت هذه المدرسة أن تجذب إللها الكثيرين من أفراد 
الطبقتين» الدنيا والوسطى ‏ من طبقات الشعب المصرى . ومن هؤلاء على وجه المثيل : 


ابو الحسيى الجزار 
وقد أيجب به ابن سعيد إتمابا عظيا » وأعرب عن إعجابه:هذا فى كتابه المغرب » 
وفيه قص لنا كثيراً من أخبار هذا الشاعر الشبى الكبير » وكيف أنه أضافه فى منزله . 
زماناً ليس بالقصير » وكيف لت من كرمه » ولطف معاشرته ما أنطق لسانه بهذا الثناء 
والتقدير . وكان الجزار يستوطن الفسطاط » فذّكره من أجل ذلك ابن سعيد ضمن 
شعرائها » وقال عنه : « نشأ بين ساطور ووضم » ولم يرفع له فى بيت نباهة » ولا مجلس 
حشمة عل ؛ من أحسن الناس شكلا وأظرفهم » وأحلاهم بيانا وأبدعهم مطايبةوأنظفيم» 
ذو بز تصلج للرؤساء السراة » ومروءة لاتوجد إلا عند السادة ال باة ؛ وسلى عن ذلك ٠‏ 
ذاإبى به خبير الخ 6©-. 
وم يستسكف هذا الأديب الظريف المسمى بالجزار أن يطلق على ديواته اسم 
شعبياً كذلك يدل عليه نسماه 8 تقطيف الجزار» . ومنه قوله : 
لاننى ياسيندى شرف الد ين إذا مارأتى تصابا 
كيف لاأشكر الجزارة ما عشت حفاظاً وأرفض الآدايا 
وها أضحت الكلاب ترجه 
ىو بالشع ركنت رجو الكلاباالخ 29 
(١)الغرب‏ لابن سميد ج 4 ص ١١‏ (9) تس المصدر س ١848‏ 
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وإذا عرفناأن مدرسةالبديمعكا نتتكلف بضرب من ضرو به «كالتوجيه» ؛ وعرفنا 
أنهذا الضرب الأخير كان يحاجة فى فبمه إلى شتى الملوم التى استمد الشعر منها بعض 
المصطلحات » فنقلبا بذلك من دائرة السلم إلى دائرة الأدب » أد ركنا أن أدب المدرسة 
الفاضلية كان لايفهمه » ولا يتذوقه غير الطبقاتالثقفة من الشعبالمصرى . وأما مدرسة 
المعانى فكان يفبمها و يتذوقها كل فرد من أفراد هذا الشعب . وإنها لملاحظة لطيفة 
أيضً) تلك التى بلاحظبا كل من يبحث قليلا فى أدب هذه المارسة » فيعرف أنها تتألف 
م أصماب المبن البسيطة غالبا » فن رجالها الجزار ؛ ومنيم السراج ؛ والوراق ؛وانخياط » 
والزيات » ومنيم الجائى » نسبه إلى الام وهكذا . 


تلك نظرة حلى إلى الاداب المصرية منذ ظبرت لها شخصيتها التى استقلت بها عن 
الادب العربى فى سائر البلاد الإسلامية ؛ لم نستطع أن تجعلب! تنسع جتى تشمل جنيع 
الادباء ومذاهبهم الفنية ؟ ولا أن تنسع فتشمل النظر فى الكتابة يجميع أنواعها الديوانية» 
والتاريخية» والإخوانية » والشعبية ؛ ولا أن تتسم فتشمل البحث فى فن الخطابة 
الإسلامية . 


وكل ذلك موضعه كتاب آخر خصصناه للحركة الادبية فى مصر» وسيظبر بمشيئة 
اله تعالى فى أقرب وقت . 


يننا 


»؟ مع 4# 
التصمسط الاين 
م صر 86 
التاريخ 
منذ الفتح العر بى لمصرء والمؤرخون المصربون يهتمون بتاررتخم بلادهم » و يعنون 
به عنابة كبرى . وكان من أوائل الذين أرخوا لمصر»ء أو من أقدم من وصلت إلينا 


مؤلفامهم فى تار يح مسر : 
ابي عبر الحعلى : 


وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحسك الملقب بأبى القاسم . اتحدر من أسرة 
مصربة كرعة . « وكان أبوه.ضليماً فى الحديث والفقه » وألف فبهما كتبا كثيرة » 
وانتبت إليه رياسة الطائفة المالكية بمصر» ١7‏ . وكان له أبناء أر بعة »كلهم من 
مشاهير الرجال . وقاست هذه الأسرة حكثيراً من الإضطباد فى أيام الخليفة الوائق 
707 - +8 ه ) لأنها رفضت يومثذ أن تفول تخلق القرآن . 

ونعود إل عبدالرمن فنرى أنه كان كبير المناية بدراسةالحديث » معتمداً فيذلك 
على محدثين من المصر بين » منهم أبوه . 

ومن أشبر مؤلفات ابن عبد الحكم كتابه المعروف باسم : 

«فتوحمصر والمغرب» ؛ وهو كتاب فى سبعة أجزاء ؛ منها جزء خاص يمصر”" أفاد 
الؤرخون كثيراً منه . ومن هؤلاء الكندى المتوفى عام "٠‏ ه » وابن زولاق المتوى 
4ه ه » وأبن دقاق المتوفى عام 6١‏ ه ء والمفريزى المتوفى عام 40 ه » وأبوالحاسن 


77١ دائرة الممارف الإسلامية ص‎ )١( 
' (؟) طبع هذا المزء بحت “إشراف المسبو هترى ماسيه 812856 عام 1514 م . ولشره كذلك‎ 
, م‎ 1517٠١ المستمرق نورى بزورره1 هام‎ 
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. المتوفى عام امه ؛ وأخيراً السيوطى الذى انتفع به أ كبر من غيره . 

يقول الأستاذ تورىلا50116 2 ومع مانقله هذان المؤرخان (يريدالمقر يز والسيوطى) 
عن ابن عبد الكم فإن هذا الذى نقلاه عنه لم يكن فى روعة كلام ابن عبدالحكم 
نفسه . أما يانوت ققد آثر النقل حرفياً فما مختص بمصر 2١7»‏ . وتوى ابن عبد الحكم 
بالفسطاط عام /ا6؟ ه. 

وهنا نلاحظ أن أوائل المؤرخين لمصر الإسلامية كانوا جميعاً « إخبار بين4 . بممنى 
أنهم يكتفون يجمع الأخبار على طريقة الحدثين فى جمع الحديث ؟ دون أن يتعرضوا 
لتحليلها أو استخراج النتأئج السياسية والإإجماعية من خلالما ؛ كا فمل المؤرخون 
امون فيا بعد . ومن الإ,خباريين الذين عنوا عصر: 

الكنرى 

تمد بن يوسف بن يعتوب المتوفى عام ٠ه‏ . وهو غير الكندى الفيلوف . 
والكنديون جميما قحطائيون من عرب الجنوب . وقد لاحظ المؤرشون أن السواد 
الأعظم من اشتر كرا فى الفتتح العر فلص ركانوا امن المنية ؛ برغم أن الديانة المهو 5-7 
منتشرة فى يلاد الممن قبل الإسلام مباشرة . 

ومهما يكن من شي , فالكندى الذى نتحدث عنه مصرى المولد . ولد بقر يمن 
قرى مصر عام +م؟ ه ؛ ودرس الحديث عل شيخيه الكبيرين : ابن قديد المصرى » 
والنسائى الفارسى . وهما من أجل فقباء الشافعية فى عصره . 

ولمل أشبر الكتب التى ألفبا الكندى كتابه : 

الولاة والقضاة : ويشتمل الكتاب » كا يدلعليهعنوانه » على تاريخ للولاة والقضاة 
الذين تولوا حسكم مصر مند الفتح المربى إلى قرب زمن المؤلف . 
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والكتاب على هذا كتابان منفصلان ؛ أحدهما خاص بالولاة » والآخر خاص, 
بالقضاة . والمؤلف يأنى ببؤلاء وهؤلاء حسب الترتيب الزمتى لْجيئهم إلى الديار المصر ية. 
وا مصر بون بطبيسّهم - يعيلون فى تصنيف الكتب إلىتبويبهاوتفصيلها على هذا النحو. 
ؤيخالفون فى ذلك مصنق المراق ؛ ممن كانوا إلى زمان الجاحظ على الأقل لاحبون 
تبويب الكتب ء ولا تقسيمها بهذه الطريقة . 

. والقارىء للكتب التار يخية إلى عصر الكندى بخرج منها بنتيجتين هامتين : 
أولاهما - أن مصر منذ النتح العر بى كانت تشبد نوعين من الحياة السياسية 
والإجتياعية ؟ هما حياة الجند الفانحين » وحياة القبط من سكان مصر الأصليين :الأولون 
يشتغلون بالجيش والإدارة » والآخرون يشتغاون بالحرث والزراعة . 

والثانية ‏ أن النظام الذى ساد الحياة المر بية المصرية هو النظام القبل . وكثيراً 
ما كانت الفتن بين الفبائلالمر بية المصريةننشب كا 'عزل وال قديم » وأنى مكانه وال 
جديد . وأ كر من هذا دلالةعلى النزعة القبلية أنالولاةالمصر يين كانوا - وم عصر س 
لايفكرون دائما إلا فيا يعود بالمير على قبائلهم . 

هذه المعاومات التار يخية » والنتانجالإجتماعية: وأشباههاء يمكن استخلاصها من كتب 
التار بخ المصرى عامة » وكتاب الولاة والقضاة خاصة . 

ولندع الكندى إلى غيره من مؤرخى مصر من بعده ؛ ومنهم : 

ابن زولاق » وهو أنو جمد الحسن بن ابراهيي بن الحسين الصرى المؤرخ . صف 

كتابا فى نضائل مصر » وذيلا على تضاة مصر للكندى . ومات فى ذى القمدة سنة 
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المج 
ومن الإخبار يبن كذلك المسبحى نسبةإلجده اسبح . وهوالأمير الختار عزالملك 
)١(‏ حسن الحاضرة جلا س 388 . 


الى 


مد بن عبد الله بن أمد الحرانى الأعمل . ولد بعصر وكان شيعيا . صنف كتابا فى 
تاربخ مصر مندحه ابن خلدون » وكتابا فى النجوم » وكتابا فى التصر ييح والتلويج 

من الشعر. وتو عام 4٠١‏ ه . وقد اعتمد عليه مؤرخون كثير ون . ومنهم أبرشامة 
صاحب كتاب الروضتين ‏ وسيأنى ذ كره . وى ذلك ما يدل على أن الم )يعرف القرقة 
بين المذاهب الختلفة . فبذا أبو شامة السى لايجد غضاضة على نفسه فى الأخذ عن 
المسبحى الشيعى » ويعتمد عليه فى روايته . 

وقد شهد العصر الفاطمى مؤرخاً آخرله خطره فى حركة التاريخ المصرى ؛ وهو: 

القضاعى أبو عبد الله مد بن سلامة بن 0 فقيباً شانعياً » تولى التضاء 
بالديار المصر بة » وروى عنه االخطيب البفدادى ؛ واعتمد عليه القريزى .. وتوق عام 
04 ه . ومن كتبه الشباب ء والخطط وغيرها . 

وممن شبدهم العصر الفاطمى من المؤر خين مؤرخ عرف : 


بابن ابى على" 

ولا نعرف عن هذا المؤرشع الشيعى شيا ماأ كبر من أن تار مخه يعتبر من أهم 
مصادر الدولة الفاطمية فى المصر الاخير من عصورها . وقد ذ كره كثيرون منالمؤرخين 
على أنه مصدر للتاريخ الفاطمى بهذا الممنى . و بسبب ذلك اضطررنا إلى الإشارة إلى 
تار يه هنا إماما للفائذة . والذى جعل من ابن أبى طى مصدراً هاما إلى هذا الحد هو 
مذهبه الشيعى أولا» وموطنه يحلب بعد ذلك . ولأمرما كانت حلب فى عصر 
الظاهر غازى ملتق تخبة من فضلاء المصر يين » كابن ممانى المتوفى عام 101 ه ؛ وابن 
التفطى الذى استقر هذه المدينة منذ عام 5٠‏ ه وأصبح وزيراً بها عام 111 ه؛ 
وكالشر يف الإدر يسى الذى لعب دوراً هاما فى القلاقل التى حدئت ععصر ف عبدالماضد 
الفاطمى . ويمحدثنا الاستاذ كلود كاهين عن مصادر ابن أبى على » في ذكر منها الشريف 


لها 


الإدربسى هذا » وشمس الخكلائة موسى . وهذا الأخير هو أحد الأمراء الذين كان لم 
شأن فى التزاع بين شاور وشيركره . ويسأل الأستاذ كلود نفسه بعد ذلك : هل بعتهر 
ابن أبى على مصدراً كذلك لابن ظافر ؛ واين الأثير» وابن ميسرء وابن خلكان ؟ 
ويجرى فى ذلك بحن دتبقاً » بعلن فى نبايته أنه لايستطيع الوصول إلى حكم نان 
فى هذهالألة 20 , 
© © ©0000 

وأخيراً نصل إلى مؤرخى مصرف المصرين الأبوبى والمماوى الأول . فنجد 
أنفستنا أمام جمع 1 من أولئك المؤرخين الدين يختلفون فى نزعاتهم وأهوائهم 
ومذاهيهم فى كنابة التار ريخ . ولقد رتهم الباحثون طبقات خسا : قطبقة لكتابة 
السير الخاصة ء وطبقة لنعراجم العامة » وطبقة لتوار يخ المدن والبلران » وطبقة لتوار بخ 
الدول » وطبقة للتار بخ العام . 

ونحن -- إذ ننظر فى أولئك المؤرخين - استطيع أن نقسمهم ؟ تارة بحسب 
الأسلوب الذى اصطنموه فى كتابة التاريخ ١‏ وئارة بحسب الوضوع أو طريقةالتأليف. 

نأما تقسيمهم حب الأساوب ؛ فقدكانهؤلاء المؤرخون على مذهبين : 

الأول - وهو الأقل - مذهب يلمْم فيه المؤرخ السجع » ويراعى فيه أنواع 
البديع وهو مذهب العياد الأصفباتى ومن نحأ نجوه 259 

والثانى - مذهب سبل ؟ لابتقيد الؤرخ فيه بثىء من ذلك ؛ وهو مذهب الكارة 
المطلقة من المؤرخين . من لدن الطبرى إلى عصر الماليك . 

غير أن استخدام الزينة اللفظية تى كتابة التاربخ يضر بها ضرراً بليغاً » وتصبح 


“مايا ااا 5 
(1) قعل أ سلووع وعتمع0 براه وعسلدلةم ععموء اعوج دعسنوسمعط 0 دعناواء 000 
معطة© م1106 : عوط 


الا موعوج2 م10 بوافاوعابه #نعهادة مونل وتمعمدم© الاأنادها”! عل متعالمظ 
(؟) سيق لاد الأصقياف إلى كابة التاريخ بالسسم رحل اسمة ( الهى ) فى كناب له كيه فى 
صيرة اللطان ممود بن سبككين . وذلك فبل المماد بنحو قرنين ٠‏ 


كذ 


عناية المؤرخ نفسه منصرفة إلى تحقيق الألوان البلاغية فى تاريخه أ كر من انصرانها 
إلى شرح الحوادث التار يخية شرحا من شأنه أنه يجاو غامضها » ويتعرض لوصف علا 
ونحو ذلك . من أجل هذاوجدنا مؤرخا عظيامن مؤرخى الدولة الأيو بية ؛ هو أبوشامة 
يذ كر المصادر التى اعتمد عليبا فى كتابه د الروضتين » ؟ فيذ كر منها كتابين للعماد 
الاصفبانى ؛ وها كتاب الفتح القدسى » وكتاب البرق الشاتى ؟ ثم يقول ؛ 

إلا أن العماد فى كتابيه طويل النفس ف السجم والوصف ؛ يمل الناظر فيه » 
ويذهل طالب معرفة الوقائع عما سبق من القول و ينسيه . -خذفت تلك الاسسجاع إلا 
قليلا ما استحستنها فى مواضمها » ولم تك خارجة عن المتصود من التمريف بالحوادث 
والوقائم . . . وانتزعت المقصود من الاخبار من بين تلك الرسائل الطوال » والاسجاع 
الطوال . والاسجاعالمنضية إلى الإملال . وأردتأن يفم الكلام هلخاص والعام و7 
| وأما تقسيم المؤريخين المصريين بحسب الموضوع ؟ فان نفلرة عامة فى أنواع هذه 

التوار بخ » تقفنا على ملاحظة هامة ‏ وذلك من وجبة النظر المصربة الخاصة ؟ وم 

أن نسبة كبرى من هذءالتوار يخ إنما كتبت فى التار يخ المصرىاللخاص » لا التاريخ 
الإسلاى العام . 

ومبما يكن من شىء فؤرخو المصرين الأيوبى والملوكى يمسكن أن بتقسموا 
- فى جلهم - إلى طبقات أر يع : 

فطبقة عنى أصحابها بكتابة السير. ومثل هؤلاء ابن شداد فى كتابه ( النوادر 
السلطانية ) فى سيرة السلطان صلاح'الدين الايوبى ؛ وبحجى الدين بن عبد الظاهر فى 
سيرة اللطان الظاهر ببيرس المملوكى . 

وطبقة عنى أصحابها يكتابة التراجم . وهؤلاء نوعان : نوع كتب فى التراجم 
'. الإسلامية عامة . ومثل هؤلاء التفطى فى كتابه (إخبار العلباء بأخبار الحكاء )؛ وابن 
لل أخل فقن كل از وحينابزة ١‏ 


رلا 


أنى أصيبعة فى كتابه ( عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ) ؛ وابن خلسكان فى صكتابه 
(وفيات الأعيان) » والصفدى فى كتابه (الوافى بالوفيات) . 

ونوع ثان كتبأصحابه ف التراجم الصر يةخاصة . ومثل هؤلاء الأدنوى فى (الطالع 
السعيد الجامع لأسماء تجباء الصعيد ) . 

وطبقة عنى أفرادهابتار يتخ الدول الاسلامية عامة . والغريب أن هؤلاء يمصر قلياون 
جد » وذلك بالقياس إلى أمثالهم فى غير مصر من البلاد الاإسلامية الاخرى . ففى مصر 
وحدها لانكاد نذ كر من هؤلاء غير رجلين : 

أولها -- ابن الراهب التبطى التو سنة 541 ه . وهو أبو شا كر بطرس بن 
ازاهب بن البذب . كان مملسا فى دير الكنيسة الملقة بالفسطاط سنة 59> ه ء وما 
رال هناك حتى مات . وخلف لنا كتابا فى التار يخ العام » يبدأ با دم » ود كرمن بعده من 
الآباء إلى قضاة بنى إسرائيل » فلوك الروم , إلى مجى. اللمسيح . مم أنى بسير البطارقة 
وما جرىفى أيامهم . تم أنى بتار يخ الملفاءالراشدين ومن بعدمم إلى أيامه هو . وقد اهنم 
الفريج بهذا السكتاب وترجموه إلى اللغة اللاتينية ؛ وعنى الأب شيخو بالاصل العربى له 
عناية كبيرة » معتمداً فى ذلك على نسخة منه فى الفاتيكان 23١‏ , 

والثالى - بيبرس المنصورى التوفى سنة 7ه . وهو الأمير ركن الدين بييرس 
المنصورى الدوادار ؛ من مماليك السلطان المنصور قلاوون . تولى له إمارة (الكرك) 
وكان وزيراً فى زمن الملك الأشرف . ومؤلفه الذى نشير إليه هو ( زبدة الفكرة فى 
تار بخ الهجرة ) . وهو تاريخ عام للرولة الارسلامية من أوهاإلى سنة 4ه . وذلكى 
أحد عشر مجراً ؛ رتبه على حسبالسنين . ولا يعرف الباحثون ‏ حتى اليوم شيئاً 
هاما عن هذا الكتاب ؛ لآم لم يعثروا إلا على بعض أجرائه مفرقة بين مكاتب 
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باريس وأ كسفورد » وغيرها 23 , 

وطبقة عى أفرادها بتاريخ الدول المصرية خاصة . وهؤلاء هم الكثرة الغالية 
من المؤرخين الذين ينتمون إلى المصور التى تعى بها هنا. فنهم الماد الأصفبانى وأ بو 
صالح الآريق ؛ فى القرن السادس ؟ وعمارة الى 2 وأو شامة » وحمال الدين بن 
واصل م0 6 وابن الجزار ل ف القرن السايم ( وابن جيب الحلى و وابن وصيف شاه 6 
وابن دقاق ؛ فى القرن الثامن ويصح أن يأتى قبل هؤلاء جميما » فى الترتيب الزمى 
عبد الرحم بن على البيسانى المعروف بالقامىالفاضل . ولهذا ازعم السيامى الأدبى العلى 
الكبي ركتاب يعرف ياس (المياومات) أو (المتجددات) » يحدئنا عنها امقر يزى أحياناء 
ويمتمد علمبا فى كتابه ( االخطط ) أحيانا . ولسكن مملومائنا عن هذه المياومات نقف 
عند هذا الحد . وأ كبر اللن أنها كانت نوعا من المذ كرات اليومية الى كان القامنى 
الفاضل يسجل فيها أهم الحوادث السياسية وغير السياسيسة تسجيلا من شأنه أنيمين 


فى كتابة رسائل الديوان . 
ثم إنه كان لبعض من ذ كرناهم من المؤرخين هنا عناية صكبرى بكتاية 
السيرة النبوية . ش 


والمق أن سيرة النى كانت تحتل مكانا ممتازاً فى الشمرين الأيوبى والمملوق ؛ 
سيا كانت تحتل مكانا بمتازاً فى الكتابة التار يخية لحذين العبدين أيضا . وممن اشتهروا 
يومشذ بككتابة السيرة النبوية رجل يقال له : 


)١(‏ فبذان هما المؤرخان المصريان اللذان كتبا فى التاريخ العام . أما غير المصريين فان الباحث 
يظفر منهم بمدد كبير م نكنبوا فى التاريخ المام لمسامين ٠‏ ومنهم على سبيل المثال : ابن الأثير الجزرى 
المتوفى عام موه هء وأبو القداء صاحب حماه المتوفى عام 9777 ه » وشمس الدين الذهى المتوق 
عام معلا هء وابن الوردى التوفى عام 749 ه » وابن كثير المتوفى عام 174لا ه وغَيرثم ٠‏ 

(؟) قبل أن لابن واصل كتاباكذلك فى التاريخ العام عنوانه ( التاريخ الصالحى ) ٠‏ 

أنظر : دائرة المعارف الإسلامية الجلد الأول , المدد الخامسى » ص "٠‏ 00 


ظ"ظ> 


( ابن سيد الناس ) المتوفى سنة 704ه . وهو قتتح الدين اليعمرى :الأندلسي من 
كبار الحدثين . . كان يننمى إلى أصرة عربية سكنت إشبيلية » وأما هو فولده القاهرة 
وذلك فى عام 05١‏ » ورحل إلى دمشق» ثم عاد إلى القاهرة » ودرس بالمدرسة 
الظاهرية » وكان من ببت رياسة » وعم » وأدب ؛ وله كتابان : ْ 

عيون الأثر » فى فنون المغازى والشمائل والسير » فى غزوات سيد ربيعة ومضرء 
إِذ م أشرف ثمائل البشر . وهومن مطولات السيرة النبوبة ؛ استخرجه مما كتب 
فى هذه السيرة قبله . 

وكتاب بشرى اللبيب فى ذ كرى الحبيب . وهوقصيدة تاريخية فىمدح النى . 

غ4 < تت 

ومبما يكن من أمر هذه التوار مخ » على اختلافها » فد كتب ممظهها بطرق غير 
فنية فى جملبا . إذ غلبتعلى أ كثرها -- ؟! يقول المستشرقون ‏ «صنعةالفسيفساء » 
عمنى أن أجزاءها منفصلة بعضها عن بعض ؛ وذلك بسبب كتابتها على نظام السنوات . 

وفها مختص بالحوادث الندعة ؛ تجد مؤرخى العصرين الأيوبى والمملوكى ينقلون 
دائما من سقهم . 

وأما ما يختص بحوادث العصر الذى عاشوا فيه فانهم ١‏ كتفوا بإبراد مذه 
الحوادث إيرادأ دقيقاً وإن كانوا ‏ فىالوقت نفسه ‏ لايتمرضون لنقدها ء أو التعليق 
عليها ؛ أو توضيح ما عسى أن يكون لما مر أثرفى الحوادث التالية لا ؛ وهكذا . 

ولازت أن نظام الكتابة يترتهب السئين -- وهو النظام الذى اتبمه الطبرى 
وابن الأثير كان هو المسؤول أيضا عن هذا النقص أو التتصير ٠‏ 

فن عيوب هذه الطريقة ‏ وهى كتابة التاريخ بحسب السنين - أنها تقطم 
الحوادث تقطيعاً ضارا »فلا يستطيع المؤرخ فى مثل هذه الحلة أن يوضح تسلسل 
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الحوادث » ولا يعرف كيف يفلسفها . لأن من هذه الحوادث نفسها مايقم فى عدة 
سنوات » فشتك فتكتب الحادثة الواحدة من هذا النوع ءا جرءاً » وللا تعطى للقارىء 


دفعة واحدة . 
2 © 


ريد بعد ذلك أن نقف وقفات قصيرة عند طائفة قليلة من أولئك المؤرخين » 
لأن الْجال لانتس للوقوف عندثم جميما . وستختار منهم سبعة ؛ وهم الهاد الأصفبانى » 
وابن واصل » وابن دقان » كامثلة لمؤرخى الدول المصرية الإسلاميه ؛ وابن خلكان » 
والقفطى » والأدفوى؛ كأمثلة ان كتبوا فى التراجم وابن شداد وعحى الدين ابن عبدالظاهر 
كثالين لمن كتبوا فى السيرة : 

امار اوّصغرائى 

وهو ايو عبدالله مد بن صفى الدين المثقب عماد الدين الأصفبانتى . نشأ بأصفبان ؛ 
وألى بغداد فى حداثته » ودخل المارسة النظامية . م انتقل إلى دمشق عام 1ممء 
وسلطامها ,يومئذ الملك العادل نور الدين » وهناك نشأت صداقة يبنه وبين جم الدين 
أبوب ؛ والد صلاح الدين الأيونى » ققربه ؟! وورث صلاح الدبن عن أبيه مودة العماد 
ولازْمه هذا ملازمة قوية » يقبي لقيامه» ويرحل ارحيله . ثم انتقل صلاح الدين إلى معمر 
فكان العماد معه فى كل مكان . وحفلى الرج ل عند السلطان بمكاءة لاندانيها غير مكادة 
القاضى الفاضل . وكان العماد رئيس لديوان الإنشاء فى الدولة النورية » وذلك فى قترة 
تاريخية من أدق فترات مصر والشام . ونمى مها الفترة التىكان نور الدين مشغولا فى 
أثناثها بمحاربة الصليديين ؛ ومن أجلهم فكر كذلك فى احتلال مصسرء حتى تم له 
ذلك على يد صلاح الدين الأيوبى . وف فترة كالتى نشير اليا الآن - يكون من 


يلف 


أصمب الأمور عل الباحث أن يفرق بين مصر والشام ؛ بل عليه فى مثل هذه الخالة 
أن ينظر إلى رجال كل قطر منهما على أنهم رجال القطر الآخر . وفى ذلك مايبرر 
نظرنا إلى العماد الأصبهاتى على أنه مصرى بهذا المعنى . 

ومبما يكن من أمر هذا العلم الأديب فاننا نمتى هنا بنتاجه الملى . ومقه 
هذه الكتب : 

كتاب الفتح القدسى فى الفتح القمى . وهو فى تاربخ سبع سنوات فقط من حياة 
السلطان صلاح الدين إلى عام سمه ؟ وهو العام الذى متح السلطان فيه بيت المقدس ٠‏ 
والتاضى الناضل هو الذى أطلق على كتاب العماد هذه التسمية » فسهاء الفتح القدسى 
نسبة إلى بيت المقدس ؛ فى الفتح القمى نسبة إلى قس ابن ساعدة الأيادى » خطيب 
المرب فى الجاهلية » وكان قس معروفا إذ ذاك بالسجم » وكان العماد الأصفهانى قد جمل 
كتابه هذا سحماً من أله إلى 1آخره ؛ فاستحسن القانى الفاضل هذه النسمية ؟ وقصده 
منها أن اله فتتح على العماد فى سجمه هذا كا فنتح على قس بن ساعدة الإإبادى من قيله. 
فى السجع والبلاغة أيضا . 

وتنبآ - أعنى من كتب العماد التاريخية ‏ البرق الشاى . افتتحه بذ كر شىء 
عن نفسه » وشىء عن الفتوحات الشامية . وشبه أوقأته فى ظل صلاح الدين بالبرق 
الخاطف لطيمها وسرعة انقضانها . ثم سط أخبار صلاح الدين وفتوحه » وحوادث 
الشام فى أيامه . وذلك فى سبع مجلدات . 

ومنها - نصرة الفطرة وعصر القطرة . وهو تاريخ السلاجقة ووزرائهم . أخذ 
بعضه من تاريخ فارسى لشرف الدين أنوشروان » وذيل عليه بم عاينه فى عصره 
تيك الأعيان "<١‏ وعبارة هذا السكتاب » كمبارة الكتاب الأول مسجوعة 
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ذا 


وللماد كتاب آآخر فىتراجم أدباء القرن السادس المجرى سخاصة ؛ اسماه « خريدة 
القصر» وجريدة أهل المصر» . وعوذيل على كتاب « دمية القصر » للباخرزى » 
وهذا الكتاب الأخير ذيل لكتاب < يتيمة الدهر للثعالى » . 

والعماد الأصفبانى بكتابه هذا يعتبر من كتاب التراجم . ولاغى لباحث فى 
التارريخ الأدنى لمصر ف العصبرين الفاطمى والأيونى عن اللمريدة » وقد انتفعنا منه كثيرا 
فى هذه الناحية (© , 

يرغم طريقة السجم التى كتب بها المماد هذه المؤلفات » فينها كانت ذائمة فى 
الناس ذيوعا كبيراً . وانتفم بها العلماء منهم خاصة . وكان من هؤلاء : 
أبو شامة ‏ عبد الرحمن بن اسمميل بن عنان الملقب شهاب الدين أنى شامة المتوق 
عام 895 ه . وهو صاحب كتاب ( الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية) . 
وأ كبر ما فى هذا الكتابمن أخبار مصر مأخوذ عن كتب العماد» وذلك بعد تصفيتها 
من السجم ‏ كا قال . وهذا الكتاب الأخير ميزة :نهم علماء الأدب ‏ وثى 
أن مؤلفه عنى نيه عناية كبرى بنصوص شعرية ونترية ؛ مزجبا بالتاريخ فى كتابه مزجاً 
قويا ؛ فأمدتنا هذه النصوص بصورة واضحة الأدب الإسلاى فى مصر والشسام فى 
المصر الذى أرخ له . 

زسكتاب الروضتين ‏ من هذه الناحية س ما لكتابسيرة ابنهشام من القدرة 
المجيبة على الاريحاء ؛ حيث نزعم أن أحدا لابقرؤه حتىنحس فقرارة نفسه ميلا قوياً 
إلى تألينت كتب فى سيرة نور الدين أو صلاح الدين » قد لاتقلفى روغتباعن الكتب 
اتى ألفت حديثا فى سيرة الرسول 9 . 
)١( ٠‏ توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية . وتحت الطبع الجزء الخاس من هذا الكتاب 
لشعراء مصر . 

(؟) وهذا مجال الاعترف بأنقراء فى لكتاب الروضتين عى التى أوحت إلى كتابى «صلاح الدين» 

وهو الكتاب الذى ألفته فى العام الماضى ٠‏ 
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ابى واصل 


وهو جمال الدين أبو عبد الله عمد بن سام .كان فى أول أمرة مدرساقى حماة ثم 
استدعى إلى القاهرة عام 59 ه ؛ وبعث به اللك الظاهر فى مبمة إلى ملك صقلية » وهو 
يومئذ اللك منفرد و فمكث عنده مدة طويلة » وصنف عندهموحزا فىالنطق . 
ثم عاد من صقلية فعين قاضيا لتقضاة » فدرسا لجاه » ور بما توفىعام ماده م © . 
ومعنى ذلك أن ابن واص لكانمن مخضرى الدولتين الأيوبية والملوكية ؛ وقدشبد 
بنفسه حوادث النصف الأآخير من حياة بنى أبوب . وقال عن نفسه فى كتابه ( مفرج 
الكروب ) فى حوادث سنة 515 ه أن عمره كان إذ ذاك اثنتى عشرة سنة وأنوالده 
كتب فى هذه السنة نسخة العين التى استحلف بها النمور ملك حماة أهل بلده لولده 
اللك المظفرتق الدين مود ؛ ر نباك أن ليك المنافات توفيت والدةالملك المظفرهذاء 
وهى ابنة الملك العادل ؛ خرن عليهازوجها الملكالمنصور حرنا عفلها » وأمر بصعود أ كابر 
حماة إلى القلمة للصلاة عليها» وأسّبم إذ ذاك والد جمال الدين بن واصل 29 , ثم أتى 
ابن واصل بعرائى الشعراء فى والدة املك المنصور » ومنها قصيدة أولدها النصور 
هذا أولما: 
دموع كالغيوث الحاطلات لماض'من مكايدنى وأت 
ولوعات على الها احتكام يرق لا ملام اللائمات الح 
وبذلك ينتهى الجزء الأول من كتابه (مفرج التكروب فى أخبار بى أبوب) ؛ وعو 
الجزء الى وصل إلينا . 
وابن واصل كغير الإعتادعلى ابن الأثير ؛ وأبىشامة »والمماد » وابن شداد وغيرهم- 
)١(‏ أنظر دائرة الممارف الإسلامية : الجك الأول » المدد الخحامس سس ١915‏ 


(؟) مفرج الكروب فى أخيار بتى أيوب ص موه سب مخطوط ٠‏ 


١ 


وكثيرا مأحيل القاريخ: إلىكتب له أخرى كذلك ؛ مثل كتابه القار يخ الكبير » ولمله 
التاربخ الصالمى الذى مرذ كره . 

وقدكان ابن واصل تلميذاً فى كتاية التار بخ لأىشامة . فا قيل عن أبى شامةمن 
أن الأدب مزج فى كتابه بالتار يخ امتزاجا قوياً » يقال مثله فى ابن واصل . ويضاف 
إلى هذا أن قارىء هذا الأخير يستطيع أذيم إلماما عاماً بالنشاط الأدبى فى البيئات 
الأدبية الشبيرة فى ذلكالمصر : كبيئة حماة »و بيئة القدسء و يبئةالمن :و ييثةميافارمين» 
وغيرها . وهو منهذه الناحية قرببالشبه بصاحب (شفاء القلوب ف مناقب بى أبوب). 
والأخير مؤرخ مملوق ؛ لامك فى ذلك . 

ولمل ابن واصل - من ناحية الأسلوب ‏ أقل المؤرخين عناية بالبديع » لأنه 
لاحسن شيثاً من ألوانه . ويظب ركذلك أنه أقلبم عنابة باختيار الأنفاظ . وهو منهذه 
الناحية سيد الشه عن رجل كابن الأثير؛ عرف بإريثاره للعبارة الجزلة أو الألفاظ 
المناسبة لأداء المعنى . 
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وهو صارم الدين ابراجم بن مد بن أيدمر العلائى الشبير يابن دقاق المصرى . 
يقال إن اسمه مشعق من ( تقمق) ؛ وهى كلة تراكية بممى المطرقة .كان حنفيا متحسا 
مذهبه . وله مؤلف فى طبقات الحنفية اسمه ( نظم الجان ) فى ثلاثة جلدات . تناول فى 
الجزء الأول منه اكلام على أبىحنيفة 20 . وأوذى ابن دقاق كثيراً بسيب مذهبه 
هذا ء وج به فى السجن » لأنه انتقص من قدر الارمام الشافمى فى كتاياته 7؟) 

وأما مؤلفات ابن دقاق فى كفعرة فيا : 
7 (+ از عيب لفارت حء: سس * مس 4 ص 1#"5 و جاس "١17‏ 


(؟) أنطر دائرة المارف لإسلامة الْحلد الأول العدد التالك مى ١5١‏ 


م١‎ 


كتاب نزهة الأنام فى ناريخ الاسلام . أ كثره عن مصر خاصة . وهو مرتب 
بحسب السنين ؟ وصل به إلى عام لالايه ه » وذلك ف اثى عشر مجلراً . ولهذا الكتاب 
أهنة كبرق ء تو نبا عاتب كتف الظلنون 63 , 

وكتاب الجوهر الْْين فى سير الخلفاء والسلاطين . وهو تاريخ لمصر إلى سقوط 
السلطانبرقوق . والظاهر أنه ألنهذا البكتاب بأمر من السلطان برقوق نفسه »ووصل 
فيه إلى عام 8١ل‏ ه . ثم عاد فصئف تار يا فى سيرة هذا السلطان وحده سماه ( عقد 
الجواهر فى سيرة املك الظاهر ) . ثم اختصرهذا الكتاب بعنوان ( يتبوع المزاهر) 9؟ , 
ويقول صاحب صكشف الظنون أن العينى والسقلانى قد أفادا كثيراً من مؤلفات 
ابن دقماق هده . 

شم كتاب الانتصار بواسطة عقّد الأمصار . وهو تاريخ كبير فى عشرة مجلدات » 
وصف بها عش رمدن إسلامية » وخص كل جزء من أجزاء كتابه هذا بمدينة منها . 

والجزءان اللخاصان بالقاهرة والاسكندرية من هذه الكتب محفوظان بالقاهرة ؛ 
وقام على نشرهما الأستاذ فوارز. وقال ابندتماقوانه اعتمد فىتأليف كتابه هذاعلى مصادر 
أم من تلك التى اعتمد غلها المت ريز نفسه ٠‏ ومع أن المقر بزى قد نتامذ على ابن دقماق 


مدة من الزمن » فانه ل يستفد من مصنف أستاذه 6 قل 


ولان دقماق كتب أخرى كثيرة أشير ان مر »كا أشار إلمها 
المستشرق الذى نشر كتابه عن القاهرة والإإسكندرية . ومن هذه الكتب : 

كتاب الكنوز الخفية فى تراجم الصوفية'. وكتاب رجمان الزمان » فى نظام اليش . 
وكتاب فرائد الفوائد » فى تفسير الأحلام الج (4) 





)١(‏ عاجى خلينة ج # سل 1١‏ مو ج15 ص9" 
() نفس الصدر <> اس ٠٠١‏ 

() دائرة المعارف الاسلامية فى اأوضعم السابق الذكر . 
(4) عاحى خليفة < ؟ ص #70107 55152 


إوايكقا 


وتوف ابندقماق عام .5٠م‏ ه » على فول صاحب كشف الظنون » أو عام -.كم ه 
عنى قول السيوطى فى كتابه حسن الحاضرة . ْ 
د فنا 
فبؤلاء إذن مؤرخو الدول ؛ٍ وأما كتاب التراجم » فأهمهم ثلاثةومم ابن خلكان » 
والقفطى » والإدفوى . 
ابى فللا | 
وهو قاضى القضاة ثمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراه بن أبى بكر بن خلكان 
الأربل . فيل إنه من ببت كبير فى المراق ينتتسب إلى البرامكة . ولد سنة 6017 م فى 
أربل ؛ وبدأ دراسته عام 1؟5 هعلى الجواليق وا بن شداد فى حلب . ثم درس فى 
دمشق » ثم ذهب إلى القاهرة عام “5+ هء وأصبح نائب قاضى القضاة يوسف بن 
الحسن السخاوى » ثم شغل وظيفة قاضى قضاة دمشق . « ولكنه صرف عن منصبه 
الذىكان فى أول الأمر وقفاً على الشافعية © وظل مصروفا عنه مدة -خمس سنوات . 
واشتغل بالتدر بس سم سنوات بالمدرسة الفخر ية بالقاهرة » ثم رد إلى قضاء الشام » ثم 
عزل عنه لامرة الثانية » ثم درس ف المدرسة الأمينية بامشق » وتوف بها عام 1ه ؟ 
وله من العمر ثلاث وسبعون سنة . ومن أشهر كتبه »أولعله الكتاب الوحيد له : 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 
قيل إن ابن خلكان بدأ الكتابة فيه عدينة الفاهرة » وذلك عام 0ه ؛ ولشكنه 
اضطر إلا الانقطاع عنه فى أثناءولابته القضاء بدمشق . وأغه فى الثالى عشر من جمادى 
الآخرة عام 777 ه . ولا كاءت مؤلفات من سبقه قد فقد معظمبا ؛ فإن كتابه يعد من 
أع المصادر فى التراجم والتار يتخ الأدبى ”'' وهز عبارة عن معجم تار يخى قالفىمقدمته: 
)١( <<‏ دائرة للعارف الاسلامية العدد الثالك الجلد الأول س ١٠07‏ 


اس 


إنه كان مولماً بالل طلاع على أخبار المتقدمين ؛ نجمع منباغية كني ؛ وتم فى 
تحقيق وفيائهم » ومواليدهم » » فنقلعمن سبقه » وأخذ من أفواء الأتمة المعاص رين ء وفظى 
فى ذلك عدة سنين » فاجتمع عنده تراجم كثيرة » فرتسها على حروف الأيجد » لتسبل 
ماتيا : ولم يذ كر منالصحابة ولا التابمين إلا جماعة قليلة دعت الحاجة إلى ذ كرمم. 

د ولم يخلف ابن خلكانغير هذا الكتاب » ولكنه يساوىمثاتمن الكتب ؛ 
فهو ذخيرة عل » وأدب » وتاريت » ولفة » 97؟ 
<< وعدد تراججه أربى على ثلمائة ترجمة . و باختصار يكتاز هذا الكتاب بميزات منها : 

أولا إنه ترجم لعلماء والأدباء أ كرما ترج للملوك والصحابة ٠‏ 

ثانيا - أنه نحرى الدقة فى نحقيق الأعلام وضبطها وتقييدها بالحركات ليسبل 
نطقها ؛ واستوثق من سن الميلاد والوفاة . 

ولحكن يؤخذ على هذا الكتاب مأخذان : 

أولما - أنه رتب الأعلام على أسماء أصحابها » و إن لم يشتهروا بها » متبعا فى 
ذلك سئة أصحاب المعاجم التار يخية فى عصره ؛ ممن ترجموا لابن سينا مثلا ‏ فى 
باب الحاء ؛ لأن أسمه الحسين ؛ ولصلاح الدين الأيوبى فى باب الياء ؟ لآن اسه 
يوسف ؛ وهكذا . 

ثانهما أن اين خلكان على الرغم من نزاعته وميله إلى الاونصاف » فإنه لم 
يستطع التخلص من أثر العمببيات النصرية أو اللذهبية . فرة يمدح ويسرف فى الدح » 
وأخرى ينتقص من حق صاحب الترجمة إلى حد أنه يفسد عليه شبرته . 

على أن أعميته - بالقياس إلى العصر الأيوبى ‏ انْية من كونه عاشر الكثيرين 
من عماء الشطر الأخير من حياة الدولةالأبو بية » ورأى بنفسه كثيرأ من علمالباوفضلائهاء 
وكان صديقا لهم . 


003120 تاريخ آداب اللغة لحور جى زيدان الحزء الناك س و5١٠١‏ 


لكا 


ومن الصعب عليئا بمد ذلك أن حمى بالدقة مراجم ان خلكان » وإن كنا 
نعرف إلى أى حد كان فضل اللؤرخين السابقين عليه عظها ء ونرجح أنه كان كثيره 
كثير الاعتياد على النقل والرواية » وأنه أخى شخصيته بعض الثىء فى كتابه . 
على أنه من حيث الأنساب » لابد أن يكون قد اعتمدعق السمعانى وابن الكلى . 
وأما من حيث التوار يخ فقد اعتمد على كثيرين , منهم ابن الأثير » والمماد الأصفيانى . 
ولوين خلكان ناحية أخرى » كان من أجلبا خليقا بأن بذ كر فى مكان آخرمن 
هذا البحث أيضا ء ونعنى بها ناحية الأدب . فالواقم أن عبارة ابن خلكان فى كتابه 
عبارة جيدة . ْ 
وى إذا قورنت بعبارة غيره من المؤرخين توشك أن تبزها » ولا نظير لها غير 
عبارة ابن الأثير . ولابن خلكان شعر لطيف ايضا 27 , 
الففطى 
وهو الوزيرا بوالحسن على بن يوسف بن أبراهيي بن عبد الواحد » الملقب جمال 
الدين . ولد عام م" م بدينة (قفط) من أعمال قوص » فنسب إليها . وهو غير الشيخ 
بهاء الدين القفطى النقيه الذى حارب النشيع بمدينة قوص » وجح فى محار بته . 
تلق جمال الدين علومه بالقاهرة » م أتم دراسته يبيت المقدس » وقضى نحوا من 
خسة عشر عاما بهذه المديئة ؛ ثم رحل بعدها إلى حلب » وهناك عبد إليه القيام على 
إدارة الأموال بهاعام ٠ه‏ . و بق بشقل هذا النصب إلى أن أصبح وزيراً مدينة 
حلب » وذلك عام 588 ه . فظل وزيرا بها حتى مات عام 545ه. 
وكان مال الدين غرام شديد بالكنب , فكانت تحمل إليه من الأفاق » وجمع 
)١1(‏ راحم تماجم إين خلكات فى الطبعة الأخيرة من كنابه وفيات الأعيان مب نهر الدكتور 
فريد رفاعى . 


م١5‏ الحركة الفكرية ‏ ب ى## 


منها م لا يوصف ؛ وكانت مكتبته نساوى خمسين ألف دينار » ولم يكن يحب من الائيا 
سواها . ول يخلف وإداً » فأوصى تمكتبته للملك الناصر صاحب حلب , 
وأ كثر كت التفطى ف التار ب بخ #كتار بخ الفاهرة ؛ وتار بيخ المن » وتار بخ الغرب 
ونار بخ السلاجقة . غير أن الباحئين نين لايكادون يعرفون له غير التكتب الآنبة : 
إنباء الرواة على أنباء النحاة ؛ وأخبار مصر ‏ من ابتدائها إلى أيام صلاح الدرين 
الأيوبى - فى ستة مجلرات ؛ وأخبار الحمدين من الشعراء وأشعارهم -- بر بد الشعراء 
الذين نسموا بمحمد مرتين - على حروف الأبجد » حسب أحماء آبالهم 7 , 
غير أنه ل بصل إلينا من كتب القفطى غير كحابه ( إخبار العلناء بأخباراالحكماء) 
وهو معجم تار يخى, للهلاسفة » والأطباء ؛ والعلناء من العرب وغيرهم ؛مرتبين فى 
هذا الكتاب على حروف الأبجد كالمعتاد . 
وتنحصر أهميته فى أنه يرينا صورة من عم العرب بمولفات الاغريق . وفى مهاية 
الكتاب يتحدث المؤلفعن حكاء تبشدىء أساؤتم بالكنى :كأ بى عل بن سيناوغيره. ‏ 
وكتاب القفطى هذا بالنوادر والطرائف أشبه منه - فى نظرى - بالكتاب 
العامى الذى يتوخى فيه صاحبهالدقة والصحة . ذلك أن أخبازه عن فلاسفة الاغريق - 
على وجه المثيل - قليلة » فضلا عن أنها عاريةمن التحقيق العلى فى جملتها . ومع ذلك 
فلا غنى للباحث عنها . 
وذلك أن ابن التفطى إذا أطال الحديث عن أحد فلاسفةالاغر يق ؟ كان لخديثهقيمة 
كبرى . ولكنه إذا الختصر فاءنه يقتصر على ذ كر نادرة »أو طرفة » وحو ذلك . 
مثال ذلك أن التنطى ذكرفى كتابه الشاعر هومير وس بام )ا أوميروس) فقال : 
كانهذا الرجل من رجاليونان » الذين عانوا فى الصناعة الشحر بةوالمنطق وأجادهما. 
وجاءء (أنابو) الماجن فقال : امنى لأفتخر ببجائك , إذ لم أكن أهلالمديحك . 
)١(‏ أنظر فوات الوميات ب م س 5ه . وانظر معجم الأدباء ج ه س 4171 


لمكن 


فقال له ؛ لسك ناعلا ذلك أبداً , قال : فإإنى أمضى إلى رؤساء اليونانبين تأشعرم بذلك. 
ذال أوميروس مرتجلا : بامنا أن كلبا حاول قتال أسررٍ جز يرة فبرص » فامعنم عليه أنفة 
منه ؛ ثقال له الكلب ؛ إنى أمضى فأشمر الباع بضعفنك . فال له الأسد ؛ لإن تميرنى 
السباع بالنكول عن مبارز نك أحب إلى" من أن ألوث شاربى بدمك | 

وعدد هذا امد تنتبى ا ل ل 


وأما مصادر المؤاف فكثيرة » منها ؛ منها 
ابن النديم » وإسحق بن حنين ؛ وأبو حيان التوحيدى ‏ والكندى » ويحبى 
النحوى » واآخرون . 


واحسكاءالذين يعنيهم ابن التفطى فى كتابه هم أصحاب المل بالطب ء والا لَسَبيات» 
رالمنطق ؛ والأخلاق » والهندسة » والر ياضة » والقلك , والتنجم ؛ والشعر . 

وفى الكتاب تظبر شخصية أبن النقطى - إلى حد ما # من حيث كونه رسجلا 
مصريا » سنيا » مبغضا للفاسفة . وأساوبه فى الكتاب مرسل إرسالا تام ب اللهم إلا 
فى بعض قطم بسيطةمن كلاما ؛ حين نرى, المؤلف يعبر عن رأى ما ؛ متحمسا له تحمسا 
فويا . فهنا يميل المؤلف قليلا إلى السجم ؛ على عادة غيره من الكتاب فى ذلك 
الوقت . غير أنه لايلبث أن يعود سر بعا إلى إرسا لكلامه ؛ غير متقيد بالسجع . 


الرُّرفرى 
وهو كآل الدين جمفر بن علب بن جعفر الأدفوى الشافمى المتوفى عام م6لاه . 
كان فقبها ولغوياً » ولد عام 586 بادفو من مدن الصعيد ء وعاش بقرية بالقرب من 
القاهرة ومات مها . 
وهو من كتاب التراجم » إلا أنه اقتصر من هذه على تراجم المصريين خاصة . 


وحار 


بل كان أكثر عصبية من هذا الحد ؛ فوضم كتابا فى تراجم النابيين من صميد عصر 
بوحجه أخص . ولذا اشر من كتبه اثنان ها :0 كتاب البدر السافر ‏ وحفة المسافر» فى 
تراجم مشاهير القرن السابم 6 . وكتتاب « الطالع الصتعيد الجامع لأسماء النضلاء و الرواة 
يأعلى الصميد 6 . 

وقد انتفمنا كثيراً بالأخير مهما فى هذا البحث كا ريت . نقد ترجم الأدفوى ىا 
كتابه لثلاثة وتسمين وحقسمائة رجل واعرأة من يجباء مسميد مصر وحده . ومهد لهذه 
التراجم عقدمة فى وصف هذا الرقليي؛ وحدوده » ومحاسته » وغرائبه » وأقسامه ؛ ومدنه 
وما به من ربط وزوايا م وأما كن للمل والمبادة ؛ وأسواق »؛ وحمامات ونحو ذلك . 

ولا نطيل فى وص هذا الكتاب » ند رجمنا اليه كثيراً فى هذا البحث - 6 
قلنا وف ذلك مايدل على قيمته وغنائه . 

و إنكان ثم شىء يؤخذ عليه » فهذا الثى» هو تمصب الؤلف لإقليمه تعصباً كبيرا 
يجب أن يتنبه اليه الؤرخ . ناذا نمل ذلك فانه واجد فى هذا الكتاب فوائد تار يخية؛ 
لايجدها فى سواه . 

ع2 ا 

ويحسبناهذا القدر فى السكلام عن كتاب التراجم » لتتققل منْهم إلى كتاب السير 
وستكتفى من مؤلاء ‏ كا قلنا - بأحدهم » وهو : 

الى رار 

أبو الحاسن بهاء الدين بوسف ,راقع نتمم :بن تمد قاضى حلب . ولد بالموصل سنة 
69م :, ودرس بها ؛ ثم رحل إلى بفداد » وتعل هناك ؛ وعين اهيدا بالمدرسة النقلامية» 
ثم صار أستاداً تمدرسة الموصل الكبرى . وحج بت الله عام مره ه, وعرج فى عودنه 


04 


على دمشئى ؛ حيث لق السلطان صلاح الدين الأبربى؛ والفحق بخدمته » وعيئه السلطان 
فاضيا للعسكر فى يدت المقدس . ولا توف صلاحالدين رحل إلى حلب ؛ وعين قاضباً مها 
وكانث له مكانة رفيعة فى هذه المديئة . ركان له نفوذ كبير فى عبدى الظاهر والعزيز , 
« وقد استفل طفوذه هذا فى الإ كثار من المدارس ؛ و وف المال عليبا . 6 , ثم اعتزل 
ابئشداه الداس والممكومة لمنافسة كانت بينه و بين آآخر بن ممه على قضاء حلب ؛ ونع 
ان شداد طيلسائه . فأنى الملك الظاهر ؛ رجلس مجلسا عام أحضر فيه الأكابر » ثم 
شرع الفلاحر نفسه يعدد مداقب ابن شداد ؛ وأخذ فى نر بيع القاضى كال الدين ١الذى‏ 
كان من المزاحمين له فى منصب الفضاء ؛ وقال للحاضر بن :كلم تمضون الساعة مشاةٌ 
إلى دار بهاء الدين » وتكشفون رؤ وسكم له , ولا تزالون به حتى برضى . فنعلوا ذلك . 
وعاد بباء الدين إلى سنصبه . 
أماكتب ابن شداد فنها: 3 تاريخ حلب »6 ءر ‏ دلائل الأحكام فى الفقه » » 
و ملجأ الحكام عند القباس الأحكام 227 
غير إن الكتاب الذى من أجلم ستّنا الحديث عن ابن شداد هو كتابه : 
« النوادر السلطانية والحاسن اليرسفية » . وهوفى سيرة السلطان صلاح الدين 
الأيوبى » ألفه بعد وفانه » وجعله قسمين : 
الأول - فى نكأة صلاح الدين وأخلاته . 
والثانى - فى بعض وتائمه وغر واته . 
وق القسم الأول من الكتاب يبدأ ابن شداد الكلام فصفة منصفات السلطان: 
- الصفة العدل - با بة قرآ نية » أوحديث نبوى؛ أو بومامما ؛ ثم يذ كر ماعامهمننمسك 
)١(‏ أظر دائرْة للعارف الك الأول العدد الرابع سن ١٠م‏ 


وانظر تاريخ آداب الاغة لجمورحى زيدان المود الثالث ص 8 
)ابن خلكان ج 8اص 1ه" 


السلطان ببذه الصفة ؟ ويذكر طرفا من نوادره فى ذلك . ثم يتم المديث فى هذوالصفة | 
بالدعاء للسلطان أن برحمه رحة واسعة . 

أما فى القسم الثانى من الكتاب > فيتحدث ابنشداد عن وقائع السلطانحديثا 
يمتاز سن حديث غيره من المؤرخين بناحية هامة ؛ هى أنه كان كثيرا ما يعتمد فيه على 

مشاهدانه ومعلوماته , لاعلى الروايات التار يخية الختلفة النى اعتمد عايها مثل أبى شامة» 

وابن واصل » وغيرههما . 

وهو ؛ من أجل هذا » قد استطاع أن يكشف سسا عن حوادثهامة فى حياة 
السلطان السياسية ؛ وجوانب قيمة من حياته الخلقية » قد لايجدها بمثل هذا الوضوح 
فى المصادر الأخرى . 

فن الأمور التىتكشف عنها كتاب ابن شداد؛ مسألة اللفاوضات التى دارت بين 
صلاح الدين ؛ و بين الإنتكتار يريد املك ر يشارد قلب الأسد) ؛ وتىالمفاوضات التى 
سفر فمها المادل ييسهما . 

وفى موضم من هذه السيرة التى كتبها ابن شداد قوله : 5 ولقد كان حبه للجباد ؛ 
والشغف به قد استولى على قلبه » وسائر جواحه استيلاء عظيا ؛ حيث ما كانله حديث 
إلذّ فيه ولا نظر إلا" في آلتهء ولا كان له اهام إلا برجاله » ولا ميل إلا أن بذ كره 
٠‏ به ويحثه عليه . ولقد هجر فى محبة الجهاد فى سبيل الله أهله » وأولاده » ووطنه » 
وسكنه » وسائر بلاده . وقنع من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة ؛ مهب بها الرياح ميمنه 
وميسرة . ولفد وقعت عليه الميمة فى ليلة ريحية على مرج عكا . فاولم يكن ف البرج 
لقتلته . ولا يزيده ذلك إلا رغبة ومصابرة واهّاما . وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه 
يحثه على الجباد . وأنا ممن جمم له فيه كتابا ؛ جممت فيه آدابه » وكل آية وردت فية 
وكل حديث روى فى فضله . وكان ‏ رمه الله - كثيراً مايطالمه » حتى أخذه 


لف 


مله ولده الأفضل . عز نصره . ثم حكى ابن شداد أله سار مع السلطان على الساحل فى 
طلب عكا ؛ وكانالزمانشتاء ؛ والبحرهائها » وموجه كالجبال - قال : فمفلم أمر البحر 
عندى ؛ حتى خيل إلى أله لو َّال السلطان لى : إن جرت فى البحر ميلا واحداً ملكتيك 
الدنيا ».لا كنت أفمل . هذا كلدخطر لى ‏ لمثل المول الذى شاهدته من حتركة البحر, 
فيينا أنا فى ذلك إذ التفت إلى" - رحه الله - وتال : أما أحى لك شيفا فى نفسى ؟ 
إنه متى مابسر الله نعالى فتح بفية الساحل»قسمت البلاه » وأوصيت » وردعت »وركبتث 
هذا البحر إلى جزائره ؛ والبمئهم فيها؛ حى لا أبق على وجه الأرض من يكفر الله ؛ أو 
أموت , فمث وفع هذا الكلام عندى » حيث ناقض ما كان خطر لى . وقلت : ليس 
فى الأرض أشجع نفسا من الولى » ولا أقوى منه نيةً فى نصرة دين الله . وأستأذنت فى 
أن أحى له مأكان خطر لى » لحسكيت له 010 

ذكرنا هذا النص من كتاب النوادر السلطانية لابن شداد لأننا ترأنا للأستاذ 
لينبول فى نهاية كتابه (صلاح الدين ) فسلامتما بعنوان : صلايح الدين والأساطير. وفيه 
مرض لنا الؤاف طائفة صالحة من الأساطير الأورو بية الشائقة حول شخصسية هذا 
الال السرم ثم ألقى المؤلف على نفسه هذا السؤال : 

كيف أن الشرق ‏ وهو مسقط رأسصلاح الدين ؛ وسسرح الكثير من حوادثه 
الهامة ‏ أهملشخصية هذا البطل إهمالا تاما فى الأساطير ب برغم أنه أى الشرق- 
يحتقر هذا الفن » وكان له فيه قصص ألف ليلة وليلة ؟ 

وللاجابة عن سؤال الأستاذ لين بول نقول : 

إننا نعجب ممه لإختفاء اسم صلاح الدين من عالم القصص والأساطير . ولكنا 
نرى - فى الوقت نفسه ‏ أن الشرق العر بى قد استعاض عن هذه القصص الكرافية ؛ 
بأخرى حقيقية » كانت ت أل فى نفسه من الزافة على طراثتها © فوجد فى تلك القصص 

. النوادر السلطانية انبة . القسم الأول : حبه للجباد‎ )1١( 


الفا 


الحقيفية ‏ أو السبر -- ما يكفيه لتغذية خياله ؛ و إرضاء ميوله الفدية الخالصة . ثم 
بصح أن يكون للفقباه ورجال الدين ؛ لتوخيهم الصدق عوالدقة » والأمانة فيا يكتبون » 
أثر واضح فى انهاه كهذا , 

ومثل ذلك يقال أيضا فى (سيرة .السلطان الملك الظاهر بيبرس ) الثى كتبهاله ؛ 


ابيم غير اللاهر 

وه وى الدبن أبوالنضل عبد الله بن رشيد الدين أبىممد عبد الظاهر بن نشوان 
السمدى الجذاى المصرى . ولد بالقاهرة عام 5٠١‏ هء وثوفى مباعام ؟ؤلاء . « ولا 
عرف الكثير من حيانه » نقد لمب دوراً هاما فى حك املك الظاهر بيبرس» والمنصور 
قلاوون , والأشرف خليل من سلاطين الماليك البحرية . وكانصاحبديؤان الإنشاء 
لكل واحد مهم . وتقول بعض الر وايات إئهكان أول من تولى هذا المنصب . وتقول 
أخرى إن إبنه كان أول من تولاه . وكان عليه بحكم منصبه ‏ أن يقرأ جميع الرسائل 
والوثائق المامة . و يظهر أنه قام بهذه المبمة فى عبد الملك بيبرس ؛ لأنه حضر بمين الولاء 
لتق أقسمبا هذا الاك لابخلينة عام 11+ ه . وهو الذى أنشأ يومغذ خطبة انطليفة. وقام. 
ابن عبد الظاهر بتدبير شؤ ونالدولة عندما كان يحكم البلاد ابن قلاووننيابة عن أبيه » 
حي نكان هذا غائبا فى إحدى رحلاته » 7" | 

وأما كنب ابن عبد الظاهر فأهها تاريخ له ؛ كتبه عن حكم السلاطين الثلاثة 
الزين خدمبم ومم : الظاهر بيبرس » واللنصور فلاوون » والأشرف خليل . ويقال إن 
المقريزى أفاد كثيراً من هذا الكتاب » وذلك فبا مختص بتاريخ. هؤلاء الثلاثة . 
وللمؤاف - غير ما تقدم - كتاب « هاعم اجام 4 . تكلم فيه عن الجام الزاجل 17" . 
ا رن ان الجد الأول العددة الرابع س 174؟ 


(؟) خطط المقريزى ح”# ص #1١‏ 


"19 


وله مقامة طويلة فى مصر والنيل . غير أن الكعاب الذى يمنينا هنا هر . 
سيرة السلطان الملك الظاهر بيبرس 

وى منظومة شعر بة ؛ أرخ فيها لهذا السلطان » ووصف حيائه . و نستطم نحن 
أن لطلع علبها . ولشكنا نملٍأن الذى نثرها هو 5 شافع بن على من عباس المسقلائى 6 ؛ 
والظاهر ان ابن عبد الظاهر هو الذى طلب منه أن ينثرها له , 

وفى ذلك يقول شائع هذا: 

« وكان كانب سره البليغ ‏ محبى الدين أبو الفضل عبد الله بن شخ الإسلام 
رشيد الدين عبد الظاهر ‏ قد افتئح أيامه بنظم سيرة : رتل منها سور محاسئه صورة 
صورة ؛ وأرش وقايعه التى فى فى صحايف حسناته مسطورة ؛ فأطال وأطاب » وخطب 
بأمتم خطاب » وأنى على مجوع أيامه يوم يوم . لكن اقتصى الخال أن يثبث منبا 
الغث والسمين » وأن يكر رما يشافه به سمع سلطائه من إطراء و إن كان فيه صادقا لا 
يمين . وكان رحه الله قد تحدث معى فى اختصارها » فل يتفق فى حيانه » ولم يقع تأدب 
معه فى إثبات لقبه ونفى إثبانه . وقد اختصرتها رغبة فى الإيجاز الذى هو عين البلاغة. 
وعذو بة مياه الفصاحة المساغة » وذ كرت منها الأهم المقدم » لتإز مطالعتها » وتروق 
مراجعتها » وبالله التوفيق 6 (1) 

فانظر إلى أدباء هذا العصر من كتاب وشعراء ومؤرحين » كيف لم يحكتبوا فى 
ملوكهم المعجبيى بهم قصصا خيالية » ولا أخرى حقيقية » و إنما 1 كتفوا بطريقة واحدة 
هىطريقة كتابة السير » إما شعراً » وإما نثراً » ول ريب ف أن المزاج الشرق لذلك 
الوقت كان لا بميل إلى غير هذه الطرق ؛ ولا يستحيب لغير تلك الأساليب . 

5# © 

(1) الثافب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية ورقة ١4‏ 1. 


يلف 


وتبل أن بذع فصل التار ييخ ؛ لانجد بدا من عرض هذا السؤال ؛ والنظر فى الإجابة 
عنه » وهو إلى أى حد كانث عداية المؤرخين المصر بين يومئذ بالشمب ؟ 

تحن نعرف أن الأدب الأبوبى ‏ باستثناه الكتب الشعبية س كان ارستقراطيا 
فى جلته . غير أن هذا إن جاز فى الشمر ؛ فلا ينبغى أن يجرز فى الدثر الثار يخى بوجه 
أخص . لأن القارييغ مسؤول عن العنابة بالأمة كلها بجميع طبقاتها . ومع ذلك فل جد 
من المؤرخين الذبن أشرنا إلمهم من عنى بالشعب عنابة تستحقالذ كر . 

ولنضرب اذلك مثلا (بالجاعات) ؟ ومىحادث عظير الأهمية بالنسبةللشعب المصرى 
ومصر قد منيت بهذه اللجاعات فى العصر بن الفاطمى والأبوبى ثم ف المصر المماوق » 
وكانت لهذه الجاعات آثارها السيئة فى البلاد . ومع ذلك فل ند مؤرخا مصر يا كان 
واصل يذكرها بأ كثر من هذه العبارة وهى قوله :. 

دوف هذه السئة كان الفلاء المظم بالديار المصرية ‏ وتعذرت الأقوات بها ؛ حتى 
أ كل الناس الميتة ؛ وأ كل بعضهم بعضا ء ثم تبع ذلك فناء عظم وموتان » 227 . 
أما الذين تنيهوا لذلك فهم رجال الطبقة التى تلت ابن واصل من المؤرخين ؛ 
كالمفريزى' وأبى الحاسن . بل إن الأول منهما ‏ وهو المقرريزى ‏ فكر فى الحلول 
الإقتصادية التى يكن التغلب بها على مواجبة الجاعة . وكان من أثر ذلك أن ألف كتابه 
وكشف الغمة وغياث الأمة » ؛ وتد نشر حديثا . 


() مفرج الكروب س 458 ل بخطوط 


فنا 


|» و 
١‏ لصيو 


را 6 ىت 


ستطت بغداد عام 505 ه فى أيدى الثتار ؛ ودنع هؤلاء الطغاة بتلك المدينة 
الوسلامية العظيمة إلى الويل والدمار » وعاثوا فيها فسادا و إنلاذا » وامهالوا على عامائها 
فتلا وازهافاء ثم لم يكفهم أن انتقموا لأنفسبم من الأرواح » حتى راحوا ينتفمون لهامن 
الكتب والمؤلفات - وهى يومئذ نراث أجيال مضث ؛ وأزمنه نضت - فألقوا ببذه 
الكت بكلها فى مبر دجلة ؛ وتضوا بهذا العمل على بغداد قضاء أدبياً وسياسياً فى وقت 
معا ,م أنى نيمورلنك » فى أواخر الفرن السابعالمجرى ؛ نذهب بالبقية البافية منهذه 
المدينة البائسة » وتركها الناس تحتصر بين يدى الطاغية » وفروا بحياتهم إلى مصر ؛ وقد 
وفف سلاطيئها يومئذ وقفتيم المشبورة د التتار» وأئبتوا للعالم الإسلانى أن امهزام 
هؤلاء الطغاة ميسور » وأن إنقاذ الحضارة الإسلامية منهم أمر غير غسير .. 

وفتحت مصصر أبوامها للإجئين إلمبا من العلماء والأدباء والنضلاء » فكثرت الرحلة 
من هؤلاء إلى البلد الذى مع سكانه بين الكرم والشجاعة ؛ واستطاع أمراؤه وحكامه 
أن يدرأوا عنه خطر هذه الغارة التى بلغت حدها من التوحش والقسوة والشناعة . 
وهناك فى نفس أهق العاماء على نفوسبم » وراحوا يلتفتون إلى واحبهم الذى أوحت به 
فلروفهم » فاتجبت نيتهم إلى إنقاذ الثقافة الاسلامية من مخالب الحبل والوحشية ؛ وذلك 
يجمم المواد التى تتألف منها هذه الثقافة فى كتبكثيرة » على شكل موسوعات عظيمة ؛ 
لاتدع صغيرة ولا كبيرة من مواد هذه الثقافة إلا أحصتها . وكان هناك باعث آخر على 
تأليف الموسوعات » وهذا الباعث هو ديوان الا,نشاء . والاهمام به فى الواقم هو الدى 
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شجع الملناء والأدباء على ذلك الإنجاه , 

ومن المق أن يقال إن المصر الملوكى لم يكن مبشكراً كل الابسكار لفكرة 
الوسوعة .21 إذ الموسوعات المر بية لها وجودفمل سابق لهذا المعمر بمدة كبيرة . ولعل 
١‏ الجاحظ» أول كنب فى الاسلام يمكن أن يكون خليقا باسم (الموسوعى) . والحق أن 
كتب الجاحظ مجتمعة يمكن أن نسكون موسوعة كبرى لم يمسبق إليها . ثم يصح أن 
يكون رجال ( كابن قتببة ) ؛ و( أنى حيان التوجيدى ) ؛ و ( صاحب كتاب 
الأغانى ) موسوعيين بهذا اللمنى . م لامفر بمدئذ من النظر أيضا إلى رسائل ( إخوان 
الصنا) على أمها موسوعة فلسفية . حتى إذا وصلنا إلى (ابن سعيد) فى كتابيه اممروفين: 
«المغرب فىجل المغرب» و «المشرق فى حلى المشرق » س وجدنا أنفسنا أمام موسوعة 
أدبية تاريخية . غور أنهانسبت برمتهاإلى ابنسميد » مع أن هذا الرجل هو آآخر فرد من 
أفراد أسرة كبيرة نضافرت كلا على تأليف هذا السفر المظيم ؛ وقول إمها قضتف تأليفه 
مائة ومس عشرة سنة ؛ أو تيد . 

ثم إن موسوعات المصر المماوكى لم تكن مراتبة على حسب أحرف الحجاء » 
لأن كل وانعدة نينا ذات موضوع خاص » وغاية ممينة » هى التى حكت فى نظام 
الموسوعة » وخطتها . ْ 

والموسوعات المماوكية مشبورة ؛ يتداولها الباحثون إلى بومنا هذا بالاطلاع 
وسنتحدث هناعن ثلاث فقط من هذه الموسوعات'» وهى : 

كتاب نباية الأرب للنويرى . 

وكتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى . 
)١(‏ كلة موسوعة ترجة ها بطاق عليه الفرنج 818»دهءلاوه50 وهو لنظ مركب من ثلاثة مقاطع* 
5 بعمنى فى » واعلا5 بممىدائرة » 413عم بعممنى تثليم . نتكر نالثرجة الحرفة لهذا اللنظ « فى دائرة 


التعليم »© . وأذلك ترجبا البستالى « دائرة ممارف » م أما المجمع اللغوى بدمشق فاطلق عليها إسم 
* ممائة » اسم لمكان من عل . وصاحب مفتاح السشادة هو الذى أطلق عليها اسم موسوعة . 


لف 


وكتاب صبح الأعثى للنلقشندى ٠‏ 
وتقع كلها فى حدود العصر الذى نؤرخ له لو لا أن صاحب السفر الاخير 


٠‏ وأ ك 
م لومب 
9 


لعل هذه الموسوعةتعتبر أولى الموسوعات التى ظبرت فى العصر المماو ك, . وصاحبها 
هو أحمد بن عبد الوهاب بن ند بن عبد الدابم المعروف يشهاب الدين النويرى . ولد 
حوالى عام 707 هجر ية بقرية من قرى بنى سويف اسعها نوير . ونشأ بهذه الفريه ثم 
سائر إلى قوص -- وهى بومئذ من اعظ البيئات الملمية بالديار المصرية » فتربى بهده 
المدينة تو'بية علمية » وعامنا بحياة هذا الرجل ضثيل » على كثرة من كتبوا عنه ؛ ومنوم 
« الزر كلى » فى كتابه قاموس الأعلام » « وعلى باشا مبارك 6 فى الخطط التوفيقية » 
0 وابن ححر المسقلانى» فى الدرر الكامنة » و «السيوطى» فى حسن الغخاضرة . غير 
أن هؤلاء جميما قد اكتفوا بمجردالاشارة الخفيفة . فقال عنه صاءحب (الدرر السكاسية) 
على وجه اامثيل : « ومم من الشريف مومى بن على بن أبى طالب » و يعقوب 
المندبانى وغيرهما » ونسخ من البخارى ممانى نسخ » وكان يكتب النسحة و يقابلبا 
ويبيعها بألن درم ؛ وججع تار يخا حافلا بغطه » و باعه بألنى درم ؛ وهو ىثلاثينجلدة» 
.وحصل له عند الملك الناصر حظوة » ووكله فى بمض أموره' » و باشر نظر اميش | 
نطرا يلس » وكان حسن الشكل ؛ ظر يفا » متودداً حتى ماتفىرمضان سنة لامع .917 

وأماكتابه (نباية الارب) فقد ألفه فى زمن صاحبه الملك الناصر مد بن فلاوون 
التى تقدمذ كره » وذلكفىثلاثين جزءا”'". وذ كر فى مقدمتهأنه اشتغل مصناعةالكتاءة » 
)١1( 3‏ الدرر ألكامنة . المرء الأول ص ١517‏ , 

؟) الكتاب منتسوير أحمد زى «اشاوهو موجود بدار الكتب الصريةوقد فرغت الدار فملا 

من طبع ١8‏ جزءا منه , 


ينض 


م اشتفل بأعمال الحسكومة ؛ نعمل فى جرائد المساب والمقايسات ,ثم الصرف بعدها 
إلالأدب ؛ وتبرأ من الأعمال النى كان يمارسبا قائلا : « فنبذنمها وراء ظبرى ؛ وعزمتث 
على تركها فى سرى دون جبرى ؛ وسألت الله تعالى الغنية عنها » وتضرعت إليه فيا هو 
خيرمنها » ورغبت فى صناعة الآداب ؛ وتملقت بأهدابها » وانتظمت فى سلك أر بامها . 
ورأيت غرضي لايم بتلقيها من أفواء الفضلاءشفاها » فامتطيت جواد الطالعة ؛ وركضت 
فى ميدان المراجعة ؛ وحيث ذل لى مركبها ؛ وصفا لى مشر بها » ثرت أن أجرد منها 
كتابا أستأنس به؛ وأرجع إليه ؛ وأعوّل فيا يمرض لىمن المهمات عليه . فاستتخرت الله 
سبحانه وتعالى » وأثبت منها خمسة نتون؛ حسنة الترتيب » ّنه التقسيم والتبويب ؛ كل 
فن منها يحتوى على خسة أقسام : 
الفن الأول - فى السماء والأثار العاوية ؛ والأرض والعالم السفلية . 
والفن الثانى - فى الارنسان وما يتعلق به. 
والفن الثااك - فى الحيوان المامت .22 
والفن الرابع - فى النيات . 
والفن االخامس - فى التار بخ 6. 
وتلك رؤوس الموضوعات'التى تعرض لما النويرى فى كتابه » وقد صرح لنا أنه 
١‏ استعان عليها بالاطلاع » ومن ذلك نل أنه أراد أن يل بأ كر الممارف الانسانية ‏ 
عصيره » وأنه رتها فى هذه الفنون أو الأقسام . والقارىء لكتابه يدرك منذ بدايته إلى 
مبابته ؛ أنه مرج فيه العلوم بالآداب . فاذا حدث مثلا عن السماء فانه لايق ف عند ماوصل 
إليه امنجمون والفلكيون فى زمانه من عالمى الفلك والتنجيم» و إنما يتجاوز هذا إلى 
ذ كر ماورد فى القران عن السماء ؛ وما ورد فى الحديث عنها . وهنا لايكتنق النويرى 
بالأحاديث الصحيحة ؛ بل يذكر معها الأحاديش الضميفة ,“ثم يتوشى بعد ذلك ذكر 


تيلض 


الأمثال العامة التى وردت فبها كلة (سماء) » ثم ينمهى .من ذلك إلى إيراد طائفة صالمة ٠‏ 
من الشعر الذى وصف به السهاء » أو الذى أنى فيه تشبيه بالسهاء ؟ كفول ابن المعئن؟ 
كأن ساءنا 1 تلت خلال تجومها عنذ الصباح 
رياض بنفسج يخطيل نداه تفتح ببنه نوا الأفاحى 
م يففقل من الابيات التى ورد فيها ذ كر السماء إلى الأيات التى نيها ذكر انفلك » 
ومنها أبيات المعرى : 
ياليت شعرى وهل ليت بنافعة ماذا وراءك أوماأنت يانلك؟ 
> خاض ف إثر كالأفوام واختلفوا قدما فا أوضحوا حقاً ولانركوا 
شمس تغيب ويقفو إثرهاقر ونور صبح يواق بمدها حلك 
طحنت طحن الرحى من تبلنا أ شتى ول يدر خلق أينة سلكوا 
ومثل قصيدة ابن الشبل البغدادى الى أولما : 
بربك أيها الفلك المدار أقصد ذا المسيرأم اضطرار؟ 
حم ينتقل من السماء والفلك » إلى الكلام عن الكوا كب السبعة » واللائكة » 
والشمس » والقمر.ء وهكذا . ما نقله فى وصف الشمس - على سبيل المثال - 
قول الطفرانى : 
وكا ما الشمس المئيرة إذ بدت والبدر ينح للغيب وما غرب 
متحار بان : لذا مجن .صاغه من فضة لدان بق ذهب 
2 نجد الصنعة الأدبيةغالبة علىهذا الكتاب » ونخاصة فى فنونه الأولى ؛. عش 
لنجد الفن الثالث ‏ والرابم » والخامس توشك أن تسكون كابا أدبا خالما . فقد 
اشتمل الفن لحاس منها س بنوع خاص - على كثيرمنأمثال العرب » وعلى كثير من 
أشعارتم التى تجرى نجرى الاأمثال » وذلك من لدن امرىه القيس » إلى العصر الذى 
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عاش فيه النويرى . وتحدث إلؤلف فى الفنون الباقية الأخرى عن اجون » والغناه » 
. والموسيق » ويجالس الخرء وأماء الشراب » وأوصافه » وعر... الزهد ؛ والأدعية ؛ 
وحو ذلك . 
وفى الفنالسادس يتحدث النويرىعن نظام المكومة » مبتدثاً بالملك أوالسلطان» 
فيصف حقوته وواجباته . نم يتحدث عن الوزارة وأقامبا » وما يشترط فى الوزيرء ثم 
عن الجيش » ونظامه » وسلاحه » والفزو فى البر» والغزو فى البحر. ثم عن القضاء 
وشروط تولى القاضى » وما تجبعليه » وما جب له . نم يتحدث عن ولاية المظالم ؟وهى 
الحا م الى أنشنت نشئت لحا كة الأشراف ورجال الدولة . ثم يأنى على ذ كر الحسبة ؛ وما 
يشترط فى الحنسب » ومايقوم به هذا الموظف الحطير من الأعمال الجسام » كالاشراف 
0 النوين والتحارة » ومراقبة الزنادقة » وحو ذلك . وتعرض المؤلف فى هذا 
القسم من كتابه للبلاغة » فمرض لبيان التقاليد اتى يتبعها الكتاب فى رسائلهم 
ومنشوراهم » وأنى على طائفة من رسائل البلغا منذ عبدالنى إلى عبده تقر يبا » فعرضها 
عرضاً منظأ . وانتفعنا نحن » كا انتفم غيرناء من ذلك كثيراً . 
قال الصنف : « وما أوردت فيه إلا ماغلب على ظى أن النفوس تميل إليه ؛ وأن 
االمواطر تشتمل عليه . واو عامت أن فيه خطأ لقبضضت بنالى » وغضضت طرف » ولقد 
تبعت فيه آنار الفضلاء قبلى ؛ وسلكت منبجهم فوصلت بحباهم حبق > . إلى آخر 
مذ كره فى المقدمة . 
. تلك موسوعة النويرى - وهى كا رأينا بمرة طَيبة لمطالعات غنيفة شيقة » انس 
فيها المؤلف زماناطويلا ».واشخمت فيه زمانا طويلا ‏ وما الأدب كا يقول الغر بون 
إلا مغامرة الروح فى عالم الكتب ء » أو مغامرة الكتب فى عالم الروح , 
ومن السبل على قارىء هذه الموسوعة أن يعرف أن صاحبها قد اعتمد فى كتابتها 
على مصاد ركثيرة. ؛ منها على سبيل المثال : 


لفن 


كتب ابن المتفع ؛ مثل كليلة ودمنة » والأديين الصغير والكبير » وغير ذلك . 

وكتاب عيون الأخبار لابن قتيبة ٠‏ نقل عنه صكثيراً من الحكم والأمثال » 
وقوانين الملك . 

وكتاب المنهاج لأنى عبد الله الحسين الجرجانى الشافعى » المتوفى سنة ٠ه‏ نقل 
عنه كثيراً فى شروط الجهاد والإمامة » وحمو ذلك . 

وكتب الماوردى- مثل كتابه ( الأحكام السلطانية ) وكتابه (قانون الوزارة) . 

إلى غيرها من الكعب الكثيرة كنبج البلاغة , وكتب الجاحظ , وال ربركاغ. 


م ؟؟ الحركة الفكرية ‏ 4ب#ا و 1 


سالك الرّبصار 


٠‏ وجدنافى « مهابة الأرب 6 موسوعة أدبية » من أغراضها جمع المعلومات المغرافية 
الى نزم أرجل الدبوان . 
وسنجد فى كتاب « مسالك الأأبصار» موسوعة توشك أن يندحصر موضوعبا فى 
هذه المعلومات الجثرافية التى :زم اصاحب الديوان . ققد أنى فيها المؤلف بوصف المالك 
الشرفية ؛ وقال إنه إذا مد اللهفى عمره ذسوؤلف كتابا آآخر فى موضوع المالك الغر بية . 
وأكبر الظن أنه لم يضع هذا الكتاب » نقد مات فى التاسعة والأر بعين من العمر» 
بعد حياة قضاها فى حركة نالت من أعصابه منالا عظا . 
ومؤلف ( مسالك الأبصار) هو شباب الدي نأبو العباس أ-مد بن يحبى بن فضل الله 
الممرى » ذ كر صاحب ( الدرر الكامنة ) نسبه كاملاء وقال : إنه ولد فى الثالث من 
شوال سنة سبعيائة للبجرة » وقرأ العر بية على كال الدين ابن قاضى شبية » وقرأ الفقه على 
شهاب الدين بن الجد ؛ وغيره » وترأ الأحكام الصغرى على ابننيمية » ومخرج فى الأدب 
على الشباب مود : والوداعى؛ وشمس الدين بن الصائغ الكبير » وأبى حيان » وغيرجم . 
وكان يتوقد ذ كاء )مم حافظة قوية » وصورة جميلة » وافتدار على النفلم والتثر )مع 
سعة الصدر ؛ وحسن الحلق » و بشر الحيا. ومع هذا » فن ترجمة حياة ابن نضل الله 
العمرى نمل أنه لم يكن حلها ببذه الدرجة ؛ قلقد كتب العمرى الإنشاء بمصر ودمشق » 
ولماولى أبوه كتابة السركان هو يقرأ كتب البريد على السلطان ؛ ثم غضب عليه 
السلطان؛وذلك فى سابع عشر من ذى الحجة عام ٠‏ 4ه » وولاه كتابةالسر بدمشق» 
وكان سبب ذلك أن السلطان عين - بشفاعة بعض الأمراء ‏ رجلا قبطيافى وظيفة 
كانب السر بديوان الإنشاء » ففضب ابن فضل الله من القبطى » لا لشىء إلا لا نه قبطلى؛ 
فلم يلتفت السلطان الناصر إلى ابن فضل الله العمرى ؛ وكتب للقبطى توقيعه على كره 


يفنا 


من الممرى ؛ ثم لم يكن السلطان بذلك؛ بل أمر ابن نضل الله أن كدب زيادة فى 
معلوم السكائب الفبطى ؛ فقام العمرى بين يدى السلطان مفضباً » وقال ؛ خدمتك على 
حرام . ! فاشتد عليه غضب السلطان . “م أعل شهاب الدين العمرى أباه بالأمر »ففامث 
قيامته » ونبض من فوره ؛ ودخل على الناصر واعتذر ؛ واعترف بالحطأ » وسألهالمفوء 
غير أن السلطان لم يقبل عذره فى ذلك المين » وأمره أن يقي |بنه علاء الدين مكان ابنه 
شباب الدين » وأن يازم شباب الدين ببته . م مات أهوة بعد هذا الحادث عدة نصيرة » 
فرفم شباب الدبن ظلامته إلى السلطان ؛ يسأله فيها السفر إلى الشام ؛ فركت الظلامة 
ماكان سااكنا فى قلب السلطان ؛ فأمر الدويدار بطلبه» ثم صادره واعتثله » وكان 
ذلك فى شعبان مبنة 79 ه . وتجبم الزمان للشباب | كثُر من هذا الحد » إذ اتفق أن 
بعض الكتاب من أغدائه نقل عنه أنه كان زور توقيماً فى الديوان » فأمر السلطان 
الناصر بقعطع يد الشباب » تفطمت ؛ وج به فى السعجن ثم نسى السلطان أمره » حت 
رفع الشباب إليه قصته يسأل فيها الافراج عئة . فسأل عنه الناصر فل يبد من يعرف 
خبره » ولاسبب سجنه . ثقيل اسألوا عنه أحمد بن فضل الله20 . فسألوه فعرفقصته » 
تأخبر بها مفصلة » تأمر الناصر بالارفراج عنه » وذلك فى ربيم الآخر سنة أر بعين 
وسبعاثة للبحرة . واستدعاه الناصر فاستحلفه على المناصمة » فدخل دمشق فى الحرم 
سئة 141ه» فباشرها عوصا عن الشهاب يحبى بن القيصرانى » ولم بزل بدمشق إلى 
أن عل بأخيه بدر الدبن » فى صفر سنة 7ه . وطلب إلى مصر لكثره الشكايات 
منه » نشفم فيه أخوه علاء الدين » نعاد إلى دمشق ثانية بغير عمل . ذلما وقم الطاعون 
فى هذه المدينة عزم على الحج »ثم توجه بزوجه إلى القدس » فاتت عنه ٠‏ فدفنها » 
وعاد هو إلى دمشق » فهات بحمى أصابته . وذلك فى يوم عرفة سنة /ام. 

تلك حياة عالم من علاء المصر المملوكى »كان غز ير المادة , واسم الاطلاع ؛ خصب 

. لابد أن يكون هذا شخصا آخر غير شهاب الدين صاحب المسالك‎ )١( 


نف 


النتاج . فسن كتبه التى عمنفبا : مختضر تلائد المقيان» والنبذة اللكافية فى معرفة الكتابة 
والفافية ؛ والشتويات ؛ وهى مجموعة رسائل » ومالك عباد الصليب » وكلها كتب 
مخطوطة » ثم كتاب التعر يف بالمصطلح الشريف * ويقظة الساهر ؛ ونفحة الروض » 
ودمعة البا كى فى الادب » وكتاب صبابة المشاق فى أربع تجارات ؛ وموضوعه 
المدائح النبوية » وكتاب فواصل السمر فى فضائل آل عر 17" . 
قال صاحب الدرر السكامنة : وكان أصل نسيته - أى نسبة ابن فض ل اللّهالعمرى- 
إلى عمر بن الخطاب تصنيف كتسابه نواضل السحر فى تضائل آلى عمر فى أريم 
يجلرات 9 , 
غير أن أجل كنب ابن مضل الله الممرى ه و كتابه الذى مر ذ كره : 
سالك ابر بعمار فىمازك الو بصمار 
وهوفى أربمة عشر جزم . (2 وموضوع السكتاب - كا يدل عليه عنوائه ‏ 
هو الجغرافيا ‏ أو س كا يقول المؤاف « وصف الأرض ومااشتملت عليه برا وبحرا 
وهوقميان : أولما ‏ فى الأرض » وثانيهما - فى سكان الأرض . والقسم الأول منهما 
نوعان : أوللها المسالك » و ثانيبما المالك . 
أما السالك ؛ نفيياوصف لمفدار الأرض »؛ وهيئتها » وذ كر للأقالي السبعة ؛ والبحار 
وما يتعلق بمهاء وذ كر للطرق؛ وذ كر للقبلة ؛ وكيف إستدل عليها الخ . 
وأما الممالك » نفيها وصف مالك الإسلام وحدهاء لم يتجاوز حد ها » قائلا فذلك: 
« وإن كان فى العمرفسحة ؛ وفى الجس سمة » وللبمة نشاط » وللنفس انبساط » لأذيلن 
يمالك الكفار هذا التصنيف الخ » . 1 
)١(‏ وذكر أيضاباسم ه فواسل السمر فى فشائل » من غير «آل» وهو فى أربم مجلدات . 


(؟) الدرر الكانة اا اس ١0م‏ . 
(؟) لم يطبع منها حت الآن غير الجزء الأول قام يطببه المرحوم أحمد زكى باشا . 


لضن 


وأما الفسم الثانى من السكتاب فأئواع أو أبواب : منها باب فى القارئة بين الشرق 
والمغرب ؛ وباب فى الديانات » وباب فى طوائف المتديدين » ثم باب فى التارريخ ‏ أرخ 
فيه للدول التى جاءت قبل الاسلام , ثم للدول الكائية فيه بالفمل ١‏ . 

ولبس شك فى أن تجرد النظر فى أبواب الكتاب لابمطى فكرة كاملة بمنه » 
ولا عن قيمته ؛ أو طر يقّته ف التأليف . و إنما السبيل إلى كل ذلث هو الاطلاع عليه , 
ومن يفمل يبد أمامه عالما من عاماء معسر فى تلك الفئرة ؛ أخذ نفسه بالتدقيق والتحقيق» 
معرضاء فىكل مأ أورده ىكتابه من الأخبار المجيبة ؛ عن المرافات وانخيالات السخيفة» 
اثلا فى ذلك ؛ 

«وم أذكر مجيبة حتى لخصت عنبهاء ولاغريبة حتى ذ كرت الناقل » لنسكون 
عبدتها عليه 6 . وقال «ولم أنقل إلا عن الأعيان الثقات » من ذوى التدقيق فى النظر » 
والتحقيق فى الرواية ه . ومم هذا كان المؤلف يتبم كل رأى خر يب بنقد من علده ) 
بوافق فيه صاحب هذا الرأى » أو يخالفه . 

وظاهرة أخرى » يعرفهاالقارى. فى كتابه منذالنارة الأولى له فى هذا الكتاب ؟ 
أن صاحبه مزج س على عادة المؤلفين فى زمانه ‏ الصلم بالأدب مزجا قوياً 
جا . فبو من هذه الناحية إذن شبيه بالنويرى صاحب « نهاية الآرب » ٠‏ وإن 
كانت موسوعة النويرى هذا أوسم مجالا » وأ كر انساعا لأنواع المسارف الإنسانية 
المعروفة فى زمانه . | 

وأن القارى اممنديث ليمجب كل العجب من كتاب موضوعه «الجغرافيا ويتمرض 
فيه الؤرخ لكل هذه المعلومات الكثيرة » والمعارف المديدة : من أدب » إلى دين » 
إلى تاريخ » إلى 1 ثار . وهذا كله فطلا عما اشتملت عليه هذه الموسوعة من الجغرافيا 
التى هى الموضوع الأصل لالسكتاب . ولكن هكذا كانت طريقة التأليف فى مصر فى 


نكننا 


تلك العصور ؛ وهى طر يقة لها مزاياها » ولا مع هذا عيومها ؛ فى نظرنا حن الحدثين » 
و إن كان الباعث عليها- 5 قلنا-هو جمع المعارف الانسانية كلها فى إطار من الأدبمرة؛ 
كافى نهاية الاربللنويرى ؟ ومن الجفرافيا مرة » كا فى كتاب المسالك ؛ ومن الكتابة 
الدبوائية مرة ثالثة » 5 فى كتاب صبح الأعشى , 
بق أن نوردهنا قطعة من كتابالمسالك لتسكون كوذجا لطر يقة صاحمهفى تأليفه : 
ففى الباب السادس ) من القّسم الأول » منهذا الكتاب حديث طويل عنوانه « فى 
أحوال الأرض » ٠‏ تكلم فيه عن الججال ؛ وعن الأمبار ء وشخص متها هر الديل ببحث 
جميل ؛ وأشار فيد إلى أصوله » ومنابعه » وا كنشاف السامين لهذه منابع قبل الفرئجة ؛ 
وتحاولة الملوك من بى أ بوب أنفسهم - كالملك الصالم جم الدين - معرفة ذلك . ثم التقل 
من الكلام عن الأنبار؛ إلى السكلام عن البحيرات ؛ ثم إلى الكلام عن « الآثار 
الببنة فى أقطار الأرض » ؛ فك عن الكعبة » والمسحد النبوى ؛ والمسجد الأقمى , 
ومسحد عمرو بن العاص بالفسطاط ؛ ومسجد قرطبة ؛ وهيا كل اليوئان ؛ والصقالبة ؛ 
والصابثة ؛ والصين ؛ و بيوت النيران » والأهرام ؛ وأبى الهول ؛ وستجن بوسف ؛ وجمود 
السوارى بالإسكندرية الخ . 
وأخيراً أنىفى كلامه عن الآثار الشبورةفى أنطار الأرض إلىالحديث عن الديارات 
والحانات . نفك عن ديارات العراق ؛ والخيرة ؛ والشام » وفلسطين » واليمن » ومُصر» ٠‏ 
ذا كرا أنه كان عصر إلى زمانه عدد كبير من الأدرة » وصف منها سبعة عشر ديرأ ) 
كانت من خير متدزهات الدنيا . قال المؤلف : ومنها : 
وس ملسى : 
وهو مشبور من أعال مصرء وهو عابر برهبانه » ناضر:بسكانه . ذكر يعض 
المتقدمين أنه إذا كان يوم عيده ؛ أخرج الرئيس الذى فالدير الشاهد فى تابوته » و يسير 
الثابوت على وجه الأرض » فلا يقدر أحد يمسكه ولا يحبسه » حتى برد البحر فيفطس 
فيه » و برجم إلى مكانه .قلت :وقد جكارة مكدوبة اهلها .و إئما الذى بلغنى ل 
وأنا بمصرتلك المدد الطو يلة- أنه إذا كان أول تحرك النيل رج تابوت - يقال إن فيه 


00 


إصبع الشبيد - و“برمى فى البحر » وذلك لوقتمعاوم ‏ يسمونه عيد الشهيد » ويكون 
الذى يرميه بعضكبراء القبط ؛ و يظن القبط أن رى الإصبع سبب الزيادة . و إنما هو 
بمشيثة الله وقدرته () ومنها : 
وديس ريا : 1 ٍ 
وهو بالجبزة . وله فى النيلمنظر يجب ؛ لأن الماء حيط به من جميع جباته ٠‏ و يز يد 
فى حسن متنزهاته . فإذا نصرف الماء أظبرت أرضه غرائب النوار » وعجائب الزهور 
المشرقة الأنوار » وله خليج ينساب انسياب أرقم » وعليه شطوط كاله بالديباج ثرقم . 
وهو متصيك ممتع » أنشد فيه ابن البصرى قوله : 
أننشط اشرب ياسيدى فيوسّك هذا دقيق الدروز؟ 
فمندى لك اليوم مَشْسِويتا نر سرقتهما من دجاج المجوز 
أتنشا عندى على نبقتين على وزتين » على قطرميز؟ 
وتتصد «تميا» وديراً لما به منبت الور والمريحوز 
ونشرب فيها برطل وجام وطاس وكاس وكرب وكوز الخ 
وحديث المؤلف عن الديور حديث جميل » وله أرجوزة كبيرة ألفبا فى دير منها » 
يقال له (الديرٌ الأبيض) بالوجه القبلى . 
ظ وهذا الاب الذى كتبه ان فضل الله العمرى عن الأديرة مدنا بصورة شائقة لنوع 
من الحياة الاجياعية » والأدبية » كان يحياها سكان هذءالأديرة » وكانت تنمم بباطائفة 
مثقفة من أمراء معصر وشعرائها فى تلك الأما كن النائية . 
وفوق هذا كله ؛ نرى مؤلف مسالك الأبسار يمنى عناية عظيمة بمصر من جميع 
جرانيها ؛ ومنها جاتب الشعر . ولذا أمدنا هذا المؤلف أيضا بقائمة طيبة لأسماه شعراء 
من المصريين بلغ مجوعهم نحو من خخسين ؟ وأوطم نيم بن الم" ء' 
)١( <<‏ صالك الأبصار ج ١‏ ص ٠85١‏ 


(؟) أنظر مالك الأبصار ١52‏ س 30١8-919١‏ , 
مخطوط بدار الكتب ٠‏ إذ لم يطبع من المسالك غير الجزء الأول نقط ٠.‏ 


يفنا 


صبع الى ظ 
عرفنا أن انباية الأرب» عبارة عن موسوعة كبيرة ) أ: نت على كثير من المملومات 
العامة فى العصر المملوكى » غير أن صاحب هذه الموسوعة صبغها بصبغة الأدب ؛ أوكان 
الآدب اسمى ماببدف إليه فى كتابه , ا 
والأدب هنا بالعنى العام » لا انخاص ء والممنى العام للأدب بوشك أن يكون مرادقاً 
«للثقانة العامة فى عصرنا هذا ٠  .‏ 
أما صاحب كتاب 2 صبح الأعشى » فسترى أنه حصر نفسه فى صداعة الإنشاء ؛ 
ولسكنه انخذ من الكلام عن الإنشاء ذريعة إلى جمع كثير من المعارف الالسانية فى 
ا 
- إستيفاء البحث فى صناعة السكتابة ؛ وما يلزم لها 
7 مجاراة الذوق العام » وقد كان بميل إلى هذا انيع من التأليف ؛ وهو 
النوع الذى تغلب عليه صفة ابجع أ كثر من أى شىء آخر , ه. 
ومؤلف صبح الأعشى هو أحمد بن على بن أحجد أو س أحمد بن عبد الله بن 
أحمد » ولقبه أبو العباس شباب الدين القلقشندى ‏ نسبة إلى ( قلقشنده ) من أعمال 
قليوب بالديار المصرية . ولقد ذهب الؤلف فى كتابه إلى أنه من أصل عربى - لأنه 
من بى بدر » و بنو بدر من فزارة » وفزارة من ذبيان » وذبيان من غطفان » وخطفان 
من قيس »؛ وئيس من مصر , 
قال المؤلف :-2 وأما أبنو بار فهم بنو ار عي رفم ات ررياسة 
بى فزارة فى الجاهلية » برأسون جميع غطفان ؛ وتددين لهم قيس . . ... ومن بى بدر 
هؤلاء » و بى عمهم بى مازن يناه باقلوية بار لسري ١ت‏ رار مم 
قبيلتنا التى إليها نمتزى , وفيها ننتسب ؛ وأهل بلدتنا قلقشندة نصفهم من بى بدر » 
ونصفهم من بى مازن » . )١(‏ 
(1) الجزء الأول من سبح الأعفى س 840 . 
01 ْ 0 


وتربى الرجل فى الاسكندرية ؛ وكان من أسائذة سراج الدبن أبو حفص عمر 
الشبر يافى ؛ وقيل إنه أجازه بالتدر بس سدة 77 ه وعمره يومثذ إحدى وعشرون سلة , 

ثم فى عام 741ه دخل المؤلف ديران الانشاء بمصر ؛ ركان رئيسه بومثذ النافى 
بدر.الدين بن القاضى علا الدين بن القامى محى الدبن بن فضل الله العمرى صاحب 
كتاب (مسالك الأبصار) الذى مر ذ كره . 

وألف التلفشددى كتبا كثيرة منها ؛ 

نمابة الأرب فمعرفة أنساب العرب ‏ ألفه الم يز الأشرف أبى الحاسن بوسف 
الأموى , وقال إنه أحب أن يخدم سخزانته المالية بتأليف كثاب فى أثساب العرب» 
يجبدد بعد الطموس رسومها » و بطلع فى أفق الزمان بعد الأفول تجومها . ورتبه على 
متّدمة ؛ ومقصد » وخاعة , ش 

وفى كتابه صبح الأعثى جزه من هابة الأرب فى ممرفة أناب العرب ‏ . 

ومن كتبه أيضا : < قلائد مان فى التعر يف بقبائل عرب الزمان » - تال إنه 
أله فى التبائل العرربية التى تق فى أيامهبالديار الصمررية » لحا ةكاتب الإنشاء إلىممرنة 
ذلك فها يصدره من كتب إلىرؤساء هذه القبائل . و بناه على مقدمة » ومقصد » وخاعة . 

ثم من كتبه أيضا «.حلية الفضل رز بنة السكرم فى الفاخرة بين السيف والقل » 
الخ , غير أن أجل كتبه » وأعظمما فائدة ٠‏ كتاب : 

صبعم الرّعسَى فى كاب ارو نشا : : 

أشار فى مقدمته إلى مكانة مصر من العالم الاسلامئفى زمانه » و إلى أنمها صارت 
دارا للخلافة المباسية ؛ وقراراً للملكة الاإسلامية . 

تناحمت علاء والشباب رداؤها فا م بالفصل والرأس أشيب 

ثم ذكر أن المؤلفين فى صناعة الانشاءكانوا فرقا مختلفة : 

ففرقة عنيت بأصول الصنمة » كا عنيت بشواهدها . 

وفرقة جنحت إلى ذ كر المصطلحات » و بيان مقاصدها . 


هف 


وفرقة عنيت بالماذج الالشالية نفسبا ليقتبس منها من يطالعها؛ وبيتم مها . 

م قال إنه لم يظفر بعد بكتاب يجمع بين هذه الأغراض الثلاثة » فقام هو به . 

أما المصادر الى اعتمد علبها النلتشندى فى كتابه فكثيرة » ذ كر اثنين منها فى # 
متدمته ؛ وأشار إلى بقيئها فى تضاعيف كتابه . 

فأما الممدران الإزان ذ كرما فى متدمته فهما: 2 

كتاب التعر يف بالمصطلح الشريف » لابن فضل الله العمرى ٠‏ 

وكتاب تثقيف التعريف ؛ لتق الدين بن ناظر الجيش ٠‏ 

ل عن الأول : إنه قد ترك من مقاصد الصطلح أموا لابسوغ ترك . 

وقال عن الثانى : إنه أهمل فى كتابه مقاصد غير المصطلح لاغنى لكاتب عنها . 

فجاء هو وتصدى لسكلة مارآهمن النقص فى الكتابين . 

وأما المصادر التى ذكرها لمؤلف فى تضاعيف كتابه فكثيرة ؛ حسبنا هنا أن تشير 
منها إلّكتاب مسالك الأبسار » نم إلى كتب أخرئ » منها كنتاب المعارف لابن فتيبة » 
ومروج الذهبللمسعودى ؛ وسرور النفس للتيفاثى » وتبذيب الأسماء واللغات للنووى ؛ 
وفضائل الفرس لألى عبيدة » ونار يخ المدينة لابن النجار » وتاريجٌ عماد الددين صاحب 
جاه » ثم كتاب الروضالممطار » وكتاب الأطوال ؛ وكتاب اللباب » وكتاب المشترك » 
وكتاب الأنساب ؟ وغيرها . 

وأما مادة الكتاب نفه » ققد جلها المؤلف فى مقدمة » وعشر مقالات » وخاعة . 

(ننى القدمة ) : ذكر فضل السكتاية » ومدح أفاضل الكتاب » وذم احنق 07 
وحدد معنى الكتابة لنة واصطلاحا ء وبين معنى الإنشاء » والفرق بين كاتب الإنشاء 
وكانت الال » وكتب فصلا فى ترجييح الشعر على النثر . وفصلا فى صفات الكتاب 
وآذابهم : ونصلا ىهل يجوز للنساء أن ينعامن الكتابة أو-لا؟ مستسهداً فى كلذلك 
بأقوال من سبقوه من الكتاب ؛ كسبل بن هارون ؛ والصولى » وابن تماتى ٠‏ وغيرم ٠‏ * 

(وف المقالة الأولى) : حديث فها يحتاج إليه الكانب من النحو ؛ والصرف »والبديع 


١ 


والبيان ؛ وأشعار العرب ؛ وأخبارهم ؛ وألسابهم ؛ واللمط ؛ ومعرثة المداذ واللكاغد ؛ 
وأنواع الافلام الخ. 

(وف المفالة الثانية ) : حديث فىالجغرافيا عن المسالك , والمالك » وشكل الأرض ' 
والبحار » واللمبات الأربع . وفى هذه المثالة جزه للنار بخ » ذ كر فيه ملوك الاسلام من 
عبسد الخلفاه الراشدين ٠‏ فالأمويين » نالعباسيين , ثم الفواط » وملوك المسامين فى 
الأندلش ‏ وبلاد الغرب » وخص مصرء والشام بفصل خاص ؛ وصف فيه هذين 
الاقليمين وصفا جغرافيا مسبباً الخ . 

( وف المقالة الثالثة ) : حديث عن الك ؛ والألقاب ؛ وأربابالوظائف الاداررية 
الختلفة . وأسبب فى وصف الورق ؛ ومايناسب كل مقدار منه من الأقلام » وما تفتتح به 
الكتابة » وما تخنتم به » وهكذا . 

( وف المقالة الرابعة ) : حديث فى البلاغة من حيث اللفظ » ومن حيث العنى ؛ 
ومواضع الشعر من المكاتبات . وحداث عن صيغ الكتابة » وتار بخ هذه الصيغ من 
لدن رسول الله ؛ صل الله عليه وسل » إلى زمنه . 

(وف المقالة االخامسة) : حديث عن الولايات ؛ و بيانطبقاما » كولاية الخلافة والسلطنة؛ 

. والولابات الصادرة عن الللفاء والملوك » وما يكتب عن السلطان بالديار المصرية » 
والشام » والحجاز لأرباب السيوف والاقلام » وأر باب الوظائف الديوانية » والدينية » 
وغير ذلك . ثم حدث عن البيعات والمهود الخ . 

'( وف المقالة الساذسة ) : حديث عن الوصايا الدينية ؛ والمسامات » والاطلاقات » 
والتوفيق بين السنين القمرية والشمسية » وتحويل السنين بعضها إلى بعض الخ . 

(وفى القالة السابعة) : حديشق الا قطاعات » والمقاطعات ‏ وأصل ذلك فالشرع؛ 
وما كتب فى ذلك منذ الزمن الفديم » إلى زمن المؤلف . 


( وفى الله الثامنة ) : يتحدث المؤلف عن الأمان؛ الشرعية منباوغير الشرعية ؛"م 
بتحدث عن اللغو ؛ وعن المين الفموس ؛ وأمان الملوك » ونح ذلك , 

(وف المقالة التاسعة ) : ينحدث عن عتود الصلح للمسامين ؛ وغير المسامين ؛ 
وعن امسن الواقعة بين ملوك الاسلام ؛ وملوك الكفر » و بين ملوك المسامين بعضهم 
و بعض ؛ وهكذا , 

( وفى القالة العاشرة ) : يتحدث من الكتابة والكتاب . و يبدأ بالحديث عن 
السكتابة الجدية » ثم عن الكتابة المزلية » وهكذا , 

(وف الماعة ) : ؛ يذكر أموراً نتعلق بديوان الإنشاء غير أمور الكتابة . فيتكلم 

عن البريد ؛ وعن الحام الزاجل ومطاراته ء وأبراجه؛ وعن مرا كب الثلج الراصلة من 
البلاد الشاميةإلى الملوك بالديار المصر ب به ؛ وعن المناور » والمحرقات التى كانوايستخدمومها 
فى إحراق زدوع العدو ؛ ومراعيهم بأطراف البلاد ؛ وهكذا . 

ومات القلقشندى عام ١م‏ ه وعمره خمسة وستون سنة ٠‏ 

ومن أجل ذلك ؛ ترددنا فى الكتابة عنه كرجل من رجال الموسوعات فى العصر 
المملوكى الأول م وهو العصر الذى بقع بين عائى 4 .. ولكن انلحوض فى 
حديث الموسوعاتالعر بية ؛ هو الذى جعلنا نترجمللقلنشندى على إعتبار أنهمن مخضربى 
المصسرين الملركى الأول » والملركى الثاق . 

وف الَكتاب الذى نتعرض» بمشيئة الله » فيه لوصف المركة الفكر ية فىهذا العصر 
الأخير » نرجو أن نتحدث عن امقر يزى ؛ والسيوطى ووعرها بو علتاءالرشرفات 
العر بية فى مصر ؛ بنفس الطر يقّة التى وصفنا ها عاماء الموسوعات فى هذا النصل . 


بضننا 


لم سر 


١‏ :0 > هج )امم 
0 العيسبا سر 
الفلفة 0 
كان من أم الأروق التى أشرنا إليبا بين الدولة الفاطمية » والدولتين الأوبية 
والمملوكية » فرق يتصل بالعقل . وظبر هذا الفرق فى ميل الدولة الفاطمية إلى الفلسفة» 


لحاجتها إليها فى نشر عقيدة دينية شعرت يومئذ بغرابتها كل الفراية على الأوساط السنية 
فى مصر . على حين أبغضت الدولتان السنيتان هذهالفلفة ؛ لأن المذهب السنىواضح» 


لايحتاج إلى الاستمانة بها . 
و إليك أولا بعض الأمثلة التى توضح كراهية الناس فى المبدين الأيوبى والمملوكى 
للفلاسفة : ش 


قال صاحب النجوم الزاهرة فى بعض كلامه عن صلاح الدين الأيونى : ه وكان 
8 لكتب الفلاسفة»وأرباب المنطقء ومن بماند الشر بعة . ولا بلغه عن السبروردى 
مابلغه » أمر ولده الملك الظاهر بقتله » وكان ذلك حلب سنة .مه ه . قال : وقمها توفى 


)١(‏ تعتبر النلفة - فى نظر الكتاب الإسلامبين سس واحدا من جموعة علوم أطلقوا عليبا 
اسم ( علوم الأوائل ) أو ( علوم القدماء ) أو ( الملوم القديمة ) . وهوامم أطلقه مؤلاء الكتاب 
على تلك الملوم الى نفدت الى البيئة العلمية الإسلامية تأئير المؤلفات الأخوذة عن الكتب اليونانية 
تأثيرا مباشرا » أو غير مباشر ؛ وهى التى يسمونها ( كتب الأوائل ) فى 'مقابلة ( علوم العرب ) 
أو ( العلوم الحدئة ) ؟ وفى مقابلة ( الملوم الشرعية ) على وجه التخصيس . 

وفى مقدمة علوم الأواثل : الرياشيات » والطبيبات ء والالميات », مما اشعملت عليه دائرة 
مسارف اليونان ؛ أى النرو ع المتلفة ؛ من رياضة » ونلسفة » وطيعمةء ولب ء وفلك » 
وموسيقى » وما إليها . ونظراً إلى أن الاشتغال بهذه العلوم قد ارتبط بالتقاليد الأفلاطونية اللحدثة» 
نقد أدخل فى علوم الأوائل » وعلوم الفاسفة ممارسة علوم السحر , والطلسيات ء والتيرنجيات » 
إلى جانب عل التنجم . 


أنظر كتاب : التراث اليوناتى فى الحشارة الاسلامية ‏ مقالة جولدتسيبر ص ١87‏ . 


إزنرانا 


بحى السبروردى المقتول بحلمب . وكان بعانى علوم الأوائل ؛ والمنطق » والسيمياء » 
وأبواب النيرنجيات - جمم نيرتم وهو شىء من السحر ‏ فاسئال بذلك خلقا كيرا 
وتبعوه . وله تصانيف فى هذه العلوم . واجتمع بإللك الظاهر ؛ فسكتب أهل حلب إلى 
السلطان صلاح الدين : أن أدرك ولدك » وإلا تتلف عقيدته . فكتب إليه أبوه 
صلاح الدين بابعاده ‏ فل ببعده .فنكتب عناظرنه ؟ فناظرهالعلماء ؛ فظير عليهم بعبارته , 
نقالرا: إنك قلت فى بعض تصانيفك : إن الله قادر على أن يخلق نبيا ؛ وهذا 
مستحيل . فقال : ما وجه استحالته ؟ ان الله هو الذى لايمتنع عليه شيء . فتعصبوا 
عليه الخ م 01١‏ 

هكذا كانت الدولة الأو بية عنيفة فى معاملة الفلاسفة » لانتهاون فى نعقبهم » ولا 
ننساهل فى قتلهم و إبادمهم ؛ ولا تقبلمنهم جدلاء ولا ترضى منهم عملا. وما دامث هذه 
الدولة دينية ؛ وسياسية » فقد نظرت إلى السبروردى ٠‏ وأمثاله على أنهم خطر دينى 


وسيامى فى وفث معا . 
وم مثل آخر لهذه الكراهية : 


كان ابن الصلاح الشبرزورى » المتوى عام 54# هء تاميذا لشخصية عامية كبيرة من 
شخصيات الفرنين السادس والسابم للبجرة ؟ وهى شخصية كال الدرين بن يونس الموصلى. 
عرفه ابن خلكان ؛ وكان على اتصال به » فقدم لنا صورة واضحة لما كان عليه هذاالعالم 
من عبقرية ؛ وانساع أن » ومشاركة فى نواح عديدة من نواحى الم . وأقبل عليه 
الطلاب من كلصوب » يأخذون عنهعلوم الدين والدنيا . وكان من بينهم ابن الصلاح 
الشبرزورى هذا . وقد أصبح فيا بعد من أ كبر أئمة الحديث فى عصره . رجل أبن 


(0) السوع الزاعرة نج عن 1 


ارق 


الصلاح إلى المؤصل ؛ ليلق كال الدينبن بونس » و يتلقعنه درساً فى المنطق سسا , إلا 
أن الشبرزورى بالرغم من تردده على أسئاذه مدة طويلة 2( و بالرغم ما أظبره الأستاذ من 
حسن الاستعداد لتعليمه ؛ ينسم عل لمنططق» ولا استطاع هذا الم أن ينفذ إلىعتل , 
فلم يسم كال الدين بن بونس إلا أنه قال له : 

يافقيه - المصلحة عندى أن نترك هذا الفن , 

قال : لأن الناس يعتقدون فيك الخير ! . وهم ينسبون كل من اشتغل بهذا الفن 
إلى فساد الاعتقاد . فكا نك نفسد رأبهم نيك ء ولا يحصل لك من هذا الفن شىء . 
قبل الشبرزورى نصيحة أستاذه . ورك الاشتغال بالمنطق . غير أنه لم يكتف بترك 
الاشتغال مهذا العلم ؛ حتى صار مما لدوداً له باسم الدرين . وأفنى الشبرزورى بفتوى 
حرم فيها نطق على المسلمين . وجاء تهذه الفتوى ضمن إجابة أجاب بها سائلا سأله 
مي 5 
المصطلحات لنطتية فى / 1 الأحكام الشرعية 00 
شخص من أهل الفلسفة ؛ معروف بتعليمهفيها؛وهو مدرس بمدرسة من المدارس العامة ؟ 

فبدأ الشبرزورى إجابته بقوله ؛ يصف الفلسفة وصف أهل السنة لها : 

2 إن الفلفة أ الف والاحلال » ومادة الميرة والضلال »؛ ومثار الزيغ والزمدقة. 
سن تفلسف تمتك بصيرنه عن كان الخر ار الؤْيدة بالححج الظاهرة » 
والبراهين الماهرة . 


وأما المنطق فبو مدخل الفلسفة » ومدخل الشر شر . وليس الاشتغال بتعليمه» أو 


رادها 


نعلي ما أباحه الشبارع ) ولا أحد من الصحابة والتابيين ؛ والأئمة الجتهدين ؛ والسلف 
السالمين . . . . 
وأما استمال المصطلحات المنطنية » فى مباحث الأحكام الشرعية . فن النكرات. 

المستبشعة » والرقاعات المستحدثنة . وليس بالأحكام الشرعية ‏ والجدلله ‏ افتقار إلى 
المنطق أصلا . . . فالواجب على السلطان أن يدفم عن المامين شر هؤلاء اللشائيم ؛ 
٠‏ مخرجهم عن المدارس ؛ و يبعدهم » و يعاقب على الاشتغال بفنهم » وان يعرض من ظهر 
منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الاسلام . . . ومن أؤجب هذا الواجب عزل 
من كان مدرس مدرسة من أهل الفلسفة ؛ والقصنيف فيباء والإقراء لهاء تم سجنه » 
وإلزامه متزله © . 

يقول الأستاذجولد تيبر وهو صاحببامقال الذى نقلنا عنههذاالنص السابق : 

«وليست فتوى اب نالصلاح الشبرزورى هذه ؛ إلا تعبيراً عن الرأى السائدى الببئات 
السنية » فى مناطق واسعة من العالم الإسلائى » فى ذلك العصر» ١”‏ 

وبق هذا الكره للفلسفة » من جانب المسادين ؛ فيعبدنى أيوب ؛ إلى تجى٠‏ دولة 
الماليك ؛ٍ فظبرت 5 ثار هذا الكره أيضاً فى كتاب الطالم السعيد للأدفوى . ٠‏ 

فقد عرض الأدفوى هذا لترجة رجل من أقر بائه » واسمه عبدالقادر بن مبذب بن 
جعفر » فوصفه بالذكاء ؛ والجود ؛ والتواضم .ثم قال : 

د وكان إسماعيل المذهب » مشتغلا بكتاب الدعائم ‏ تصنيف النعان بنجمد - 
وكان فيلسوفا يقرأ الفلسفة ؛ وبحفظ من كتاب زجر النفس » وكتاب إيلوخيا 91 ) 
وكتاب التفاحة النسوب لأرسطو»”"" 





, ١567-1 كناب الثراث اليونالى فى الحضارة الاسلامية س م8‎ )١( 
وهو الكتاب الأى تقره الكتندى الفيلسوف.‎ ٠ (؟) لمله بريد ( إيثولوجيا ) فى الأخلان‎ 
. 96 (؟) الطالم السعيد ص‎ 


غرف 


ثم حم الأدفوى هذه الأرجمة بقوله : 


« ومرضص فلم أصل" إليه 4 ومات فلم أصل” عليه . وأظن وفاته عام 76م أو 
لف 


عام شف ٍ 
ووصف الأدفوى فى كتابه هذا إفليم قوص . واختتص مدينة ( قنا) بالكلام فى 
محاسبها فقال : 


١‏ ولا يكاد يوجد بها أجذم ابرض ؛ إلا نادراً » وفى حكم العدم » ولا شىء 
من الامراض التى شعاف » ولا مجسم ء ولا معتزلى » ولا فيلسوف » ولا مجومى » ولا ْ 
وثنى . وليس بالإقليم من الببود إلا تحو عشرة أنفس » أو أفل » 9 . 

فانظر إلىهذا المؤلف الس ىكيف يمتبرالفيلسوف والممتز الجسم والوثنى واللجوسى؟ 
وكيف يقيس هؤلاء جميما بذوى الماهات المزمنة كالأجذم » والأأرص » ومن به أذى 
من جسمه » أو مرض تعافه النفس؟ 

# # < 

فى فصل من فصول هذا البحث ؛ عنوانه (عقيدة الأشعرى ) 7" أوضحنا كيف 
انتشرت هذه المقيدة |ننشاراً عظيا »؛ عرفنا فى أثنائه «عذهب أهل الحق6 أو «مذهب 
أهل السنة والجاعة 6 .كا أوضحنا كيف انتصر هذه العقيدة ثلائة رجال, وهم : 

أبو بكر الباقلاتى المتوفى عام 40 ه . وله قريب من خمسين ألف ورقة . فى الرد 
على أهل البدع ؛ و إمام الحرمين الجوينى » وتلميذه أبو حامد الغرالى ؛ وقد تولى كل 
مهما الرد على الفلاسفة » فيا خالفوا فيه عقائد الدبن . 

ومنذ يومئذ اختلطت الفلسفة نوع ما بالتوحيد » وظبر أثر ذلك فى التأليف » 
وتكلم الأشاعرة فى مسائل ثلاث عى : الصفات » وخلق القرآن » ورؤ بة الله . وتوسطوا 


٠ "8 الطالم العيد ص‎ )١( 
. ١5 (؟) نس المسدر ل القدمة ص‎ 
٠ أنظر ص 8/ من يحئنا هذا‎ )0 


م76 الحركة الفكرية رمبحب 


فى هذه السائ لكلا بين الجسمة الذين تمسكوا بحرفية القرآن » وبين المزلة الذين ذهبوا 
إلى ننى الصفات . ظ 

ثم ما كاد الأشاعرة ينّبون من تقر ير مذهبهم ؛ والاستمانة بالمنطق » والفلسفة فى 
تقر بر هذا المذهب ٠‏ حتىراحوا مباجمون الفلسفة » ويكفرون الفلاسفة . وكت ب الغزالى 
فى هذا الممنى كتابيه المشبور ين ؛ وهما ١‏ مقاصد الفلاسفة » ملخص فيه مذاهيهم عهارة 
ونزاهة » و« مهافت الفلاسفة © ؛ وفيه كانت حملته التى سخف بها مذاههم » وانتبى 
إلى تسكفير رجاهم . ومات عام 008 ه . 

وكان لموقف الغزالى - كا قلنا ‏ أثره البالغ فى ر كود التفكير الفاسنى فى الشرق 
الاسلامى . وانتقل هذا التفكيرالفلسنى ‏ إذ ذاك س إلى الغرب الاسلامى . ولوأنه 
لم يدم هناك . وكان من أظبر رجاله : ابن باحة المتوفى عام ده » وابن الطفيل المتوى 
عام ١ه‏ » وابن رشد المتوفى عام هوه ه . وهذا الاأخير ييزمم ججميما . 

وضع ابن رشد هذا كتابه «مهافت النهافت» ردأ على كتاب الغزالى » الذى تقدم 
ذكره . ولكن خصوم ابن رشد نشطوا للاريقاع به عند الخليفة اللنصورء وانشبى الأمر 
بنفيه » وإحراق كثبه » واصدار منشود”!) رسمى من الخليفة بعنم الاشتغال بالفلسفة . 
وإِن عاد فمفا عنه فيا بعد . 

ومنذ وفاة هذا الفيلسوف الإسلامى الكبير ؛ وهو ابن رشدء لم يظبر قى العالم 
الإسلامى كله نيلسوف فى خطورة شأنه . ولا نكاد نستثنى من الفلاسفة الإسلاميين 
إذ ذاك غير ابن ميمون » وابن عربى » وابن سبمين ؛ وكلبم من أبناء القرن السابع 
المجرى . ولا بلغ أحد منهم شأو ابن رشد . 

وفى مصر: نفسها بق مذهب الأشاعرة مرفوع الرأس ؛ حتى ظهر ابن تيمية الذى 
مر ذ كره فى فصل الفقه » فباجم الفرق الختلفة » واشتدت وطأته على فرقة الأشاعرة بنوع 
)١( <<‏ إترأ هذاالنثور فى كتاب «دنصة النزاع بين الدين والندفة» للدكتور توفبق الطويل » 


1١١5 س‎ 


ينانا 


خاص . فقل شأنهم بعض الثىء » ولكن لم يكن من ننيجة ذلك كله أن مضى الناس 
فى حركة التجديد » أو أقبلوا على دراسة الفلسفة الإسلامية من جديد . وذلكأن حورب 
السنة كان قد نشط » ومضى غلانه فى ! افهيم وتعصيهم . 
+ د سخ 

وقد عرض السيوطى فى كتابه ( حسن الحاضرة ) أذكر من كان بمصر من أرباب 
المعقولات » وعلوم الأواثل ؛ والحسكاء , والأطباء » والمنجمين فذ كر تيم 

بليطان الطبيب النصران ؛ الذىمات سنة 18ه وسعيد بن نوفل» الطبيب النصرانلى 
أيضاً الذىكان فى خدمة أحمد بن طولون . 

وأبا الحسسن على بن الا,مام الحافظ ألى سعيد بن يونس ؟ وكان يشتغل بالتنجم . 
رله زج يعرف باس «الزييج الحا كى » »ومات سنة ووم ه . 

وأبا الصلت أمية بن عبدالعزيز بن أبى الصلت الدانى ؛ كان رأسا فى معرفة الهيئة» 
انين » والموسيق » والطبيعة » والرياضيات . ومات سنة م57 ه . 

والرشيد ين الز بير الأسوافى ‏ ذكه السماد فى الحريدة . ؛ وقال إنه كان ذا عل 
بالمندسة ء والمنطق ء وعاوم الأوائل . وقتل سنة عه ه . 

وشرف الدين عبد الله بن على » الشبخ السديد . شيخ الطب بالديار اللصرية. 

وخدم العاضد الفاطمى . وأخذ عنه ابن النفيس » ومات سنة ؟95ه ه . 

وممن ذ كرمم السيوطى كذلك : 

أفضل الدين المونجى ممد بن ماء ورد بن عبداللك الفيلسوف . ولد سنة٠وههع‏ 
و برع فى علوم الأوائل » حتى صار أوحد وقته فيها » وصنف « الموجز فى المنطق 6 و 
« كشف الأسرار » فى الطبيعة ؛ وشرح مقالة ابن سينا . وولى قضاء مصر بعاد عزل 
الشيخ عر الدين بن عبد السلام . 


هن 


فال السيوطى : فاعتبروا يا أولى الأبصار بعزل شيخ الاسلام » وإمام الأثمة شرا 
وغربا » يولى عوضه رجل فلسنى . وما زال الدهر يأنى بالمجائب ! . وتوف الخونهى 
سنة 547 و37 , 

وابن البيطار ‏ وهوضياء الدين عبدالله بن أحمد ا مالق ؛ أوحد زمانه فىالطب » 
وصاحب كتاب « الأدوية الفردة 6 . و إليه اتبت معرفة تحقيق النبات » وصفاته ؛ 
وأما كنه ؛ ومناقفه . وخدم الملك الكامل ؛ ثم أبنه الملك الصالم ؛ ومات بدمشق 
سنة "114٠‏ ه. 

وابن النفيس - علاء الدين على بن أبى الحزم القرئى . شيت الطب بالديار 
المصرية » وأحد من اتتبت إلبهم معرفة الطب » مع الذكاء المفرط » والذهن الحاذق . 
وله مشاركة فى الفقّه » والاأصول ‏ والحديث ء والعر بية » والمنطق . توفى فى ذى القعدة 
سنة 17م" ه . وقد قارب الكانين . ول يخلف بعده مثله 9" 1 

وعلاء الدين الباجى ؛ وهو على بن جمد بن جارد بوش كان انان 
فى الاأصول » والمنطق ؛ فاضلا فيا سواهما . وكان أنظر أهل زمانه » لايكاد ينقطع 
عن المباحث * 

ولد سنة ١ه‏ » وتفقه على الشييخ عر الدين بن عبدالسلام » واستوطن القاهرة» 
وصنف مختصرات فى علوم متعددة . وأخذ عنه الفقه السبكى . وتوف فى ذى القمدة 
سئة غ الام . 

ويكاد المصر المملوكئ أن مختى برجل من هؤلاء اسمه : ضياء الدين على بن سعد 
الشافمى . كانإماماً فالممقولات . أخذعنهالمز بنجماعة . ودرس « بالشيخونية» بعد 
بهاء الدينالسبكى . وكانت له لحية طويلة جداً » تصل إلى قدميه . وإذا نام يجملها فى 

كيس » وإذا ركب انفرقت فرقتين . فكل من رآه يقول : سبحان الخالق ! فيقول 

., 70# ححسنن"الطامضرة جح ااس‎ )١( 
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ضياء الدين هذا » فى ثىء من السخرية : أشبد أن العوام مؤمئون بالا حبباد ؛ لابالتقليد ؟ 
لامهم يستدلون بالصنعة على الصائع 
66 
تلك طائفة ممن ذكرمم السيوطى » من الشتفلين بمصر بعلوم الأوائل . ومنها نم أن 
0 . على أننا لانعرف شيئا عن مؤلفات هذا العدد من العلماء على 
قلته . ولاشك أن مؤرخى تلك المصور ‏ وكلبم من حزب السنة كان لا يدهم أن 
يصفوا لنا جبود هذه الطبمّة من العاماء ؛ ولا أن بتمرضوا حتى لنقد مؤلفائهم » أو آرائهم 
على صفحات الكتب . ولذلك لم يصلنا من هذه الكتب الفلسفية ‏ إن جاز أن تكون 
لمؤلاءكتب فلسفية - إلا ما كانمنها منسوبا لفير المسامين المتحرجين . ومن هؤلاء 
اللهود . وتخص مهم أيضا يهود الأندلس » من فروا من ظلم حكام العرب » وتعصبهم 
هناك . فأتوا إلى مصر التى آونهم » وأعانتهم » وويسر تلم العيشفى ظل حكام عادلين ؛ 
كالملك الناسر صلا الدين الأنوى . 
وكان من أولئك اليهود الفازين الى مصر ء فى ذلك الوقت : 
ابو “وله 
وهو أبوجمران موسى بن ميمون بن عبدالله القرطى الإسرائيل . وهذا هو الأسم 
الذى عرف به «ميمونيدس» فى اللغة المر بية »وفى ناريخ اللاهوت عند المهود وفلسقتهم 
وطبهم . ولقب فى الصنفات المر بية بلقب الرئيس «بريدون رئيس المة الييوديةع!1) 
ولد هذا الفيلسوف مدينة قرطبة بالأندلس . وكانت قرطبة يومئذ حافلة بالعاساء 
والفلاسفة . وبقيت على ذلك حتى ملكبا عبدالؤمن بن على الكوى » أحد ملوك ش 
الموحدين فأخذ أنصاره يضطبدون البهود والنصارى » وخيروهم يومئذ بين الأسلدم أو 
المجرة من المدينة ٠‏ فنزح كثيرون منهم إلى جنوب فرنسا » والى بلاد الشرق الأدنى . 
)١( <<‏ دائرة العارف الاسلامية الجك الأول العدد الخامس الصفحة ٠4؟.‏ 


انا 


وهاجرت بومثذ أسرة موسي بن ميمون من قرطبة » بعد إذ تحرج فيا موسى على 
دروس ابن رشد » وابن الطفيل » و بعد إذ أنم فها دراسة المنطق والطب »ء وترأكتب 
أرسطوء وفلاسفة المسامين » وخاصة منهم الفارابى . 

وأبحرت هذه الأسرة المشردة إلى فلسطين ؛ ونزلت مدينة عكا ‏ ثم بت المقدس . 
ثم انتهى بها المطاف إلى الفسطاط . وكان والد موسى قد ثوفى » وقاسى ابنه من بعده 
شداد شتى :وكان لابرغب فى أن يكسب عيشه عن طريق المناصب الدينية . وم ن أجل 
ذلك عزم على الاشتفال ببنة الطب . وذاعت شبرتهفى هذا الفن» ووصل ذلك إلى مسامع 
: القامّى الفاضل » فأقبل عليه » ووثق به ,وثعله برعايته ؛ومازال به حتى جعله طبيبا خاصا 
لصلاح الذين ؛ وولده من بعده . ولكن موسى بن ميمون ل يكنف بذلك ؛ حتى كان 
يعالج المرضى الوافدين عليه من كل صوب . ومع هذا وذاك ‏ ققد كان ابن ميمون 
ختلس من وقته جزءا للقراءة » والكتابة » والتأليف فى الفلسفة . 

:وأمر علا الت فين موق ناعتمون وننا لراك التهود #لصر:» وائزة بهذا 
المنصب على غيره من زعماء المهود ؛ الذين بانوا ينفسون عليه هذه المنزلة . ومنذ ذلك 
المين والسلطان صلاح الدين ينتفع بنفوذ هذا الفيلسوف الدينى » داخل الديار المصرية 
وخارجبا » ويستعين به علىهدئةالثورات التى كانت تقوم ببلاد اين » بين حين وآخر . 

وتوف ابن ميمون عام ١١١4‏ ميلادية . ونقل جمانه ‏ كا أوصى بذلك ‏ إلى طبرية 
بفلسطين . ولايزال قبره بها إلى الآن بحجه الناس 217 

وصنف ابن ميمون مجموعة من الكتب الدينية » والفلسفية» والطبية . وكان من . 
. حلا كتابه : دلالة الحائرين : أى الكتاب الذى تستطيم به التفوس المائرة » بين 

المقل والوحى » أن تصل إلى حالة من الطمأئينة الروحيه . نعنده أنه لايسح أن يكون ثم 


)١(‏ نفس اللمصدر 


يدن 


تناقض بين الوحى » وأصول الالهيات . 
ومزج ابن ميمون فى كتابههذا مبادىء الفلسفةاليونانية بنظر يات الفلسفةالاسلامية » 
وصبغ ذلك كله بصبغته الخاصة ١7‏ 
وتقوم ملسفة ابن ميمون على التوفيق بين الفلسفة والدين ؟ أو التوفيق بين موسى 
كل الله ؛ وأرسطو زح الللائلة دوق بتاع الال أن ينظر إلى الدين عن طريق 
النطق والمقل » وحتى لايطلب الحق والعرفى أفق الدين وحده ؛ بل فى ميدان الفلسفة 
أيضا » 00 | 
وخاض موسى بن ميمون ف الإلمسّيات » وتكلم فى صفات الله . ودعا إلى ادراك الله . 
تعالى بطر يقة سلبية لا إيجابية . وضرب على ذلك الأمثال . وتكلم فى وجود الانبياء ؛ 
والفرق بيهم وبين الفلاسفة . و بسط آراءه فى مسألة الإرادة الالمية . 
وأشار إلى رأى الأشاعرة الذى يقول : 
«ليس فى جميع الوجود شىء بالاتفاق بوجه » لاجزتى ؛ولاكلى . بل الكل بارادة 
وقصد » وتديير » قال : وفى هذا الرأى شفاعة عظيمة » تحملوها والتزموها . 
نم قال : أما مااعتقده أنا فى العناية الالمية » ذاتما هى فى هذا العالم السفلى خاصة 
بالنوع الإنساتى قط » اما الحيوانات والنبات » فان رألى فيها رأى أرسطو » لأىلاأعتقد 
أن ورقة الشجرة نسقط بعناية خاصة بها » ولا أن المنكبوت الذى افترس للذ بابة » فعل 
ذلك بقضاء الله وإرادته » ولاأن السمكة الى اختطفت الدودة » فملت ذلك بمشيئة إلهية 
خاصة » بل هذا عندى كله بالاتفاق الحض . و إنما العناية الازهية تابعة للفيض الى . 
ومن اتصل بدذلك الفيض العقلى » ف اك 
)١( .‏ أنظر كتاب ( موسى بن ميمون ) إلدكتور ولفنسون س 55 . 


(؟) نفس المصدر س 55 . 


يدان 


العذل » فهو الذى صحبته العناية الالمية ؛ وقدرت أفماله عل جبة الناء والمقاب 299 , 

ثم قال : وليست العناية الالحية بالنوع الانسانى كله على السواء . بل تتفاضل العناية 
بالناس » بتفاضل كلهم الانساتى . وعلى ذلك فيلزم أن تسكون عنايته تعالى بالأنبياء 
عظيمة جداً ؛ وعلى حسب مراتبهم فى النبوة ؛ وتكون عنايته بالفضلاء الصالحين على 
حسب فضلهم وصلاحبّم . . . . وقد ذ كر الفلاسفة هذا المنى 5 ذكر ذلك أبو نصر 
فى صدر شرحه لكتاب « نيقو ماخوس » لأرسطو . 

« وصادف كتاب ( دلالة الحائرين ) إعجاباً شديداً من بعض الناس » م لق من 
بعضهم الآخر إتكاراً شديدا . إذ بدا لمؤلاء أن أراءه حرة » مسرفةفىالحرية » وأطلقوا 
على الكتاب اسم « ضلالة الحائرين » بدلا من « دلالة الحائر ين © . 

ووصلت شبرة الكتاب إلى بلاد المغرب » وتجاوزت البحر الأبيض المتوسط إلى 
جنوب فرنسا . وأحدث الكتاب انقلايأعظيافى الأوساط اليبودية » والمسيحيةف الشرق 
والغرب معا . غير أن موسى بن ميمو نكان قد وضع كتابه باللغة المر بية المكتو بة 
بحروف غير ية « لأأنه خشى أن يثير بعض ماجاء فيه من معارضة المتزلة والأشعربة 
فتنة كبرى 6. 

و بالفمل غفل عن كتابه المسامون فى زمانه » وم تحدث معارضته سخطا » ولاثورة 
فى الشرق الأدنى . ولا ننبى مع ذلك أن نقول إن سلاطين بنى أيو بكانوا متساحين 
مع النصارى واليبود » بمقدار ما كانوا متشددين مع المسلدين خاصة 

« ويروى كل من التفطى » واب نألى أصيبعةأن ابن ميموناعتنق الاسلام » وجهر به 
ِذْ كان بالأندلس » فى حي نكان يبطن الهبودية . وذلك لكى يأمن الا ضطباد . وانهمه 





.٠١٠ نفس المصدر سس‎ )١( 
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بعد ذلك فى مصر رجل يقال له ( أبو العرب بن معيشة ) بأنه ارتد عن الإسلام إلى 
الببودية . الاأن مولاه القوى القاضى الفاضل ترر أن الذى يكرء على اعتناق الإسلام » . 
لابصح إسلامه . وهكذا أنقذ حياة ابن ميمون . غير أن الراجح أن ابن ميمون ل 
م يعتنق الاسلام ؛ بدليل أنه فى اثناء الجدل العنيف حول كتايه « دلالة الجائرين » » 
والذى لم يترك فيه حبري رلا بارا سيره 1و بوبابراطين لان 4١‏ 
أسل رونا جام من كل هذا القت اناس ناي حقيقة » إذ أن اسلامه لا يمكن 


أن يبق سراً حجوباً علهم » (0) 


(1) دائرة الممارف الاسلامية . فى ز نفس الموضع المتقدم 


الغضا اجا وو سر 
القبط 


رحب القبط بالفتتح العربى لصر ء أملا منهم فى اتقلاص من اضطباد الحكومة 
الرومانية ؛ الى أساءت حكهم » وعبشت بكرامتهم ومصلحتهم . وأوصى عمر المسلمين 
خيراً بقبط مصرء فترك هؤلاء أحراراً فى بلادهم . 
ونكت امك مات الا,سلامية المتعاقبة فى معاملة القبطمعاملة لاتوصف فى جملتها 
بأها سيثة . وذلك باستثناء شيئين : 
أولم) - دنءالجزية التىكانوا يفرونمنها بمختلف الطرق ٠ ٠‏ 
وثانهما ‏ هدم الكنائس التتى كان العامة » وطفام الناس يفعلون بها ذلك فى 
ثوراتهم » ثم لايلبث النتصارى أن يؤذن هم فى إعادة بنائها بأمر من الحا م العر بى . 
وفها عدا ذلك - كان قبط مصر ينعمون بشيئين : 
0 أولها سس حر ية المبادة فى الكنائس ء والأديرة ونحوها . 
وثانهما - الاشتراك فى وظائف الحكومة ».لاثيت عند حكام المسامين من أنهم 
الثة الوحيدة التى تصلح للأعمال المالية فى الحكومة . بل أن هؤلاء الحكام كانوا 
يشعرون يخلل الأداة الحكومية كنا اضطروا - إرضاء للشعب أن يطردوهم منها ؛ 
أو يقصوم عنها إلى أجل . 
ومبما يكن من ثى٠‏ » الظاهر أن ما كان يصي ب القبط أحيانا من الاضطباد وماكان 
يصدر ضدهم من أوامر ؛ إغا كان حدث كا يقول الأستاذ فييت 2164 عندها ‏ 
تكون ا مكومة نفسها فى أزمة مالية » أوعندما يشتد سخط الشعب على القبط سبب جمع 
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الأموال الضخمة » أو عندمايقف القبطقمم| كيرا من أراضى مصرعك الكنائس والأديرة 0١17‏ 

والحق أنه منذ استقل بمصر الأخشيد » ثم أحمد بن ظولون » وحكام المسلمين 
يحرصون الحر ص كله على تألف القبط فىمصر ؛ بقصد الاستمانة مهم ضد اخلافة العباسية 
إذا لزم الأمر . واستمر الحال على ذلك حتى كان العبد الفاطمى ؛ فكان عبد رخاء 
للأقباط ؛ وتسامح فى معاملتهم ؛ وعطف عليهم » وانتعاش لكنانسهم . واشترك الخلفاء 
المصربون يومثئذ فى أعياد المسيحيين » وسمحوا الهم فاحتفلوا عاما سبذه الأعياد . وبدا 
أثر ذلك اللطف الذى عومل به النبط فى عمل آخر له أضميته عندم ؛ وهذا العمل هو 
نقل مكان البطريكية إلى القاهرة . 

ول يكد يشذ عن الحلناء الفاطميين فى معاملة القبط » على هذا الوجه ؛ غير واحد فقط 
هوه الام بأمر الله 6 . وهو رجل لاتملل أعماله ف نظر المؤرخين » ولاينبغى أنتكون 
مقياسا لسياسة الفاطميين . ولذلك لم يكن غر يبا على التار يخ أن يِه ثر عن هذا الخليفة 
الفاطمى الشاذ أنه ألى بطريق التصارى فريسة للحيوان المتوحش » الذى لم يلحق به 
أذى ؛ كا يقول المسيحيون » ومنع أعيادهم » وحال نهم وبين أن يتخذوا لأنفسهم 
عبيداً أو ديوس ؛ وأحرق عدداً من الصلبان ؛ وصادر كثيرا من أموال الكنانس. 
بالغ المؤرخون فى عدد الكنائس الى أحرقت بين ستتى مغ » +٠0‏ ه فقالوا إنها 
ثلاثو ن ألفا (١‏ 

أما فى الحكم الأيوبى -- قندكان نسامح الملوك البو بية؛ فى جملتهم » قليلا بالقياس 
إلى تسامح الخلافة الفاطمية فى جملتها . فلم يشترك بنو أيوب ف الأعياد المسيحية . 

وى عبد صلاح الدين الأيوبى نفسه « نودى عنع أمل الذنة من رك الخيل ؛ 
والبغال ؛ من غير استئناء طبيب » ولاكانب » ”" ومع ذلك ممن المطأ أن نمتقد أنه 


. انغلر مقال 1164 للااستاذ ثييت فى دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
5 نفس المعمدر المتقدم‎ 4 
(؟) اللوك قيسم أول سس جره أول ص يفده‎ 


يدانا 


كان نم اضطباد قم من جانب السلاطين على القبط من سكان مصر الأصليين . 
فقدكانت حياتهم حتملة فى مصر » وذلك منذ أن لأ إليها اليماقبة السور يون » فىبداية 
الحروب الصليبية . ومن أجل هذاكان ملوك بنى أيوب عيزون دائما بين المذهبين 
البمقوبى والملكاق فى مصر ؛ مقدمين المذهب الأول على الثانى » فلا يسمحون لأحد 
باعتلاء كرمى البطريقية إلا لمنكان من رجال المذهب اليعقوبى . 

بقول الأستاذفبيت 1/160 : « وهناكحقيقتانتؤيدان أنالقبط لم بكونوامضطبدين 
فى المصر الأيونى : ش 

أولاها - أن الكنائس جرى العمل فى إصلاحبا » كا كان من قبل . 

والثانية - أن القرن السابع المجر ى كان يعتبر العصر الذهى للادابالمسيحية النى 
اكتبت باللغة العر بية ‏ 37 . على أننا لم نسمع بثورة للقبط فى مصر فى ذلك العصر » 
ولا سمعنا أن الفرئج تواطأوا معهم ضد المكومة الإسلامية » كا تواطأوا بالفمل مع ذيول 
الدولة الفاطمية بحصر . فى بداية الحكم الأبوق: 

وباختمار - كان ملوك بتى أيوب أدنى الى التساهل مع نصارى مصر والشام . 
ور بما كان الملك الكامل أعظمهمع تاملا فى ذلك . «وكان الملك الكامل » كصديقه 
الأمبراطور فردر يك الثانى » معرونا بتساعحه الدينى . بل كان الملك الكامل أظبر من 
نردر يك الثانى فى هذه المفة » 7" . وكان المامون فى الشرق يعرفون فى الرجلين 
هذا الميل » ويصفون فردر يك بأنه دهرى . أما المسبيحيون فى الغرب فكانوا يسخطون 
على فردريك » و يتهمونه بالتقصير فى الدفاع عن دبن المسيح ٠‏ 0 

وتلق الملكالكاملفى بلاده قدرسا يقال له فرنسيس 2551591 01 75620015 . وبالغت 

الأساطير الفرنشسكية » فقالت إن السلطان حول بسببهذا القديس عن دينه . ولهذه 


(؟) 5.379 الاأعدوسسعة عو8 دعلووله© دعل جعأمأكللا 


ونان 


الحرافة دلاتها على أن الكامل كان بويا من من المسيحيين عامة » و تكنلاى أذهانهم. 


صورة بفيضة 0١0‏ 


ثم أنى الماليك فكانوا أقرب إلى القسوة على القبط : 

فبييرس لم يكن فها يظبر لطيفاً فى معاملة القبط » وقلاوون حرم المسيحيين من 
الالتجاق بالوظائف العامة » وكا نينزل بهم أقمى العقوية ('» ثم فى عهد السلطان خليل 
ابن فلاوون خف اضطباد النصارى » ورضى السلطان عنهم ؟ فالتحقوا ببعض وظائف 
الحسكومة . ومضى الخال على ذلك حتى أنى الناصر مد بن قلاوون» فأظبر من المطف 
على القبط أ كثر مما أظبره سلاطين الماليك من قبل ؛ وأمر بكل من فصل منهم عن 
عمله أن برد إليه . وانتمش النصارى فى. مصر يومئذ انتعاشا عظيا » وكاد الأمر ينتهىيهم 
إلىهذا ا ماوجد عليه القبط 


من النعمة » وغاظه ما كانوا رد يتمتعون به يومئذ من الأحارام والمودة » ور اع سه كيت 
ره »مع أن أمثالهم فى بلاده لاحظ 
لهم من كل ذلك . 


على تغبير هذه المعاملة 2 . وجب المؤرخون كيف عرف هذا الكلام طر يقه إلى آذان 
رجل مستنير كالسلطان !ملك الناصر بن قلاوون 4 فاصدر ف رحب سئلة .لاه مسوم 
ديحزم استخدام أحد من النصارى» أو البود بدبوان السلطان أو دواو ين الأمراء إلا 

من أسم منهم » ونودى فى القاهرة بأن كل من خالف هذء القبود كان جرناؤه التتل م 
أمر اللعلان باغلاق الكنائس ععصر والقاهرة » وامتدت أبدى العامة فى القاهرة إلى 

. مادةاط1»ا فى دائرة العارف الاسلامية‎ )١( 

("9ا) 38 -- 31 .1 .أملرعظ أن لإأقوهز0آ ع2 3ا5 هعاس اأعسوكةطة عط" عأساة 

(؟) وكان مما قاله لمم هذا الوزير المغربى يومثد: « كيف ترجون النصر » والنصارى تركب عندم 
الخيول ء وتلبس الماثم البيض » وتذل الاين » وتعشيبم فى خدمتهم » . اللوك جزء أول 
قسم الث ص ,86٠١‏ 


لحان 


تخريب بعض كنائس النصارى واليهود 27 . وأمرت السكومة بإبطال (عيد الشبيد) 
عصر ؛ وقد جرت عادة القبط أنيلقوا فى النيل » من كل عام تانوتا من خشب »ء بداخله 
إصبع من أصابع شهدائهم » وكانوا يعتقدون أن النيل لايز بد إلا بذلك » وكانوايفدون. 
من جميع جبات القطر إلى شبرا لمشاهدة المنظار» فشق إبطال هذا العيد على نفوس 
النصارى * وكان ذلك من العوامل التى أثارتهم على المسابين » فى عبد سلطنة الناصر 

50) َ 
مل الثانية 


وعظم الخطب على القبط » ومنموا من ركوب الخيل ؛ وأمروا بلبس العام الزرق؛ 
كا أمروا بشد الزنانير فى أوساطهم . وضج هذه المعاملة بعضملوكالمسيحيين » ورؤسائهمفى 
أورو با ء فأخذوا يفاوضون الناصر بشأن التصارى والمهودالمقيمين يعصر . وكان تمن فاوضه 
فى ذلك بومئذ امبراطور القسطتطينية »الذى ‏ توسط لدى اللطان الناصركى يعامل 
السيحيين الشرقيين . من أبناء مذهبه معاملة حسنة ؛ والبابا الذى طلب من الناصر أن 
بحسن معاملة السيحيين المقيمين بمصر » لكى يحسن هو معاملة المسامينالمقيمين بأور باو 
وملك ,ترشلونة » واسمه يعقوب الثانى ؛ وقد بعث بستة كتب إلى السلطان الناصر ؛ ورد 
عليها الناصر من جانبه بهانية . ودلتهذه الكتب » التى تبودلت بينهما » على حسن نية 
السلطان الناصر » وعلى رغبتهفى معاملة رعاياه؛ من القبط ينوع خاص» معاملة كليا عطف 


ولين لا لثى. إلا لأنه مسؤول عنهم » وعن راحهم . 


)١(‏ هدمبا العامة بفترى من الشبخ الفقيه مم الدين بن الرفمة » مم أن نقى الدين بن دقيق 
اليد امتنم من ذلك محتجا يأنه إذا فاست البيئة بأن هذه الكنائس أحدتت فى الإسلام هدم » 
وإلا فلا شتعرض لحا ء ووافقه بقية الفقباء على ذلك وانفطْتُوا . نفس المصدر المتقدم س 931. 

(؟) خطط المفريزى جا ص 556 ٠‏ وقد سبقت الإشازة إلى هذه القصة فى الكلام عن مسالك 
الأبصار لابن فضل الل العمرى . 


لان 


وقال الناصر فى بعضعذه الرسائل : «ورسمنا يفتح كنيستين بمدينة القاهرة اللحروسة » 
مع أن أ مر الكنائس الرسجوع فيه إلى الترع اتويت » ومقتفى الشرع الشريف ألا ببق 
شىء مها مفتوحا إل ماهو من العبد السمرى . وكل ماتجدد بعد المبدالعمرى يقتضى شرعنا 
وديننا أله يفتح . واتفق أنه يجددت بعد العبد العمرى كنائس كثيرة » يرة » واللك يع أنتكم» 
كا يجب عليكم الوقوف عند شرعكم وأحكام دينكم ٠‏ كذاك نحن أيضا جب علينا 
أن نقف عند شبرعنا وأحكام ديننالة »917 

وهكذا أصلح السلطان الناصر من نفوس المسيحيين ماأفسده فيهم المرسوم الذى 
أضدزة ضدمعام . أن عامة الشعب فصر عادر لافنلوا عل هذا السلطان 
أمر مع القبط . 

« ذلك أنه لما أنتضت صلاة اببمعة» صرح رجل مؤلهفىوسط الجامع داهدموا الكنيسة 
. التى فى القلعة ؛ وخرج فى صراخه عن الحد واضطرب . فتعجب السلطان والامراء منه... 

| وماهو إلاأن فرغوا من هدمها -- والسلطان يتعجب -- حتى وقع الصراخح حت القلعة » 
و بلغههدم العامة للسكنائس كنا تقدم » وطلبالرجل الموله فلم يوجد. وعندماخرجالناس 
من صللاة الجعة بالجامع الأزهر » رأوا العامةفى هرج عظيم ؛ ومعهم الأخثاب » والصليان» 
والثياب » وهم يقولون : السلطان نادى بمخراب الكنائس : فظنا الأمر كذلك ...ثم 
تبين أن ذلك كان من العامة بغير أمر السلطان » 7؟ 

فثارت ثائرة السلطان »وأخذ العامة يومئذ بشدة وصرامة :وهدد بالقث لكل من يخالف 
أمره مهم « فقامت القاهرة ومصر على ساق » وفرت النهابة »فلم يدرك الأمراء منهم إلا 
من غلب على نفسه بالسكر من الخثر »”؟؟ 

غير أن هذه الحوادث وأمثالها » أثارت حفيظة القبط » فاندذموا بومثذ يشعاون النار 
ف ميادين الناهوة ظ وانذلع اللبب حق بلغ يعض جوامع المدينة . وقبض على المناة» فاذا 

(ذي كاب هوجدره 210 أمروع للدكتور سوريال عطية س ؟* 


(؟) السلوك : الجزء الثاني ب القسم الأول س 3١8‏ . 
06( نفس المصدر . 


هم من النصارى » وكان منهم رهبان اعترفوا بالحقيقة . وأمر السلطان وزراءه باستدعاء 
البطريق نأتى » فذكروا له الخير فبكى» وقال للم : « هؤلاء سفباء قد فملواكا قصل 
سفباز؟ ؛والحكم لاسلطان » ومن أكل الحامض ضرس ء والجار المثور يلقى الأرض 
بأسنانه للد 
والتقم السلطانالناصر انتقاما شديداً من النصارىءفماد الفوغاء فى مصر إلىثوراتهم 
كالممتاد ؛فعاقيم السلطانعتابا أشد من عقاب النصارى » إذ صلب جماعة منهم على 
الحشب من باب زويلة إلى سوق الخيل » وعلتهم بأأيديهم ؛ نوجعم الناس لمم ؛ وكان 
منهم كثير من بياض الناس 2976 
والخلاصة : أنالناصسر ووزراءه وقفوا ‏ كما يقول الأستاذموير :زناه - من هذه 
| ال ركةالعنيفة«موقعاً يستحقون عليه الشّكرء وحاولواقدر استطاعتهم صدهذاالتيار الجارف ؛ 
ولكنهم حين أخفقوا لم يروا بدا مسن القوانين الشديدة » وتنفيذهابدقة عظيمه . ودل 
على حزم السلطان الناصر كذْلِك أن أحد الصونيين المتعصبين رأى أحد المسالين 
يقبل يد أحد كتاب السر السيحيين بدمشق:» فبجم عليه وقتله » فأمر السلطان بشئق 
هذا الصوفى:وتمليق جه على باب الدينة.غيرمبال بصياح العامة وحماستهم لفخليصه» 7" 
من أجل ذلك كله؛ عاداللطان الناصر إلى مرسوم سنة ١٠٠7هء‏ وهو المرسوم الذى 
منم القبط ان يتزيوا بزى السامين؛ وقضى بطردهم من دواوين الأمراء والسلاطين » وبه 
أغلقت بعض الكنائس والأديرة ؛ ناضطر ذلك بعض النصارى إلى اعتناق الارسلام » 
احتفاظا بوظائفهم ؛ وتخلصا من قيود هذا المرسوم الذى أعاد السلطان فرضه عليهم . 
إذ ذاك استأيف ملك برشلونة مفاوضاتهمع السلطان الناصر ؛ وهى مفاوضاتأسفرت 





)3( نفس المصدر ص ةا" , 
(؟) تنس المصدر من 588 ء وبياض الناس أشرافهم وكرماوْتثم ٠‏ . . 
(©) تاربخ المماليك المحرية للدكتور على ابراهيم حسن س ١١4‏ . وذلك نقلا عن كتاب 


الأستاذ قوير جأساة الذى ص ذكره سس الإساةب* 
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عن رجوع السلطان إلى آرائه التى تميل إلى التسامح مم القبط وغيرثم ٠‏ وقد أدرك 
السلطان يومئذ » أن مصر م ركب الللافة اإإسلامية » رأن أمن المسلمين معهم ء واطمكنايهم 
في مملّكته » وسائر ممالك الأر كلها أمانةفىعنقه ؛ كما أن أمن المسيحيين فى مذكه وحده. 
جزء من هذه الأمانة النى فى عنقه » فأخذ يخفف منقيود هذا المرسوم ؛ وطفق بظبر فى 
معاملة القبط كل عطنف ولين . 
ويكفى أن أذ كر القارى, هنا بمحنة الشباب بن فضل الله العمرى صاحب مالك 
الأبصار الذى مر ذ كره وهى الحنة التى وقمت له بسيب اعتراضه على تعيين السلطان 
لرجل من الأقباط فى الديوان . 
وسار أولادالناصر » من بعده » على سياسة املف على التصارى , ل كد يشذ منهم . 
غير السلطان الصالم صلاح الدين ( 76 706ه ) » فقد وقمت فى أبامه حوادث 
شبيبة بتلك التى وقمت فى أيام سلفه ؟ فاضطره ذلك عام 788ه إلى كتابة مرسوم 
كالذى كتبه الناصر عام ١٠/ه‏ .كان من أثره هدم طائفة من السكنائس والدور . غير 
أن الحال لم يدم على ذلك طو يلا ؛ إذ عاد السلاطين إلى سنتهم الأولى فى مصاملة 
المسيحيين بالحسنى ؛ والسما لهم عزاولة الأعمال السكومية ؛ ودخل كثيرون من القمط 
ف الإسلام ؛ وتزوجوا عسامات » أعقبوامنهن أولادأعلى دن ند . ونين من هؤلاء الأولاد 
كثيرون فى المل الأدب . 


ند نبا فنا 


ذلك موقف المكومات الإسلامية من القبط » وذلك موقف القبط من المسامين 
فى مص » ومنه نعرف كيف عاش العنصران فسلامداخلى » لم يعكره عليبما غيرما كان 
يحدث ؛ أحيانا » من جانب الفوغاء الاذين لايقصدون من وراء ثورائهم غير الهب ' 
والسلب . والفتنة إذا عمت » جرفت فى طريقيا كل نية حسنة وفكرة صالمة . 
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ويفا الحاكم الاسلاى فى يدهء ثم لايلبث أن يعود إليه رشده» فيعالج الأمر 
٠‏ محكة . قال أحد الباحثين فى ذلك 17 : « وخوفا من عدم فهم الحقيقة التى دفمت 
الماليك إلىمعاملة القبط هذه امعاملة السيثة » تقول إن ذلك كله لم يكن نقيجة التحصب 
الدينى. فانالمسامين من المسر بين كثيرا ماكانوا يقاسون مايقاسيه القبط فى ذلك الرفت؟ , 
ولكن ما مدى مشاركة القبط فى الحركة الفكر بة لذلك العصى؟ 
هنا لانريد الحركة الفكربة الاسلامية . فقد نرغنا من هذه الحركة , وأشرنا فى 
أثنائما الى الذين نبغوا من النصارى ؛ ومن المامين الذين كانوا قبل إسلامهم نصارى » 
وعرفنا الكثير بن من هؤلاء قد غلهروا فى فنون كثيرة أهمها التاريخ . وذلك نضلا 
اعمن نبغ منهم فى الأدب والادارة اله -كومية » حتن كان منهم كثيرون نولوا شؤون 
اأوزارة المصرية » وأبلوا فى ذلك بلاء حسنا يذكرء التار.يخ لهم بالجد و بالشكر. 
لانريد الحركة الفكر ية الإسلامية التى فرغنا من الحديثعنها » ولكن نريد الحركة 
الفكر ب القبطية » نل بها |لماماسر يماء تربه هذا البحث ؛ ونبرى» بهدذمتئأ من هذهالجبة . 
وحن نعرف أنهكان من النتائم المديدة للفتح العر بى لمصر » اختفاء اللغة الأصلية 
من البلاد المصرية » واحسلال الاغة المر بية مكانها . وظل قبط مصر: ‏ كا يقول 
الأستاذ مالون هلاجم - الى جانب العرب «كالأعواد الصغيرة الحرومة من الشمس 
وللياه فى ظل شجرة كبيرة نتستع بالشمس والمباه » ”2 واستمر القبط على هذه الخال 
. إلى أن حكان القرن السابع المجرى » وكانت اللغة القبطية قسد زات من اليا 
اليومية » وضعف أمرها حتى فى الأديرة التى أغذ أصحابها يكتبوت رسائلهم 
)١(‏ هو الدكتور عطبه سور بال فى كتتايه إلحروب السليبية فى أواخر النسور الرسطى - 
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باللغة المر بية ؛ ومى الاغة التى كان الشعب المصرى كله تمرفها ‏ و يجهل القبطية كل الجهل ؛ 
3 نفيم ذلك من عمارة لأحدم ؛ وهو صو يرس الأشموى 615 حيث قال : 

«فاستعنت يمن أعر استحقاقهم من الإخوان المسيحيين » وسأللهم مساعدتى على 
نقلمأوجد ناه منها بالقلم القبطى واليونانى إلى القلم العر بى ؛ الذى هو الآن ممروف لأهل 
الزمان اقليم ديار معر لعدم اللسان القبطى واليوناتى فى ١‏ كرمع ٠١‏ 

ولف دكان القرن السا, بع المجرىثارة سلام نسب للقبط » انتنشت ت فيه الآداب القبطية 
المكتوبة باللغة العر بية » وظبر أثر ذلك فى جميع أفرع العلم ؛ ومنها النحو والفة . 
وظبرت العئاية سهذين الملمين » حين | . ند المثقفون من القبط غنى عن لغة أبائمم 
الأصاية ؛ ووجدوا هذءالاغة » مهما يكنمن ضمف شأثها . وهو انأمرها ؛ ضرور ةلمهم 
التعائر الدينية ؛ والطقوس السكنسية » ثقاموا بتأليف المساجم اللغوية » والكتب 
النحوية ؛ وذلك على مثال المؤلفات العر بية ؛ نقد اصطلح الاقباط على تسمية "كتاب 
النحوة بالقدمة 6 وليست هذه الكلمة من اختراع الأقباط » ولكن لما نظير فى 
اللسان العربى ننذ القدم . ٠‏ 

وكان من أشبر النحاة الأقاط « أثاناسيوس » أسقف مدبنة قوص . وهو سابق ' 
للمصر الأبوبى ؛ ويوحنا السمنودى » وأولاد المسال الثلاثة ؛ وهم : أبو النضائل , 
وأ بو الفرج ؛ وأبو اسحق ء ثم الوجيه القليوبى ؛ وابن الدهيرى » وأبو البركات . وكل 
واحذ من هؤلاء كتب فى النحوكتايا سماه « القدمة » 0 

وجميع هذه الؤلفات القبطية فى النحو واللغة بقع تار يخها بين القر نين الرابم والثامن 
الحجر بين . وقد اقترنتهذه الفترة التار يخية نفسبابظهور طائفةمن الكتابءوالمؤرشين» 
والأدباء الأفهاط : كسعيد بن البطريق » ويحى بن سعد الأنطاكى : وسويرس بن 
المقذم فى القرنين الرابع والخامس » وكأبى صالم الأرمنى » وابن الراهب » والمكين فى 

6 نفس الصدر رقم () الذى فى الصفسة السايقة 


هوم 


لقرئين السابع والثامن ٠‏ . وكتب هؤلاء بجا فى تار بخ معسر عل نمط التوار ريخالعر بية؛ 
عمنى أنهم رتبوها على حسب السئين ؛ واعتمدوا فيها على مصادر إسلامية » وكتبوا 
كذلك كتباً هامة فى تار يخ الأديرة . 

أما الآداب المسيحية التى كتبت باللغة العر بية » فقد تألفت فى هذه الفعرة من 
الكتب الدينية » تراس لحياة القديسين ممكانت عبارة عن رسائل فى مدحبم » بقصد 
التأسى بهم » والاقتداء اشام الطيبة . واشتمات هذه الكتب على حسنات الأدب 
الشعبى ومساوثه مما ؛. لأنبا كانت غالبا مانكتب لأغراض نهذيبية » ولطبقات من. 
الشعب فير مستنيرة » فلعبت الممجزات » وخوارق العادات فها دوراً ظامرا (29 . 

وند نشطت هذه الأداب أول مانشطت ؛ فى العبد الفاطمى ؛ جين أظبر الفواطم 
500 فى معاملة القبط يا رأينا . فقام هؤلاء من جانبهم بارحياء الآداب القبعلية 
القدعة » ونقاوها من الأسانيناليونالى والقبطى » وجاءت لغلهم فى هذا النقل قبيحة جدأً » 
ا اشتملت عليه يومئذ من الاخطاء الكثيرة . ومع ذلك فقد حافظ الأقباط والسلمون 
معهم على هذه اللغة بأخطائها » مكتفين بالقاء التبعة فى ذلك على مؤلفيها الأول . 

وجاء المي الأيوبى ؛ فْضْت هذه النبضةفى طريقها ؛ بل زادتقدمها حتى وصلت 
أوج كالما » وذلك فى داخل الأديرة ٠‏ ومتع الأقباط بحياة كلها هدوء وسلام فى تلك 
الأما كن القدسة حت كان القرن العاشر المحرى » فوسجدنا كثيراً من السكنائسالقبطية 
قد مهدمت » والأديرةقدتخر بت » فزالتمن الوجود أ كثر تلك الحصون التى آرت إليها 
اللغة القبطية ؛ والأدب القبطى منذ قرون . واتمحى ذلك كله » ول يعد لهأثر إلى اليوم . 


اال ل 
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سا اسه 


فى مقدمة هذا البحث طفقت أتحدث عن الشخصية المصرية ؛ وأسأل عن تار ينها 
ومعالها . فمدت بهاإىأقدمعصوره ا ممروفة » وأخذت أتتبع» فى إيجاز شديد » قصةهذه 
الشخصية المصرية » حئ بلفت مها الدور الذى يعنبى من هذه المقدمة » وهو دور 
الإسلام . ونظرت” فاذا حرارة الإسلام القوية تذيبٍ ماكان معروفاً فى مصر قبله من 
فلسفة الإإسكندرية ؛ وعلوم الاسكندرية . و إذا النهضة ألتى كانت تقوم مها تلك المدينة 
العتيقة تقف إلى حين ؛ ويصيبها ما أصاب المصر بين أنفسهم إذ ذاك من («د وارالفتح »» 
وهو دوار دام طويلا ثم نا اللههربون منه بمضى الوقت . فا هوإلا أن امتزج العرب . 
بالمصر بين ؛ وما هو إلا أن ترك العرب الجندية » واضطر بوا فما اضطرب فيه المصر يون 
أنفسهم من الحياة الدنيلة تن تنأ من ذلك الامتزاج ا ؛ هو الشعب 
الإسلاى فى مصر. 

ولحسن حظ هذه البلاد المصرية » وحظ غيرها من الأقطار الشرفية الاملامية أن 
الم والحضارة فيها لم تقم دائماً على الغزاة الفائحين , ولا كانت لطا صلة مستمرة بالجيوش - 
الكثيرة » التى تدفنت على نلك البلاد الشرقية بينحين وحين . و إما كان الشعب نفسه 
فى تلك البلاذ كلبا هو الذى يقوم بالعم والحضارة » و يترك المكامه المسلدين أمر الزعامة 
والقيادة . والزعامة الى نعنبها هناء هى الزعامة الحر بية؛ أو السسكر بة » وهى الى وجدنا 
الشعب المصرى يتنحىعنها » و يكتنى بما هو أعن (أعز مكانامنها » وهو المساه ةالصحيحة 
فى بناء الحضارة الاإسلامية ء والعلوم الشرقية » والاشتراك بأوفى نصيب من المياتين 
الدنية والفنية . | 

غير أن مصر فى العصور الى أرخنا لها كانت أحسن حظا من ذلك . فقد رأينا 


وهم 


المكومات الإسلامية » التىنماقبت عليبامن لدن الغاطميين إلى حكومة الماليك نشارك 
الشعب هذه الزعامة الثقافية ؛ أو بعبارة أخرى ؛ حرص كل الحرص على أن توجه هذا 
الشعب توجباً عامياً يتفق ورغبتها أو مذهيها ؛ ورسم له الخطط الثقافية التىتواتم روحها 
وسياستها . ثم لم تسكتف الحكومات الاسلامية بذلك حتى تولتالانفاق بسخاء - م 
رأينا - على هذه الحركة فنمت ورعرعت » وآنّت أ كلها كل حين بوذن ربها . 

والغر يب فى ذلك » أن روح الإسلام كانت يومثذ من القوة بحيث صرفت المصر بين 
عنماضيهم » وأنستهم ملوكهم وفراعتتهم » ما أأنست الفرسمن قبل أ كاسرتهم » والترك 
خواقيلهم » فأصبحنا لاجد عند المصر بين تفاخرا بالفراعنة » بل وجدنا عندهم تمدحاً 
بالديانة الجديدة » وعناية كبرى بما حملت إلمهم من ثقافة جديدة . 

ونظرنا بعل فى هذءالثقافة الجديدة ؛ فاذا مى تممى أولا بالروح » أو مصير الإنسان 
فى الحياة الأخرى » وكان من ننيجة ذلك نشأة « التصوف » » كا تعنى فى الوقت نفسه 
بالإنسانكانسان - أو بعبارة أخرى - بالحياة الدنيا » وكان من نيجة ذلك العلوم 
الكثيرة التى تحدثنا عنها . ومعنى ذلك أن الاسلام لم يكن نظاماً روحياً فتط » بل كان 
نظاماً روحم ومد نيا مما . فا كادالمربيظبرونق مصر ؛ حتىصرفوا أهلها - كاقلنا - 
عن ا القدعة ؛ إلى التفكير فى الدين الذى أتوا به : اه ره ؟ وما موأنينه؟ 
وما الغابة الى بدعوا الناس إليها ؟ وما النظام الذى هدف إليه ؟ . ومنذ يومئذ اندفم 
الشسب المصرى الاسلاتى فى هضة عامية كبيرة » أخذت تنموشيئاً فشيئًاً حنى وصلت 
إلى الحد الذى وصف هذا البحث طريًاً منه . 

وى هذا الميدان تشترك مصر مع غيرها من أقطار الاسلام . غير أنه من أجل هذا 
الدين نفسه ؛ زجت المكومات المصر ية المتعاقبة بنفسها فى حروب طاحنة »كلفتها » 
وأجهدنهاء ونالت منها كل متال ٠‏ فب لكانت هذه المروب حائلة بين مصر و بين بلوغها 


١ 


ما أرادتمن النضوج الملهى ؟ الجواب عن ذلك : أن الحرو ب كانت تحول فعلا دون تقدم 
المممريين العلهى ؛ لو أنالشعب المصرى نفسههو الذى قاممها ؛ ومبض باعبائها » وكيا 
نمم أن هذه الحروب قامت على أ كتاف الطبقة الحا كبة وسدهاء فأتاح ذلك اشفب 
نفسه فرصة النووض بهذا الواجب العا ىأو الثقافنى » فقام به بومثذ قياماً حسناً » وكتب 
فى تار .ل مصر الإسلامية تلك الصفحات التى تعرض هذه البحث لجانب منها . 

فذلك إذن ؛ هو العمل الذى رض هالشعب المصرى على نفسه ؛ منذ الفتح العربى » 
ومعى فيه بدافع من طبيعته وسجيته » وقط فيه أشوالاً بعيدة » حتى وصل به فى العصر 
المملوى إلىنهايته . فاذا كان الشعب مسوقاً إلى واجبه هذا من تلقاء نفسه » لا بدافممن 
حكومته » فا ظنك .هذا الشعب حين تسكون وراءه حكومة نشد أزره ؛ وقادة برون 
مصلحة البلاد العليا فى تشحيعه على عمله ؟ 

لاشك أن تقدم العلوم فى هذه الحالة الأخيرة ؛ يكون أسرع اق اناد اللروة 
الفسكر بة تسكون أبين وأضمن . وذلك بالفعل ماقد حدث لمصر فى الك الفاطمى أولا؛ 
والحكين الأيونى والمملوى بعد ذلك . 


سلا لد 


ثم يانه كان للاسلام أثر من نوع آخر ؛ وهذا الأثرهو « الرابطة الإسلامية 4 الى 
جمعت بين معمر وغيرها من الشعوب الشرفية والفر بية . وقد اشرنا إلى شى٠‏ من مزايا 
هذه الرابطة فى متقدمة البحث ؛ وثلنا إنه كان أم نتاجها يومئذ : الشعور « بالوطنية 
الإسلامية » » وهى التى صدر الناس عنها فى جميع أعبالهم 2( وأفكارهم » وارائهم » 
واحلامهم فى غضون القرون الوسطى . 

وليس شلك فى أن الوطنية الإسلامية أعم وأوسم من الوطنية القومية » ولقدكانت 


مقن 


أولاهما فى القرون الوسملئ ‏ على الأقل ‏ أمس بقلوب الناس » وشعورهم » وأدوم 
تأثيراً فى عقوطم » ووجدانهم من الثانية . 

على أنهمن الحق أن يقال ؛ إن وحدة الشعوب الشرقية كانت أقدم من الإسلام ؛ 
ومن الحضارة الى أنى بها الإسلام . ذلك أن الفضل الأول فى هذه الوحدة القدية إنا 
برجم إلى قدماء المصر بين ؟ وحم الذين كو نوا لأنفسهم أول امبراطورية عرفها العام 
الندمم ؛ ثم جاءت غزوات الإسكندر المقدونى قبل الميلاد بثلاثة قرون ؛ تأعادت لهذه 
الوحدة قوتهاء بعدإذ ضعفت ؛ وطبعنها بطابع نكرى » أو حضرىشبيه بالطابع الملينى . 
ولا جاء الإسلام زادفى قوة هذه الوحدة » وصبخ هذه الحضارة الملينية الأخيرة بصبفة 
جديدة؛كانت من القوة يومئذبحيت أخفث تحنها معالم الصبغة الحلينية التى أشرنا إليها . 

غير أنه من أجل هذه الرابطة الاسلامية وجدنا صمو بة ما فى الْمَيرْ بين الممسريين 
فى الميدان الفنكرى ١‏ وين غيرهم من أبناء الأنطار الاسلامية الأخرى . فْرةٌ نعتبر من 
المصريين من ولد بأرضمصرء وتربى بها ؛ و إن اضطرته ظروف الحياة في بعد أنيرحل 
عنبا إلى غيرها . ومرة تعتبر منالمصربين من ولد بغهر مصر من بلاد الشرق أو الغرب » 
ولكنة ألى ممسر فطلب العم . فلما استهوته الديار المصرية أقام موامدةطويلة » ر يما مات 
بعد انقضائها » ورا انتقل بعدها إلى أرض أخرى فات بها . ذلك أن الرحلة من بإد 
إسلاى إلى آخركانت أمراً نشجع عليه هذه الرابطة من جبة ؛ و يدعو إليه الإخلاص 
للمل » أو طلب الجاه ؛ أو الأروة من جبة ثانية . 


7 35 
ثمأنمصر - ذلك البلد المضياف الذى وهبهالنيل كل ذلك الخصب كانت 
ك! قلنا -- خير وسيط ثقافى بين الأمم منذالقدم : تعطى وتأخذ» وتمختار لنفسهاء وتوزع على 
غيرها 2 وتقوم هذه الوساطة الثقافة قياماً منقطم النظير : ولكن مصر كانت لاتتمكن 


ينض 


من أداء واجمبا على الوجه الأكمل » إلا فى فترات الاستقرار التام ؟؛ وهى فترات كانت - 
تعقب الزوابع الحر بية » والغارات الجنسية اللى كان الوادى مهباً لما ؛للظروف التى شرحنا 
بعضها فى المقدمة . 

والآن تريد أن نلخص سمات الششخصية المصرية فى الفرون الوسطلى ونستطيع أن 
نطمكن من هذه السمات إلى مابأتى : 

١‏ - إن مص ر كانت تميل يطبعها إلى الدين » وأن حضارة المصربين كانت فى 
العصور القدبمة ؛ والوسطى حضارة دينية فى حملكها . 

؟ - إن مر أميل إلى الحافظة على القديم ؛ نحن إليه حنيناً عظها » وتمب أن 
تعيش عليه زمانا طو يلا , ولا تزهد فىهذا القديم حتى يصبح غيرصال للبقاء : وإذذاك 
نقط تلتفت إلى غيره » ولستمد من طبيعبها القدرة على نقل سواه . 

+ - إن مصرمعشدةميلباإلى القديم : لاتسكره الجديد ؛ وإتمانرح بيه »وتفسح 
له الجال» وتسمح لهذا الجديد فيبق ضيفاً ليها مدة طويلة ؛ ندرسه فى غضونها دراسة 
جيدة ؛ وتتمثله فى نفسها تمثلا قوياً ؛ وتدخره عندها لوتت الحاجة ‏ كأ قلقا . - 

5 إن مصر أفدرمنغيرها على اختيار لنفسها مايصلح لما من مواد الثقافةوالمم؛ 
حك فى ذلك حاسة « الذوق » الى قلنا أنها فى المصسربين أقرى وأظبر ؛ وريما كان 
نتاجهم الأدنى من أجلها أخف ظلا من غيره . 

6 إن مصر أدنى إلى الاستقرار والشبات ؛ وأبعد عن الزعزعة والك: لتخلخزل ٠‏ ومن 
أجل ذلك عاش المصر يون منذ القدم عيشة رتيبة » وخضعوا منذ القدم لنظام واحد فى 
الك لابتفير ولا يتبدل . معأن تاريخ هذهالبلاد ربا كان أطول تاربخ عرفته أمم 
الأرض . وكان من شأن هذا الطول الزمنى أن ,سمح بالتغيير والتبديل ؛ ولكن شيئاً 


ونهنا 


5 - أن مص رأ كثر استحابة لوجدانها وشعورها» منها لعقلها ومنطفبا أى أن 
نزوعها فى التعمق فى التفكي ركان فليلا - فى ججلته ‏ بالقياس إلى الأمم الأخرى ٠‏ 
ونتج عن ذلك أنه أحبت الأدب والفن أ كثر من حبها للفلسفة والمنطق وغيرها من 
الأمور التى تحتاج إلا إجمال الفكر . 

.+ - أن مص ركانت ميل دائما الالنظام » وتحب بطاعةالحتكام . واللمق أن الشعب 
الصرى لم يخرج فى تاريخه الطويل على كامه ؛ ولا ترد علييم . بل أن القبط » منذ 
المئح العر بى » لم تعرف هم ثورة عامة على الحسكومة الاسلامية » إلا فى مرات قليلة ؛ 
بل نادرة» 5 حدت ذلك فى عبد الأمون » ثم لم يفكروا فى الثورة منذ يومئذ . 

م أن مصر كانت تميل أيضا إلى الوحدة والانسحام ؛ وهما صفتان لازمتان 
لهذا القطر الذى تشمله نظ وأحدة » و يسير فى حيانه على وتيرة واحدة » وذلك لأسباب 
كثيرة » قلنا أن من أهمها «نبر النيل» ء وما أتاحه للنصر بين من نوع الحياة الى خالفوا 
با غيم من"الشموب الاسلامية الأخرى . ظ 

- أن مص ركانت - وريالم تزل ‏ تؤثر السبولة » والبساطة والوضوح على 
التقليد والغرأ بة والالتواء ؛ وكان لحذه الطبيعة أثرها الواضح فى تفكيرها » وآذابها كا 
رأينا وسنعود أيضاً إلى توضيح شىء من هذه الظاهرة ٠‏ . ٍ 

٠‏ - أن مصر سل لها فى ذلك الوفت - نوعان من الزعامة , ما الزْعامة 
السياسية والزعامة الدينية ؛ وذلك منذ انتصارها على الصليبيين والتتار » ومنذ أصبحت 
القاهرة مقرأ للخلافة العياسية بدلا من بغداد . و بقيت مصر مركزاً للخلافة الاسلامية 
حى أنى الأثراك العمانيون » وكانت مصر يومئذ قد ضعفت وهرمت » فسامت الخلافة 
إلى هؤلاء الأتراك العمانيين » الذين ذهبوا بها إلى الأستانة . 

ونظرة واحدة فى جملة هذه المناصر» التى تألفت منها الشخصية المصرية تدلنا على أنها 


لها 


مموعة من المناصر القوية التى جملت القدرة على المقاومة » والتحمل من صفات هذه . 
الشخصية . ولعله من أجل ذلك احتفظت مصر بكيانها فى جميم المعمور التاريخية التى 
مرت لها . فكانت تنحطسياسياً وحر بياً و ولكنها مأكانثقط تنحط عاميا , ولا أدبي 
ولا خلقياً . وشبد التاريخ نفسه لمصر أنها كانت - من أجل هذه الصفات كلها 
تقوى دائما على إذابة الأسجناس الأسجنبية عنها » وعلى نحو يلها فى وقت قريب جداً إلى 
أجئاس تسكسب لنفسهاصفة المصرية » وتعتز بها » ور .ما نسيت معها أصلبا الأول . 


سد ع سك 


أخذنا نطبقهذا كله على الحركة القكرية بمصر فى العصور الى أرنا لهاء فوجد ناه 
جمييحا فى أ كثره : 

فصر - من أجل أنها عيل إلى الدين - كانت تر بة صالحة لاتصوف ؛ ومجح هذا 
النبات الكريم فى أرضها جاح عظيا ؛ حتى ذهب كثيرون من المؤرخين إلى أن 
التمموف مصرى النشأة » وذهبنا حن إلى القول بأن مصر تأئرت بالتصوف الإسلاى: 
واستجابت له » أ كثر من استحابتها للدين الاسلامى نفسه . وقلنا أنه لبس فى هذا 
التعبير شىء من الإسراف أو الغلو» فقد بق المصر يون على تلك الخال إلى اليوم . 

وذلك أثر الدينف المركة الروحية . أما أئره فى المركة العلمية » فد كانمن الوضوح 
بحيث أصبح لايحتاج منا إلى دليل . ذلك أن هذه المركة العلدية كانت كلبامصبوغة 
بصبغة الدبن ؛ بل كان الدبن نفسه هو الحدف الأول والأخير لهذه المركة . وكان لهذا . 
التيار الدينى الجارف أثره كذلك فى كراهية المصريين للفلسفة » و إعراضهم عن العاوم 
الى لانت للدي بصملة مباشرة . وتأثر الأدب نفسه » وتأثرت:البلاغة ممه بهذا الانجام 
العام . فاستمد اللأدباء كثيراً من معاتى القرآن وأساليبه » واحتفظوا به ككنز لايفنى من 
الفاحية البلاغية . وكانت إفادمهم من القرآن ‏ من هذه الوجبة -- أعز على تفوسهم من 


لض 


أى معنى . فاشتقوا أحكامهم البلاغية من كتاب الله » وكثيراً ما. كان يحدث أنعيل 
المصر يون ؛ بأذواقهم انخاصة » إلى نوع من الأساليب البلاغية » أو الأحكام النقدية » تم 
لايلبثون أن برتدوا عنبا »و بزهدوا فيبا م( لا لثيء إلا لأعبماشتموا أنيا بسلاة 0 نوع ما 
عن بلاغةالترآن السكريم . وأ كثر من ذلك أن زعيم النبضةالأدبية ؛ فى مصر الأيوبية ' 
دوهو القامى الفاضل» كان أشهر مايمتاز به أسلو بهالأدبى تلك الخاضة التى نبينا إليها؟ 
وهى خاصة 9 نثر القراءن » » على طر يقة ان العميد ؛ فى نثر الأشعار . 

ومن لم كانت ثقافة الأدباء الدينية »فى ذلك الونت » من مصلحة الأدب المصرى 
إلى حد بعيد . و بقيتهذه الثقافة الدينيةصالحة للأدب حتى أتىالوقت الذى وحدنا فيه 
القوالب العر بية نفسهاقد جمدت » والأساليب الأدبية أصابها نوع من التحجر . وذلك 
السب عحز الأدباء المتأخرين عن الاستفادة ون غارب القرآا ن الكر يم ؛ و سبب 
تأخربم فى محصيل الثقافات التى تعينهم على بلوغ هذه الغاية . 

ثم.لاننسى كذلك أنه كان لتدين المصربين أثر عظلم فى نزاهتهم الطلقية التى 
طبرت بوضوح فى ثرومهم الأدبية كا رأينا . 

ذلك أن الأدب المصرى لم يكن فى تلك الفقرة أدباً ماج بالقياس إلى أدب الشام 
3 أدب العراق . ١‏ 

وإعا كان الأدب المصرى فى ذلك الوقت عا , نزيه اللفظ فى سملته . 1 ية' 
ذنك أن مصر لم يكن بها فى المصور التى أشرنا إليها شاع ركأبى حامد الأأنطاك الممروف 
باسم « أى الرقسق » وهو شاعر شاى بلمْ من الجون جد سلكه فى زمرة السخفاء 
لا الظرفاء . 

وللقارى. أن يرجم إلى أشعاره فى يتيمة الدهر (2 بل إئك لتقرأ ديوان شاعر 





(١)ج‏ اءس “الال وما ببدها 


لضن 


مصرى كأ سناء الملك من أوله إلى خره » فلا نكاد تظفر فيه بشىء من الجون» إلافى 
: ببتين فقط » لاداعى للا,شارة إلمهما . وقل مثل ذلك فى بقية الشعراء المصر بين . 


سد 8 عمسم 


ومصر - من أجل أمها تميل إلى القدم - لم يستمرفبها المذهب الفاطمى الجديد » 
برغم أن الفاطمبين بذلوا فى القرو يح له مالم تستطع دولة قديمة أو حديئة من دول الشرق 
الأدنىأن تفعل : شن إقامة أعياد.؛ إلى بذل العطاء للشعراء » إلى عناية بمباهج الشمب » 
إلى كرم فى استقبال الوافدين على مص رمن الشمرق أو الغرب » فلم يهن كل ذلك شيثاً 

كبيراً فى سبيل وصول الفاطميين إلى غرضبم الأول من تحر بل المصر بين » وصرفهم عن 

مذهب السنة » إلى مذهب النشيع . 

وما إن تيسر لصلاحالدين أن بزيل عنمصردولة العبيديين » حتىرجم المصريون 
إلىما كانوا عليه قبل اتصالهم مهذه الدولة الفاطمية التى احبتهم : واسمدمهم » واغدقت 
لي ا فى العلم شأواً لايطاول » وف 
المشازة كان ميد عليه : 

وحسب المصير الفاطمى فخراً أنه أحدث هذه النهضة الكبرى فى الأدب » وأن 
تمالهه كانت مبعث حركة قوية فى الفكر . نقد تصدى الكثيرون للرد على الفاطميين. 
ومن الطوائف الى ردت علييم يومئذ إخرانالصفا ؛ والمستزلة » والإثنا عشربة » وذلك 
فضلا عن الفلاسفة » والشعراء وغيرثم . ورا كان من هذا القبيل مادار من الرسائل بين 
أبى العلاء المعرى بالشام » وداعى الدعاة بمصر ؛ وكان موضوعبا أ كل لحم الحيوان » 
ولاذا حرمه المعرى على نفسه » فقد قبل إن السبب فى إنشاء تلك الرسائل » ومأ فيبا من 
حوار؛ ‏ ان أبا نصر بن أنى عمران الداعى بعصر لما قرأ قول أبى الملاء : 


اه 


غدوت مريض المقل والدين فالةنى 
لتسمع أنباء النقسول الصحاتح 
كنب إل مرق قدول 1: أناذكه الرسن رايا رعلا وتسيي أتتك 
© 


ميتكفيا تاشفنى »6 

قد يقال إن المصر بين كانوا فى كل هذه الحركات تبما الحكامهم » ومن أخلاتهم 
الطاعة لحؤلاء الحتكام. ذاماجاء الفاطميون » بذاوامعهم جبدا شديداً ؛ حى أقنعوه بالمذهب 
الفاطمى . ثم لما جاء.صلاح الدين بذل هذا الجهد عينه » فى ارجاعرم الى مذهيهم الأول؛ 
وهو مذهب أهل السنة . وهذا سميح . غير أننأ نضيف اليه شيئا آخر ».لا سبيل الى 
انكاره » نشنقه من الطبيعة المصرية نفسهاء وهى طبيعة تحب القديم » وتؤثر فى الوقت 
نفسه السبولة والوضوح . وقد رجحنا أن المصر بن 1 ثروا الرجوع لامذهب السنى لانين 
الصفتين فقط من صفات الشخصية المصرية . وقلنا : مخيل الينا أنه لو لم بأت صلاح 
الدين لإعادة المصريين الى مذهيهم الأول » لعادو إليه من تلقاء |نفسهم ؛ واناستغرقت 
هذه العودة زمناً أطول بكثير من الزمن الذى قضاه 0 الدين فى اررجاعهم الى 


هذا المذهب . 
لال سد 

ع د - من أجل أنها أمكثر استجابة لقلبا من عقلبا كرهت الملوم المقلية » 
واندفمت تتحمس الدين تحمساً قويا كا رأينا . فأما بغضها للعلوم العقلية » ققد حرمها 
من الإنتفاع بفلفة الأسكندر ية قبل جىء الإسلام » كا حرمها من الانتفاع بفلسنة 
الفاطميين بعده . فأما فلسفة الأسكندر بة فقد حا ربتها النصرائية فى مصر محار بة قوية » 
واعتبرسا فلسفة وثنية » ومال الشعب المصرى الى مأ زرة هذه المركة حى ضعفت 
مدرسة الأسكندرية ؛ وتعرضت للتلف والضياع قبيل ظبور الاسلام . 


581 رسالة الففرآن حل طيعة الكيلانى » من‎ )١( 


لفن 


ولا أتى الاسلام أجبز على البقية الباقية منها . ومعنى ذلك أن موقف المصر بينمن 
الفلسفةوالدين لويتغير » وان استجاينهم للدين كانت أقوى دائها من استجايتهم للفاسفة 

أما فلسفة الفاطميين » فقد كانت فى أول أمرها تضبطر المصر بين ؛ وغيرهم الى 
التقكير . و بدأ الدعاة والقضاة فى قيادة هذه الحركه » ومضوا فيبا شوط لابأس به . 
وكان من حق هذه الفلسفة الفاطمية ‏ مادامت بعيدة نوعا ما عن الغلو والاسراف 
الذين وصفت بهما فرق شيعية أخرى -- أن تثبت قدمها فى مصر » وان تتأثر مصر تأثرً 
قويا بها فى ذلك المصرء وأن يكون من نتيجة هذا كله أن يظفر الصريون بمكانة 
عظيمة فى تاريخ الفكر . فكر تكون الحركة الفكرية فى مصر عظيمة لو أن الفاطميين 
عاشوا فيها أقوياء أ كثر من هذا الحد الذى قدر لمم » أو لو أن المصربين آزْروا 
خلافتها ما زرة و وتحمسوا لهذه الحركة نحمساً قويا أيضا » أولوآن صلاح الدين 
إيأت الى مصسر لإزالةهذهالخلافة . ولكن الدولة الفاطمية عاشت بالديار المصريةأ كر 
من قرني نكاملين » ذرقت فيهما تفرقة واضحة بين عل يصلح للعاسة ؛ وعل لا يصلح إلا 
الخاصة ؛ وأسبغت على هذه التفرقة ثوباً من الدين » وكانت هذه التفرفة معقولة فىذاتها» 
ولا غبار عليباء من الناحية الديمقراظية البحتة » إلا أن الذهب السنى بنوع خاص قد 
انتصر للديموقراطية العلمية ؛ انتصاراً أقوى وأعظم » بحيث حبب في هالشمب » وكان من 
العوامل التى أساءت ظلنه فى العلوم الفاطمية » والتى سميت « يعلوم آل البيت © . 

فبذا وذاك ؛ بدلنابصراحةعلىأنمصر كانت - كاتلنا- لاتقوىعلى المغى طويلا 
فى حركات فكر يةعنيفة » كلف عقلها عناء ومشقة » وتمضى نيبا مسر على نحو ما كانت 
تمضى المدن القدعة المعروفة . 


لاس 


ومصر من أجل أنهانؤثر السبولة: والبساطة؛والوضوح ؛ وتنغض التكلف ١‏ والغرابة 


م50 الحركة الشكرية | /4]"؟ 


والتعقيد ‏ جاءت آدابها مترجمة يجلاء عن هذا العنصر بوطسرييية : ٠‏ فمفى 
المراقيون فى اغراجهم » وسار الشاميون فى تكلفيم » وكان أعة هؤلاء أبو الطيب المتنبى 
فى القرن الرابع » وأبو العلاء المعرى فى القرن الخامس . وكان لمذين الشاع رين نوع من 
التعقيد لفت إليه أنظار القدماء » وافتخرالمتنى به » حيث قال فى وصف غرائبه الشعرية 
ببته المشهور : 
أنام ملء جفوبى عن شسواردهأ 
٠‏ وسبر الخلق جراها ويختمم 

أما الشعراء المصريون ؛ فكانو أدتى الى السهولة » وأقرب إلى الوضوح . 

غير أنه عندما أردنا أن نطبق هذا العنصر » من عناصر الشخصية المعسرية ؛ على 
القاضى الفاضل ؛ وجدنا فى أدبه صفة مصرية نحتة ؟ هىميله الى الزيئة اللفظية » ورغبته 
فى الاستفادة م ن كنز المسلمين المْين؛ ونعى به القرآن الكر بم . وقد كان حرص هذا 
الكائب على تلوين فنه البياتى بهذا الزخرف القرانى عظيا إلى الدرجة القصوى . 
ووجدنا فى الأدب الفاضلى - فى نفس الوقت - صفة ليست فى نظرنا مصرية ؟ و إن 
كانت نمث بسبب ما الى الحضارة الفاطمية ؛ وهذه الصفة الأخيرة هىالمبالغه فىاستخدام 
الزينة اللفظيهمبالغة تصل إلى حدالسرف والتعقيد » ولا تتفق مع مانعامهمن مي لالمصسر بين 
إلى السبولة والوضوح . 

ويحن إذ ننظر فى رسالة ديوائية أو غير ديوانية من رسائل القاهى الفاضل » ترى 
أنها أشبه شىء بباب عظم من اللحشب » تأئق فيه صائمه تأنقا شديدا » وطفق يعالجه 
معالجة علويلة » حتى زاد فى نعومته على الحرير وااقطيفة » ثم لم يكتف صانمه بذلك 
حى اند فى تطعيمه بقطم شتى من الآ بنوس والعاج » ثم كفته بالذهب والفضة وغيرها 
من المعادن الآخرى . 

وقمى فى ذلك وقتاً طويلاجداً . فجاء هذا الباب قطمة فنية رائعة » نسر الناظرين 
إلييامن أهل هذا القن . ولكنما قد لا ننال من إعجاب غيرهم من الناس ما تستحق , 


كمسا 


والسبب فى ذلك أزمن الناس من يؤثر البساطة والسهولة ؛ على التعقيد ؛ والذنى الفاح 
فى الزخرف » أو الزينة . والذى رجحناه فى هذا البحث ؛ أن المصريين بعيدون عن 
هذا التمقيد الذى وصف بهأسلوب القاضى الفاضل » 5 نقرأ ذلك فى رسائلهالديوانية الى 
لم ينشر منها بعد الا النزر اليسير . 

من أجل هذا وقفنا من القاضى الفاضل هذين الموقفين » ورأينا فيه - كا جاء 
فى مقدمة البحث - هذن ارأبين . ولست أشمر إلى الآن أنى أناقض نفسى فى 


اثىء من ذلك . 
سا4 


ومصسر ‏ لأثها أصبحت زعيمة العالم. الإسلاتى فى العصور التى أرخنا لما 
كلفتهاهذه الزعامةالقيام بواجبات كثيرة » من أهمباالحافظة على الثراث الثقافى » وصيانته 
من العبث . وقد رأينا كيف ان مصر وففت فى ذلك 'وفيقاً عظيا . حتى لقد خيل إى 
الباحثين » أن العلوم الاسلامية كلها قد فسيت يومئذ من جميم الأذعان نسيانا تاما » 
لسكتب من جديد » ويقبم فى كتابنها نظام جديد أيضا » وتنك كانت القكرة الأساسية 
عند أسماب الموسوعات » وهى الإلمام بالثقافة الاسلامية من جميم أطرافبا ٠‏ يختلف فى 
ذلك عالم عن 1 آخر إلا من حيث الإطار الذى تجمم فيه مواد هذه الثقافة : فإطار أدبى 
كا فى « مباية الاررب 4 وإطار جغرافى كا فى « مسالك الأبصار 6 » وإطار لغوى 
كاف المعاجم العامة » و إطار رسمى ديوانى -- إن صح هذا التعبير ‏ كا فى «١‏ صبح 
الأعثى  »‏ وهكذا . 

وليس شك فى أن مثل هذه الفسكرة ‏ وهى فكرة الموسوعات على اختلافها ‏ 
كان لابمكن أن تصدر إلا عن مثلهذا الوازع الذىأشرنا إليه » وعلى مثل هذا النظام » 
أو النبج الزى وصفناه . وهذا وذاك لمكن أن يكون من وكد أمة لاتشمر بأن على 


هس 


عاتقها هذا الواجب الثقيل ؛ وهو صبانة الأدب المربى » والنراث الإإسلامى ؛ من التلف 
إلى غير رجعة . 
وهذه الحركة المظمى » وهى حركة الاحياء ؛ قد اقترنت بالعصر المملوكى كله » 
وكانث نتيحة للزعامتين الدينية والسياسية اللتين اننهتا إلى مصر الاسلامية » فى وقت 
كانت بنداد فيه عاجزة كل العجر عن القيام هذه المهمة الكبرى . 
+« 56 
و بمد فلست أطمم تمن نتاج لدقراءة هذه الفصول فى أ كثر من أن ينظر إلبهاهاتين 
النظرتين باعتبار بن : ١‏ 
| الأول - أنها تمتبر مثالا من أمثلة البحوث الأدبية النى تعرضت لأ 9 المدرسة 
الأولى 4 :من مدارس البحثءف الأدب المصرى مجامعة مُؤاد بالقاهرة : فبكذا بدأتلاميذ 
هذه المدرسة تحوثهم فى هذه الناحية » وهكذا كان تفكيرهم فيها منذ اقتنعوا بوجوب | 
النظر فى الأدب الاسلامى من هذه الزاوية . وتلك طائفة من المشا كل التى عرضت لم 
فى أثناء الدرس» وتماذج من الطرق التى سلسكوها فى طلب الل . 
والثانى أن هذه الفصول التى براه القراء طويلة » ونراها حن فصيرة » ليست 
ف نظر مؤلفها » أكثر من « مدخل » لدراسة الأدب المصرى » وتهيد لأذهان الناس 
عامة » والناحثين منهم خاصة ؟ للدخول فى هذه المنطقة الجديدة من مناطق البحث 
العانى ؛ وهى منطقة « الآدب المصرئ 4 . 
وقد تعرض هذا البحث لموضوعات كثيرة تثير اللاف بطبيعتها » وعير المؤلف عن 
رأيه فى هذه الوضوعات بطريقته الى لم يجد محيصاً عنها . وهو بشعر أن من الناس من 
سيلق هذا البحث بشىء من الرضا » وأن مهم من سيلقاه بشثىء من السخط ؛ فسينكر 
الساخطون علينا أشياء نحن أعرف مباء وليئنا كنا نستطيع أن نهدأ ثائرتهم من أجلها . 


يفسا 


ولكن مابنا هذا الحرض . لغسبنا من مثل هذا البحث أن يبمث القراء على أن 
ينقدوا » وأن يدنعهم دفماً قوياً إلى أن يقرأوا » ويكتبوا » و يبحثوا » و يؤلفوا . 

وقد بحس قارىء هذا البحث أنمؤلفهقد تحمس فيه للمصر بن الأبوبى والمملوكى » 
والعالم ينبئى أن يكون بعيداً عن الموى . وهذاالقارى. أقول أن كتابة التار يخلا يمكن 
أن تأتى مجردة من هوى صاحبها إلى الحد الذى يطمم فيه ؛ لأنه لاطم لكتاية نار يخية 
لايستطيم كاتبها أن يمخلم جزءأ سيطاً من شخصيته عليهاء فتبدوا هذه الشخصية من 
وراء ستار . وهذا القدر البسيط الذى هو عندى من حى كل مؤرخ ؛ هو الذى أحته 
لتفمى فى هذا البحث » وأشهد أنى لم أزد عليه . ١‏ 

والآن ليس أحب إلى غبى بن أن أخم '» هذا البحث بشكره تمالى كفاء 
ما أعان » والثناء عليه فدر ماهدى ووفق . ومن ذا الذى يبلغ هذه المنزلة ؟ . 

عبر اللليف مزة 


٠ أنظر ملحقات البحث فى السيفحات التالية‎ )١( 


بريد من العراق 
سانا من كبمر فقوا السبع ارو مام ماص اررماصم 
التبع كر الحسبى آل كاسشف المطار 
الى اللؤلف 


ريم : 

كان من عملى فى أثناء هذا البحث أن أعرض لافاطميين فى مصر » وأوازن ينهم 
و بين السنيين بهاء فكلا محدنت عن أمر من الأمور المقلية » أو الأدبية . أوالسياسية 
متصل با,حدى الدولتين الأيو ببة والماليك البحرية » كنت أنتقل بذهنى سر يما إلى 
الفاطميين » وكانت هذه الأمور التى أء شير إليها لاتستقيم عندى إلا باجراء هذه الموازنة. 
غير أنى كنت أشمر بثنى الصادر العربية فى ناحية ؛ وبفقرها المدقم فى ناحية ثانية . 
فأما للصادر السنية فيسيرة متعددة ؛ وأما المصادر الفاطمية فلم تزل فى يلاذنا قليلة ؛ بل 
نادرة . وأنا و إن كنت لا كتب بحذا خاصا بالفاطميين » إلا أن حاجتى إليهم كانت 
ماسة من أجل تلك المواز نة التى لم أجد بدا منبا: 

ولسكم ود صاحب هذا البحث أن تصل يده إلى تلك المصادر الفاطمية التىمازال 
الكثير منها فى ثنايا السكتّان , والتى حرص عليها أسحايها طول هذا الزمان ؛ فبقيت 
نائمة فى خرائنهم » مطمثنة إلى أما كنها من منازلهم » حتى لقد كرهت مثلهم أن تستقر 
فى بيت سنى ء اللهم إلا إذا احتال علبها بشتى الحيل حتى يصل منهأ إلى بعيته . 

ولينى » إذ تمذر على الاتصال بهذهالمصادر الفاطمية المز بزْةعبل!صحايها »استطعث 
أن أتصل بأشخاص لايزالون يستسمكون بهذه المقيدة الفاطمية » و يتعلقون بأعدايا . 


كب 


وأنا أعلم مثلا ‏ أن « البهرة » المقيمين الآن بالهند هم البقية البافية من الفاطميين 
الذن كانوا عصر . 

أجل -- ل يتيسر لى أن أتصل بالمصادر الفاطمية التى أشير إليهاء ولا تبسر لى 
الانصال بأحد من 5 البهرة » ولا من 9 الاسماعيلية 6 الذين يظن أنهم علكون عدداً 
ضخماً من هذه المصادر الى تمنيت الحصول عليها . | 

ولسكن الحفل أسمدثى بالاتصال 217 بسماحة ثقيه الشيعة » الإمام الأ كبر ؛ الشيخ 

جمد الحسين ال كاشف القطاء النحن العراق » المعروف عواقفه الاسلاميةالجديلة » ومؤلفاته 
النفيسة » أطالاللهبقاءه . وهو و إن لم يكنمنالفواطم » ولا صلة له بمؤلفاهم ومعتقداتهم 
فانه بصفته إمام الشيمة الاإثى عشر بة أعلم من غيره ولا شك بالمذه ب الشيعى بوجهعام» 
وأدرى منى بالفواطم الذين هم فرقة من فرق الشيعة . فدارت بين سماحته و ببى رسائل؛ 
سفر فيها أحد أصدقائنا العراقيين » الوائدين إلى مصر لتلقى العلم وهو انيد نككور 
الأسدى » جزاه الله عنا خيراً . 

وكنث فى أثناء اتصالى بسماحة الا,مام قد بعثت إليه بفصل من فصول هذا البحث» 
وهو فصل « المذهب الدينى » © فقرأه » وجاء فى بعض رسائله رد على بعض الآراء 
الواردة فيه » "م جاء يها رد على طائفة من الأسئلة التى كنت ألقيها بين حين وآخر 
على مهاحته » وأرجوه أن بتفضل بالاجابة عنبا » وأحالى كذلك على مصادر لهاقيتها» 
وتفضل فأعدى إلى بعض مؤلفاته . اا 

وكنتٍ أول الأمر » وقبل أن أبدأ بالطبع أنوى أن أضمن بحنى هذا ردوده تلك 
.وملاحظانه فى مواضعبها من الضفحات » ولكتى بعد أن قطمت شوط مهما فى طبع 
البحث » بدا لى أن أفرد ارسائل الامام » يحذائيرها » مكاناً خاصا بها فى نهاية البحث» 


(1) أعرنا إلى هذا فى عامش صفحة ٠١1١‏ من هذا البحث . 
(؟) صفحة 7٠١‏ من هذا البحث » وأشير هنا إلى أننى زدت فى هذا الفصلى يمد ذلك زبادات 


م يطلم عليها الامام - « المؤلف © . 
يفنا 


ولذا لورد لمذهالرسائلم كان ينبغى هامن ذكرفى القدمة . وأعترف بأنى أفدتالكثير 
من رسائل الامام ‏ والتى آمل أن جد نها غيرى من الباحثين فوائد أخرى 

وأنا إذ أشكر لسماحة الامام الجليل تفضله بالكتابة إلى ؛ أعتبر نفسى سميداً بأن 
أنحث للسباحته » فوق ما أفاض من عط وأفاد » فرصة الرد عل وعلل أستاذى الفاضل 
أحجد بك أمين » فى هذا الكتاب . وأنا واثق كل الثقة من أن أستاذى هذا لن يغضبه 
ماجاء فى ثنايا الرسائل العراقية من ثورة علينا وعلى جبور الباحثين ف الديارالصرية » بل 
إفى لأنظر إلى هذه الثورة أو الجاسة وأمثالها على أنها نوع من المداعبة الملمية » أوالعتاب 
الودى بين علماء مصر والعراق . 

واذا عامنامقدار ما لسماحة الامام ل كاشف الغطاء من جبود عظيمة بدلها » ولا 
يرال يبذلاء فى الدعوة الى الت خى ؛ والتقر يب بين طوائف الملمين رأينا أن الباعث لا 
مهاه فى رسالتيه منعتاب ؛ انما هو الغيرة على الاسلام » ووحدة المسامين ؛ والدعوة الى 
انصاف الشيمة الذين عدون بعشرات الملايين » وفيمهم فسا حيحاً برضاء الم ؛ وإيطيان 
اليه الضمير . 

وان من دواعى سرورى أن يكون كتابى هذا سبباً لاثارة هذه الممالى بنشر 
رسالتى الامام التاليتين . والله الموفق للصواب : 


الرسالة الأولى 


الاجتهاد والحرية الذكرية عند العيمة الإمامية 
ب الله الرحن الرحم 
وله الجد . 
حضرة الأستاذ النبيل الدكتور عبد اللطبف حمزة » زاد الله نوفيقه . 
سلام وحية . 


وردنا كتاب من بعض شبابنا النجيب الهاجرين لارتشاف مناهل الملوم فى 
بلا الكرعة , لالأن يلادمم جافة من تلك الناهل » ولسكن للبجرة معناها وقيستها » 
ولا سها فى طلب المم : 1 

نعم كتب أنكم عازمون على تأليف كتاب فى الحركة الفكر ية فى مصر» إبآن 
الدولتين اليو بية والمملوكية .ول له : إنكمتر يدون أكف تنصفوا الشيعة -- وممهم 
الفاطميون - فى كنا يكم هذا . وحيذا لر سحت الأحلام» وانقشع التيام » فان هذه الطائفة 
لاترزال مجبولة القدر » مبضومة الحق عند سائر ترق المسامين ؛ ولا سما عند إخواننا 
المصر بين ؛ فارمهم يرونهم بعين الشنا ن» ولهذه الدعوى شواهد كثيرة لامجال لذكرها . 
ويكنى ماينشره رجاهم كا مد أمين وأقرانه فى مؤلفائهم . ولعل نظرم وقع على مؤلفنا 
الوجيز 2 أصل الشيعة وأصوها » وما ألعنا فيهإلى هذه الفضية . ثم ذكر الشأب” أنكم 
بر يدون الجواب على هذا السؤال : 

وهو : إلى أى حد تبر باب الاجتهادمفتوسا أمام علماء الشيمة الإمامية ؟ ومامسافة 
هذا الاجتهاد ؟ وما نوعه ؟ وما تأثيره على الفقهالشيعى ؟ وهل حر يتهم الفسكر يةالمعروفة 
. عنهم مطلقة بالممنى الصحيحء أم هى مقيدة تقييداً كبيرأعذهييم 7" وقلم : هذا ماانتظر 
الجواب عليه راجيا أن يتأيد هذا الجواب بالأدلة الكافية » والنصوص الواضحة . 
)١( 0‏ انظرص 700 من هذا البحث وما يمدها . 

عقا 


وحيث إن الجواب عن هذه الأسئلة » على اختصارها » ان كان بنحو الإجمال ر ّالا 
يروى الغلة ؛ ولا مححصل به غرضكم . و إنكان بنحو البسط والاستيفاء » و إعطاء الموضوع 
حقه » احتاج إلى تأليفرسالة أو كتابلا يتسم له وتتناوحالنا » » لذلك أ رسلنا لكم مع 
البريد؛ بتوسط الشاب الشار إليه» وأحدتلامذتكمءو المنوهينعن فضلكمءالجزء الأول 
من «سفينة النجاة» , ذاتكم تهدون فى صدرها مباخث وافية وكافية للإرواء لمتكم إلى 
ورود تلك الشرائم ؛ وجواب تل كالأسثلة »مع الاشارة إلى بعض الأدلة » أو المهم منها فى 
تلك المواضيم » والاعاءالى مادةتلك اليناييع . فاذا سبل البارى جل شأنه وصول الكتاب 
اليكم ؛ وأعطيتموه حقه من المطالمة والنظر؛ ووجدتموه وافياً بفرضكم فذاك هو الأمل 
والا عرنونا مايستح لكم من سؤال »أو إشكال ؛ يجدونا عند رغمتكم انشاء الله . 

ومع ذلك فلا .وتنا شىء عن الجواب الوجيز » والابماء الوامض الذى يدلكم على 
بعض الناحية المهمة فى سؤالكم أو كلها . 

)١(‏ يعتبر باب الاجتهاد مفتوحا أمام فقباء الامامية , بغير حد من تأحيةالجتهد » الا 
حدود تحقق شرائطه ؛ وأهليته ؛ من أىعنصر كان » وق أى بلد أو زمان يكون » و إلى 
أى نحلة من نحل الاسلام ينتسب » فبو من هذه الناحية حر طليق » لا يتقيد الا بنفسه » 
وحقق ذاته , 

(؟) وأمامسانته : فهى كذلكغير حدود: » لا فى أول ولا آخرء بلمستمرة مادام 
التكليف » وما بيت العقول التى هى الحجة الكبرى للخالق على الوق » وللمخلوق 
على الخالق ؛ وهى ثابتة فى كل زمان ومكان » وفى عامة الشرائع والأديان . 

(") وأما نوعه : فبو من العلوم النظربة الفسكرية الاستقلالية » وليس من العلو 
الآلية . وهومقدمةلاعمل . وليس تحققه منوطبه ؛ بل هو ملكة نفسية كسائرالعلوم والفنون 
ولانكون ملكة راسخة الابمد المارسةوالمزاولة » وسبر الأدلة؛ واستحضار القواعدالمامة» 


ين 


والاحاطة بالاشباه والنظائر . وه وأحوجما يكون الىذهن نافدء وفهم وقاد » وذوق سليم» 
واعتدال سليقة ؛ واستقامةطر يقة » ومعرفة بالأمور العرفية يستطيع بهانطبيق الأصول على 
الفروع » واستنباط حكم الجزئى من الدليل السكلى . ويستحيلعادة أو حقيقةحصولهذه 
الملسكة ؛ أعنى ملكة الاحتهاد » للبليد والرجل المادىء ولذا قالوا :أ نالاجتهادنور يقذنه 
فى قلبمن يشاء » وأناأقول: نمم هو نور ولك نلايقذفهالله فى قل ب أحد جِرَافاً »وإنهما 
ينفحه به بعد طول اكد والجد والتمب والعناء , وان تقل عن بعض الأساطين : أن 
ملكة الاجتباه حصلت لم قبل البلوغ . وهو ان صحء فن النوادر والشواذ .0 

(:) هلحريتهه" الفنكرية مطلقةبالمنى الصحيح ‏ أم هى مقيدة تقيبداً كبيراً 
بمذههم ؟ قد أشرنا إلى أن الاجنهاد لايتفيد بمذهب من المذاعب » فهو مطلق من هذه 
الناحية » ولسكن الاجنهادالصحيح » الذى يجوز المجنبدأن يعمل به » وللمقلد أن يأخذ به 
ويرجماليه» مقيد يأن يكون على مذعبهم؛ ومن السنةالممتبرة عندم . مثلا الأحنا ف قديفتون 
على مايقتضيه القياس والمصاط المرسلة . وهذا لايجوز عند الامامية أصلا؟ بل لابد من 
الاستناد إلى الكتاب » أو السنة الممتيرة عنددم ؛ أو المقلالقطمى البد.هى » لا الظنى أو 
الاستحسانى . حتى أن مراجمبم العليافى المديث - وهى الكتب الأر بعةالمشبورة : 
(الكافى) و (التهذيب) و(الاستبصار) و (منلابحضرهالفقيه) - ممجلالة قدرها وعظمتها 
عندم فيم لايعملون بكل حديث فبها » بل عحصونهو يفحصونهو بيجتو دون ف سندهومتله » 
نقد يقبله يجنبد حسباجّهاده » وقد برده آخرلميوب يجدهانيه أو معارض أقوى حسب 
اجهاده أيضا ؛ ومنهنا تعرف حر ينهم الفكر ية ؛ كيف ترامت إلى أمد بعيد قد تجاوز 
الحدود واخترق التخوم » ومنهتعرف أيضا تأثير انفقتاح باب الاحتهاد على النقه » فان هذا 
الانفتاح قد شحذ أذهانهم وفتققرأنحهم ط١‏ وفتتح لم مدائن واسعة فى الفروع والأصول 1 
يعرف ذلك جليامن راجم مولفاتهم ف الفقه والأصول ؛ من المتقد مين والمتوسطين والمتاخر بن. 


٠ » لاحظ أيضًا ما حاء فى الرسالة الثانية فى هذا الموضوع نفه ل « امؤلف‎ )١( 
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ولو لا انحراف الصحة؛وضمف الفوىءوسوء ملكة الملل والاسقام لنا ساعة كتابتى هذه 
زكرت نبذة ؤافية من الشواهد علو ما كان له من التأثير على الفقه الشيعى» بل قدتجاوز 
ذلك إلى تأثيرمعيل الأدب المر بى؛والشعر البديع ؛ فتد كان لآ كثر فتبائنا » حتى من غير 
العرب» نصيب من الأدب العالى والشعر الرائق: والمؤلفات النفسية فى أفواع علوم العر بية 
حتى من اللنة . ولو نظرت إلى ( طراز اللغة ) للسيد عليخان صاحب السلافة الذى هو 
وان لم يكل ؛ أضماف القاموس » نعم لو نظرته لرأيت العجب من تلك السعة والاحاطة 
وحسن الذوق . 

(والخلاصة) » أن انفتاح باب الاجنهادلم يؤتر على الفقه عندهم فقط » بل لهتأثيره البليخ 
فى سائر الملوم » حتى الحساب والهندسة والفلك وما اليها . وإذ أردت أن تعرف الفرق 
بين فنههم ونقه بقية المذاهب الاسلامية ؛ فنالجدير أنكُسم نظرك فى مؤلفتاالجديد الى 
فرغنا من تأليفه وطبعه العام المامى وه وكتاب ( تحر بر الجلة ) فى خسةأجزاء »'الأر بعة 
الأولى منه فى المقود والمماملات والالتزامات والضيانات والقضاء والمرافعات » والخامس 
فى مايسمونه اليوم بالمقوق الشخصية الذى استدركناه على أر ياب الجلة . 

وهذا البيان:الوجبز وفق ماأمكن » لاوفق مايلزم . ولا زم موفتين لخدمةالممارف 
بدعاء الاب الروحى . 
ثمر الفسبن آل كاكض الفطاء 
صدر من مدرسته العلمية 


فى النجف الأشرف ل العراق 
1 رييم الأول وكام 


سن 


الرسالة الثانية 


غيبة الهدى المننظر لاعلاقةلا بالسرداب سس نسب عبيدالته للبدى ‏ القاطميون والفرامطة ‏ 
مفاخر الفاطيين ب وصاية على بن أبى طالب - مصمة الأمة والحرية النكرية عند الإمامية سل 
الثرق بين الناطمبين والإئنى عصرية - الفرق بين الإمامية والمتزلة . 


بسم الله الرحمن الرحم 

وله الجد 
ولدى العز بن الهذب التحيب مشكور الأسدى » شكر الله مساعيه . 
سلام وصحية : 


ورد البريد ؛وفى طيهالتحفة السنية » بل الوردةالمبقة الذكية ؛ وهو كتاب أستاذك 
الفاضل » بل أستاذ الفضيلة » وموعة السجايا النبيلة » والأدب الياتع » والذكاء الوقادة 
والفكرة الحرة » الأستاذ الدكتور عبد الاطيف حمزة حفظه الله » وزاده نشاطاً وتوفيقا . 
وقد جملت كتابى هذا جواباً لك مما » لأن روحكا واحدة » ونحن ننظر إلى الأرواح 
أ كبر من نظرنا إلى الأجسام » بل لا ننظر إليها إلا من جبة الأرواح . والأشباح مرآة 
وقنطرة البباء ولا أ كتب إلا بمقد رما نسمح به قونى » لا ما تنزو إليه رغبتى » ولكن 
على قاعدة 9 لابسقط الميسور بالمعسور 6 » و مالا يدرك كله لايترك كله » .' 

سآلت عن « المهدى المنتظر 6 » وقلت أن الشيعة يزعمون أنه دخل فى سرداب فى 
سامراء » وتغيب هناك . . . و يقفون فى كل ليلة بعد صلاة اأغرب بباب هذا السرداب 
فييتفون باسمه » و يدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم » ثم يتفضون ويرجئونالأمرالى 
الليلة الآتية - اننهى . تحبت كيف تسألى عن هذه الحرافة ؟ ونسيت ماقلته انت 
ونقلته عنا فى صفحة من صفحات كتابك أنه ١‏ أى مد الحسين ) لايرضى عن الرجوع 
فى تاريخ الشيعة الى ما كتبه أبن خلدون « البربرى » الذى يكتب » وهو فى افريقيا 


م 


وأقمى الغرب , عن الشيسة فى العراق واتمى للشرق - اتنبى ”© فبل نقلت نلك 
الأسطورة المرافية الا عن ابن خلرون أو أمثاله ؟ وهل وجد بها فى ثىء من كتب 
الشيمة ؟ ؟ اذا فارشدنا اليه أرشدك اله » هذا وقد قرأت فى كتابنا ( أصل الشيعسة 
وأصولها ) الذى نوهت انت عنه فى هذه الصفحة . - نعم لااشك أنك قرأت فى 
صفحة ٠١١‏ من الطبعة الثالثة ‏ المطبوعة عندك”ى الفاهرة ؛ مانصه : وقد أوضحنا غير 
مرة أن من الأغلاط الشائمة عند القوم ( أى عندالسنة ) » من سلفيم الى شلفيم و إلى 
اليوم ؛ زعمهم أن انشيعة يعتقدون غيبة الامام فى السرداب مع أن السرداب لاعلاقة 
له بغيبة الامام أصلا »وما تزوره الشيعة » وتؤدى بعض ا مراسيم العبادية فيه ؛لانه موضم | 
تبجد الامام وآباْه المسكر يين » وتحل قيامهم فالأسحار لمبادة الحق - 
وأعحب من ذلك » قضية الوقوف على باب السرداب, والحتاف بامه » ودعوته للخروج. . 

فان سامراء من مشاهير مد نالعراق؛ بقصدها كل بوم » أو كل شبر ؛ أوكلعام الأأوف ' 
من أهل الأتطار النائية » من مختلف العناصر والمذاهب » ومقام السرداب وبابه مفتوح 
لكل وارد»انفتاحسائر الشاهد والمعابد»فن ذا الذى رأى الشيعةيتفون على بابه ويبتفون 
باسمه للخروج؟ نعم السرداب مزار عند الشيعة؛ ويقفون على بابه أى وقث شاؤا » لا يختص 
عغرب ولاغيره » ويسميه العوام » أو بعض اللخواصء الغيبة ؛ لأن الامام غاب فىتلك 
ألدار » وهى التى ولد ونشأ فيها » وقد يقفون على الباب يستأذنون للدخول شأن الوقوف 
على الأماكن القدسة؛ و بسثاونه تعالى تعجيل الفرج برفم كابوس هذا الظل عن العالم ؛ 
واقامة مواز ين القسط والعدل » بظبور إمام علؤها قسطا وعدلا» بسدما ملثت ظلا وجوراً 
ولا ختص السرداب بهذا الدعاء» بل بدعون به فىكل زمان وكلمكان . وهذه إحدى 
الافتراءات التىكانت الدعايات السوداء تنشرها عن الشيمة » وكنا تحسببا زالت 





)١(‏ النظر البحث ص 0لاء 
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أوتزولفى هذا المصر الذى ,سمونه عصر النور؛ وهو أظل العسور ظلما وظلاماً » كنا تحسبه 
عصر التحيص وعصير لحقائق » و إذا الناس تلك الناس » والزمان ذلك الزمان» وكل 
كتاب فجر الاسلام , وكل كانتب أدد أمين . . . فلا حول ولافوة إلا بالله العظيم . 

لم ذكرت فى ذيل تلك الصفحة التى أشير اليها : 

وبشك ”" المؤرخون السنيون كل الشك فى.نسب عبيد الله المدى - انبى . 
مع أن كثيراً من مؤرخى السنة يصححون نسب الفاطميين » ومنهم المقسريزى على 
ما اذك . والظاهر أن محمد بن إسماعيل هو محمد المكتوم لا مد بن المكتوم » أما 
ما نقلته عن المقريزى ؛ من أن أصل الدعوة الفاطمية مأخوذ عن القرامطه" إلى آخر 
ماذ كرت من التحايل إلى هذا الرأى » أو التحامل على تلك الدعوة ... فان الحس 
والوجدان » وسيرة الفاطميين أنفسبم تفند هذا ا(أى وتزيفه » فان القرامطة ملاحدة » 
وقضينهم فى مكة المشرفة » وقلع الحجر » وقول زعيمهم : 

أنا بلله وبلله أنا مخلق اعطلق وأفنيهم أنا 
وقوله بعد أن قتل فى المسجد الحرام سبمين ألف من الحجاج : 
ولو كان هذا البيت ييا لربنا لصب علينا من صواعقه صبا 

إلى آخر الأبيات » فزن كل ذلك معروف : 

أما الفاطميون فيمكن أن يصحالقولعنهم » أنه مامندولة نشرت الثقافةالاسلامية؛ 
وخدمت الاسلامموما ؛ ومصر خصوصاً متل الدولة الفاطمية » ولو لم يكن لهم منالماثثر 
والمفاخر سوى الأزهر الخالد لكنى . أمن الحق والإنصاف أن يكون جزاء هؤلاء إزاء 
خدماتهم لمصر والاسلام » أنهم ملاحدة قرامطة مذهباً » ويهود بالأصل نبا ؟ الحم 
فى ذلك لوجدانك النزيه» وضميرك الحر » ونعوذبالله من العصبيةالتى تضع على الأ بصار 
والبصائر كل غشاوة . 


ف ص "لا ٠‏ 
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ومن ملاحظانى على الكتاب أنكم ذكرتم فى صفحة من صفحاته 617 ما نصه : 
فن عقائد الفاطميين قوم بوصاية على بن ألى طالب » وهى فكرة مأخوذة عن 
الشيعة الامامية » وعم الذين لقبوا عليا بهذا اللقب فى حيانه » وأن علياً لم برض به »كا 
لم يرض يغيره من الأفوال التى ذهبوا فيها إلى تقديسه ‏ الى آخر ماذ كرت . وهذه 
شنشنة قدممة أعرفها من إخواننا السنيين ؛ ولا أستطيم أن أثبت لك مبذه القصاصة 
وصاية على من كتبهم » لأنه قد يستوع ب جار ؛ ولسكن ليث شعرى أنظرت فىه أصل 
الشيعة وأوصولها » صفحة 2١‏ ونسيتها أو تناسيتها أو ل تنظرها ؟ وعلى كل فأنا أرشدك 
إلى شاهد ثبت لملك تفنم به وتعرف منه أن لقب الوصى لمل أشبر» كا يقولون » من 
الشمس ف رابعة النهار؛ وهو المسطور فى آخر لد من لسان العرب لابن منذلور 
المرى نحت مادة ( وصى ) . أنظر هناك واتجب . ثم ليت شعرى منأين نبت عندك 
أن عليا لم برض به فى جياته ؟ وهذا ( مبج البلاغة ) مشحون عأ يدل على ذلك ؟ وغير 
الْبج من خبطبه وكتبه . 
هذا وقدكلت إلى هنا يدى » وضعفت عن إمساك اليراع أنامل » ذلا أستطيع إبداء 
جميع مابخطر فىمن الملاحظات. ولكتى كذلك لانسمحلىعاطفتىمحوك » وتشجيع طموحك 
فى آفاق العاوم والمعارف » أن اخنم كتابىهذا قبل إجابتك عن اسثلتك اللدرجة فى 
رسالتك الخاصة . مبما كلفنى الأمر من العناء ؛ وفاء بالأبوة الروحية » وقياماً بواجبها . 
١‏ - شتألت : هل القول بعصمة الأمة عند الشيمة الامامية تححب شيثاً من الحرية 
القكررية عندهم » أو يحول دون القْتم بها على الوجه الأ كل؟ (')والجواب أنى لاأحسب 
أن طائفة من طوائف الاسلام تلتزم الحرية النحكرية » وتطلق سراح المقل فى 
أوسم آفاقه »كمااء الطائفةالامامية . والقول بالعصمة لايضايق المقل عندهم ‏ ولا يقيده 
)١(‏ ص الا : 
(؟) انظر س 7٠١‏ من هذا البحث وما بمدها . 


م 


بثى: من قيوده » وللمقل انام الأعلىى أدلة الأحكام . و إذا عارضه النقل » فالمعول على 
العقل » وكثيراً مايأنى الحديث الذى هو فى أعلى مراتب الضحة عن الأثمة العصومين ؛ 
- وهومايسمونه بالصحيح الإعلائى - و يكو منافبالعقل » فا نأمكن نأو بله إلى مابوافق 
المقلأولوه » وإلا شر بوا به الجدار . وتأديا يقولونترد عامه إلى أهله . ولا بعملون به. 
؟ - وسألت ؛ ماهى أثم الفروق الواضحة بين الشيعة الإمامية والشيعة الناطمية 
الذين هم فرع من الامامية ؟ والجواب مائلته لبعض عاماء الشيمة الاإسماعلية » الذين ثم إل 
اليوم فى الهند ( بومباى ) » امهم بقية الفاطمبين تحقيقا''' وأعنى بهم « البيرة » أتباع 
«طاهر سيف الدبن» ؛لا أنباع د أغا خان 6 فارنهم ملاحدة محقيقاً : : لاححج ؛ ولاصوم » 
ولا صلاة بخلاف الأولين . . نعم قلث تحن دأ سنا ريق وا . رعند ما وصلنا 
منتصف الطريق فارقتمونا ٠.‏ وهكذا الحال ؛ نهم بوافقوننا فى ستةمن الأثمة ؛ من على 
عليه السلام ؛ إلى جعفر الصادق عليه السلام . ويتكرون الستة الآخرين . وللفقال هنا 
جال واسع فى 0 وفروعبم » وفى ذ كر القامى النمان بن مد المصرى وغيره 
من أنراد أسرته الجليلة الذين تولوا القضاء للفاطمبين أ كثر من مائة سنة » وكتأبه 
الجليل « دعاتم الاسلام » ولكن لافوة تساعغدبى على الإفاضة فى ذلك نمذراً : 

م - وسألت : ماهى الصلة بين الشيعةالإمامية؛ ومنهمالفاطمية ؛ و بين المعتزلة النى 
هى من فرق السنة ؟ فقدوجدت الفرئتين تتحدثان عن صفات الله ؛ وتخصان صف ةالعدل 
من صفاته تعالى بالكلام . 

والجواب أن المعتزلة فرق كثيرة » وقد انقرضت اليوم على الظاهر » ومنها معزلة 
الشيعة ومعتزلة السنة . ومعتزلة السنة أيضاً أأنواع مفضلة وغير مفضلة » والذىجمعبها عموماً ؛ 
مع الشيعة عمومأء هو قوطم بأن من صفانه تعالىالعدل الذى ينكره الأشاعرة . وعلى هذا 
تنبنى مسألة الحسن والقبح المقليين الى نقول بها الإمامية والمعتزلة » ونتكرها الأشاعرة 
)١( ٠‏ انظي هامش اس 4و١‏ من البحث ٠‏ 


يدانا 


أبضاأ ؛ ومهذا الملاك يطلق على الفرقنيناسم العدلية . أماالكلام؛ فبىمسألة أخرى ؛ فإن 
الأشاعرة قالوا بالكلام النفسى له تعالى » وإنه من صفاته الثبوتية » وأنتكره المدلية 
بأجعهم . . ومن هذه الفضية تفرعت السألة الهمة التى أخذت دوراً واسماً فى زمئ الأمون 
والمتمم والوائق. بل والتوكل أيضا ؛ وهى قضيةخلق القرآن .وهلهوحادث » أو قد.م 
يخلوق ؛ أو غير ماوق ؟ وهى ان ةالنى ضرب فى سبيلها الا,مام أحمد بن حنبل بالسياط: 
وقد أشبعنا الكلام فى هذءالمباحث فى الجزء الأول من كتاب «الدين والاسلام»؛ ولا 
مجال لتفصيلهذه المباحث العويصة فى هذا الكتاب الوجيز مع ماحن فيه من العجز . 
ولعل كتابة هذا القدر» على اختصاره ؛ من المعجزة أو المعجز » وفى صفحة 40 من 
أصل الشيعة وأصولها ذّكر الممئزلة » و إذا قرأت كتابنا « تحر ير الجلة» بأجزانه الخمسة » 
وأجلت نظرك فب ب/معان » رجوت أن يتح عندك ماللشيعة الأمامية من عمق الغور» . 
و بعد النظر فى التفقه » وإنقان الأصول والقواعد » وتحرير الفروع والمسائل . وليكن 
معلوماً لديك أببا الأستاذ الكر يمأنى ما كتبت كل هذا إلا بدافع الافادة والاحسان » 
فان كان فيه شىء من الخشونة فأنعم بمسحها بأنامل العفو والغفران . 

الله يحنظكا ويرعا كا بدعاء الأب الروحى البار .؟ 

صدر من مدرسته العامية 


فالنجف الأشرف ‏ العراق تمر الحسين آل شف الفطاء 


؟ جادى الثالى96 اه 


584 


وتوم بتع مع سج هه 1 


)1( 

ابن أبى المود ( لتى الدبئ ) ؛ 4" 

ابن ألى أصيبمة : 4و" 66م 

إن ألى طى ؛ لح روم 7 

أبن أبى دؤاد :هه 

ابن أبى الديد ( النظام ) : ١١1‏ 

ابن الأثير ( عر اين ) : 01” 

ابن الأثير (ضباء الاين ) : جوى2 #مياء, 
لل اللي يلي 2 ”7 
ةا" ١١‏ ولخ" اكولنضل, 
لخم ال يوادم 

ابن الألير ( مجد الددين ) 1 01م 

ابن الارجوالى : ١17‏ 

ابن اباس ١569‏ 

٠‏ ابن بابعاذ (أ.يوالحسن طاهر بن احمد بنادربس): 
بالشان ل ادال اطلتا رز نشقف 7 

ابن باجة 784 

ابن البمسرى , 597 

ابن برى ( ابوضمد عبد الل ) ٠08215141‏ 

ابن يسام ( صاحت الأخيرة ) : *1؟ 

ابن البيطار (ضباءالد بنعبدات) : 541 ٠410م‏ 

ابن تومرث 5١١لا‏ 

بول 7 الا ا 8 

أل )ملم 


ان ثيمية : 

١ع"‏ 2 ١ل"‏ . 
يوان 

ابئ حبير ؛ 155351١58 1١٠1‏ 

ابن الحمزرى : 7١‏ 2 )0 

لبن الجوزى : "الا 2 ٠١‏ م ١64 41١5‏ 

إن حى ٠‏ 8ل" 0.م”؟ 

ابن الحاجب ( جمال الدين أبوممرو مان ) : 


م 


حي ل اليف ل اي ل 7ف 0 
لل رقش 1 

ان حبيب الحلبى ٠‏ وقما 

ابن حرم : ١١"‏ 

ابن حموية ( شيخ الميرخ ) . ٠١١‏ 

إن حيدرة المقيل : ها 

ابن خلدون ل ان 4 ل لاا ل 
١6+‏ 0 هذا 8م١1‏ ولازا 
الال ييف لاخر بارا 7 لضن 

ان لملكان : 65061213١11“‏ 71؟ 

١‏ اا الا عوذا 
تر برل رو ل اللي لل ل 0 ترشا 

ابن درباس ( صدر الدين ) ؛ )و 

ابن دريد : 17 

ابن دقال ( صارم الدين ابراهيم ) : 21١٠9‏ 
حم" 2 ه5ؤا ا )لاوط امد" 6 
ا" ام 

ابن دقيق العيد: 1721١44‏ 6/لاا) 
احا ل اليا اللي ل لكين 

ابن الدميرى ( التحوى القبعلى ) : ٠6٠*م‏ 

ابن الراهب (النحوىالقبطى) : #94 2 ٠٠ه؟‏ 

ان الرنمة : ولا١ا‏ 

ابن رشد (الفيلسوف) : 8؟؟ 

ان رشيق : ٠9٠56١8م‏ 

ابن زولاق : 88؟ 2 .وم 

ابن زين التجار.: 9ه ١‏ 

ابن سبعين ( الفيلسوف ) ؛ 78+ 

ابن سرايا ( منصور بن عيسى ) : ١55‏ 

١5١1 ٠ ١52 : ) ابن سعيدالمغربى ( الرحالة‎ 

ابن سعيد ( صاحب الغرب فى حل النوب ) : 
ل 7 لطا ل لشن 


امن السلار (الوزبرالكردى) : همهاءؤها 
ابن سناء الملك ( الفاضى السعيد ) : 50٠‏ 
اللا والاكم 
ان سنان الحناجى : 74135 7*0 /١41؟!‏ 
ابن سيد الناس (فتح الديئ اليعمرى الالدلسى) 
حال 
أن سيده “#4 . ؟)"؟ 
ابن سيا : 116 ء 217 كاد ك52م 
م 
ابن شاس ( التقيه ) : 54 
ابن الشبل الندادى : "1١‏ 
ابن شداد ( القاضى بباء الدبن ) : 21١6١‏ 
ا ري ل اكلا 
٠ثكا"‏ ألم" 
بن المملاح الشبرزورى :5553:52:81 
0 .محى بن احد ) : 768 
اين الطفيل : 782 64569 
ابن ملولون : ١؟ 1١١6 1.٠6‏ 0580/2 
ا ل را ل ار ل ل كنا 
ابن ظائر : 1و؟ 
ابن عباس ( الصحابى ) : 1814© 8هاءء٠وةا‏ 
ابن عبد الحكم ( عبد الرحن) :198 
هذه؟ ‏ كذد؟ 
ابن عبد السلام الارموى : ١6#‏ 
ابن عبد كان : 8581 


ابن عرف : (0١561٠١‏ 2195 19اء 
لشن ل لينل ل أشن كيل 
لزن 1 
ابن العريف ( الحسن بن الوليد ) : #١1‏ 


ابن المديم ( بحي الدين عيد الرحن ) : ١‏ 
ابن عساكر: 1١4‏ 12" 

ابن عقبل 7955 6 70٠‏ 

ابن العميد : 58٠‏ 5352م 

ابن عوف الزعرى : ٠١1‏ 

ابن العصار ( امين الدولة ) م7 


ابن على الدولة ( الناضى ) ؛ ٠١9‏ 

ان ناوس ( صاحب الجمل فى اللفة ) ؛ 85 

ان فضل الله العمرى 615 7 4012م 
وفيا الف ١‏ لجرو ل لالتر اك إرران 

ابن فورك ( تلمبذ الأشمرى 24١ ١)‏ ١ه‏ 

أبن قتيبة : ع« 2 جرس اويا وسم 

ان نادوس ( حلال الدين ) 7 الحاىا 

ابن نديد الصرى : 4194؟ 

ابن الفبسراتى ( العاهر ) : 4 

ابن الفيم يرقا 

ابن كثير : 9و١‏ 

ابن الكلى : و 

ابن الكيزالى ١5:‏ 181 ا 9لا 

ابن لميعة : ١91‏ 

ابن مالك : #3 ؛ 4ب 2 عع 2 إتل 2 بلامو 

ابن المرصس ( عل الدين ) : 786 

ابن ممال : 1١64‏ 

ابن منلور : 518 711912 )2 4#؟ 

ابن مطروح ( جال الدين ) * 48 ل رايا 

ابن الممتز : وام 

ابن مفلج : ٠٠١‏ 

ابن المتفم : 808 54٠‏ ل كفن 

ابن ماقي 1 44 ع ام دلوم اسم 

ابن مير الطرابلمسى : عه » ؟9١‏ 

ابن ميام : 51٠١‏ ' 

أبن ميسر : 7917 

ابن ميون ( موسئ ) : 2788 47" 5089 
+" 6غ" 

ابن نباته : عملطء نعم آمل 

ابن النييه ( كال الدين ) :7301 > 787 

ابن الندم : 5118 , لمم 


ابن النحال : ١‏ 
ابن النفيس : 78؛ ٠غ"‏ 
ابن واصل: ٠١5١069288‏ ءلا١٠‏ . هل" 


بإولاى “2٠.‏ ع و““ا ع 7٠١‏ 


لكا 


ابن الورى ؛ هوم 

ابن وصيف يناه ؛ هؤ؟ 

أبن هالى, الاندلي وم 

ان هذبل 1م70 

ان هشام الانصارى 5051 , 7370 ١9‏ 

ابن بعبش ١‏ ما 

ابن برلي ١‏ ابو سعيد عبد الرحئ ) ؛ ١95‏ 

ابو اسح الاسفراينلئ ؛ ام ؛ ١ه‏ 

ابو اسحق بن الصبال ؛ ووم 

ابو البركاث ( النحوى التبعلى ) ٠66 ١‏ 

ابو بكر بن الحداد الكناتي : ١‏ 

ابو بكر بن حرم : 154 7١406‏ 

ابو بكر المديق ؛ هوا 

ابو مام لبي الاب للك 7 اسان ل لاف 

ابو حمثر النساس ؛ ١9.‏ ا)إ9| )2 35 ؛ ؤلم 
ييف 

أبو الجلال الزوبى 7١ ٠:‏ 

أبوعاتم البق ؛ ١م‏ 

أبوالحسن الأخفش ؛ 856 

أبوالحسن بن نيان الواسطى : ١7١‏ 

أبو الحسن على بن الامام الحافظ بن بواس ؛ 
لكف : 


أبو المسن الحونى : 1ؤاء "1١0‏ 

أبوالحسين عمد بن الوليد بن ولاد : هام 

أبو الحسن على بن فاضل ؛ ١1/07‏ 

أبو الحسن على بن المفضل : ١9‏ 

أبو االحجاج الاتصرى : ١٠١6 +1١‏ 

أبو المن العاذلى : 197 2 134 ع وم 

أبو حنيفة 5م, 9هااء مورء لوز )؛ 

١‏ ار ل الا 

أبوحيان التوحيدى : .م2 وريم 

أبو حيان النحوى ؟ إلا لكؤا أ كوذاا 
د بيرك ل انما .2 لشن 


لض 


ل 7 تالا )2 
يل 1 

أبوالحطاب بن دحية : ١69‏ :9و ؛ لإا( 

ابو الرلممل لاضن 

ابو سعد الاستكرابائي ١‏ ١م‏ 

ابو سعيد الماليبى ا با 

ابو عصفمك الفرياال ل طلا 

ابو شامة ١‏ صاحب كياب الروضتين ) ١‏ ) 
لف ا شف السش فال الحيل 
حا ل لضا معدل كن 

ابر صالم الأرمنى © وؤ؟ ؛ ووم 

ابر الصلث أمية بن المزيز الغالى 2 ومم 

ابو طاهر الانصارى 2 لمم 


ا ابو طأهر بن موف ١491‏ 


ابو عبد الرحمن السو ٠‏ 831 

ابو المساس بن ولاد 5١م‏ 

ابو عبد الله الحسين البرجالى ؛ 71م 
ابو الساس المرسى © 197 

ابو الساس احجد ؛ ٠14‏ 

ابو مر اسماعيل بن تيد ' 3 
ابو خمر عيان إن دحية ؛ ١58‏ 

أبو جمرو بن الملاء , وه؟ 

ابو عبيدة ( اللغوى ) .م 

ابو الملاء المعرى م 784 98لاما ولام 
أبو المرب بن مميشة » 40؟ 


“ابو على الحسبى , لذن 


ابو على الشلويين » 78م 

ابو على القارسى 2 78؟ 

ابو الفرج بن المال ؛ وهم 
ابو الفرج الموقق © 4لا 

ابو الففاثل بن المال © همهم 
أبو القامم بن ولاد 2 7١5‏ 


ابو القاسم الموصيرى ١‏ 

ابو الحاسن ( صاحب اللجوم الزاهرة ) ! لاه 
؟*0 نم5 51 

ابو مد عبد الله المرلمش , ٠١#"‏ 

ابو منصور الابيارى : ٠١‏ 

ابو مومى الأشمرى ! لمم 

ابر هاهم بن حمد بن الحنفية : ما 

ابو هلال المسكرى : 768 7١08٠‏ 

ابو يحى بن شائم القناف :188 + ١84‏ 

ابو يعفوب الأزرق : 57١‏ , م7 

ابراهيم الدسونى : 15 2 ١*6‏ 

أبو الفداء : ؤم 

الاناسيوس :.60م 

أحبد بن عبد الل الأكبر ؛ *١‏ 

أحد البدوى : ١14‏ © 17# , 54( 2 47ز؛ 
١57‏ > 144 2 40( 4 45( 

أحد بك أمين : ١‏ ؛ ج ؟ 7300 , ولام.؛ ممم 

أحد بن ابراهي النيسابورى : ١‏ 

أحد الرناعى : ١6814141١‏ 

أجد بن حنيل : هما وما اا دودء 
حل لضي لل 

اند على القصار : و6٠‏ 

احد زكن بأشا : "1١1٠‏ 0642م 

احد بن فضل الله : #مم 

اد بن اسسق الميرى : 51١5‏ 

احمد بن عمد بن الوليد : 5١1‏ 

الأخطل : هم” ' 

الاخقيد : اا 8451191 

الادفوى ( كال الدبن ) 
كح ع 189 والللء, لاملء مار 
ااا ع اقألء لخ لإللاع 5# ٠‏ 
لا ان رض يال ا رطان النقال 
لفق 


؛: 6"( م هه"( غ٠‏ . 


ارسطر ؛ 2١١١©‏ ”)1 069” :04م 

الأزعرى ( اللفرى صاحب البذيب ) ! 
لفن لسك 

اسسق بن جمفر الصادقل ! ١١١‏ 

اسحق بن حنين ؛ 5١7‏ 

اسامة بن ملفل ؛ 758 

الاسكندر الملدولى ؛ لا > ووس 

اسماعيل بن جمفر المادل ؛ 01٠٠١‏ ااه 
؟ لاا وؤا 

اسباعيل بن هبة أن ؟ )7 

771 2 ١/5 : الأسسلوى‎ 

الاسفوتى ( قبصر بن أبى القاسم ) : ١67‏ 

الاشرن مومى ن املك الكامل : ١ ١١١‏ 
14 ء 95 1941 

الأعرف اسماعيل : و70 

الأشيرى ؛ «١‏ لالاء اه 6م» 
4م١٠35‏ اأقادلاث , "6 ٠‏ 
كك ل لل 

الأخفس ( على بن سلبان ) : #306 ه 4لا 

الاصطخرى ؛: ٠٠١‏ 

الأفضل بن صلاح الدين : "0١‏ 

الأففل ين بدر الجالى ٠‏ 45 7ه لي نك 

١١9 : انلاطون‎ 

انطاى ( نارس الددئن ) : ٠ه‏ 

الب أرسلان : 7ه 

البسع بن حزم : 157 

الآمر بالل : 8م* 

١١1 : الأمدى‎ 

8١9 21١88 : امرؤٌ الئيس‎ 

أمين الحولى : 214171١8٠‏ 48؟ 

١١١ : الانبابى‎ 

ايفانوف : الا 


م 


الباخرزى ؛ 794 

البائلاى : ١و‏ ا بسم 

اليحترى ١‏ هه؟ 

السخارى ؛ 6لا ؟ “41١85‏ 8ها؛ 7١م‏ 

برجستراسر : فيفل اارف 

برسباى : ؟؟ 

١١ 5 برسعد‎ 

برفوق : (اللطان © "١5‏ 

٠١4 : البساسيرى‎ 

بلارة ؟ و5١‏ 

ابلقينى : مكلا 218٠‏ 41! 

بليطان : 55 

بنو بدر 86" 

بنو الزير : 5519 

بنو عمران : 1# 

بنوعدى ؛ "7 

نو عرام : 51؟ 

ينو مازن © 786؟ 

بئو نوفل : 1354 

البوصيرى : ال > لال 

البباء زهير ؛ ب/9 * 748 

بهاء الدبن بن هبة الله القفطى : 1517 , ٠لا(‏ 
34> 

بهاء الدين بن العيخ تقى الدين السبكى: ٠١5‏ 
ل ل لل 0 ذفان شان 

سرس 2412 45 ١091‏ 1582 ؟ لاما 
ناخ لض ل بيرلض ا لكان 

تع 

تاج الدين المحودى ١45:‏ 

تاج الدين البى : ثلاداء وود “ا اوم 

تاج الدين بن عطاء الله : ١76‏ 

تاج الدرين بورى ١‏ 71/6 


ْمل 


التابج بن الأرموى اها 

1١47 ١ الأرمذى‎ 

نقى الدين بن الصائغ ؛ ه*؟ 

تفى الدين بن الرفيع ؛ ؤلا١‏ 

نقى الدين السبكى ©7355 2 "5# 109116 
نقى الدين عمد بن رزين الجوى: 518:51 
ثفى الدين بن ناظر اليس ١‏ 570 

تفى الدبن شمر ؛ 48 

نقبة الصورية ؛ 4010 

١784: التلسالى‎ 

ميم بن لمعل ينا 

تور انشاه : 16 © الال 

تورى ( المتعرق ) 5885 18511 
اليتائى ( شرف الدين ) : 749 2 59> 
تبمورلنك : 7*4 ؛ *١١‏ 


رك 
الثمالى : 1490 ء كؤؤ؟ا 
تلب : ؤلل# “ 18م 


(ج) 


الجاحظ : 00 2017 لاضن ل لكين 
المبالى : ذل ؛ 3ق 

الجرائدى : غ7 

حرير © ه586 

جرجى زبدان : 73:9 ؛ 7608 2 وم 

جمئر الصادق : ١‏ لل فيضيل 
جعفر بن عبد النفار : 300" 

حلال الدين الروى : ١11١‏ 


' ججال الدبن ايوالحسين الجزار ا يق 


0 لمي ل يلض 
جال الدين بن واصل : 756 
جال الدين الفوحى ١‏ 817" 


الجال الينى النحوى : ها 

جتكيز حان : 8لا 

الجنيد ؛ ١١١‏ 

الجوانى الصرى : ه٠١7‏ 

الجواليفى ؛ ٠١+‏ 

حموستاف لوبون : ١7‏ 

جر أدتسبير : 95؛ لإؤاء 6ؤا » “30 6 5 

سوهر الصفل ؛ 59 

الجوهرى ( صاحب الصماح ) ؛ 518 ء 70 
4 2 عم 

. الجوينى ( امام الحرمين ) : او > /0؟ 

الحافظ ( الخليفة الفاطمى ) : 879 ' 754 © 
«لل ؛ الا 

الحانظ بن حجر : 158 148١٠‏ 

الحافظ بن ختراية : ١‏ 

الحافظ السللى : ٠ 1١٠١145‏ ١6١اء‏ 
مها 8"( “ اكلالا/ لإلاا » 
لاحدء لودع سم 

الحافظ شرف الدين الدمياطى : 159 

الحافظ المنذرى : ١94‏ © #الاء 4لا 

الحا بأمر الله ؛ وسء وا بإوء ١م‏ انيم 

الحبال ( الحدث ) : للا( 

٠١ : المجوى‎ 

المدريرى : 114 

الحريرى : ١7؟‏ 

حسناء المصرية : 711 

حسن بن الصباح ١‏ 50# . 

الحسن بن على بن الى طالب : ١لا‏ 69 مم١‏ 

الحسن بن النامر : ١56 41١54‏ 

الحسين بن على بن أبى طالب : 67 , »7١‏ 
4م 

الحسين بن أحمد بن عبد اش الأ كبر : 9١‏ 

الحلاج : جا ١٠ذ؛‏ لعل )”11# 


حا الفا ف اطيدل 
الحوى (صاحب الخزانة ) : ٠8م‏ 


(خ) 

خالد الأزمرى : ١١١‏ 

نالد بن يزيد : 7١‏ 

الخالدى ( صاحب النصد الر فيم النهأ ) : ١ه‏ 

الخباز : نمم 

الخطيب البقدادى : اول 

الخليل بن أسد الفراهيدى : 18" #07٠9‏ اه 
يق 

خلل بن شاهين الظامرن : ١ه‏ 

الخليل بن اببك الصقدى : 794, بالام 

الغلبل ( صاحب الختصر ) : و١٠‏ 

خلبل بن قلاوون : 5149 

خليل المالى : و7 

الغبوشأتى ( أبو البركات بن الموقق ) : (5٠‏ 
اكع “لال 

الخوئبى ( أنشلالدين ) : 109 ا وسم2 60م 


(0 


(0١ : الدارتطى‎ 

الدالى : ا 

الدمابيى: 11١4‏ 1897 385ل ء لإ( 
الدبنورى ( أبو على أحن. بن جمفر ) : 6١٠؟‏ 


حسف اف اف 
(ذ) 
الهى ( شمس الدين ) 190 151 6 ثك:7 
6" 


ذر رعين ' 7 
ذو النون المصرى 1"١ ٠ 5١:‏ 


لفل 


)2( 
روبة : 146؟ 
الرازى ( نكر الدبن ) ؛ اما لما دلاؤا 
الرازى ( نطب الدرين ) ١44 ١‏ 
الرشيد ( الخليفة البامى ) ؛ ١١7‏ 
الرشيد بن الزبير الأسوانى ! مم 
رفى الدين الاسترابادى ؛ 77# 
الرمالى : 7٠١‏ 
رمسيس الثان ؛ 6ه 
ريشاره ( نلب الأسد ) ؛ ١٠م‏ 
اذ 
الزييد ( الصحإى ) : ٠١‏ 
الزبيدى ( اللفوى ) : 7٠١‏ 
الزركلى "1٠7 ١‏ 
الزجاج : 148 #305 2 لم 
زى الدين بن أفى الأصبم : ل ا لان 
باولا ء مولا ؛ وول 
زَى الدين بن عبد المغليم المنذرى : 506 
الز مخصرى : ا ا ا 
مع 77 ' نغ , م١‏ 
زيد بن صوحان ؛ ٠١4‏ 
زيد الدبئ بن الى الحسن إن الصباغ : ١8‏ 
و١‏ 


(س) 
سينا : كم 
السجزى ؛ لالا١‏ 
المخاوى : لول 78 , م.م 
السراج الوراق . 157 ٠‏ 8م؟ 
سمد الدين النفتازاتى : 7417 
سعيد بن اليطريق ؛: ١66‏ 
سعيد بن اللكن : ١.51١‏ 
سيد بن اللمسيب : ١84٠8‏ 


0 


سعبد بن نولل 1 19+" 

١١7 , ٠١1 ! سبد السعداء‎ 

سعيد العداء : ٠٠١١‏ 

سلبان التورى ؛ ١١6‏ 

الكااى ( أبو يلوب يرسف ) : 74107 » 
4" 

سلبان بن شاهنلياه ١١١ ١‏ 

سليان بن عبد المزييز ( الالدلمى ) : 1" 

السممالى : 7017 , 68م 

سوار بن سل الانصارى ؤلا١‏ 

سوبرس الأشمولى : 68م 

شو برس إن الملئم : 00؟ 

السبروردى : 901 11561١6 41١١496‏ »6 
لإخن ع ملل » جزرع #لالن لإإرة 
يفل ل 7 ل فال أرق 

سبل بن هارون : 3409 2 ٠م‏ 

سيربه : 111١‏ ا 7١١6‏ اؤر١ا؟'‏ ١؟؟؛‏ 
لي ل يشي ل انض -« يفا 

السيوطى : 4118171111١‏ 56ا؛ 
«5 اني5 ١‏ /ء.لا !ا ' وهلا١اا‏ 
ل 01 الطال 
ل ل اش شف ل فففك 
معام لع )ا 160 للع" ' 
لس ل رين ينات اطفال 
"11١ "14‏ 


ارش) 


الغاذلى ( أ بوالحسن ) ١4:‏ 

شافع بن على بن عباس السقلانى : ١‏ ؟ 

15625251١ 151 : العاعلى‎ 

العاننى : لأ 14 ع 1166 59 ؛ ملاد, 
لحل 151لا دولا كحلا لإؤا؛ 
ل ل ل ران إل 


شارر بير ! لا١٠‏ , الالا؛ *ؤ!؟ 
شجرة الدر ] 6٠‏ 

شرف الديئ الاخبني ؛ ١١٠"‏ 

شرف الدين الدمباطى ؛ ١/9‏ 

شرف الدين أنرشروان : 4و١‏ 

٠‏ السريف الادرسى ؛ اؤلا, اوم 
العريف الجرجالى : 701 ٠‏ 744 
العمرالى : !؟ ١646:‏ 

شمس الدين بن الأرمرى ؛ 167 ؛ 
شمس الدين بن الصائغ : 517؟ 

شمس الدين السكلاوى , ١١6‏ 

شمس الدين ممود الاصفباتى : ٠١5‏ 
شباب الدبن بن النقيب : ١75‏ 

شهاب الدرين الحلى : 565 75٠١‏ 2 48ا؟ 
الغباب تود : 777 

العباب يحي بن الفيصراتى : مم 
الشبرستاق : اروف 

الشبرياف ( سراج الدبن ) : 09" . 
الشيخ السديد : وعم 

شبركوه : 198 ١‏ 917؟ 

شيشو العبرى ( سيف الدين ) : ٠١9‏ 
شبخو ( الأب ) : 1و١‏ 


ر(ص) 
الصماحب بن عباد : 5١86‏ 
الصالح رن زريك : 04 م 255 اإقاء مم 
الصباغ ( أبو الحسن ) : 14 : 197 ء وما 
ع ل لسن ل اطل 
المناتى : م؟ 
صنى الدين بن شكر : لاخ 
صنى الدين الحلى :0 
صلاح الدين الارولى : ١6!‏ 
صلاح الدين الأيوبىي : 6161 2171 هم 


"وما ليع أ وا)//إ4 )2 4)))ه 
ىن الحا ل ل ريال ال ليا" 
للم ا موأ ووا 125 لاد ١١6!‏ 
115 ؛ "ل ا و1 ) ؤنمز ا بوزا 
زم ' 4وا ا ؤوزا) ووز ا ءلل 
كل ١‏ م9 ؛ مرإ ؛ بل أاهة!ا 
قوز أمظ”م ) إلى 7ل 1 سور 
١و‏ ؛ هو" ) كلأ الز 2 بلالا 
لبا ١‏ إلا ' ملإل ع لاوز ؛ روا 
للغال لضن ل امضن 0 امال لفن 
نض 7 ترف ل اياك 3 إن ل رانين 
لي ل ينين راض ف لضان لضن 

الصلاح الصفدى : ولا١ا ‏ ١٠م١ا‏ 2 79" 
1" 


الصوللى ؛ ف 
( ض) 


ضياء الدين على بن سعد الشائعى © 74٠‏ ) 


كن 
(ط) 
طاش كبرى زادة : 144 ؟ 5489701 
الطبرى ؛ 1/١‏ 2 1591 2 55" 
طبطب الحرر : +55 
الطحاوى ( أبوجمفر ) ؛ هلاز ؛ لاا © 188 
الطرشوشى : ١45‏ 
الطفرائ : ولا 
طلائم بن زرريك : /ا١٠‏ 
طلحة ( الصعالى ) © ٠و‏ 
م 
الظافر ( الضليفة الفاشمى ) : 47 
التلاهر بن الحاكم : وبل 
الظاهر بن السلتلان سلاح الدين :هلل 
لماع 556لا كه 2 أؤث ا ؛ 
ل يار ال لكرووا 


كن 


(ع) 


العادل ألوبكر بن أبوب : عا ؛ سب ؛ؤواز 
كاك للقن 

الماضد ١‏ الخليفة الفاطمى ) : ٠١!‏ © 8ه١ا‏ 
لحف ١‏ لهذ ب كرف 

عائشة ( زوج النى س)؛ 50 

عباس الميدى : ؤه١‏ 

فيد اليد الكائب ؛ 6ه؟ 

عبد الحمكيم بن اسحق : 5417 

عبد الرحمن بن شيث : ١15‏ 

عبد الرحمن بن هرمز : "١4‏ 

عبد الرحمن بن أبى يك : م5 

عبد الرحيم بن على بن شيث : ١ه"‏ ا وه" )؛ 
ا 

عبد الرحيم بن أحمد الميامى : 845 له" 

عبد الرحي القناني : 1١4‏ © 2158 2186 
ضكرن ١‏ لي ااي 

عبد الظاهر ( رشيد الدبن ) : 4؟؟ 

عبد المال : 1١45‏ 

عبد الفنى النايلسى : خهم١ا‏ 

عبد الفاهر ار جالى : 741 2 750 

عبد القادر بن مبذب بن جعفر * 57 

عبد القادر الجبلالى : 34٠.‏ 149 

عبد الله باشا فنكرى ؛ //ا١‏ 

عبد الله بن سلام : 181 

عبد الله بن عمد بن الوليد : ١١‏ 

عبد الله بن العترز : 4ه« ؛ وؤه؟ 

عبد الله بن عمرو بن العاس : هل/ا١‏ 

عبد الله بن وهب : ١7٠‏ 

عبد الله بن سبأ : 7 

عبد الله الأ كبر : الا 

عبيد الله المدى : الاء 78 ٠‏ 586 

عبد الؤمن بن على الكو : ١4؟‏ 

عبد اللطيف الندادى : 156 1 135 

عبد الوهاب بن نصر امالى م ١9‏ 


4 


عبد الوهاب بن حسن بن جعفر الحاجب ؛ 8/١‏ 

عبان بن عفان : 004 ؛ مالا 

المجام : 40؟ 

ممبية ( المفنية ) : ١1‏ 

عرز الدين مومسبك ؛: الا 

عز الدبن بن ججاعة : ١٠‏ 

عر الدين بن عبد الملام : م2514 )1١49‏ 
لل ل 1 لكل لمشي 
ا كا لضفان كن 

العزبز الاشرق أبو اللحاسن بوسف الأموى * 
ورم 

المزيز عثمان بن صلاس الدين : 2311 21074 

| درل 

المزيز بابل : «/ا 6 #١5‏ ؛ /الر 

المنقلاف ( أبو حجر ) 0 ل فد 
ا ااال 

المضد الا.حمى : 11> 

عقيل بن أبى طالب : م١‏ 

علاء الدين الباحى : 5اا "1٠١ ٠‏ 

عل الدبن أبوطاهر النفلوطى : ١١٠9‏ 

علم الدين المراقى : 4لا١‏ 

على بن طلحة الحاشمى : 180 

على بن المسن المنالى : 515 

على بن أبى طالب ؛ لام ؟ “ا ؛ «الا؛ سام 
ا ملاع مم عدا ١86‏ 2 
قاتشن شدكن 
88 

على باشا مبارك : ١74‏ * لالم 

عل بن ابراهيم الحصرى : ٠١4‏ 

على زين المابدين : ١‏ 


عليخان : مم 
عمارة المنى :551 #581 ؛ هو؟ 
المياد الاصفباتى ب 1ه 5 ا هاا 


ذم اام الاش ل كن الاين 
مو '؛ 55 ؛ لمم" )2 و55 ) 
للج كأ نل“ )وعم 


عمر بن الخحطاب : 4/١81١‏ 52015ه) 
لام 

عمر بن الفارشس ؛ 5 ' ١75 21١١4‏ ) 
مإ 4ل ه5١‏ ا لولاا 
0 ل ل 
أغزدن يفرزدك ريد يلين 

"حمر بن عبد المزيز : 2,742١964 1١94‏ 
ليق 

مر طلوسون : 68 

عمرو بن العاآس : 2١5١159‏ ل "لا 

عمرو بن عبيد : 5145 

عمر نقى الدين ( ابن أخى صلاح الدين ) ؛ 
حل 

الميبى : 09م 

عيسى بن ألى بكر بن أيوب : 164 1/7؛ 
ذا 

عيسى بن الكامل عمد : ٠١‏ 

عيس المكارى : 58 , ١6٠١‏ 


(غ) 
عازان : /الالا 4 
النزالى ( أبو ابد ) . اىا طف2 سوه 
6٠‏ ) ؤلاز ؛ لاا كما 
اا رسج 
غسان : ١58‏ 
غطفان : 10م 


(ف) 
فاروق ( حلالة ملك مصر ) : 7م 
النارالى : 4116 67م 
فاطمة الزهراء : لاه 2 هلا ؛ 1١88‏ 
ناطمة بنت برى : 1١47‏ 
فان فلوتن : ا ؛ 4لا 


النرزدل + ١4؟‏ 

نردريك ( الأمبراطور ) : ١١‏ 

ثرارة : 51784 

ثر لسيس أوف أسيسى ‏ 08" 

"١7 : لوارز‎ 

فون برجام : ١51‏ 

الفووز ابادى : 789 2 +8 ؛ ١غ"‏ 

يبت 5غ" )؛ ل" ) 48" 

)3( 

الثامى الفاضل ؟ 71١4‏ م؟ 4/5952 )»1١‏ 
ا لل لي ور ل ران 
الوا سم جا ا و اا 
حو م ع امداخ 5841 
عمط مؤزا) م1625 0غ3؛ 
5ك ا “م ا الام 

قدامة بن حطر : 419” 2 8*" 7052 

النداح ( اللحد المجوس ) : 7١‏ 

القرطى ؛ ١48/‏ 

قراقوش ( بباء الدين ) : 8) 

الفروبى ؛ ١١4‏ 

نس بن ساعدة : 94؟ 

١١1441١ 1١0829529١ : التغيرى‎ 
1 ل‎ 

القمار : و٠‏ 

التشاعى ( أبوعبد ال ) : ١51١‏ 

التنملى ( جال الدين ) : 215951١‏ 21557 


سا اد ات ا الا 
244 


التنطى ( يباء الدين ) : "٠6‏ 

التلقشندى : 49» أو ك2 "5 ء 
ل الف ل الل ل اشن 
قيض 

7٠١ : القونوى‎ 


0 


3 
كافور الالخشيدي : ١7١‏ 
الكامل : !40 486 /الا١٠‏ 4 ١١أ١ا»‏ 
اا ا ل 00 
ل بحل . لس لقيال 
رن ل لحف ل بمفض 2 يبري 
"+٠‏ 4 18" 
الكافياحى : 9؟؟ ١482‏ 
الكزبرى ( عبد الله بن مأمر ) : 5١‏ 
كعب الأحبار : 181 
الكلاعى ( ثابت بن الخيار ) : “ا 
كلود كاهين : أؤلا © '/ؤ؟ 
كال الدين.على بن عمد بن عبد الظاعر : ١5‏ 
كال الدين بن يولس الموصلى : #6 » #م 
كال الدين بن ناضى شمية : 91077 
كال الدين الفرشى : 154 
كال البرين الشرير : 904 6 780 
الكندى ( الفيدوف ) : وم 
الكندى ( عمسد بن بوسف إن يعقوب ) : 
لحل ل لايل ينين 


كيسان : م7 
00 


الليث إن سمد : 111 , 10/8؛ 71١4‏ 
لبن يول : 70# ع م74 م ١0م‏ 


(م) 
الأمون ( الخليفة العباسى ) : ١819‏ 
الأموث البطانمى : ذ؟ 
الؤيد داعى الدماة الناطمى * 995 ؛ لزوم 
الاردينى ( نر الدين ) : ١٠١١‏ 
ماسيئيون ؛ 25 لاو 
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مالك ابن ألس : هء 2171 ١55 2 ١49‏ 
مهالءوؤك/ 59و21 لوا 1 ةا 
“898 ؛ 4” 

ماكدونالد : ؟و 

مالرن : 014٠م‏ 

الاأوردى : ١؟‏ 

البرى ( أو الباس ) : 5,91827١8‏ 

مث ” او م2 غظل ؛ كذ ١١1 2 ١١"‏ » 
١١١5‏ 

المتلى * 4م" 2 وه" ؛ إؤلا؟ 

النوكل على الل : 4٠‏ 6 488؛ ١؟١‏ 

يمد الدين الجيلى : ١١١‏ 

عمد ( رسول الل س ) ؛ ا" 56ه) إلا ؛ 
مواغ بو ا لل( ) 350# ٠١42‏ ؛ 
لل ا لل الات ايلك 
محب 6م ' هعذؤلا/ ونأ )2 >5١‏ 
ل اسفاك للد لف 
ل لال الالال 
ل لضا 

عند بن أحمد بن الحداد : 5ؤا 

عمد بن عبد الله بن المكم : /ا١‏ 

عمد بن نصسر اللهروزى : لأؤا ؛ 4و١‏ 

عمد بن الحنفية : “لا 

عد بن عمود البابراف : ٠١9‏ 

تمد بن يوسف : ( أبوحنيفة الأصفر ) : ١9‏ 

تمد بن الحسن المسكرى : ٠١‏ 

تمد بن نلاوون : "5143١١١4١١8‏ 

تمد بن المكتوم : الا ؛ 46" 

تمد بن كرام : ٠١5‏ 

محد الحبيب : الاء الا 

٠٠١ ١ مد البائر‎ 

يد المين آل كاشف القطاء : “لا 4 ١96‏ 
ل ا وال انال لياف 
+8" ؛ 14 


عد م الكبير : 2 7821 

خمود ساى البارودى : 7 ؟ 

تود سبكشكين : و اه لإو؟ 

تمود الكاتب : ولا 

محى الدبن بن عبد الظاهر : 804 2 #8 + 
الى 2 بنتيس ل بنش ل بنش اك برزينا 

مرادنان : 85م؟ 

١١ : المرشدى‎ 

المسبحى ؟ “ , لال هم 5951١‏ 

8٠ : المسعودى‎ 

بن الوليد : 05ا1 2 5م18 ,مولام 

المسيح ( عليه السلام ) :2 5و )5٠.١‏ 
لاد تن اانا 

مصطنى عبد الرازق باشا : لاؤء لم5 

المسامدة ؟ ٠غ‏ 

الممطرزى : 7*8 

مضر : #88 

الفلفر تنى الدن خمود : ٠٠٠١‏ 

المماز: : ؟؟ 

معاوية بن ابى سفيان : 8ه 2 ١و‏ 

المعرى ( أبوالملاء ) : بوم و 14وم 2 مم 

المعز لدين الله الفاطمى : 5١‏ 2 لام 2 إل 6 
عا ؛ مهبم 

٠١١ : الفدءى‎ 

المتريزى : 58 © ل 2 لاه ما 
كع لالع 5 :ع هللواه لضو ؟ 
8 ا ذلا, الما هلم؛) #ظأ يا كو, 
بأؤ) ج١٠‏ ؛ م١‏ ولزءط أؤملا م 
١60 2 14‏ ا؛لوإ ؛ لزو( ؛ وهاء؛ 
لكذدا)2 لإكلى ١5#‏ )2 يوذ ) 
د د 2 ابش ل يفتك 
ا خخ 2 كذ , اخأ هة"م) 
ال يا ا 0 37 لحرا ل يريا ل اريزا 


المكين ( التحلى ) ١‏ هه؟م 


اللك الصالم : ١4٠‏ 

٠١١ : النتصر‎ 

النصور أبو يوسف إن يعقوب : 8١4‏ 

النصور تلاوون 5 ه420 ١8486‏ 42و25 
الم )ويم 

منفرد ( ملك صقلية ) : ٠.م‏ 

مومى ( عله اللام ) : 9ه١ا‏ 

موسى بن على بن أبى طالب : 11 

مومى الكاظم : 0706 

الموفق إن الخلال : اللا 

موفق الدين عيسى : 62١‏ 

موير © لاوم 

المبدى بن محمد اليب : ١لا‏ 

البذب بن الزبير : 214 اكلا 

البذب الموصلى 5 1ه 

((ك) 

نابئيون بونايرت : .؟ 

نافم بن نعم 2 ١ع‏ اخ لمم 

ناصر الدين محمود : ٠‏ 5 

الناصر داود بن الملك المعظم عيسى : ١*7‏ 

تجم الدين أيوب : 59 4 ١45 2486 24١‏ 
م١‏ © 59ز ؟ برور 2 جبجم 

مجم الدين بن الرفمة : ٠6م‏ 

النجبى ؛ 7097 

النالى : كار كودع كلم 

نصير الدين الخانى : ما 

النظام بن أبى الحديد : ١١1١‏ 

نظام الملك اللجوقى : 4١ 2 8١‏ 

النمان بن عد :05 ؛ وييم 

تفيسة بنت الأمير حسن بن زيد : ١7٠١‏ 

تكلون : اى, مقو 

نورالدين الاتابى : 1٠١‏ 82ل 2 ٠١5/54‏ 
١6# 2 184‏ 2 كول / /مإ5؟ )2 
الفا ف 


الحركة الذكرية 0 1ه 


النووى "١١ ١‏ ا .ع5 

التويري 1 0855 ؛ لاوج اهاب اسم 
"١‏ رامع 

اللبسابوري ( تعلب الدين ) : 4ه 

اللامر تمد : 1١64‏ ١١آثا/‏ لارام 
ير اال ل ا لل ا اي © 
"و ا موت 


8 
هدام بن عررة .و١‏ 
حمر ! ١1٠١‏ 
هخرى مأسبه :884 ؟ 
هوميررس "٠١5 ١‏ 
اميم بن عدى الطالن : 6١م‏ 


(د) 


الوائق باب : هم؟ 
الواحدى ؛ 1م8١‏ 


وابت ١ 0 ٠:‏ 
الوجيه اللتيوبى ؛ ٠6‏ 


1 


الوداعى ؟ لام 

ورش ( عيان بن سعيد ) : 7١4‏ )2 ١م؟‏ 
ضاي 0 بغرن 

وهب إِنّ ملبه ؛ ١85‏ 

الوهرالى ؛ ١47‏ 

ولاد الصادرى : ١١؟‏ 


ولفنمرن ١‏ 1م 
(ى) 


بائرث الخمرى تكقدء م0 تووم 
يخي بن سميد الانمطا كى : ومع 

بحي النحوى : 007" 

معي بن مبط 5٠٠١١ , 1١9 ١‏ 
إزيد بن حبيب 1 "1١1‏ 

يعقرب بن كلس 15 هلاه هم 

يمثوب الثالن ( ملك برشلونة ) 001وم 
يعتوب الندبالى : !م 

يموت بن المزرع :715 

يوحنا السمئودى ؟ دوم 

بوسف الصديق ؛ هلا؟ 


منافد بيع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


مكترة العرضض الدائم 
4 كورنيش الثيل -. رملة بولاق 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة 

0 ولاه 


ت: 501705558 واخلى ١514‏ 
4 بابام؟ 


مكتية مركز الكناب الدولى 
“ش76 يوليو - القاهرة 


ت ١:‏ ىم با مناه ؟ 


مكنبة "١‏ يوليو 
6 ش78 يوليو - القاهرة 


1 مملاة‎ ١ ١ ت‎ 


ت : تومو 
مكنبة عرابى 

ه ميدان غرابى - التوفيقيه -- الشاهرة 
ت ده/اء. :باة؟ 

مكتبة الحسين 

مدخل ؟ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ت :1447و 


مكنية المبتيان 
"اش المبتديان - السيدة زينب 


أمام دار الهلال - القاهرة 


مكنبة ١0‏ مادو 


١ 
مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز‎ ١6 مدينة‎ 


مكنبة الجيزة 

اش مراد - ميدان الجيرّة - الجيزة 
ت ١١11م‏ كلامم 

مكتبة جامعة القاهرة 


خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعى 


بالجامعة - الجيزة 


مكتبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 
ميتى سينما رادوبيس 

مكتبة أكاديمية الفنون 


ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 
مبنى أكاديمية الفئون - الجيزة 


مكتبة الإسكندرية 

4ش سعد زغلول - الإسكندرية 

ت :ه6١‏ 1اكمغ/؟ ١.‏ 

مكنية الإسماعيلية 

التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ١‏ 
مدخل (1)- الإسماعيلية 


ت اا 114/14 


مكتبة جامعة قناة السويس 
مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مكتبة بورفؤاد 
يجوار مد خل الجامعة 
ناصية ش ١4 :.1١‏ - بورسعيد 
مكتبة أسوان 
السوق السياحى - أسوان 
عسي 

مكنبة أسيوط 

٠‏ ش الجمهورية - أسيوط 

تب ال الا رقا 


مكنبة المنيا 
5 شٌ بن خصيب - المنيا 


ت :4ه تكن 


مكتبة المنيا (فرع الجامعة) 

مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 
مكنية طنطا 

ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا 
ت: غ4 نه ١ 10/١‏ 

مكتبة امحلة الكبرى 

ميدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سابقًا - المحلة 
مكتبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلى - دمتهور 


مكتب يريد المجمع الحكومى - توزيع 


دمنهور الجديدة 


مكتبة الملصورة 

٠ه‏ ش السكة الجديدة - المنصورة 
ت ١5١0/1711:‏ 

مكثبة منوف 

مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 


توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 
مكتية طلعت سلامة للصحافة وا ع علام 


ميدان التحرير - الزقازيق 


ا ا 7 فاه شين 0 الل 


مكتبات ووكقلاء 
البيع بالدول العريية 


لبئان 

١‏ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
شارع صيدنايا المصيطبة - بناية الدوحف- 
بيروت - ت: /1١/07.71‏ 31و 

ص. ب ١١ - 91١:‏ بيروت - ليثان 

؟ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتّاب 
بيروت - الضرع الجديد - شارع 
الصيدانى - الحمراء - رأس بيروت - 
بناية سنتر ماربيا 

ص. ب : ؟دلاة/١1١1‏ 

.:9591/1/56916١ فاكس:‎ 


سوريا 

دارالمدى للثقافة والنش.روالتوزيع - 
سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداد - 
المتفرع من شارع 75 أيار - ص. ب: 6الا 
- الجمهورية العربية السورية 

تونس 

المكتبة الحديثة . 4 شارع الطاهر صفر- 
٠‏ سوسة - الجمهورية التونسية 5 
المملكة العربية السعودية 

-١‏ مؤسسة العبيكان - الرياض 
(ص. بء /7801) رمز ١1040‏ - تقاطع 
طريق الملك فهد مع طريق العروية - 
هاتف: 4565141454 - 1150018 . 


١‏ - شركة كنوزاللعرفة للمطبوعات 
والأدوات الكتايية - جدة - الشرفية - 
شارع الستين - ص. ب: 7017/45 جلدة : 
1417 ات :املكتب: 1/17:/ا6؟ - 
لب ا رف ا ل ف 
- مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - 
الرياض - المملكة العريية السعودية - 
ص. ب: ١/557‏ الرياض: ١١195‏ -ت: 
05 
4 - مؤسسة عبدالرحمن 
السديرى الخيرية- الجوق - 
المملكة العربية الستعودية - دار الجؤف 
للمعلوم ص. ب: 458 الجوق - هاتتف: 
١-1‏ فأاكس: 0577171148٠‏ 


الأردن - عمان 

١‏ -دارالشروق للتشر والتوزيع 

ت: ١ؤاواة؛‏ - افلؤلدة 

فاكس: 15451.:36جو:: 

؟ - داراليازورى العلمية للنشر والتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين 
1و + 

تلقاكس: 971734115186 + 


ص. ب 570547 - عمان: 1١1157‏ الأرين. 


